شرح الفتوى الحموية الكبرى 


لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 


عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله 


من الدرس )١(‏ إلى الدرس (۳) 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


۲| الشليخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
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اتحمة ارب لانو فة آنا ل الله وكدة لا شرك لفو كهك أن دا عبد ور سرا 
صل الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعل.. 

أولاً: أسأل الله َلك أن يبارك لنا أجمعين في مجلسنا هذاء ون يمْنّ علينا فيه بالعلم النافع والعمل 
الصالح» وأن يَمْنَ علينا بالهداية والسداد» وأن يعيننا على كل خير وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» إنه تبارك 
وتعالى سميع الدعاء» وهو آهل الرجاء» وهو حسبنا وَنِعُم الوكيل. 

ثم- أا الإخوة الأكارم!- هذه الرسالة التي بين أيدينا المعروفة ب «الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» رسالة عظيم نفعّهاء كبيرة فائدتها في بابها «توحيد الأسماء والصفات». 

وقد كتبها- رحمه الله تعالى - في جلسة واحدة- كما أخبر بذلك» وكا أخبر بذلك طلابه-» وكانت هذه 
اليه تون لير وال 

وسبب كتابته رجه الله هذه الرسالة: طلب وجه إليه من اة المدينة المعروفة في أرض الشام» وأ 
عليه رحمه الله تعالى في الجواب على السؤال. 

وهذا شأن عامة وغالب رسائله- رحمه الله تعالى - تكون مبنية على سؤال وطلب» فيكتب للحاجة- 
رحمه الله تعالى-. 

وكان السؤال الذي وجه إليه هو سؤال عن الصفات» صفات الله تبارك وتعالى» ولاسيما الصفات التي 
تُعرّف بالخبرية؛ أي: التي لا.يدل عليها إلا الخبر» كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وفيها 
ترك الأشد والخصومة الأكبر بين أهل السّنة رحمهم الله تعالى ومَنْ خالفهم من طوائف أهل الكلام 
الباطل. 

فحرّر رحمه الله تعالى جواب هذا السؤال في قعدة واحدة في هذه الرسالة التي بين أيديناء وضمَّنها رحمه 
الامو التحفيفات اة والناضيز و القن :و خسن الباق والتقري ا جل هذه الر سال تعد رجا 


أساساً في هذا الباب؛ بل إنها قرّرَت من علماء أكابر في بعض ال جامعات ككتاب لا بد منه لطالب العلم في 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
المرحلة الجامعية» وهو أحد الكتب التي يسّر الله لنا دراستها في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية» وكان مُقرراً علينا دراسة ذلك الكتاب في ذلك الوقت. 

هو كتاب عظيم» كبير الفائدة» وضمّنه رحمه الله تعالى نقولاً ثمينة وأقوالاً عديدة عن أئمة السلف 
رحمهم الله تعالى» كا أنه ضمّنه شيئاً من النقول عن بعض العلاء اُعظَّمِينَ عند أهل الكلام إلزاماً هم بنقل 
تلك الأقوال. 

وتضمنت هذه الرسالة فوائد عظيمة وثمينة» ومهمة جداً لطالب العلم. 

يقول رحمه الله تعالى في بيان سبب تأليفه هذه الرسالة: كنت سُئلت من مدة طويلة: بعد سنة تسع 
واه عن الات وال ایت نزار ون قات ا ال ن ا فت من جات ائ ارت البدرعمة 
الله تعالى من حاة- فأحلت السائل على غيري» فذكر أنهم يريدون الجواب مني فكتبت الجواب في قعدة بين 
الظهر والعصر. 

وهذا المعنى ذكره أيضاً عدد من تلاميذه وخواص طلابه» ومنهم: ابن القيم رحمه الله تعالى» وابن عبد 
المادي» وغيرهما من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

وتُعرّف هذه الرسالة ب «الفتوى الحموية الكبرى» تمييزاً ها عن الفتوى الحموية الصغرىء والذي 
يظهر- والله تعالى أعلم- أن شيخ الإسلام كتب جواب جواب ذلك السؤال مرتين؛ مرة كانت الإجابة 
حختصرةء ثم كتب الإجابة مرة أخرىء وتوسّع في النقول ومع أقاويل السلف رحمهم الله تعالى فمُيرّت هذه 
الرسالة ب «الفتوى الحموية الكبرى»» والأخرى التي كتبها جواباً على السؤال نفسه مختصرةٌ عرفت ب 
«الفتوى الحموية الصغرى». 

وني قراءتنا هذه الرسالة لا يتيسر التوسع في شرحهاء وبيان مضامينها لأن الوقت الذي نقراً فيه هذا 
الكتاب وقت قصير (لخسة أيام) بعد الفجرء فالوقت لا يكفي للتوسع في الشر-ح» لكن ستقرأ وأُعلّق 
تعليقاتِ يسيرة مُقتضبة» أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه القراءة وأن يلهمنا جميعاً التوفيق 


والسداد» والعون على كل خير. 


+[ س الشليخ عبد الراق بن عبد المحس البدر — 


ل السام بو اعباس أَحمَد بن يوي ب 


ا ي 


وَذَلِكَ في سَنَةِ تان وَتِسْعِينَ وستهائةء وَجَرَى بِسَبّبٍ هَذَا اواب َم e‏ 
ا قال الما عن ت کقوله تَحَالَ: # ال من عل الْمَرْشٍ أشتوين ©4 [طهءة ]ء 


1 اتو 


ay Og MEN‏ ا 


2 

E 

3 
خخ 
6 
ا 


س 
لت ص 5 


كَمَوْلِهِ وَكِِ: إن قوب بني آم بَنَ أَضْبْعَنِ ِن أصَابع لرن وَقَوله: : ضع ا بار قَدَمَهُ في آلتار»» إِلَ غَيْرِ 
لِك مِنْ آلْأَحَادِيثء وَمَا قَالَتْ اَلْعَا۶؟ وَابُسطوا الْمَوْلَ في ذَّلِكَ مَأجُورينَ HEEE‏ 

لام 

هذا هو نص السؤال الذي ورد إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» ومَنْ كتب هذا السؤال هم 
من أهل حماة؛ وهذا عرفت- كما قدّمت- هذه الرسالة ب «الحموية». 

وكثير من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تُعرّف في أساء البلدان التي كُوتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى في سؤال» أو طلب كتابة في موضع ماء أو تقرير مسألة ماء فكانت كثير من كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تنسب تنسب إلى البلدان التي وردت منها تلك الأسئلة كالتدمرية نسبة إلى تدمرء 
والمدنية إلى المدينة» والواسطية إلى واسطء والصفدية» وهذه الرسالة التي بين أيدينا الحموية» وكثير من كتبه 
رحمه الله تعالى. 

3 هذه لاا جام ف پک اا که رج ا ال ن سنن أن ر سین رمات قدب 
رحمه الله تعالى هذه الرسالة وهذا الجواب العظيم النافع. 

والسؤال- كما نرى- هو سؤال عن آيات الصفات وأحاديث الصفات. ما القول فيها؟» ما الذي يجب 
على المسلم أن يعتقده في آيات الصفات» وأحاديث الصفات؟. ما القول الحق الذي ينبغي أن يكون عليه 
المسلم في آيات الصفات» وأحاديث الصفات؟. 

وذُكِر في السؤال أمثلة على آيات في الصفات.. صفات الله تبارك وتعالى» وأيضاً أحاديث في الصفات» 
فذكر ما يتعلق بالاستواء» وأيضاً ما يتعلق بإثبات الأصابع» وأيضاً ما يتعلق بإثبات القدم لله ل فهذه بعض 
الذي ذْكِرء وذّكِر تمثيلآ» ونبّه السائل على ما سوى ذلك مما هو نظير له بقوله: (إِلَ غَيْر ذَلِكَ مِنْ 


سح ا الحموية کرای لش لك 
وهذه الآيات والأحاديث التي حددت أو ذكرت تحديداً في هذا السؤال كلها تتعلق بالصفات الخبرية. 
والصفات الخبرية هي التي لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الخبر» يقابلها صفات تسمى أو توصّف 
بالعقلية» بمعنى: أنه إضافة إلى دلالة الخبر عليهاء فإن العقل يدل عليها؛ مثلاً: العلوء والرحمة» والقدرة 
والمشيئة» والحياة» وغيرها؛ هذه صفات عقلية» أي: إضافة إلى دلالة الخبر عليها يمكن أن يُستدل ها بالعقل. 
أما الصفات الخبرية فإنها ميرت بهذا الاسم باعتبار أنها لا سبيل إلى معرفتها إلا بالخبر فقط. فجاءت 
آيات وأحاديث مُثبتة هذه الصفات لله تبارك وتعالى» فم| القول الحق في ذلك؟ طلبوا من شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى أن يبسط لهم الجواب في ذلك مأجوراً. 


وكتب رحمه الله تعالى جواب هذا السؤال في قعدة بين الظهر والعصر في هذه الرسالة التى بين أيدينا. 


ESO‏ اتا فياه ذال اه ود سول يل وَالسَّابِقَونَ الأَوَلُونَ مِنْ الْمَاجِرِينَ وَالْأَنُضَارِ 


للد لي 
وَهَذَا هو لْوَاجِبُ على جبيع الق في هذا لباب وَغَيْرِو قَإن اله بعت ححَمّدا بي بِاشْدَى ودين احق لِيُخْرج 


<2 59 و2‎ f ا 2 و‎ cM ا‎ fo re 2 5 9200 

اناس مِنْ ألظّلَاتٍ إل آلنور باذ رمم إلى صر اط الْعَزِيز اوي وَشّهِدَ لَه أنه عه دَاعِيا لَه ذه وَسِرَاجاً 
م ل م 0 3 2 ا 5 ر كسمه سے و ےکا مور تر 2 

منبراء وَأَمَرَهُ أن يقو ل: ## قل هزو سبي أدعوأإل أله e‏ أنأ ومن اتبعى فى )€ [یوسف:۰۸ ° 
5 ر و 2 ا 2 ۾ لط 3 a‏ ره د 5-00 
َون حال في لعفل وَالدّينِ أن يَكُونَ لسرا ال الي احرج أله به الاس مِنْ لظت إلى آلثور 


وَنْرَلَ مَعَهُ آلْكِتَابَ بالق لِيَسَْكُمَ ب الاس فيا تَلَهُوا فيد وَأَمَرَ لتاس أَنْ 
إل ما بوت و ِن آلکتاپ وَاكْمَو َو ذو ِل الله دل سه وود عل تصيرق رذ اخ ا ام ]: 


E 


تولك وق علزين يفكلا - ال مَعَ هَذَا وَغَبْرِهِ- أَنْ يَكُونَ كذ TE‏ يان بالله وَالْعِلَم به ملتسا 


ميري عبر 


E 


مكشتيهاء كم يمز بن ما ْب لله من لاسء ا تى وَالصّفَاتٍ العْلَْاه وما ور ,: عليه وَمَا يَمْتتِعٌ عَلَيْه. 

بدأ رحمه الله تعالى جواب هذا السؤال في بيان الأصل في هذا الباب» وما يجب على كل مسلم تجاه آيات 
وأحاديث الصفات أن يقول فيها با قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام في ضوء فهم السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين هم بإحسان. 


وهذا الأصل أصل يُتَبّع في جنيع أبواب الدين» ويُسار عليه في جميع مسائل الدين في أصوله وفروعه. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 

وهذا هو الواجب على كل مسلم. 

وهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالی: ونصف الله بها وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله كلك لا 
نتجاوز القرآن والحديث. 

فالقول في ذلك: أن نؤمن بها جاء في كتاب الله» وبا جاء عن رسول الله يه من آيات فيهاء وأحاديث 
فيها صفات لله تبارك وتعالى» ونؤمن ہا كا جاءت» وتُرٌّها كا وردت» ولا نتجاوز الكتاب والسّنة. 

وتكون أيضا في فهمنا هذه الأيات وككنينا في معانبها ساكرين عل متخ السلف الصاليم من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 


1 ا ر 


وقد قال الله تعالى: #وَالسيقُوت الْأوَلْونَ من الْمهنْرِنَ والانصار والب وشم بإِحْسَنٍ 4 


ee 
وقال تعالى: # ومن يكاقي الرَسُول من بعد ما بين له ألْهُدَئ ل وسَيِعٌ عار سيل الْمُؤمِينَ وَل مَا تول‎ 


وَصله 0000 ١١6: e‏ ]. 
ثم نبّه رحمه الله تعالى أنه من ا محال (أَنْ يَكُونَ آلسّرَاجُ آخِْيد) صلوات الله وسلامه عليه ترك هذا الأصل 
العظيم والأساس المتين الذين هو المعرفة بالله دون أن يبيّنه» وترك ذلك لعقول الناس تقول فيه ما شاءت 


وتخوض فيه كيفما أرادت! هذا من المحال» من المحال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ترك الآمة دون 


أن يبين هم ما يجب عليهم أن يعرفوه تجاه رهم من حيث معرفة الله هلا 
فإذا علم أن ذلك أمر باطل» وأنه محال أن يكون النبي يك ترك بيان ذلك فيكون الواجب حينئظٍ أن 
يلزم المسلم هذا البيان البّن» والإيضاح الوافي الذي جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. 
وإذا نظرنا إلى طريقة ة الصحابة والتابعين لهم بإحسان نجد أنهم يتلقون كل ما جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام من آيات للصفات وأحاديث للصفات يتلقونها بالتسليم والقبول وعدم الاعتراض والانتقاد. 
وإنما وجد التأويل والاعتراض والانتقاد والمخالفة وجد فيما بعد» عندما ظهرت الفتن بقرونها وبرزت» 
وأصبحت التيارات البدعية الكلامية يعترضون وينتقدون على أحاديث الرسول الكريم؛ بل وعلى آيات 


القرآن الكريم. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


تو ت 


َِنَ مَعْرَِة هَذَا أَصْلٌ ألدّينِ E O‏ ا ا 
لْعْقَولُ» مكيف يَكُونْ دَلِكَ آلْكِتَابُ» وَذَلِكَ آلرَسُولُ وَأَفْضَل حَلْقٍ الله بَعْدَ آَلئينَ ل حكِمُوا هَذَا الكتاب 
اعتقاداً وَقَولاً!. 

هذا الباب الذي هو معرفة الله بمعرفة أسمائه وصفاته هو أصل الدين» أي: أساسه الذي عليه يبتى. 

والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الدين كله (أصوله وفروعه)» من المحال أن يكون النبي عليه الصلاة 
والسلام بيّن للناس دينهم» كيف يصلونء كيف يتوضئونء كيف يتعاملون» كيف پزکون» كيف يصومون. 
ولا يكون بيّن هم الأصل والأساس الذي يبتّى عليه الدين! هذا من المحال» من المحال أن يكون النبي عليه 


الصلاة والسلام ترك هذا الأصل دون بيان. 


قال رحمه الله 

0 فى .عي ع عرف و يعر عدف مهن لوبق زه 0 

وَمِنْ الْمحَالٍ أيِضاً أن يَكُونَ آلنبِيٌ يك قَد عَلَمَ امه كل سَيْءٍ حَنّى راء وَقَالَ: ١تَرَكْنَكُمْ‏ على الْبَيْضَاءِ 
ينها هارما ليزي عَنْهابَْدِي إلا مالك 


وينهاهم عن د سر ما يَعْلَمُةُ هَُم). 
وَقَالَ بُو در رضي الله عنه: َد توي رَسول الله يك وَمَا مِنْ طَائِرِيُقَلّبُ جَنَاحَيّهِ في أ 
َال عكر بن الطاب رضي الله عنه: قَامَ فِينَارَسُولُ الله يك مقاما َر بذ ل حتى دحل اهل اة 


مَنَاِكُمْ وَأَهْل ا ار » حفظ ذلك من حفظة ودسيه من دسيه. رَوَا َالْبْخَارِيٌ. 


ماع 


يقول رحمه الله تعالى: من المحال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بيّن التفاصيل الدقيقة المتعلقة 
بالأحكام والفروع» ومن ذلكم ما مثل له بالخراءة- أي: قضاء الحاجة» وآداب قضاء الحاجة-. بيّنه تفصيلاً. 

ومَنْ يقرأ في كتب الفقه» أو أحاديث الأحكام يجد أحاديث كثيرة جداً وتفاصيل واسعة كلها تتعلق 
بقضاء الحاجة» جاء هذا الأمر مُفصلاً عنه صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما أخذ بعض ال مشر كين واليهود يتهكم ويسخر ويقول: نبيكم 
علمكم كل شيء» حتى الخراءة» يقولون ذلك على وجه السخرية والتهكم» فقال رضي الله عنه لما قالوا ذلك: 


أجل! نبانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن نستنجى باليمين» أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجارء أو 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ل 
أن نستنجي برجيع أو بعظم» هذه مفخرة تعتبر» هذه مفخرة لأمة الإسلام ومنقبة عظيمة أن النبي عليه 
الصلاة والسلام بِيّن كل شيء. 

ووالله إنها نعمة عظمى, ومِنّة كبرى بهدايات هذا الدين» حتى التفاصيل الدقيقة التي تتعلق بقضاء 
الحاجة» بماذا ينظف الخارج من السبيلين» وكيف ينظف ذلك» وأي يد يستخدم» وكيف يجلس» وكيف 
يتوارى عن الأنظار» وكيف يستر عورته» وكيف يتجنب رشاش البول لا يمس بدنه» تفاصيل عظيمة جداً 
مبيتة» من المحال- انتبه هذه الفائدة!- من المحال أن يكون النبي ياي فصل هذه التفاصيل التي تتعلق 


بالفروع- مثل آداب قضاء الحاجة- ويترك الأصل الذي هو معرفة الله 3# دون أن يبيّنه» فيقول: هذا 
من الخال 


وهو عليه الصلاة السلام ترك أمته على البيضاء- أي: الواضحة- (١لَيْلّْهَا‏ كَنَهَارِهَا) سواء» من المحال أن 
يكون تركهم على البيضاء ويكون أصل الدين وأساسه لم يوضحه ولم يبيّنه هم عليه الصلاة والسلام. 

ومثل ذلك: أثر أبي ذر وعمرء كلها تؤكد هذا المعنى» أن النبي عليه الصلاة والسلام بلّْ البلاغ المبين» 
وماق كفي الال الأنة عله ول ا إا سد رها مته 


الله : 


ق 55 5 0 

ا هم فيه منْفَعَةٌ في آلدين -وَإِنْ دَقَّتْ- ا 0 مَهُمْ مَا يَقُولُوتَه باتهم 
رص ي ات ا قد و ا 0 8 E‏ عر عر و 1007 
ا و ل ل د فته غَايَة ا ا 
iS 3 5‏ 2 ان 76 0 0 ا ير هر الوا اا ا rE‏ يصون جه برسي 2 دچ 922 
شوك N‏ شار 7 35 خاوضة OO O‏ حارم قفنت 1 قم كرا ف كيد 


° 


E‏ وَحِكْمَةٍ اَن لَا يَكُونَ بيان هذا الاب قد و من لول E‏ گان 
دوقع ذلك ينه قهن الخال أن کون بر أيه ل وا قَصَّرُوا في هَدَا الاب زَائِدِينَ فيه و تاقصينٌ 
نعم.. يعني أن هذا كله تأكيد لما سبق؛ أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الدين كله (أصوله» وفروعه) 


أتمٌّ بيان وما ترك شيئاً من أبواب الدين إلا وقد بيّنه صلوات الله وسلامه عليه» ومن المحال أن يكون قد ترك 


أشرف الأمور وَأَجَلٌ المقاصد الذي هو معرفة الله 8# دون يُبينه. 
هذه كلها مقدمات يذكرها رحمه الله ويفصل فيها ليؤكد هذه الحقيقة» الحقيقة التى بدأ مهاء ألا وهى: أن 


الواجب علينا في هذا الباب- باب الأسماء والصفات- أن تُسَلَّم ما جاء عن الله وعن رسوله» وأن نتلقى كل 


الات الفتوى الحموية الكلاى ‏ _ سس ا١ل‏ 
ذلك بالقبول» خلافاً لطرائق المتكلمين الذين تلقوا أحاديث الصفات بالاعتراض والانتقاد والتأويل 
والتحريف» وغير ذلك. 
فشيخ الإسلام يذكر هذه المعاني وهذه التفاصيل ليقرر أن الواجب على المسلم أن يتلقى آيات الصفات 
وأحاديث الصفات بالقبول والتسليم» من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم. 


ئم من َال ضا ان تون الَْرُونْ الْفَاضِلَةُ -الْقَرْنُ الذي پت فيه رَسُولُ الله يكل نَم آلَّذِينَ يوم 
م آلّذِينَ يَلُوتجُمْ- كَانُوا غَيْرَ عَالِينَ وَغَْر قَاٿلينَ في هَدَا الاب باخ آمْينِء لِأَنَّ ضِدَّ ذَلِكَ إِمَا عَدَمْ اَلْعِلْم 
َالْقَوْلِء وَِما اعْتِقَادُ تقيض اق وَقَوْلِ لاف ألصَّدْقٍ. وَكِلَاهُمَا مع 

ما الول اَن مَنْ في له أَنَى حَيَاةٍوَطَلَب لِلْعِلْم أو ْم في الْعِبَادة يَكُونُ الْبَحْتُْ عَنْ هذا لباب 
وَالسّوَالُ عَنْهُ وَمَعْرفَة أَقّ فيه أك مَقَاصِده وَأَعْظَمُ مَطَالِبهء أَعْنِي: بيان ما ينبغي إعتقاده لا معرفة فة 
الو SEE EEE PO EEA RE EEA‏ 

ودا مر مَعْلوم بِالْفِطرَة الْوَجْدِيّة َكيف يُتَصَوَّرُمَمَ قيام هدا لْْتَمَى - الذي هُوَ من أَْوَى الْفمَضَيَاتِ- 


ت 
هه س 
اا ا 


ن يَتَخَلَفَ عَنْهُ مُقَتَضَاهُ في أُولَئِكٌ آَلسَادَة في يجْمُوع عُصُورِهِمْ» وَهَذَا لا ياد يع مِنْ ابد الق وَأَشَدَّهِمْ 
م ا و س وا لفو بن عفاي ا ا و 5" 
السام N O‏ والتنادعه وق شعت تيز أراية ا 
راما كوم كَانُوا مُحْمَقِدِينَ فيه غَبْرَ اق أو قَائِلِيهِ هذا لا يده ملم ولا عَاقل عَرَفَ حال الْقَوْم. 
نعم.. يقول شيخ الإسلام رحه الله تعالى أيضاً إضافة إلى ما سبق: محال أن يكون الصحابة ومَنْ اتبعهم 
بإحسان- الذين هم خير القرون- قد شهد هم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك» قال: «خير الناس فرني» 
ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم)؛ قرنه: الصحاية» والذين يلونهم: التابعون لهم بإحسان» والذين يلون 
التابعين: هم أتباع التابعين؛ فهؤ لاء شهد لمم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية» قال: «خير الناس قرني». 
خيرية العلم هو أفقه وأعلم» وأشد الناس بصيرة بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. 
ومن حيث العمل أيضاً هم السباقون لكل خير» ويكفي دلالة على هذه الأفضلية والخيرية قول الله 


ص دعو 54 


سبحانه وتعالى: #والسبفورت لْأولونَ من الْمهنجرنَ والاأنصار )€ [التوبة: «١ 3 ٠‏ فهو لاء الأخيار 


لم0 لل ا جرح دب ايخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 

الأتقياء البررة» الصدر الأول» والرعيل الأول من المحال أن يكونوا غير عالمين» وغير قائلين في هذا الباب 
بالحق. هذا محال» لماذا؟ 

لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق» ومَنْ الذي يقول في الصحب الكرام 
رضي الله عنهم وأرضاهم أخهم إما ليسوا عالمين با حق في هذا الباب» أو أنهم- والعياذ بالله- كانوا على 
نقيض ال حق في هذا الباب؟! هذا من أبطل الباطل» ومن أشد الأقوال فساداً وضلالاً وغيّاً وانحرافاً. 

بل الصحابة كانوا عالمين وقائلين بالحق وداعين إليه رضي الله عنهم وأرضاهم» وتلك الأقاويل التي 
جاءت في| بعد» وأصبحت تكتّب في كتب العقائد.. تأويلات.. ولو أنه كذا لكان كذاء وصرّف معاني 
نصوص الصفات وأحاديث الصفات عن ظاهرها هذه لم يقل بها الصحابة» ولم تنقل عن أي واحد منهم.. 
لماذا؟ 

انتبه هنا! حتى نعي كلام شيخ الإسلام» الصحابة ل يُنقَل عنهم شيء من ذلك» ولم يقولوا ذلك. 

لما نشا المتكلمون وظنوا أو اعتقدوا تلك العقائد التي هي تحريف وتأويل وصَرّف للنصوص عن 
معانيها ودلالاتها وجدوا أن الصحابة لما راجعوا المنقول عنهم لم يقولوا بذلكء ولا ينقل عنهم شيء من 
ذلك» فأي شيء قالوا؟؟- سترى نقد شيخ الإسلام لهم -.. 

قالوا: إن الصحابة آثروا السكوت. 

وبعضهم قالوا: إن الصحابة أيضاً كانوا في شغل آخر كان عندهم جهاد» وحرب للمرتدين» وأمور 
كثيرة» فا كان عندهم وقت! 

إذاً هذا الاعتقاد الذي يرى هؤلاء أنه هو الحق الصحابة إما أخهم ما علموه أو ما قالوا به أو أنهم قالوا 
بنقيضه؛ فلاحظ الانفكاك بين هؤلاء وبين الصحابة وكيف أن هذا أيضاً ورّطهم إلى القول الشنيع الذي 
قاله هؤلاء في أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وأرضاهم ما سيأتي نقد شيء منه عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

فإذاً من المحال أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكونوا على علم بالحق والهدى. أو أنهم لم 
يقولوا بذلك» أو أنهم قالوا بنقيض ذلك؛ وكل من ذلكم ممتنع. 

بين امتناع الأول- الذي هو: عدم العلم والقول بالحق- بقوله رحه الله: (مَنْ في قله أَذنَى حَيَاةٍ وَطَلّبِ 


۹ ۶ ا ا عر Ta e‏ ع كا م ر ٠. E‏ 2 0 و افا 
للعلم أو عَيْمَةٍ في العبادة كون البَخث عَنْ هذا الاب وَالسَوَالَ عنه وَمَعرفة احق فيه أك مَقَاصِدِهٍ وأعظم 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

مَطَالِيهه أعْنِي : بيان ما ينغي اِعْتِقَادُه لا مَعْرِعَه َي الوب وَصِفَاتِِ) وكيفية الرب وصفاته هذا باب لم 
يخض فيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دياب لا يتكن للعقول أن بلخم اريت ولت من 
الذكاء والفَهُم والفطنةء أمر لا يمكن للعقول أن تبلغه أو أن تُدركه. لكن الكلام على المعرفة بالمعاني هذا 
أمر أدركه الصحابة وعرفوه وفهموا معاني الصفات أتمٌ فَهم» وأسدّهء وأسلمه. 

قال: (وَأَمَّا كَوْمْجُمْ كَانُوا مُحْتَقِدِينَ فيه غَْرَ اق أو كَائِِيهِ فَهَذَا لَايَعْتَقِدُهُ مُسَلِمٌ وَلَا اقل عَرَفَ حال 
لْقَوْم) لا يقول مسلم: إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا معتقدين فيه غير الحق» لكن ماذا قال 
هؤلاء المتكلمون عندما نظروا في عقائد الصحابة ولم يجدوا عنهم مثل هذه التأويلات التي هم يعتقدونها؟ 

لجئوا إلى كلام أنشئوه» وتقرير ابتدعوه؛ وقالوا مقولتهم- التي سيأتي نقدُها عند شيخ الإسلام ابن 
تيمية- قالوا: إن مذهب (آلسَّلَفٍ أَسْلَمُ) ومذهب (اخَلَفِ أَعْلَّمُ وَأَحْكَمُ)؛ الخلف عندهم النظرء والبحث» 
والتعمق» والتأويل» وكل هذه الأشياء التي هم لم يجدوها عند الصحابة!! فقالوا: مذهب السلف أسلمء 
بمعنى: أن مذهب السلف كان جرد قراءة لآيات الصفات» وأحاديث الصفات دون فهم» بمنزلة الأميين 
الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» بين) الخلف كان مذهبهم أعلم وأحكم!! 

سبحان الله!! ما أعظمها من جناية وتعدّي وقول باطل وتَجَنى على السلف ولاسيم| الصحابة الكرام!! 

كيف يقال: إن مذهب المتأخرين الخائضين في صفات الله بالعقول والآراء والمنطقيات» كيف يقال: إن 
مذهبهم أعلم وأحكم من مذهب الصحابة؟!! ومَنْ هذا الذي يقول: إنه في صفات الله أعلم من أبي بكر 
وأعلم من عمر وأعلم من عثان» وأعلم من علي ؟ ! 

لا يقول ذلك إلا مَنْ سفه نفسه. لا يقول ذلك إلا الضال المنحرف الذي جنى في هذا الباب جنايتين؛ 

جناية على الصحابة؛ حيث لم يعرف مقامهم» ولا قدرهم في العلم» ولا مكانتهم في الفهم والدراية 
بأساء الله وصفاته. 

وجنى على نفسه الجهولة الظلومة؛ بأن جعلها في هذا المقام» ورفعها هذا الرّفعء أنه أعلم من الصحابة 
وأعلم من التابعين!! 


وهي كلمة خطيرة جداً قالها أولئك» وسيأتي نقد هما عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. 


7س هبس ايخ عبد الاق بن عبد المحسن البدر # 
قال ره الله تفال : 


ل ا 


ٿم اكام عَنْهُمْ في هدا آلْبَاب كر مِنْ أن يُمْكِنَ سَطْرهُ هي هَذِهِ الْمَنْوَى ا 


رلا ڪور ضا أن يَكُونَ ا الود أَعْلَمَ ِن آلسَِّفِينَ کا يوه بعص الْأعْبِيَاءِ عن يقد ذد اسلف بل 


ولا عرف اله ورول وَالْؤْننَ به حَقِقَة الغ مور بها من أن ريمه اسف أَسلَمْ ريمه آلف أعكَمُ 

22 EN. ا م ا ا ا لد ا ل‎ o a 
قل ره القت ا الاو كوت شا أذ‎ WC طاريق‎ IRD لكوأ ايه‎ a 
و‎ - 7 


طَرِيقَة اسلف هي جر ايان بِالْمَاظٍ الَْرْآنِ وَالَدِيثِء مِنْ غَبْرِ فقو لدَّلِكَه ب بكارلة لاقي الدية قال E‏ 


أ 


5 


لدت ميو لايع كمالكب إلا ا ال 0 ريه آلف هي إسْتِحْرَاجُ مَعَاني 


اق مين غير نئي س د 


اا الثايية يت يلك اا ِي مد توم بد الإشكام وَرَاءَ آلظَهْرِء وقد كَذَبُوا عَلَ طَرِيقَة 
ا جوا ن اهل بِطَريقةٍ ية اسلف في الكَذِب عَلَيْهُمْ وبي 
جَهْلٍ وَالصلال بِتَضْوِيبٍ طَريقَة آخَلَفِ 

وَسَبَبُ ذَلِكَ اعْتِقَادْهُمْ أنه ليْسَ في تفس أ لْأَمْرِ صِفَةٌ دلت عَلَيَْا هَذِهِ آلنصُوصٌ لِشْبْهَاتِ الْمَاسِدَةِ التي 
شَارَكُوا فِبهًا إِخْوَائهُمْ مِنْ الْكَافِرِينَ» فا عتَقَدُوا اِْفَاءَ َصّمَاتِ في تفس الْأَمْرٍ -وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ لا بد 
صوص مِنْ مَعْنى - بقوا مُترَدَدِينَ بين 0 اللّمْظٍ ل وَتَمْوِيضٍ اتی - وهي التي يسوا طرِيفَة 


ا ا 


َلسّلفٍ- وَيَْنَ صرف آللفظ إِلَ مَعَانٍ بتع كلف وهی آي بسو ا طريقة 5 الكل- اا ا 


مِنْ قَسَادِ آلْعقْلٍ وَالْكُفْرِ المع فَنَ أ ا ا TT‏ 2 


شبات وَالسَّمُعٌ حَرَّفُوا فيه ألْكَلَامَ عَنْ مَوَاضعِهِ. 

فلا انبتی أَمْرَهُمْ على مانن َلْعَدَّميينِ الْكَفْرِيتينِ كاكك الحبجة: اتمغوال السلشين ا 
مُيّّنَ بمَنْزِلَةِ الصا جين من العامة 1 يروا في حَقَائِقٍ لْعَلّم بالله. 
وَ1يتَمَطَنُوا قائ العم الي وَأن الف الْفْضَلَاء حَارُوا قَصَبَ سبق في هذا كلّه. 

نعم.. هنا بدأ رحمه الله تعالى نقد هؤلاء في تجهيلهم للسلف وتعظيمهم لعلومهم وتقديمها على علوم 
السلف» حتى إنهم نطقوا بذلك صراحة بمقولتهم هذه التي يأتي نقدها عند شيخ الإسلام وهي: أن مذهب 


برع وو 


5 أَعْلَمُ وَأحكم)؛ 


52 
آم 


وَاسْتِبْلاَهَهُمْ وَاعْتِقَادَ أ كَانُوا قوما 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شرع في نقد هؤلاء بقوله: (لا يجُورُ) (أَنْ يَكُونَ لفون أَعْلَمَ 
ل ل 
لكا يقولة بَعْض الْأَغْيَاء عن 1 يَقدُ در قَدْرَ آلسَّكَفِ) لاحظ أن قائل هذه المقالة جمع لنفسه بين وصفين سيئين 
ذكرهما رحمهم الله؛ 

الأول: الغباء؛ أي غباء أشد وأشنع أن يأتي آتِ ويقول عن نفسه وجماعته من المتأخرين: إنهم أعلم من 
السلف» أعلم من الصحابة وأعلم من التابعين؟!!؛ هذا لا يقوله إلا إنسان في منتهى الغباء» وإلا لو كان 
عنده قليل من العقل- لا يمكن أن يجرؤ إطلاقاً أن يُقَدّم علمه على علم الصحابة؛ ولا أن يُقَدَّم فهمه على 
فهّم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

الأمر الثاني الذي وقع فيه هؤلاء: أنهم ل يقدروا السلف قدرهم» ولم يعرفوا لهم مكانتهم» مَنْ عرف قدر 
السلف ومكانتهم وإمامتهم وتقدمهم في العلم والعمل لا يمكن أبداً أن يقول هذه المقالة: إن مذهب الخلف 
أعلم من مذهب السلف. 


2 ر 


يقول: (بَلْ ولا عَرَفَ الله وَرَسُولَهُ وَالُؤْمِنينَ به حقيقة ألِْْقَة مور با) يعني: مَنْ يقول هذه المقالة؛ 
(أَنَ طَرِبمَةَ سكف أَسْلَمُْ وَطَرِبقَة خف أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ). 

(طَرِيقَة آلسّلَفٍ أَسْلَّمُ) يقول هؤلاء: (طَرِيقَة آلسَّلَفٍ أَسْلَّمُ) باعتبار ماذا؟ 

باعتبار أن السلف من الصحابة والتابعين كانت عنايتهم بهذا الباب مجرد قراءة لآيات الصفات 
وأحاديث الصفات» يقرءونها لكن لا يفهمون منها أي شيء» ولم يشتغلوا بفهُم معانيها!! 

وهذا فيه عدة تجنيات على السلف: 

الأول: أنه كذب عليهم؛ هذا كذب على السلف» الذي يقول: (أن السلف كانوا فقط يقرءون ولا 
يفهمون ولا يَعون المعاني) يكذب عليهم ويقول عنهم ما ليسوا عليه من عقيدة وفهم. 

والأمر الثاني: أن قائل هذا القول جاهل بمذهب السلف» غير عام بقدرهم ومكانتهم وفضلهم 
وإمامتهم. 

والأمر الثالث: أنه مُجَهّل للسلف» بهذه المقالة جهّل السلف- أي: رماهم بالجهل-؛ وهذا سيأتي فيا 
بعد- في موضع من هذه الرسالة- تلقيب شيخ الإسلام هؤلاء ب (أهل التجهيل»» والمراد بتلقيبهم ب (أهل 
التجهيل) أي: الذين تُجَهُلون السلف. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
إذاً هذه المقالة جمعوا بين ثلاث سوءات: الكذب على السلف» والجهل بمذهبهم» وتجهيلهم» عندما قالوا 
هذه المقالة. 
لكن إذا تساءل متسائل: كيف نشأت هذه المقالة التي قاها هؤلاء: (إن مذهب السلف أسلم» ومذهب 
الخلف أعلم وأحكم)؟ كيف نشأت هذه المقالة الجائرة الآثمة عند هؤ لاء؟ 


باتك اطوات.. 


e oe E E MIE CET الوق طون‎ ET 
ESE NLNE ESED SD 


o 


ية آلسّكَفٍ هي محرد الْإِيَانِ بألْمَاظ ألْقرْآنِ وا لحديثِ)» ما معنى (خحرَدْالْإيَانِ بِالْمَاظٍ الْقَرْآنِ وَالحَدِيثِ)؟ 
يعني أن الصحابة (أبو بكر» وعمرء وعثان. وعلي..) وجميع الصحابة رضي الله عنهم» والتابعين من 
أئمة السلف وخيار المؤمنين كان الواحد منهم مثلاً إذا قرأ: (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة)» أو (يضع ربنا 
قدمه على النار)» أو (ضحك ربنا)» أو (عجب ربنا)» أو غير ذلك من الأحاديث... كانوا يقرءون جرد قراءة» 
ولا یدرون ما هي» ولا يعرفون أصلاً فرق بين (ضحك» وعجب» ورضي» واستوى..) كل هذه مجرد قراءة» 
قراءة مجردة!! 
ولذا يقول هو لاء ع: عنهم- لما ظنوا فيهم ذلك- قالوا : طريقتهم أسلمء يعني أنه يقرأ ولا يحاول أن يدخل 
في الفهم الذي خاض فيه المتأخر ووصل إليه المتأخرء فكانوا يقرءون قراءة مرّدة فحصّلوا السلامةت 
حصلت همم السلامة» لكن الذين جاءوا بعد دخلوا في التأويل» وإبعاد هذه الآيات وهذه الأحاديث عن 
ظواهرهاء ففازوا بزعمهم باذا؟ بالعلم والحكمة؛ فكانوا أعلم من السلف وأحكم طريقة من طريقة 
السلف!! 


فقو لذَلِكَء بِمَِْلَج المي لَّذِينَ ال فِيهم: اوم مين لا ينكمئوست الككب إلا أمَاىَ (©) 
[البقرة:۷۸]) ما معنى: ( إلا يَمْلَمُورت الْكِنبَ إل آمَانَ )€ [البقرة:۷۸])؟ أي: إلا مجرد قراءة بدون 
فِهُم!! فجعلوا الصحابة مهذه المنزلة» منزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا مجرد قراءة» يقرءونه قراءة 
بلا فقه ولا فهم ولا دراية لشيء من المضامين والمعاني. 

واعتقد هؤلاء أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات 
وغرائب اللغات» وقفوا فيم بعد هؤلاء المتأخرين على معاني وتأويلات لم يقف عليها الصحابة ول يقف عليها 


شح الفتوى الحموية الكبرى 
التابعين فصرفوا إليها النصوص تحريفاً لما عن معانيها وعن مدلولاتهاء فلا وجدوا أنفسهم كذلك وأن هذا 
لا يوجد شيء منه عند السلف رحمهم الله تعالى اعتقدوا في طريقتهم أنها طريقة أعلم وأحكم من طريقة 
السلفن!! 
اللي د ود شما 000 ET‏ 
الكلام؟ 

مضمون هذه المقالة: (أن مذهب السلف أسلمء ومذهب الخلف أعلم وأحكم) مضمونها: (تَبدُ 
آلإسْلام وَرَاءَ آلظَهْرِ) لأن هذه المقالة تعني عدم الأخذ با جاء عن السلف» وأن السلف ما كانوا أصلاً 
يفقهون شيء من معاني أصول الدين» وإن| الذي كان يفقه ذلك ويعرفه وهو الأعلم به» والأحكم والأدرى 
بذلك الخلف المتأخرون!! إذاً معنى ذلك: أن كل ما جاء عن الصحابة والتابعين هم بإحسان كله يترّك! وإذا 
كان كذلك فمعنى ذلك أن هذه فيه نبْد للإسلام (وَرَاءَ آلظّهْرِ). 

قال: (وَكَدْ كَدَبُوا عل طرِيقَة اللي وَصَلُوا في ضويب طرِيفَةِ آلف فَجَمَعُوا ين اجهل بطريقة 
ألسَّلَفِ في الكَذِب عَلَيْهمْ» وبين اهل وَالضَكَالٍ بِتَصْوِيبٍ طَرِيقَةِ أخَلَفِ) أي: جمعوا بين سوءتين: 

السوءة الأولى: عدّم قدر السلف وعلومهم حق قدرهم. 

والسوءة الثانية: إعجابهم بأنفسهم وتعظيمهم لأقوالهم وتقريراتهم» وتقديمها على ما جاء عن السلف 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

أيضاً يبقى الأمر يحتاج إلى بيان كيف وصل هؤلاء إلى مثل هذا التقرير؛ يقول رحمه الله تعالى: (وَسَبَّبُ 
ذلك إِعَتِقَادُهُمُ) سبب ذلك: يعني كيف نشأت هذه الأباطيل؟ وكيف انبنى بعضها على بعض؟ وكيف 
تولدت؟ 

يقول: (ومَ سمب ذلك ااذ أله كين في كفس الأث رحد ولت ملا النشُوض هات الفا 
لَّيِي شَارَكُوا فيا إِحْوَامبمْ مِنْ لْكَافِرِينَ) يعني هؤلاء تقرر عندهم أنه ليس هناك صفة ثابتة لله ل مثل هذه 
الآن الصفات التي جاءت في آيات الصفات وأحاديث الصفات (الاستواء» الغضبء الرضاء الضحك» 


العجب» النزول» الأصابع..) إلى غير ذلك» هم يعتقدون أنه ليس في نفس الأمر توجد صفات لله تبارك 
وتعالى» وأن هذه لا يمكن أن تكون ثابتة لله- لأمور سيأت أيضاً ذكرها ونقدها تفصيلاً عند شيخ الإسلام 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
ايخ تم رجه آل 
(فا اْتَقَدُوا إِنْتِقَاءَ آلصَّمَاتِ ني تمس الْأَمْرِ- وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ لا بد للنصُوص مِنْ مَعْنّى-) يعني إذا يقال 
لهم: الآن أنتم تعتقدون أن ما في صفات» مفلا حديث التزول ازل ربا يقولون: اليس هات زول 
«ضحك ربنا» ليس هناك ضحك» «رضي الله عنهم» ليس هناك رضا لأن يستلزم من ذلك كذا وكذا.. أمور 


فلا اعتقد هؤلاء في نفس الأمر أنه ليس هناك صفة ثابتة... آيات الصفات وأحاديث الصفات لا بد ها 
من معنى» فماذا يصنّع فيها؟ 

يقول: (-وَكَان مع ذلك لا بد انض وص من مَعْتَى - بوا دوين ب الان بال وفيض اتی 
- وهي آلَّيِي يُسَمُُوها طَرِيقَة آلسَّلَفٍِ) قالوا: إن السلف- رحمهم الله- ما كانوا يفهمون المعاني- وسيأتي في 
نقولات شيخ الإسلام» وهذا أيضاً باب جيل من التفقه في الآثار المروية عن السلف الدالة على فهُمهم 
للمعاني» هناك نقول كثيرة عنهم تدل على أنهم فهموا المعنى» يعني مثلاً: عندما نزل قول الله تعالى: قد 
سمال قول الى دک في وَوِجهَا وف إل أََآمَ سم اوكا إن أله جيم بر ©4 [المجادلة:١]»‏ لما 
نزلت هذه الآية كا جاء في الصحيح» قالت عائشة: الحمد لله.. أو: تبارك الذي وسع سمْعه الأصوات» 


قول عائشة (وسعَ سمّعه الأصوات) هذا يدل على أا فهمت ثبوت السمع صفة لله أو لا تفهم؟» وأيضاً 


أن سمْع الله رسع الأصوات كلها- أي: يسمء جميع الأصوات #ل- فا لسلف عنهم قول كثيرة جداً واضح 


نهم كانوا يفهمون المعاني. 

بل إن ابن القيم رحمه الله في كتابه «الصواعق» رحمه الله قرر أن عناية الصحابة بفهم المعاني كانت أشد 
من العناية بحفظ الألفاظ» عناية الصحابة رضي الله عنهم في فهُم المعاني كانت أشد من عنايتهم بالآلفاظ. 

يقول رحمه الله في «الصواعق»: الصحابة أخذوا عن رسول الله ية ألفاظ القرآن ومعانيه؛ بل كانت 
عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ» يأخذون المعاني أولاً ثم يأخذون الألفاظ. هذا نص كلام 
ابن القيم رحمه الله تعالى. 

يقول رحمه الله: (بَقَوْا مُتَرَددِينَ بَيْنَ آلْإِيَانِ بِاللَفْظِ وَتَفويض الْحْتَى - وهي التي س موتا طَرِيقَةَ 
اليك ويام ضري لله إل عقاو الم اا سكين الى لساري ري انايد قا قل ابول 
ايا قسَادِ العمل وَالْكُفْرِ بالسّمْع)؛ 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
(وَالْكُفْرِبِالسَمْع)؛ من حيث عدم إيمانهم بمدلولات آيات الصفات وأحاديث الصفات» وعدم 
اعتقادهم ما دلت عليه من معاني. 
و(قَسَادٍ الْعَقل)؛ من حيث تعظيم هذا العقل» وقبول تلك التأويلات الباطلة التي توصلوا إليها 
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قال: (فل) انبَى أمرهم على هَاتَيْنِ المقدمَتَيْنٍ الكفريتيْنِ كانت التتيجّة: إشتجهال السابقين الآولين» 
2 


استجهالهم: أي اعتبارهم آهل جهل. 
واستبلاههم: أي أهل بلاهة» لا يفهمون» ولا يعون ولا يعقلون. 
(وَايِفَاةَ ا كوا قوما أمُيّنَ بِمَنْزِلَةٍ لَص ال ين ف a‏ 1 يبروا في حَقَاكِقٍ الْعَلّم بالله. و 


َتمَطَنُوا قاق العم الْإِيَيٌ» وان كف الْفُضَلَاءَ حَارُوا قَصَبَ سبق في هَذَا كُلَّه)؛ يعني هذا يوضح من 
خلاله كيف نشأت تلك المقالة التي قَدّم فيها هؤلاء علومهم على علوم السلف» وفصّلوها على علوم 
السلف فقالوا عنها: إنها أعلم وأحكم. 

قال رحمه الله تعالی: 


ينرم لام TT a A E a SR a‏ 
ثم هذا القول إذا تَدَبْرَه الإنْسَان وَجَدّه في غَايَةِ ا لحهالةء بل في غَايَةِ الضلالة 
ال د 8رچ 2 ت ل مض ا e Rr‏ و ر ست ا ا 
كيف يكون هؤلاء المتاخرين -لاسي) والاث رة با للف إلى ضرّب من اله م ت الل کثر في ياب 
2 5 3 ا 2 عي 3 ل ب 03 ر E‏ 2 ت 2 5 ر of‏ 0 
الدين إضطرامم وَغلظ عَنْ مَعْرفة الله حِجَابهُمْ» وخب الوَاقف عل يََايَاتِ ِقَدَامِهِمْ با إنتهى إِلَيّْه من 
و ع 


چ HN TT‏ ا ر 3 f‏ مه ا 2 
لمر نقد طفت العاهة كلها وشت طرق ب نلك العا 
ر إلا واضعاكفّ حَائِرٍ عل ذَقَنٍ أو قَارعاً ين ادم 
ل a ata a Eo era E‏ 
واقروا على نفو سهم با قالوه متمثلین به أو منشئين له فا صَنفوه من كتبهم كقولٍ بعض رَوَسَائِهِم: 
خ ا ت ر و a‏ ا ê‏ 5 ر 
اة إقدام آلعُقول عِقَالُ وَكْمَرُ سَغي آأَلْعَالَينَ صَلال 


03 


ع و 0 E‏ 5 0 5 و 2 8 2 2 1 
واأزواحتاق وحشةمن خحسوفنا وغاية دنبانا اذى ووبال 


۱۸| الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سب 
و و ي ٠‏ ا ي اه أبن 72 ي 5 0 بر صر 3 عن ي 
وا نَسْتَفِدُ مِنْ بَحْئِنَا طول عمْرنَا ١‏ سوى أن جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا 


-ه 


تأكلت ملت الطرق القلارئك وا امح الْمَْسَوِية ا لشي عل 12 تزوي علا وز ابت 
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لرن عل الْعَرْشٍ أُسْمَوَئ ()) [طه: .]٥‏ 

له يصع الام اليب )4 [فاطر:١٠]‏ 

هوا في التق ؛ 

يكبتو شی وَعوَالتمِيعٌ ال ©4 [الشورى:١1].‏ 

#ولانحيطو ت وولا )4 [طه: ۱۰ ۱]. 

وَمَنْ جَرّبَ مثل كرِبَتِي عَرَفَ مل مَعْرِقتِي. 

َيَقُولُ الآحَرُ مِنْهُمْ: وَلَقَدْ خضت الْبَخْرَ أخْضَمَ ور ك خضت في الي 
توفي 1 ري ي برَحْمَةِ مِنْهُفَالْوَيْلُ لمان و 


وَيَقَولُ الْآَحَرُ مِنْهُحْ: تر الاس سكا عِنْدَ آلْوْتِ أَصْحَابُ الْكلام. 
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نعم.. يقول رحمه الله تعالى في هذا الموضع لما ذكر فيم سبق تلك المقالة التي نشأت عند أولئك التي فيها 
تعظيم لعلوم الخلف. والمراد بالخلف (المتكلمون»» وبيّن فساد تلك المقالة وما فيها من تِن على السلف 
رحمهم الله» انتقل هنا ليبين ما هي حال هؤلاء في العلم» وإلى أي شيء توصلوا بهذا الكلام الذي زعم أربابه 
أنهم أعلم من السلف وأحكم» فنقل تقولا اقتنصها رحمه الله تعالى عن عدد من أكابر المتكلمين يُعلنون فيها 
صراحة أنهم لم يصلوا من خلال هذا العلم (علم الكلام) إلا إلى الشك والحيرة والريب والقلق والوحشة في 
الصدر وعدم الطمأنينة» هذا الذي توصلوا إليه. 

ذاك العلم الذي قال أربابه أنهم به صاروا أعلم من السلف وأحكم من السلف أخذ ينقل شيخ الإسلام 
ابن تيمية تقول عن أساطين من هؤلاء وكبار من هؤلاء يقررون أنمم فعلاً لم يصلوا إلى علم ولا إلى حكمة؛ 
بل لم يصلوا إلا إلى الشك» وشهدوا بذلك شهادات سطّروهاء بعضهم كتبها نثراًء وبعضهم كتبها شعرا يُعلن 
فيها صراحة أنه إطلاقاً لى يصل إلى علم ولا إلى حكمة؛ فأصبح الآن قوم انتقض عليهم من أساطينه 
وكبرائهم. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

تقولون: إن مذهب الخلف أعلم وأحكم» هاهم الخلف الذين تنادون بأن مذهبهم أعلم وأحكم من 
السلف يعلنون حيرتهم» واضطرابهم» وشكهم» وأنهم لم يصلوا من هذه العلوم- التي هي علوم الكلام- 
إلا إلى الحبرة والشك! 

حتى إن بعضهم- وهو الغزالي في «إحياء علوم الدين»- نقَدَ علم الكلام نقد شديد» ونقل نقدّه لعلم 
الكلام شارح الطحاوية ابن أبي العزء نقَدَه نقداً شديدا» وقال: لو أن هذا الكلام- الذي تسمعونه منيّ في 
نقد علم الكلام- لو سمعتوه من حدث- يعني لم يشتغل بعلم الكلام- لقلتم: الناس أعداء لما جهلواء يعني 
لأن أهل الحديث يجهلون عن الكلام» ولهذا ينتقدونه» لكن خذوا هذا النقد من شخص بلغ علم الكلام إلى 
منتهاه» ثم يعلنها مدوية: بأن الوصول إلى طريق الحق من خلال علم الكلام مسدود. 

يعني مثلاً الآن أَصَوّر لكم القضية: لو أن شخص مشى مع طريق يريد مكة مثلء ومشى ستائة كيلو 
في وعورة وحُمّرء وأذى في الطريق» ثم في النهاية وجد الطريق مُغلق ما يوصل إلى مكة ورجع» ولا وصل 
إليكم قال: الطريق هذا لا يوصل إلى مكة» بل طريق وعر ومليء بِالحُمّر» ومليء بالوحوش» ومليء بكذا ومليء 
بكذاء وأنا وصلت إلى نهایته وجدته أنه مسدود ورجعت» ما وجدت طريق. 

هو صور علم الكلام بهذه الصورة؛ قال... يقول: ومَنْ جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي- هذا كله 
موجود في كتاب «إحياء علوم الدين)- يقول: ومَن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 

وأعلن هذا الإعلان الواضح» قال: الطريق إلى الحق مسدود من خلال علم الكلام. 

وفي «إحياء علوم الدين» باب عنوانه العقائد برمته مبني على علم الكلام» مبني على هذا العلم الذي 
قال عنه في «الإحياء» نفسه أنه مسدود» فصار المثل هنا انطبق على حال شخص ذهب مع طريق ظن أنه 
أخذ الناس معه ودخل بهم مع الطريق نفسه. وهذه من البلاياء نسأل الله كك العافية والسلامة. 

فالشاهد: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا ينقل نقولات عديدة عن أكابر هؤلاء المتكلمين 
أنهم لم يصلوا من خلال هذا العلم إلا إلى الحيرة والشك والاضطراب. 

انظ مادا شرل ره اللهه قول E‏ بِالخَلّفِ إل صرب من الْتَكَلَمِنَ) انتبه! (لايييًّ) 
وَالِْشَارَُ الَف إِلَ صَرْب مِنْ امَْكَلْمينَ- الَّذِينَ تر في باب آلدّينٍ اضطِرَاميُمْ وَغَلُظ عَنْ مَعْرقَة الله 
جام وَأَخْبْرَ لْوَاقِفٌ عَلَ يَمَايَاتِ إِقَدَامِهِمْ با الَْهَى إِلَيْه د ون راهن عبت يول لعمري) والقائل: 
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|۲١‏ للشیخ عبد الإزاق بن عبد المحس البدر ح 
عَمْرِي لَقَدْ طّفْتُ آَلْمَاهِدَ كلَهَا ‏ وَسَيَرْتُ طَرْفي بَيْنِ تَلْكَ أَمْعَالٍ 
قَكَمْ ار إلا وَاضِعاً كف حَائِرٍ عَلَ قن أو قَارِعاً ين ادم 
هذا أحد أساطين هؤلاء وهو الشهرستاني يقول: طفت على المعاهد كلها يعني مررت على مدارس علم 
الكلام مدرسة مدرسة ومعهداً معهداًء وما رأيت إلا إما شخص حائر واضعاً كفاً على ذقن يعني صفة 
المحتار» شخص احتارء لا يدري ماذا... يعني بعض المتكلمين يصف نفسه يقول: أأتي باللحاف في الليل 
وأضع رأسي على الوسادة وأغطي رأمي وأأتي بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء المتكلمين» يقول: وأعرضها على 
بعض» يقول: ويخرج الصبح علّ وما فهمت شيئاء ونقل هذا ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة 
الطحاوية: 
فهذا الذي يقول: إني لم أجد إلا كف حائرء يعني على ذقن حيرىء أو (قَارِعاسسنَنَادِم) يعني رجل ندم. 
الآن لما قال: (طَفْتٌ اَلْحَاهِدَ كُلَّهَا) هناك نوع من المعاهد ما مر عليه» وإلا لم يجد في هؤلاء المحتارين» 
الحائرين» لو مر على معاهد من نوع آخر لم ير ذلك» ما هي المعاهد؟ ها؟ معاهد الشَّنة» لو مر على معهد السنة 
لم يجد هذه الحيرة» لوجد الصدر منشرح» والنفس طيبة» والغبطة» والفرح ب| أكرمهم الله 4# به من سّنة النبي 
وهنا في هذا الموضع أعطيكم واجب» تبحثونه» الصنعاني له معارضة في بيتين جميلين جداً هذين البيتين 
للشهرستاني» الصنعاني رحمه الله له معارضة جميلة جداً هذين البيتين.. للصنعاني نبّه فيها أنه لم يمر بمعاهد 


السنةء وإلا لو مر لم يجد ذلك» فهذه تبحثونها وتأتون بها في لقاء الخد بإذن الله يل. 
)و روا على نُفُوسِهِمْ با قَالُوه ه مُتَمَثْلِينَ به أو مُنْشِدِينَ لَه فيا صَتَمُوُ ه من بهم كَقَوْلٍ بَعْضٍ رُوَسَائِهِمْ) 
وهو الرازي» يقول: 
ايه إفذاء ا ع اغا ا 
CALLS IS GS‏ 
و شتَفِذ مِنْ بَحْيِنَا طول عُمْرِنَا ‏ سوَّى أن جمَعْنَا فيه قِيلَ وَقَالُوا 


هذا مَنْ الذي يقوله؟ 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
مَنْ اشتغل بعلم الكلام وأقاويل المتكلمين هو الذي يقول مثل هذا الكلام» أما مَنْ أكرمه الله بالعنلية 
بالقرآن والسّنة وأقاويل السلف وفهُمها لا يندم أبداً على شيء من ذلك» بل لا يزداد بذلك إلا فرحاً وغبطة 
ل لقصل انو وميه ملك رخو هو حمسا معو € [يونس:5/8]» فصاحب ال حق لا يزداد إلا 
فرحاً بذلك» أما هؤلاء فَهّم بهذه الحال. 
وانظر 8 


سر 6ه انر 2 2 go‏ ي ٤‏ ا و چ 2 
وَارواحنا في وحشة من جسومنا وَغاية E E‏ 


ما بلغت إليه حالهم؛ حيث يصورها بقوله: 
أَنَى وَوَبَالُ 

ونه لم يستفد من جمعه طول عمره إلا أن جمع قبل وقال. 

هذه الآن الطريقة التي كان عليها انظر كيف يذمها غاية الذم. 

قيقر ديع ذلك ا و ارچ بار 
TC TET‏ 
ايها في عَلِيلاه ولا روي غَليلاً)؛ 

(تشوي عَلِيااً) أي: مريضاً. 

(تروي غَلِيلاً) عي عطكاناً. 

فهي لا تشفي المريض ولا تروي الظمآن (العطشان). 
في الْإثْبَاتِ: #اليمَوْعَلَالْمَرشٍ آستوئ (4)5 [طه:ه]. 
وه صد الكل َوب ©4 [فاطر:١٠1].‏ وَأَفْرَأ ني النّفْي: لبس کرو ی وهو التي 
صر )4 [الشورى:١١]»‏ وا خبطو ت وولا )4 1طه:۱۱۰]. وَمَنْ جَرّبَ مِثْلّ بتي عَرَفَ 
مث مَعْرِقَِي) هذا جُرّب الآن ويُخير بالنتيجة التي توصل إليها. 

أيضاً سجلوا عندكم واجب آخر: الرازي صاحب هذه المقالة له كتاب تّقدَّه شيخ الإسلام نقداً مطولاً 
في كتاب مطبوع» فما هو هذا الكتاب الذي نقد فيه ابن تيمية رحمه الله الرازي بتوسع؟ وباذا كان يقب 
الرازي في ذلك الكتاب ولماذا؟ 

يقول رحه الله تعالى: (وَيَقَولٌُ آلْآخَرُ مِنْهُمْ) وهو أبو المعالي الجويني» (لَقَدْ خضت لبر أخخِضَءً) 


5 وض لوه له و ا 2 و و 2 5 
يقصد علم الكلام» (وَتَرَكْتٌ أَهْلَ الإشلام وَعْلومَهُمْ) يعني تركت أقوال المحدثين وكلام أئمة السلف. 


۲۲| للشیخ عبد الإزاق بن عبد المحس البدر ح 
(وََرَكْت أَهْلَ الإشلام وَعَلومَهّم» وخضتٌ في الذي بني عَنْهُ) السلف تقلت عنهم تقول وسيأتي بعضها 
Ts‏ وين 
لن إن 1 يَدَارَكني رَبِي برح نه فالویل لفلان) آى: الويل لابن الجويني. 


4 03 
ر 


(وَهَا آنا دا أمُوتٌ عَلَ عَقِيدَة أمّي) رجع إلى عقيدة أمه. 
وكان بعضهم يقول: الفائز مَنْ مات على دين العجائز» يعني عقيدة أمه. يقصد على الفطرة بعيد عن 
ا ا ا 
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(وَيَقُولُ الْآَحَرُ مِنْهُمْ: َر آلناس کا عِنْدَ َلْوْتِ اص ا 
بصاحبها هذا الموصل أن يكون عند الموت في شك» أي: لا يموت على عقيدة صحيحة وإيمان راسخ بالله؛ 
بل في شك» لا يدري ماذا يعتقد فيموت على الحيرة والشك عياذا بالله من ذلك. 


ب جين 


صحات ب الكلام) ويئست الخاقة هذه تصل 


نسأل الله كك أن ينفعنا بها علمنا وأن يزيدنا عل)ًء وأن يُصلح لنا شأننا كلهء وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين» والله تعالى أعلم. 


وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
الدرس الثاني 

ماشه أن له 1 إلا الله وده لا شرك دودو كهك أن يدا عبد ور سرا 
صل الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

فبه| أخمذناه بالأمس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند تقده لقول المتكلمين: إن 

يقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم» مرّ معنا تقد قوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ره الله 
هذه الكلمة؛ 

في بعض طبعات هذا الكتاب- ومنها الطبعة التي بأيديكم- أقحمت كلمة في أثناء الكلام ليست 
لشيخ الإسلام-ولا يصح أن تنسب له رحمه الله تعالى - وهي:- لعلكم تراجعونها في النسخة التي بأيديكي 
وإ كانف هدة العارت إذ دوك تو فقن ا قن ھا مض مهاد هزه ا ا فن 
عليهاء ليست من كلام شيخ الإسلام إطلاقا قق الحموية لشيخ الإسلام وقف على ثمان أو تسع نسخ 
خطية للكتاب رجع إليهاء لا يوجد في شيء منها هذه الكلمة. 

وبداية وجودها: أن أحد مَنْ قرأ إحدى النسخ الخطية هذا الكتاب علقها على الهامش» فلا طبعها دور 
النشي ضمّت هذه الكلمة التي في الهامش إلى أصل الكتاب» وجعلت بين قوسين, أو بين حاصرتين» ثم في 
بعد دخلت في كثير من طبعات الكتاب على أنها من كلام شيخ الإسلام» وهي كلمة أعني قول علماء 
الكلام: (إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم) لا تحمل معنى صحيح. 

ل 

ومَنْ يقرأ الكلام ويقراً هذه الكلمة في أثنلئه يجد أنها م مُقحّمة لأنها ما تتسجم مع الكلام أصل ولا 
تستقيم مع الكلام» الكلام تقد قوي جداء ثم يقول: إن قالها عام فلها معنى صحيح! لا يستقيم أصلاً مثل 
هذا الكلام. 

فالخلاصة: أن هذه تُشطب وليست من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» ولا ينبغي أن 

وطبّع مثل هذه المتون الأؤلى: الرجوع فيه إلى الخ المعتمدة؛ والُعتَتّى بها والحققةء وإلا يدخل مثل 
هذه الأخطاء أو التصحيفات التي هي موجودة في كثير من الكتب. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في ضمن فتواه في «الحموية الكبرى»: 
ٿه مَؤْلَاءِ امَكَلّمُونَ آَمْخَالِفُونَ لِلسَّلَفٍ دا حُقَقَ عَلَيْهمْ لمر يُوجَدْ عِنْدَهُمْ مِنْ حَقِيمَةِ الْعِلْم بالله 
حالص الْعْرِقَة به حبر 

ء أَْحْجُوبُونَ النْقَوصُون اَلْسْبُوقُونَ آخَيَارَى 
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رکون أَعْلَمَ بالله وَأَسَْائِهِ وَصِمَاتِه و + ا باب 0 وَذَاتِهِ مِنْ آَلسَّابِقِينَ الأَوَلِينَ مِنْ الْمَاجِرِينَ 
وَالْأنْصَارِ وَالَذِينَ إتبعُوهُمْ خسان من وة ناء وَحُلََاءِ الول وَأعْلَام ادى وَمَصَايبح ألدّجَى» 
لَّذِينَ م قَامآلْكَِابُ وب قَامُواء وَيِمْ نطق اكاب وب تَطَقُواء آلّذِينَ وَهَبَهُعْ َل من الْعِلْم وَالحِكْمَةٍ مَيَرَرُوا 
به على سَائِر أتَبَاع آ1 الاي فَضلاً عَنْ سار E‏ مِنْ حَفَائِقٍ أَلْحَارِفِ وَبَوَاطِنِ 
Gs E‏ 

ٿم كيف يون حير رون اة نفص في للم وَالحَكْمَةِ- لاسي الْعِلْم بالله وَأحکام آيَاتِهِ وَأَسَْائه- مِنْ 
مَؤُلَاءٍ آلْأَصَاغِرِ بالنسْبة إلَيْهِمْ أَمْ كيف يون أفراخ الْتمَْسِفَةِ وَأَنبَاعٌ أن وَآلْيُونَانِ ووَرَنَةُ الْجُوس 


وَاذُْرِكِينَ وَصْلّالُ الْيَهُودٍ وَالنّصَارَى وَالصَابئِينَ وليك شْكَاهُمْ وَأَشْبَامُهُمْ أَعَلَمَ بالله مِنْ وَرَنَةِ آله 
لْقَرْآنِ وَالْإِيَانِ !. 

وا قَدَّمْتُ هَذِهِ مدمه لن مَنْ إِسَتَفَرتْ هَذِو الْقَدَمَةُ عِندَهُ عَلِمَ طَرِيقَ أَشُدَى أَيْنَ هُوَ في هَذَا لباب 
وَغَيْره وَعَلِمَ ان آلصَلَالَ ولوك إا تول على كثير من ارين بتَنْذْهِمْ كتَابَ الله وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ 
وَإِغْرَاضِهِمْ عا بحت الله به مدا وك من الْبَينَاتِ وَاشُدَىء وَتَرْكِهِمْ لحت عَنْ طَرِيقٍ لسَّابِقِينَ وَالتَابعينَ 


ولاهم عِلْمَ مَعْرِقَةِ الله عن لم يحرف الله بإقراره على فيي لواف الاك َة عَلَ ذَلِكَ وَيدَلَالَاتِ شرق 


TS 2‏ 
ا ا ا اضف الا لوهذ ی ر تی او ی م 


وَلَيْسَ عَرضي واجدا وَإِنَّا صف نوع هَولاءِ وَنَوْعَ هَولاءِ. 

لا يزال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ماضياً في قد تلك الكلمة التي قا ها عدد من علاء 
الكلام» ألا وهي قولهم: (إن طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم) فمضى رحمه الله في ذكر 
وجوه النقد والتخطئة هذه الكلمةء وما فيها من تجن على السلف الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 


فلا ذكر فيه| قرأناه فيها سبق من كلامه رحمه الله تعالى» لما ذكر حيّرة المتكلمين ورجوع عدد منهم وصوهم 
إلى الشك بسبب خوضهم في علم الكلام» وإعلان بعضهم عودته إلى عقيدة أمه أو إلى عقيدة العجائزء لما 
امعو وي و با و ات 

ا ل 
له ا وحقيقة العلم بالله كك ( وا يقفوا مِنْ ذَّلِكَ عَلَ عَيْنِ ولا أَثّر)!! 

فمثل E DO Oe ES‏ ارارم كيف يقال: إنهم (أَعََمَ بالله 


yS 


ا 


0 


e‏ فون ثولم ابروا پو عل تادر باع الأنبيَاءء قَضْلاً عَنْ 
صَائِر آلأمم أ لَّذِينَ لا كِتَابَ هي وَأَحَاطُوا مِنْ حَقَائْق) المعرفة (وَيَوَاطِنِ اماق 52 e‏ 
يها لاسْتَحيًا مَنْ يَطلْبُ الْقَبَلَة؟» يقول: كيف مَنْ هذا شأنهم في العلم والحكمة والفضل والمكانة والمنزلة 
كيف يقال أن طريقة المتكلمين أعلم من طريقتهم وأحكم من طريقتهم؟! 

ثم قال رحمه الله: LT‏ س في العم وَالَكْمَةٍ - لاسا العم بالله ځگام 
اياته وَأَسَْائِهِ - من هَوَلاءِ الأصاغر بِالنَسْبةِ إِلبِْمْ أمْ كيف يكون أَفْرَاح الْممَلْسِمَة وَأنْبَاعٌ اند ولوان وورَكَة 
َلْجُوسٍِ) لأن علوم هؤلاء المتكلمين هي لفيف من هذه العلوم» علوم المجوس» وعلوم اليونان» وعلم المند 
(الهنادكة)» ولفيف من العلوم تجمعت عند هؤلاء» ورثوها عنهم» وأخذوا من كل نحلة من هذه النّحل شيئاً 
من الاعتقاد أو الفكر أو الرأي» فكيف يقال: إن هؤلاء أعلم وأحكم من الصحابة الكرام والتابعون لهم 
بإحسان؟! 


ةم 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سح 
هَذَا أَلْبَاب) إذاً هذه المقدمة تعتبّر مهمة جداً في باب الأسماء والصفات؛ لأن مَنْ يدخل في هذا العلم سيجد 
مدارس كثيرة ومتنوعة» ولن يجد الحق إلا في المدرسة التي هي مدرسة أهل السّنة والجماعة» لن يجد الحق إلا 

في هذه المدرسةء لماذا؟ 
لأن المدارس الأخرى هذا شأنها- كما وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأوضح في هذه المقدمة- 


أن | ر ےچ ك 


يقول: علم أين الهدىء وأيضاً (عَلِمَ أن آلضَّلَالَ التو إا ستول على كثر من المْتَأَخْرِين بتَيِذِهِمْ) 
الكتاب (وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَإِعْرَاضِهِمْ ع بعت الله به ححَمّداً يك من الْبَينَاتِ وَاشْدَى)؛ إذاً هؤلاء لما نبذوا 
الكتاب وأقبلوا على تلك العلوم التي هي لفيف من تلك النّحَل صاغوا هذه العقيدة الباطلة التي عظّموها 
وادّعوا أنها أعلم نما عليه السلف» وأحكم ما عليه السلف. 

وهو في الحقيقة لا علم ولا حكمة» ولا عندهم عين ولا أثر من العلم والحكمة» ولكنها تراكات من 
أباطيل» نحل كثيرة تجمعت عند هؤ لاء ظنوها يقينيات وهي جهالات» ظنوها حكمة وهي ضلالة» وزادوا 
في السوء أن فضلوها على علوم السلف» وادعوا أنها أعلم وأحكم. 

فإذاً هذه المقدمة مهمة جدأء بدأ بها رهه الله تعالى ليبن أن الخير إنم| هو في ما كان عليه السلف الصالح 
رحمهم الله ورضي عنهم. 

قال رحمه الله تعالى: 


ا د ل 5 له 5 ر 5 الاو كمي حون وده 

وَإِذَا كان كَنِكَ: فهذا تاب الله من أوله إلى آخرو. وَسُنة رَسَولِهِ 5ي مِنْ اوها إلى آخرهاء ثم عَامّة 

1 ص صم سس ت #2 22 0 6 - 0 ك5 روه ا ل ا 7 ا 3 ود ٠‏ و ع اف 0 8 

e‏ الل وتو 1 ون شيك اد دقتفا رول 
5 س 28 او هو + 6 


َيْءِ عل عل کل شَيْءٍء وَأَنْهُ قوق العَرشء وَأَنَهُ قوق 
مغل قَولِه تَعَالَ: له يصعد الكام ألطَيْبُ وَالْعَمَلُ الصَدِيِحُ بَرَفَعْهُ قحك 6 [فاطر: ١‏ 1]» 


ا 


و قَوْلِهِ: ن مُتَوَويلك ودافعكل ك )€ [ آل عمران:٥٥]»‏ 
وقَولِه: ءامن م ا و َم الْأَرْصَ ادا هو مور € [الملك :۱۹ ] 


ج 


امین ن ف لسم آنل لیک حاص با ستاو نكت زر 4 [ا للك :۱۷ ] 
وقوله: لویل رمع اَم ليه ا '(وه* [النساء:8/ه ١‏ 3 


م 017 


له # مرج الملهحكة والروح لَه ي 14ا لمعارج:٤]›‏ 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
وقوله: ل رادرم الا لماي إلى الذرض لسرإ )4 [السجدة «o:‏ 
وقوله: 3# اهن رم ن فوفَهِمٌ ا)4 [النحل: ٠‏ 5]» 
وقَوله: لثم أستوى عل الْعَرّشٍ 4 في ستة مواضع . 
وقوله: #الرََن عل اعرش أستوئ )€ [طه: ٥‏ ]. 
وقوله: ل وال ديهم ن أبن لی صرحا لع اَل الأسَبب (4)5 [غافر ]١٠:‏ 
مب بَآلتَمَوتٍ أطي کہ موی ون اطم کن ©4 [غافر :۲۷]. 
وقوله: لزل من کو یږ )4 [فصلت ٤٩:‏ ]» 
قول : مرلن َك © 1الآنعام: ]١١ ٤‏ إل أَمْثَالٍ ذَلِكَ ع لَايَكَادُ نخْصَى إلا بِكُلْفَة وَفي آلْأَحَادِيثِ 
اف E BT‏ 


5 ر وہ و2 ر ور‎ a 


و قصة مِْرّاج رَسُولٍ الله كل إل ر به وَنُرُولٍ اخْلَائِكَة مِنْ عند الله وَصَعودها إِلَيّهء وَقَوْلِهِ فى الملائكة 
ع عن يرت نر 5 أيه 7 01 ا ال 212 5 
1 لتقن ميال اله تع اث فيكم إلى رہ فيساهم وهو ا مم 
وني ليح في حَدِيثِ اواج O A E‏ ا 


وَمَسَاءً). 


3 


عن اه ي 0 8 2 بسن عو هاه ل ا 04 1 ا عم 2 عي o‏ ۶ه ۰ 3 

وني حَدِيثْ الرقِيَةِ الذي رَوَاه أبو دَاودَ وغيره: «رَبَنَا الله الذي في الساءِ تقدس إسشمكء أمْرَك في السََّاءِ 
َالأَرْضِء کا رَحْمدّك في أَلسََّاءِه عل رَحمَنكَ ف لضي شف كا شرب وَحَطَايَاناه أت رَبٌ أَلطيِينَ رل 
5 ْمَةَمِنْ رَحْمَتِكَه وَشِفَاءَ مِنْ شِفَائِكٌ على هَذَا ألْوَجَع. 

2 له يقل ا 0 * 20 ع2 

قال ل: «إِذَا إسْتَكَى أَحَدٌ منکب َو إشْتَكَى اخ لَه فلیقل رَيَنَا الله ام ا 


ت 
.5 


وَقَوْلُهُ في حَدِيثِ الْأَوْعَالِ: لولم ف رهھ فوق عَرْشه» وهو يَعْلَمُ ما ت ١‏ عليه») ET‏ 


51 اديت مَع أنه قد رَوَاه أَهْلُ أ 2 كَأَبي داو وان مَاجَهُ وَالتَدْمِذِيٌ وَعَدْدهُمْ فهر مَروِيٌ مِنْ 
طَرِيقَيْنِ مَشْهُورَيْن فَالْقَدْحُ في اهما لا يَقَدَحُ : لْآخَرِء وَقَدْ رَوَاهُ إِمَامُ الأبكة اث ق كتايد 
«الْتَوْحِدِ»» الذي اشرّط فيه آنه لا َم فيه إلا ب مَل اذل عَنْ اذل مَوْصُو لال الي لله 

وََوْلهُ في آلخَدِيثِ آلصّحِبح لِلْجَارِية «أَيرءَ أله؟ قَالَتْ في آلسََّاءِء قَالَ م أنَا؟ قَالَتْ الما 


۲۸ الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


وَقَوُْفي لخدي ثِ آلصّحِيح: (إنَ أله حَلَقَ الق كنب في تاب مَوْضُوع عِنْدَهُ َوْق الْحَرْشٍ ١‏ إن رحبي 
0 عض 0 

1 أ‎ 20 f چ 0 11 ب ص‎ E 

وَقَوْلَهُ في حَدِيثِ قَبْض الرٌوح: ١حَتَى‏ يُعْرَجَ با إِلَ آلسَّاء التي فِيهًا آلله» 

إتاده على شَرْ طٍ ألصَّحِِحَيْنٍ 


3 
1 
3 
ظّ 
مح 1١‏ 
3 
عع 
ْ 
ىا 
٣‏ 
6 
Ê‏ 
6 


مو ¢ 1 ر س ر € د ا 
سهدت حان وعد الله حق وان ا مثوى الكافرينا 
ا ر r‏ ا 0 a 5 O‏ 2 7 
وان العرش موی الماء ف وفوق العرش رب العالميتنا 


يحَدُوا آله قَهوَلِلْمَجْدأَهْلل رَينَافي آلےء أَمسَى کبیا 
بِالْبِنَاء والأغل الو شخ انا اتيس شرن pe aR‏ 


يد 


وَقَولَهُ في يث الذي في آلسّئَنٍ SEER E‏ 
صفراً) 

مهو اق نونو تومه ا اوور ع ان و فز 

وقوله: «يمد يديه إلى السا يا رب يا رَب..) 

aT 8‏ 3 2 م 8 9 ت n of o‏ 5 ل 2 4 5 س 

إل هتال ذلك م لأيْخْصِيه إلا الله عا هُو من أبغ ألتواتراتِ اللَمْظِيَة والعتويةء آلتي تورث علا قينا 
Tok o‏ و 00 E‏ ا 2 ع چ e‏ چ 2 ك ر ر ق و و 
مِن بغ العلوم آلصَرُورِيّة أن ألرَسول ي الل عَنْ الله ألْقَى إِلَ مته المدَعَوَينَ أن الله سَبْحَانَه وق الْعَرشٍ 
Ro‏ 2 ا #2 ر یھ ا كي کے عير 9 0 امن هانق 5 7 0 0124 
وَأَنْهُ فَوْقٌ السََّاءء كا فطر الله على ذلك يع الأمَم عَرَيَجُمْ وَعَجَمَهُمْ في المتاهليّة والإشلام إلا مَنْ إجتالته 
ست و 


ع عو 


ٿم عِنْ للف في ذَلِكَ مِنْ الْأَقوَالٍ ما لو حي لَبَلَعَ مات أو ألُوفاً. 

بعد تلك المقدمة التي بدأ رحمه الله تعالى بها دخل في موضوع الإجابة على السؤال» فإن السائل أورد 
بعض آيات الصفات» ومنها: قول الله تعالى: (#ثُمّ أُسَمَوئ عل الْعَرشِ €) وسأل عن القول الحق في ذلك» 
فدخل الآن في صميم الموضوع, وبدأ يُقرر ويبين المعتقد الحق في الآيات.. آيات الصفات» ولاسيا ما قد 


نص عليه السائل في السؤال الذي ورد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
هنا يتتحدث رحمه الله عن صفة العلو لله جل وعلا؛ 


5 4 1 6 سات م 92 اين ا a‏ لا سرف كو E‏ 
يقول (هذا كتاب الله من أوَله إلى خره» وسنة رسوله ىي من أوها إ اخرهاء ثم عامة كلام الصحابة 
22 و الي OES e‏ مو مانن نان قد i 1 OST‏ عاض جد نه 


يقول: هذا المعتقّد أدلته لا حصر لا ولا عد كثيرة جداً في كتاب الله وسُنة نبيّه عليه الصلاة والسلام» 
والنقول عن السلف في ذلك كثيرة جداً. 

وكا أشار في آخر كلامه الذي قرأناه» ليس عد هذه الأدلة بالعشرات ولا بالمئات» لعلنا تنبهنا لكلامه 
عندما قال: (مَالَوْ جيم لَبَكَمَ مِنَاتِء أَوْ ألُوفاً)» ولهذا ابن القيم رحمه الله في «النونية» نا تحدّث عن صفة العلى 
ووذغل المتكرين شا قال: 

اترما ااا الشا تقول :عليدين القان 

لأن الأدلة على العلو بالآلاف. 

ثم أخذ رحمه الله يذكر أدلة العلو من الكتاب والسّنةء وإذا تأملت الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى تجد 
أنها أفراد أدلة تضمنت أنواع أدلة على العلوء لأن أفراد الأدلة في الكتاب والسْنة على العلو ترجع إلى أنواع 
ذكرها أهل العلم وأوصلها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «إعلام الموقعين» إلى عشرين نوعاًء ونقلها عنه 
نصا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح «العقيدة الطحاوية». 

وبالتأمل هذه الآيات التي ساقها ر حه الله تعالى» يظهر لك أنواع الأدلة الدالة على علو الله يل 

فمثلاً: من أنواع الأدلة: ما جاء في النصوص من صعود الكلم الطيب إلى الله» وأن العمل الصالح 
يرفعه» والصعود والرفع إنم| يكون إلى أعلى؛ فهذا من الأدلة على العلو. 

إخبار الله 3# برفع بعض المخلوقات إليه (#أوَرَافْعَكَاِكَ )€ [آل عمران:156]) هذا من الأدلة على 
العلو لأن الرفع إنما يكون إلى أعلى . 

ما جاء في نصوص عديدة في الكتاب والشّنة فيها أن الله في السماء» وفي السماء: أي على السماء» لأن (في) 
بمعنى (على) في هذا الموضع» ففي السماء- أي: على السماء- ملا قال عليه الصلاة والسلام: «ارحموا مَنْ في 
الأرض ي رحمكم مَنْ في السماء». ما المراد بقوله: «ارحموا مَنْ في الأرض)؟ أيفهم أحد من ذلك أن المراد مَنْ 
هو بباطن الأرض بحكم أن (في) تفيد الظرفية؟ 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 

فالمعنى ظاهر: «ارحموا مَنْ في الأرض» (في) بمعنى (على)» وهذا يأتي في النصوص كثيرأًء «ارحمواً مَنْ 
في الأرض» أي: مَنْ على الأرض» «ي رحمكم مَنْ في السماء» أي: مَنْ على السماء. 

فهذه فيها إثبات علو الله يك وهذا النوع ذكر منه رحمه الله تعالى عدداً من الأدلة. 

إخباره بأن الملائكة تعرج إليه» والعروج إن يكون إلى أعلى» مثل قوله: (لأتَمْرَجُ التهكة ) 
[المعارج:٤])ء‏ ومثل قوله : ( مره )4 [السجدة :6 ]). 

أيضاً من أنواع الأدلة: الإخبار بالفوقية» ( ياهو رم من فهر 4 [النحل: ]١ ٠‏ )» (#وهوالقاهر 
َوَقَعبَادوء 7 [الأنعام:۱۸]). 

من أنواع الأدلة: الإخبار باستوائه على العرش» وقد جاء ذلك في القرآن في سبعة مواضع. 

والاستواء: هو العلو والارتفاع. 

من أنواع الأدلة: القصة التي ذكرها الله عن فرعون في تكذيبه لنبي الله موسى في إخباره لهم بأن الله في 
السات ك 


( تسو نز لي مرک لمل ابم الأنجب € اغافر:<:] 
#أسَبَبَاآلتَمَوَتِ فَأَطّيمَ !|1 که شوسی وی للدم کن )4 [غافر :۳۷]) 
قول فرعون: (##وَإِقٍ لأطنَة )4 [غافر :۳۷]) الضمير هنا يعود على مر ؟ 
موسى عليه السلام. 


A22 3 


و لی کے کنا( [غافر :3307]) أي: في ماذا؟ 

فيه| أخبر به أن معبوده في السماء» فرام ل السمواث 
ليطلع على إله موسىء فإذاً السياق واضح» أن موسى أخبر فرعون ومَنْ معه أن الله في السماء» وكابر فرعون 
ورام أن يبني صرحا ليبلغ الأسباب ليُظهر بزعمه كذب موسى في ادّعى. 

وهذا العلماء أخذوا من هذه القصة أن مَنْ يُنكِر علو الله فهو فرعوني» يعني على طريقة فرعون» ومَنْ 
يثبت علو الله فهو مُوسوي ومحمدي وعلى طريقة الأنبياء والمرسلين أجمعين؟؛ كلهم يثبتون العلو ويقرّون به 
ويؤمنول به. 

أيضاً من أنواع الأدلة ما جاء في آيات كثيرة فيها الإخبار بتنزيل الكتاب من الله» والنزول إنما يكون من 
أعل: 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
فقوله: ( زل من کر كيد © [فصلت ٤۲:‏ ])» (* مرل ين رَبك ©4 [الأنعام:5 )]1١١‏ وها 

نظائر كثيرة» هذه من أنواع الآدلة على علو الله 8. 
ولا ذكر هذه الآيات ذكر بعض الأحاديث في العُلوء قال: (وَني الْأَحَادِيثِ آلصّحَاح وَالْسَانٍ ما لا 


تخْصَّى)» وذكر أحاديث عديدة في هذا الباب منها أحاديث صحيحةء وبعضها أحاديث مُتنارّع فيهاء يعني 
بعض أهل العلم يُضَعُفهاء وبعض أهل العلم حسّنهاء وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكرها وهو 
جسن بعضهاء ولص على ذلك في بعض كتبه. 

وبعضها ذكر أن لها طرق يعني قد يقوي بعضها بعضاًء ولكن في الجملة هذه الأحاديث مضمومة إلى 
غيرها من الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها شواهد ودلائل على علو الله يَكل. 


وليس العمدة عنده رحمه الله في هذا الباب تلك الأحاديث الْحْتَلّف فيهاء وإنما ذكرها في ضمن غيرها 


اا 

والعمدة في الباب أحاديث كثيرة جداً ثابتة وصحيحة جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. 

فذكر رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة جداً في إثبات علو الله ل قال: (مِثْلُ قِضَّةِ) المعراج (مِغْرَاج) 
الرسول (إلى رََّهِ) هذا من الأدلة على العلوء لأن العروج إنما يكون إلى أعلى . 

(وَنُرُولٍ اَلْلَائكَة مِنْ عند الله وصعُودها إلَيّهِ) هذا جاء في أحاديث كثيرة جداً. 

وقول الملائكة (الَّذِينَ يتعاقبون فيكم اللَيْلٍ وَالتَهَاِ فيغر ألّذِينَ بَانُوا فيكم إِلَ رَيِبِمْ) العروج إن 
يكون إلى أعلى. 


قوله عليه الصلاة والسلام: («ألا تَأَمَنُوني وَأَنا مين مَنْ في آلسَّاءِ؟!)). 
(وَف حَدِيثِ ألرَقَية) رقية المريض (: «ربتا الله الذي في آلسََّاءِ؟) 


قوله أيضا: («فليقل ربا الله لَّذِي في 

(حَدِيث الْأَوْعَالِ) فيه: («وَالْعَوْش قَوْقّ َلك راه قَوْقّ)) العرش. 

فالشاهد: أن هذه كلها أحاديث فيها تنصيص على أنواع من الأدلة المقررة لعلو الله يل على خلقه. 
وهذا الباب اعتنى به أهل العلمء اعتنوا عناية دقيقة جداً بجمُع الأدلة وتنويع الأدلة على العُلو؛ بل 

أفردوا ذلك في مصنفات» مثل ابن قدامة في كتابه «صفة العلو)ء والذهبي في كتابه «العلو)» وأيضاً ابن عبد 


[8” ل معد مت اشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ح 
اهادي له كتاب في ذلك» واب بن القيم رحمه الله في «اجتماع الجيوش» أطال جداً في بسْط الأدلة على علو الله 
ارق وهال فل تم 

ختم إيراده هذه الأحاديث رحمه الله تعالى بقوله: (إكَ امال ذلك يما لأ صي إلا ألله عا هو من بلع 
راترات اللَمْظَِة وَادْمْتَويَةء الي تورث علا يقيناً ٠‏ من بلغ لعلو علوم آلضَّرُوريّة أن آلرَسُولَ يل بل عَنْ الله 
لمَى إلى مته ادعو تک تق مز تز تہ هاف الل حك کی لأ ع 
وَعَجَمَهّمْ» في هة وَالإشآام إلا مَنْ جتان سيين عَنْ فِطرَتِ)؛ هذه خلاصة يذكرها رجه الله بعد 


لضرّورية أن 


أن ساق الأدلة» يعني عندما ڌ تقرأ هذه الأدلة من الكتاب والسَّنة تصل إلى نتيجة أن نبيّنا عليه الصلاة ة والسلام 


أبلغ الأمة بلاغاً واضحاً بيّناً ظاهراً في مقامات كثيرة» وبأنواع عديدة من الأدلة» أبلغهم أن الله 4# في السماء. 


فهو علم ضروري يقيني مُتلقى عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه المبلغ عن الله تعالى. 


ت 
افا 7 


ثم أشار رحمه الله إل أن هذا الأمر أيضا مركوز في الفطر (إِلّا مَنْ تاه الشخاطن) امن أقاز 
إليهم» في أثناء كلام أهل الجاهلية بعضهم مع جاهليته تجد في شعره إقراراً بأن الله في السماء» وخطاب الله هم 
في القرآن: (# أن من في الما أن ييف يكم لأر ©4 [الملك ) خاطبهم بشيء يعلمونه. 

والرجل الذي لقيه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: «كم إا تعبد؟» الحديث في المسند» قال: سبعة؛ 
ستة في الأرض وواحد في السماء» يعني الله. 

شاعر جاهلي يقول لزوجته» يواسيها: 

ياعبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها 

فالمشركون في جاهليتهم كان عندهم معرفة إلا مَن انحرفت فطرته في هذا الباب» والفطرة تنحرف في 
جوانب وقد تسلم في جوانب» ولهذا تجد مثلاً في بعض الجاهليين شر كيات» وخرافات» وضلالات» وتجد 
مثلاً عنده إيمان بالبعث» أو عنده إيمان بالقدرء مثل الذي مر معنا قريباً: (إن كان ربي في السماء قضاها)» هذا 
شاعر جاهلي مشرك» لکن شعره فيه هذا الإيان بالقضاء والقدرء وفيه الإيهان بعلو الله 8ل وفوقيته سبحانه؛ 
فإذاً هذا أمر مركوز في الفطر. 

أحكي لكم قصة عجيبة» مرّت علّ أنا شخصياًء لقيت مرةً رجلا جاء إلى المدينة» وكان يدرس المرحلة 
الجامعية في إحدى الجامعات التي تُدَرّس العقيدة على طريقة المتكلمين» وذكر لي الدولة التي هو منهاء وأن 


شح الفتوى الحموية الكبرى 

الله أكرمه بالإسلام وكان قبل ذلك نصرانياً» ويقول: عندما هداني الله للإسلام قررت أن أرحل إلى معقل 
من معاقل تعليم الإسلام» وأتضلع في معرفة الإسلام حتى أرجع داعية إليه» بهمة عالية. 

فقلت له: ماذا درست في العقيدة؟ 

ووصلنا إلى الكلام على العلوء فقلت له: ماذا أخذت في هذه المسألة: (أين الله)؟ 

قال: درسنا أن الله في كل مكان. 

قلت: وماذا من الآدلة التي أخذتها على ذلك؟ 

قال: أدلة كثيرة» يعني الأستاذ يقصد أنه يأتي بأشياء عقلية 

قلت: هل تذكر منها شيء؟ 

قال: لا. لكن كلام يعني.. كلام عقلي وكلام.. 

فأخذت أقرأ عليه آيات وأحاديث مثل هذا الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» أقرأ عليه آيات 
وأحاديث وأقول له اسمع واسمع» وأقراً عليه آيات وأحاديث» قلت: هذه الآيات على ماذا تدل؟..قلت: 
دعك من كلام.. أي كلام لآي أحد. وإن) هذه الآيات وهذه الأحاديث ماذا تفهم منها؟ 

قال: واضحة. إن الله في السماء» إن الله في العلو. 

قلت: هذا القرآن» وهذه السنةء وهذه هي العقيدة التي ين ينبغي أن يكون عليها المسلم. 

فقال لي كلمة قاسية في حق مَنْ تعلّم عليهم.. قال لي: هؤلاء المجرمون ل اذا لم يعلموننا الآيات 
والأحاديث؟ آنا لم أدخل للإسلام إلا لأتعلم دين الله في القرآن والسّنة قال: لماذا لم يعلموننا هذه الآيات 
وهذه الأحاديث؟ وأنا ما أردت إلا الإسلام بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام» فلاذا لم يعلموننا 
هذه الآيات والأحاديث؟! 

أصل معكم إلى موضع الشاهد من قصتي» ليس هذا موضع الشاهد.. 

قلت له: قبل أن تسلم» وأنت على نصرانيتك ماذا كنت تعتقد في هذه المسألة؟ لو قيل لك في ذلك 
الوقت: أين الله؟» ماذا كنت تعتقد؟ 

قال: أعتقد أن الله في السماء. 

هذا موضع الشاهد؛ قال : كنك أعنقك فق تفر ای تي أن الله في السماء. 


فهذا أمر مركوز في الففطر» حتى إن بعض الأشخاص يذهب إلى بعض البلدان يلتقي بأناس على عقائد 


م814( ل لل لس الشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ح 
مختلفة» إذا قيل لهم: أين الله؟ قال: في السماء» هذا شيء مركوز في الفطر إلا مَنْ دخلت عليه لوثة التجه 
وعقائد المتكلمين هو الذي ينحرف في هذا الباب. 
هذا الذي عاناه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: (كمَ) قَطَرَ آله على ذلك ييح الْأمَم)- انتبه لكلامه!- 
(بِيمَ آلأمَم عَرَيهُْ وَعَسجَمَهُمْه في أخَاهِِي وَالِْسْلَام) هذا أمر في الفطر مركوز إلا (مَنْ جلي لشََّاطِينُ 
قال رمه الله تعالى: ثم عِنْ لَك في ذَلِكَ مِنْ الْأَقْوَالٍ ما لو هع لَبَلَعَ مِمَاتِء أ ألُوفً) يعني النقول 
عنهم في ذلك كثيرة جداً» وأشرت إلى أن ابن القيم رحمه الله» وقبله اللالكائي وابن قدامه في «العلو»» وكذلك 
الذهبي في «العلو»ء وآخرين من أهل العلم جمعوا هذه الآثار والنقول المروية عن السلف رحمهم الله تعالى في 
هذا الباب. 
قال رحمه الله تعالى: 
E‏ قا لان لذي الشقائت والنابون: 


وَلَاعَنْ أَيِمّةِ دين - َأ نأكو رن اولاني ا 0 


يكل اعد متهم قن کلیس في اسای رک كه یس عل ارش ول ةبد في كل گان ول 
أن جِيمَ الْأمْكِنَةِ بالنَسبَة إِليْهِ سوا وَلَا أنه لا افج قر ولك يعار اميل لايق دأ 
کور آلإشارة المشية لبه الْأضيْع وَتَسْوِهَء بل قد بت في لجح عَنْ جار بن عبد الله رضي الله عنهها أن 
آل يكنا طب طبه اَلْعَظيمة يوم عَرَقَاتِ جه في أَعْظَم جدْمَع حَصَرَه سول الله ی عل يَقُولُ: «آلا هَل 


00 و e‏ آلسََّاءِ وَيَنْكبَهَا إِليْهُمْ وب 2 : لله ا وَأَمْتَالُ ذلك 


إن كان الى فيا بك له ا لخر الا د الثانوة الات التاكة فى کاب الله و رش لد من هذه 


2 5-96 چ 


لْعِبَارَاتِ وَنَحْوِهًَا دون ما يُفْهَمُ مِنْ آلْكِتّاب وَالسُنَةِ ما صا وما ظاهرأء فَكَبْف جور على الله تہ عَلَ رَسُولِهِ 


272 ف E‏ ست 2 ا ر 1 r‏ ۰ 3 8 1 7 2 
EE‏ ل ل A‏ 

5 ريو‎ 2 0 5 ra روت‎ ê 
به قطء ولا يدلو عله صا 5لا ارا ڪٿ يجي اط الس والرُومٍ وفوخ الود اللا يون‎ 


َة ايده آلصجبحة آي يب عل كل مُكل أو كل َال أن بني 


0 الغتوى الحموية الكبرى 
وم 


ا ل ا ا 1 


37 


آل س بلا کاب وَلَا سُنَةِ أَهُدَى هم وَأَنْفَعَ عل هَذَا آَلتَقَدِيِ بل گان وج جود الْكِتَاب وَالسُنَةِ ضرا ضا في 


م ا مَعْشَرَ ألْعِبَادٍ لا تَطْلَبُوا مَعْرفَةَ الله كك وما يَسْتَحِقَهُ مِنْ 


هذا الكلام يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ر حه الله تعالى ليبين من خلاله ما يتضح به استهجان ما يقوله 
هؤلاء» وآنه كلام سىء ومُستهجن للغاية. 
يقول رحمه الله: ليس في الكتاب ولا في السّنة (وَلَا عَنْ أَحَدِ مِنْ سلف الْأمّةِ) ولا عن التابعين هم 


عد هوب 


بإحسان (حَرْفٌ وَاحد حالف ذَلِكَ) لا يوجد حرف واحد (لآ نضا وَل ظاهِراً) يخالف ذلك» أي : يخالف 


25 نى العلو. 


تقرير وإثبات أن الله © 


ا 
کک E‏ ولا بوني كل گان 


N E 
يوجد إطلاقاً شىء من ذلك.‎ 

ول يقل أحد منهم: له لا كور آلْإشَارَة) (إليْهِبالْأصْبْع) لأن هؤلاء لما قرروا عقيدتهم تلك قالوا: إن 
اله لا يُسأل عنه ب (أين)» ولا يُشار إليه بأصبع. 

حتى إن في بعض كتب المتكلمين يقولون: إن الأصبع التي تشير إلى العلو يجب أن تقطع ! 

وا ا 
للنبي عليه الصلاة ة والسلام ووقف بين يديه» في أعظم جمع كان يرفع أصبعه إلى السماء ء يقول: 0 NE‏ الله 
ِشْهَدْ)؛ يرفع أصبعه إلى السماء أشار بالأصبع صلوات الله وسلامه عليه» وسأل عن الله ب (أين) والحديث 


۴ لشیخ عبد اراق بن عبد المحس البدر ا 

في الصحيح» قال: «أين الله؟» قالت: في السماء. 

فلا يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقاويل السلف شيء من عقائد هؤلاء» مثل قولهم: أن الله ليس 
في السماء» أو قوهم: أنه ليس على العرشء أو أنه بذاته في كل مكان. أو أنه لا يشار إليه بالأصبع؛ هذه كلها 
أقاويل لهؤلاء لا يوجد حرف واحد منها لا في الكتاب ولا في السّنةء ولا في أقوال السلف. 

الآن يريد يصل إلى نتيجة» لما ذكر ما جاء في الكتاب والسّنة وما جاء عند هؤلاء» وأن الذي جاء عند 
هؤلاء لا يوجد منه أي حرف في الكتاب والسّنة» كأنه يضع في هذا الموضع تساؤلاً يجيب عليه حتى يبين 
شناعة هؤلاء» وفساد ما عليه. 


a‏ ا 


يقول: فإذا (كَانَ لق فيا) قاله (مَؤلَاءِ السَّالِمُونَ آَلنَّافُونَ لِلصّمَاتِ) ونحن عرفا الآن أن الذي قالوه هؤلاء 
لا يوجد منه حرف واحد في الكتاب ولا في الشسَّنَة فإذا كان الحق في قاله هؤلاء ماذا يتلخص من هذا من 
نتيجة؟ إذا كان الحق في) يقوله (هَو لاء السَالبُود آلنَافُونَ لِلصَمَاتِ الاب في اب ا 
مِنْ هَذِه الْعِبَارَاتِ وَنَحْوهَا دُونَ ما يمهم مِنْ اتاب وَالستة ما نَضَاَ وَِمّا ظَاهِراً) أي: من إثبات العُلو ل 
NR E‏ كل SE‏ ذلك E‏ توا انود عن 
َْنّ) لو كان القول الحق هو قول هؤلاء يقول: كيف يكون الكتاب والسّنة خلا من الحق؟ ولم يکر فيه 
الا ذ كر قد سا ما فد و لخم واد انلق واا 

وإذا كان ما يقوله هؤلاء هو الحق أي الأمرين أنفع للناس؛ مجيء الكتاب والشّنة إليهم» أو تركهم بدون 
الكتاب والسّنة؟ في هذا الباب أي الأمرين أنفع للناس: مجيء الكتاب والسّنة» أو تركهم بدون الكتاب 
وال 

أصبح مجيء الكتاب والسنة على عقيدة هؤلاء عبء على الناس من حيث أنهم يبعدون هذه الظواهر 
التي تدل على خلاف الحق» ويصرفونها عن معناها بالتكلفات التي شغلوا بها مساحة كبيرة من كتبهم (كتب 
علم الكلام)» كآنه اعت ا من اا بلقن رونا ا اتال كين اق نها 
النصوص- التي تدل في ظاهرها على إثبات هذه الصفات- صرْفها عن ظاهرهاء فأصبح الكتاب والسنة- 
على ما يعتقده هؤلاء- صرّحوا بذلك أو لم يصرّحوا- وبعضهم صرَّح بذلك- يشكلان خطر على الناس» 
وأن الذي يقرأ الكتاب والسّنة ينبغي أن يحتاط» وأن يعرف قواعد المتكلمين حتى يتخلص من هذه الظواهر 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
فلا تؤثر عليه في عقيدته. 

إذا كان هذا القول هو ا حق إذاً ترك الناس بدون الكتاب والسَّنة كان أسلم ههم» وهذا تكون القراءة 
eS‏ 

فانظر ماذا يقول ر حه الله تعالى» يقول: (فکیف وز عل الله تم عل رسو يله نم على حر أ 
كر من زا طرق بک ت لفقل دخو قل مر 0 
القرآن والسّنة ما تجد فيه إطلاقاً شيء مما يقوله هؤلاء (لا صا ولا ظاهِراً» حَتّى يجي أ 
وَهْرُوِحٌ الود وَالْفَكَاسِمَة يبَينُونَ لِلْأمّةِ الْعَقِيدَةَ آلصَّحِبحَةً التي ڪيب على ڪل ملف أو أ 
درس طم الت يه كاج واد تورلا امرك روه وا 
كَلْمُونَ كمون هُوَ آلإْتقَادُ آلْوَاجِبُ وَهُمْ مَمَ ذَلِكَ أُحِبنُوا في مَعْرقَيهِ إلى 


جرد عُقَوَِمٌء وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقو هما دَلَّ عَلَيهِآلْكِتَابُ وَالسنة نضا أو ظَاهِرا لَقَدْ كَانَ نَأ اا 


بلا تاب وَلَا نة أَهْدَى هُمْ وَأَنْمَّ) واضح الكلام هذا؟ 


ا ا و ره ته ب 
کال و لا ءال 
(لِيْن كان ما يقوله هؤّلاء | 


وام 


(لكَانَ ترك آلنّاسٍ بلا تاب وَلَا سَنَةِ أهدَى كم وَأنْمَعَ عل هَدَا آَلتَقَدِيرِ) على هذا التقدير تزكهم بدون 
كتاب ولا سّنة أنفع هم» لماذا أنفع على هذا التقدير؟ لماذا أنفع؟ 

لأن الكتاب والسّنة على هذا التقدير يشكلان خطر على العقائد» عقائد الناس» فيحتاج كل واحد يقرأ 
الكتاب والسّنة أن يكون عنده أصول المتكلمين حتى يبعد هذه النصوص عن ظاهرها فلا يتأثر بتلك العقائد 
التي يدل عليها الكتاب والسّنة؛ فكان تزكهم بدون الكتاب والسنة على هذا التقدير أنفع وأهدى هم. 

(بّل كَانَ وُجُودُ الاب وَالسَة) على هذا التقدير.. ماذا؟ (صَرَراً عضا في أل آلدَّينِ).. 


جود آلْكِتَاب وَالسّنَِّ) على هذا التقدير. . تقدير هؤلاء (صَرّراً خْضاً في صل أَلدّينِ). 
es‏ يقولة لاء أَنَكُمْيا مَعْشَرَ آلْعِبَادٍ لا تَطلْبُوا مَعْرِقَةَ الله وما يَسْتَحِقَهُ مِنْ صما 


فيا أو اتا لا مِنْ الْكِتَاب وَلَا مِنْ أَلسّنَةِ وَكَامِنْ طَرِيقٍ سَلّفِ الْأمّة). 
(وَلَكِنْ انظروا اسم قا وَجَدْمُوَهُ م مُسْتَحِقَا لَه من لاسء وَالصّفَاتِ قَصِفُوهُ به -َسَوَاءٌ كان مَوْجُوداً في 
اكاب وَالسّنةِ أو 1 يَكُنْ) موجو فلا 5 


دا ني الكتاب والسنةء (وَمَا 1 نجدوه مستحقاً أ لهي عَفَولِكُمْ فلا تَصفوه به)؛ 
أ أصبحت العقيدة تُوْحَذ من العقل» ولا يُرّجع.. ولا يُعوَّل فيها إلى الكتاب والسنةء وإذا رجع الإنسان.. 


0 


إذ 


3 


أو قرأ في الكتاب والسّنة يحاول أن يصرف الآيات التي تصادم ما توصل إليه في عقله. فصار العقل هو لدم 


]۴ الشيخ عبد اراق بن عبد المحسن ابد 
وهو المحَكَّم وهو الحاكم على كتاب الله وسُنة نبيّه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


دشرح الفتوى الحموية الكبرى 


و ور و وو عرو 


0 ما تبه عقولكم فانفوه. 
0 بل تَوَقَهُوا فيه» وَمَا نَمَاهُ قياس عَفَولِْكٌْ- ا اختلافاً 


كر من جنيع إخيافٍ على وجو لض - فَانقُومُ ونه عند ار از جثرء يك لي تة د 
e‏ د وران الاب وش ا یت تاسكم مته از ثبت ما ] تُدرِكْهُ عُفُولُكُمْ - على طَريقَة 
ره ۴ ° و 0 د الله 


و الع يي كراد اللكة 
شع لاوخرب کک زا نه مُمَوّضِينَ عِلْمَهُ إِلَ الله. مَعَ تي دَلَالَيهِ عَلَ شَّيْءٍ مِنْ 


وَهَذَا اكلام قد رايت 000000 
اب الله لا دی به في مَحْرفة الله» وَأَنَّ الول يكل معْزُولٌ عَنْ اغيم وَالْإِحْبَارِِصِفَاتِ مَنْ أَرْسَلَكُ وَأ 
eS‏ 


ی ا 


لر اة والفلاسنة- وَهُمْ الْشْرِكُونَ- وَالْجُوس» وَبَعْض الصَّايئِينَ. 
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e a O Rr Se 
[النساء:57]‎ 49 EE 
ن مَؤْلَاءِ | ِذَا دعوا ِلَ مَا أَنْرَلَ الله مِنْ لتاب و‎ 


ب هو 0ك خاي a O‏ 


062 
3 
ا 
ê‏ 
اع 
م 
3 
3 
1 
6 
4 
e‏ 


ا١‏ أ لدي ب ل سلب الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


َم عا هلو الشات التي سوا دلائل إا تَقَلَدُوا رکا عَنْ طُوّاغِيت من طواغيت الث كن أو 
xe e‏ و 7 i‏ ° ره 
الس ابن او بَعْضٍ وَرَنَتِهمْ آلَِّينَ أمرُوا أَنْ يَكْفرُوا ي مل فلانٍ وَفَْانِء أَوْ عَنْ مَنْ قال كَقَوْهِمْ ل ابه 
لل سي م ع و مون ابوس اه تريخ عقافة 


فَصَيْت وَمُسَلُموأ سلما ا [النساء: 16].. 
0-2 مسريو صرح 


TO‏ 2 مصاع وو ىا اخ ست -- © عن نوو عن ع ردم م 
# كان الاس أمة وده قيعت الله ال مدرو و وَمَنَذِرِنَ وأنزل معي لکد ب بالحی الاس 


2 


ذينا تتتتذ ايه كا عنقت يي 11ت 133 اا ا ى 
اکا و ين ای بوه #[البقرة:۱۳٠۲]‏ 
وَلَانِمٌ هَذِِ َلْمَالَة: ان لا يَكُون ألكِتَابُ هُدَى لِلنّاس وَلَا يبنا َا شِمَاءَ َا في آلصّدُورٍ وَلَا ورا وَلَا 
مَرَدَا عِنْدَ لتَارُع لأا َعْلَمْ بالإضطرار ن ما يول مَؤْلَاءِ كمون أن آي الذي ڪيب إِعْتِقَادهُ يدل عَلَيْه 
. 


8 
« وَلْم يك ركفو لد (45 [الإخلاص:4].. 

هل تَعاَم لسا € [مريم: 19]. 
وبالاضطرار بعلم ل عَاقل أن من دل لی على أن آل س على الْعَرْشِء ولا قوق 


a ATE 


اک 


لسياوات»؛ وَنَحْوِ 


را ديم 3 و 


ذلك بِقَوْلِهِ: «هل تعام لهسا )€ [مريم:10] لد أَبَعْدَ آلنجِعَة وهو ِمّا مغر 


وَبَعْدَهَا واد وإ آَلرّسَالَة زَادَنْهُمْ عَمَّى وَضَلَالاً. 


ا سْبْحَانَ الله! كف 1 قل الرَّسُولُ يل يَؤْماً مِنْ ألدَّهِْ ولا أَحَدَّ مِنْ سلف الْأمّةِ: مَذِهِ آلْآيَاتُ 


تت ا 


ااا وا ادت عَليه» کن اعتقدوا الذي ر ب ایک أو ادوا كنا و كذا كاله أل 
وَمَا حالف ظَاهِرُهُ قلا َعْمَقِدُوا ظَاهِرَه وَانْظرُوا فيا ا افق قياس عَفُولِكُمْ قاعتقدوه وَمَا لا 


2 


فتوقفوا وَانُْوةُ. 
يقول رحمه الله تعای: (هَاهُنَا فریقان: أَكْتَرَهُمْ يَقولُونَ: ما 1 نشب عَفُولكُمْ فَانْفُوُ) أي: كل ما جاء في 
الكتاب والسّنة لا يوافق ما توصاتم إليه بعقولكم فانفوه. 


والنفي يكون فيا يتعلق بنصوص الكتاب.. نصوص القرآن الكريم بتحريفها عن مدلوهاء وحملها على 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
المعاني التكلّفة مغلا عبّر: على وحشي اللغات ومُستكرّه التأويلات. 
والعمدة عند هؤلاء عقوهم» ولول عليه هو العقل» لا الكتاب والسّنة! 
ومن المعلوم: أن العقول ليست عقلاً واحدأء بل هي عقول متفاوتة» وهذا تباين هؤلاء وتضاربت 
أقوالهم في المعتقد لتباين عقوهم» قد أشرت في اللقاء السابق أن بعضهم يقول: أعرض أدلة هؤلاء وأدلة 
هؤلاء» وأصبح وما عرفت شيئاً ولا علمت شيئا يعرض أدلة هؤلاء العقلية وما يقابلها من أدلة الآخرين 


العقلية ثم يصبح وم يفهم شيئاً. 

فقسم من هؤلاء قالوا: (ما 1 يته عقولكم فَانْفُوةٌ). 

وقسم آخر يقولون: (مَا 1 ته عُفُولّكُْ) (تَوَقَهُوا فيه) ما ل تثبته عقولكم فتوقفوا فيه. 

يعني القسم الأول مُعطَّلة والقسم الثاني واقفة» لكن الواقفة في الحقيقة مُعطلة؛ لأن مَنْ يتوقف في 

E N O 
النصوص ولا ثبت منها شيئاًء هو في الحقيقة مُعطّل ومُكدّب لا دلت عليه.‎ 

وهذا الإمام أحمد في يتعلق بصفة الكلام قال: الواقفة شر من الجهمية. 

قال: (وَمِنّْهُمْ مَنْ يَقُولٌُ: بل تَوَقَهُوا فيهء وَمَا تَمَاهُ قياس عَفولِكُمْ- الي أَنْتُمْ فيه حُتَلِفُونَ مُضْطَرِبُونَ 
ختلافا اتر مِنْ بيع حلاف على وَجْهِ الأزض ي- قَانْمُوهُ)؛ شيخ الإسلام يعرض الكلام- وليتنا نتنبه 
سرمي ار اه سوس ست 
كلاماً مُستهجَناً مجوجاً لا يُقبّل» فهو يعرضه ببهذه الطريقة حتى يتضح ذلك المعنى الذي أراده رحمه الله 
E‏ 

يقولون: (مَا ماه قياس عُفَولِكٌمْ) يعني ما توصلتم إليه بقياس عقولكم (فانفوء)» (ما نَقَاهُ قياس 
عُفُولِكُْ) (تَانْقُوهُ) ووضع بين ذلك كلمة يوضح فيها ما هي هذه العقول التي تنفي ما خالفها من الكتاب 
والسنةء هل هي عقل واحد ولا عقول مختلفة؟» هم يقولون: (مَا ماه قياس عُفَولِكُمْ) (فَانْهُوهُ) يأتي سؤال 
هنا (مَا فاه قياس عُفَولِكُمْ) (فَانْفُوهُ) عقل مَنْ؟ عقل مَنْ هذا الذي ما لم يتفق ما جاء في الكتاب والسنة مع 
قياس عقله يُنَقَىء عقل مَنْ؟ 

إذا كانت العقيدة هي هذه» أن ما نفاه قياس العقل يُنفى» عقل مَنْ هذا الذي ينمَّى به ما دل عليه الكتاب 


0 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ل 
وهذا انتبه إلى هذه الجملة التي جعلها في أثناء الكلام, قال: (ألَّذِي أَنتُمْ فيه حُتَلِفُونَ مُضْطَرِبُونَ خيكافاً 
كر مِنْ بيع تلان على وَجْهِ آلرْض) الجملة هي - تأمل!- الجملة: (ومَا ماه قياس عَفولِكُمْ) (تَالْقُوه) 
أدخل في أثنائها رحمه الله جملة أخرى يُوضّح حال تلك العقول» عقول مضطربة» عقول متناقضة» عقول 
متباينة» فإذا كانوا يقولون ما نفاه قياس عقولكم فانفوه يقال هم عقل مَنْ؟ 
أنتم أنفسكم ل تثبتوا على عقل واحد ولا على رأي واحد» فأين يكون الحق؟ وكيف يُتدَى إلى الحق» 


فس م وم 


وكيف يُعرّف الصواب إذا كانت القاعدة عندكم هي هذه (مَا فاه قياس عَفولِكُمْ) (قَانْمُوة). 


(وَإِلَيْهِ عِنْدَ لتَتَارُع فَارْجِعُوا) إليه.. أي: إلى ماذا؟ 


قياس عقولكم. 

(وَإلَيْهِ) أي: إلى قياس عقولكم (عِنْدَ التتازع كَاؤْجِمُواء ئه اق الذي تبذك بو) هذا على تقدير 
هؤلاء وزعمهم 0 مَذْكُوراً في اَلْكِتَاب وَالسُنَة ينا الف قِيَاسَكُمْ هدا 
و بت ما 1 تذ رکه عُقَولَكُمْ - على طريقَة أَكْيرِهِْ - فَاعْلَمُوا أَنّْ أَمْتَحِْكُْ بتنريله لا ادوا هذى مِنْهُ لَكِنْ 


ادراق وغل قوذ ا و as‏ 

يعني مثلاً: 5 الله #الرَحمن عل امرش اَسْسَوی 4 [طه: 5 ] 

شم سوئ عل الْعَرّشٍ )€ [الفرقان:54] على زعم هؤلاء, لا ليُخير العباد بأنه مستوي على العرش 
اا ات 
#الَحَنُعِلَ امرش آسَمَوئ )4 [طه: 5 ] «#ثمّ سمو عل اعرش ا)4 [الفرقان:59] للدلالة على استواء 
لله على عرشه وعلوه عليه وإنا أنزلت ليمتحن عقول هؤلاء كيف يستطيعون أن يبدعوا في البحث عن 
اللغة» وشواذ اللغات وغريب اللغات ما تُخْرّجون به هذا الكلام عن ظاهره» ويبعدونه عن دلالته» 
ويصرفونه عن مراده. 

وهذا أبدعوا هم أبدعوا إبداع عجيب» #الرَحمنعَلَالْعَرشٍ أسْتوى )4 [طه:0] اكتشف القوم أن 
هناك بيت شعرء قال فيه الشاعر: (قد استوى بشر_على العراق) إبداع ما بعده إبداع» وجدوا بيت شعر 
يقول فيه الشاعر: (قد استوى بش على العراق) فوصلوا من خلاله أن المراد من الناس أن يفهموا من قوله: 
(استوى على العرش) أي: استولى على العرش . 

وقالوا: وجدنا بيت من الشعر لشاعر قال فيه: 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
قداستوى بشر على العراق 2 من غير سيف ولا دم مهراق 

وتعالوا وانظروا إلى البيت بأعينكم» موجود بيت من الشعر يقول فيه الشاعر: (قد استوى بشر على 
العراق)»ء هذا واضح جداً- يقولون: أن استوى (استولى)!! 

والشاعر الذي قال ذلك شعره لم يكن موجوداً في الصدر الأولء فماذا عن حال الناس الذين قبل بجيء 
هذا البيت؟ هذا البيت الآن هو الْْقِذْ الآن» هو الذي وصلوا من خلاله أن استوى.. ولا يوجد عندهم 
شاهد غيره» واقرأ عامة كتبهم لا يستشهدون إلا به» ولا يستدلون إلا به» قبل مجيء هذا البيت كيف يعرف 
الناس أن (استوى: استولى)؟» ما عندهم شواهد. 

فسبحان الله! انظر كيف تفكير هؤلاء» وكيف أنهم فعلاً مثل ما يُصوّر شيخ الإسلام؛ فقط يريدون 
بأي طريقة ة أن يصر_فوا النص عن مراده» ويبعدوه عن دلالته بأي طريقة كانت» مثل ما عبر هنا: (تحْريجه 
عل سراد اللغات (وَوَحَْئِيَ آلَْْفَاظِ وَغَرَائْتِ الكلام). 


0 


قال: : (وَأَنْ تَسْكُنُوا عَنْهُ مُمَوّضِينَ عِلْمَهُ إِلَ الله) يعني إن لم تجدوا له تخريج اجتهدواء هذه الآيا ت أنزلت 
كي تجتهدوا في صرْفها عن مرادها بي طريقة» ابحثواء اجتهدوا في كتب اللغة» في أي مكان» اصرفوها عن 
مرادهاء إن ما وجدتم طريقاً ولا سبيلاً فوضوا معناهاء لكن لا تؤمنوا بها دل عليها. 

(وَأَنْ تَسْكْنُوا) في بعض النسخ (أو أن تَسْكْتُوا) وهو الأقرب والله أعلم» عندكم (أو)؟ 

(أو أن تُشكتوا) هو الأقرب:. 

(أو أن تَسَْكْتُوا عَنْهُ مُفَوَضِينَ عِلْمَهُ إل الله) يعني: إن لم تجدوا طريقاً إلى تحريفه فإذاً تسلكون الطريقة 
الثانية» أن تسكتوا عن معناه مفوضين علمه إلى الله. 
يعني هذا الذي ذكره؛ انظروا مُقرراً في قول أحد هؤلاء: 

وكل نص أوهم الها اله أو فوّض ورم تنزيها 

إما هذا أو هذاء إن وجدت تأويلاً لله فأَوّله» وإن لم تجد ففرّضه. لكن إياك إياك إياك أن تؤمن بها دل 
عليه القرآن! أو أن تؤمن با دلت عليه السنة» خطر عليك! 

فحاول أن تُأَوّله وتصر-فه عن معناه» إن لم تجد سبيلاً فوّض معناه إلى الله» لكن لا تؤمن أبداًء إياك أن 


تؤمن با دل عليه القرآن» أو ما دلت عليه سّنة النبي عليه السلام. 


ا٤٤‏ الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ب 
يقول ابن تيمية ره الله: (وَهَذَا اكلام قد رََينَهُ صَرَّحَ بِمَعْنَاة ه طَائِفَةٌ مِنْهُمُ وهو لازم لَعَتِهِمْ) (لاً 
ححيدَ عنه) يعني مَنْ لم يَصَرّح به. . هذه الألفاظ هو لازم له. لا محيد لهم عنه. 


2 


ومضمون هذا الكلام: : اَن کاب الله لا دى به في مَعْرِفَة الله 
وَالإِحْبَارٍ بِصِمَاتِ مَنْ أَرْسَلَكُ و 


4 
و 


لرَسُولَ يكل مَعْزُولٌ عَنْ ألتَّْلِيم 
اَن ناس عند آلتتَارُع لا يرون ما تتارَعُوا فيه ل الله وَالرَسُولِء بل إلى مَل 
ما كَانُوا عَلَيْهِ في اهي وَل ثل مَا يَتَحَاكَمْ إِلَيْه مَنْ لا يُؤْمنُ بِالْأَيَاءِ كَالرَاهمَة وَالْمَلَاسِفَقِ-وَهُمْ 
رکون وَالُحُوسُء وَبَعْض الصَّابئِينَ-). 
(وَإِنْ كان هَذَا َلرَد لا يريد آْأَمْرَ إلا دة وَلايرْتَفُِ لاف بو) لماذا؟ 
يعني الآن الرد ليس للكتاب والسّنة؛ وإنما إلى المقاييس» مقاييس العقول» يقول: (هَذًا ارد لا يَزِيدُ 
20000 
قال: (إذْ لكل قري طَوَاغِيتُ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوا إِلَيِْمُْ) العقول متفاوتة والآراء متباينة» والأفكار 
منشتتة» لكل قوم (طَوَاغِيتٌ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَيْهمْء وقد روا أن يفوا م ب وما أَشْبَهَ حَالَ هَؤْلَاء 
لتَكَلْفِينَ, ا N EES ROE‏ ل 0022 
COANE a E EÊ‏ 


ت 


قال: (َإِنَ هَولاءِ دا دُعوا إل ما أنزَلَ أله هن الكتاب وإل الرشول- والدعاء إليه بحد وقاته هر ألدعاء 


إل ستته- أَعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ وَهُمْ يَقُولُونَ 1 نا قَصَدْئَا الْإِحْسَانَ علا وَعَمَلاًمذِهِ آلطرية الي سَلَكْتَامَاء 


والتو فق تان الد لال العقلية وَالتقَلية)؛ 
أردنا بهذا الصنيع الإحسان علاً وعملاً بهذا الطريق التي سلكناهاء وأردنا التوفيق بين الأدلة العقلية 
والتقلية اروا الما واش و فرق نسل ما فال اواك اول ةا ل ا 
وََوَفِِنًا © [النساء:77]» يتحاكمون إلى الطاغوت ويقولون: إن أرد تال لَدإِحَسَننًا وَمَوَفِيِقًا © 
[النساء:57]» وهؤلاء يتحاكمون إلى المقاييس العقلية ويقولون: لن ردن لَدَإِحسَننًا وَمَوَفِيِقًا © 
[النساء: 17]» لا يتحاكمون إلى كتاب الله وسّنة نبيّه عليه الصلاة والسلام. 

انتهى الوقت والله تعالى أعلم» وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وص حبه 


اجمعين. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
الدرس الثالث 

الحمد لله رب العالمين» وأشنهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأتكهد ان ن عیرس 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أا یع 

في الدرس قبل الماضى كنت طلبت من الإخوة مشاركة حول أبيات للصنعاني ر حه الله» عرض فيها 

أبيات الصنعاني هي قوله: 

لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومَنْ لاقاه من كل عالم 
ف لجان ی ا ولست تراه قارعاً سن نادم 

وفيما يتعلق بالسؤال الثاني: عن اسم الكتاب الذي للرازي» والذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وأيضاً اسم الكتاب الذي لشيخ الإسلام في الرد على الرازي» وبماذا كان لقب الرازي في ذلك الكتاب؛ 
ااا وصلت» أن: 

اسم كتاب الرازي: «أساس التقديس» أو «تأسيس التقديس». 

ورد شيخ الإسلام عليه: عنوانه: «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية». 

وكان شيخ الإسلام ا الرازي في هذا الكتاب: ب «المؤسّس)؛ لأن كتابه «تأسيس 
التقديس» کان تاها ی 

والأخ صاحب الورقة يقول: في حوالي سين موضعاً لقبه بهذا اللقب. 

هاتان الإجابتان: 

الأولى: للأخ محمد يونس. 

والثانية: لللأخت أمة الله شمائل. 


وما من الإخوة المنظمين هذه الدورة بعض الكتب» أسأل الله ك أن ينفعهم بها. 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر # 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه «الفتوى الحموية الكبرى)» قال في ضمن فتواه: 


عا نو اھات ني يست وكا دليل إن تقلذوا اغا عن راغب من طوافيت آذ كين أذ 
ارو و ماو اللا ا بال ل د 


o 


فلومم: « فلاو ورك هن E OC‏ وما Ey‏ 2 دوأ 11 بهد ا 


e 9-6‏ 2ے ل اوسا 7 2 ج وو عر ر سرد ر عردم مه 
حده فبعت الله ال مب ری وَمُنذِرِنَ وأنزل معهم الكتب لحن لیم بين الاس 


5 محل ديره , راس د دده . 3 kK‏ ا ےو سم 2و سے و 2 درو“ يس ما ص وو م عن يقل وا 
فیما أَحْتَلَهُوأْ فيه وما أَحْتَلَفَ فيو إلا الذي أونوه من بعد ماجاء نهم ليست با pe‏ يتنهم فهدى الله أَلْذَِءَامَمْوَاْلِمًا 
ور < ادير ه ر ضح ساس د قل چ 
أحتلفوا فد مى الْحَقّ باذندء (155* [البقرة: ١‏ 7] 
007 2 ا 2 ا ب و 0 as‏ 1 وو ا ا رتسي م 
وَلازِمُ هَذِهِ المقالةِ: أن لا يَكون الكِتابٌ هذى للناس» ولا بَيّانا و شفاءً لما فى الصدور ولا نورا ولا 


سن 


مرا عند لتا ع» لاا تَعْلَمُ بالإضطرار أن ما يول مَؤُلاءِ الَكَلَفُونَ أن ق الذي يب إِعْيَِاده يدل عَلَيْه 
لْكِتَابُ وَالستَةء لا نصا ولا ظاهِراً وَإنَّا عَا 

« وک یکی فوا د ©4 [الإخلاص:؛ 

وقوله: #هل تَعَلَمْلَهَمسَييًّا )€ [مریم:٥٦].‏ 

وَبالاضْطِرَار بعلم كل عَاقِلٍ اَن من دل الق عل أَنَّ لكيس على الْعَرْشِ» ولا وق آلسََّاوَاتِه وَنَحْو 
َلك بقوله: حل تما سا 45 [مريم:10] لَمَدْ بد لنْجعَةَ وَهُوَ إا مُلْهرٌ أو مُدَنْسٌء ] يحَاطِيهُمْ 


ا شل ا 5 


2 


i‏ ولح 5 ا 1 عمّی وَضَلَالاً. 


3 وير و 


و 5 اء. 


5 مُبْحَانَ الله! كيف 1 يقل الرَّسُولٌ بل يَؤْماً مِنْ ألدَّهِْ ولا أَحَدَّ مِنْ سلف الْأمّةِ: هَذِهِ آلآيَاتُ 


أ 


وَالْأَحَادِيثُ لا عدوا مَا دَلَتْ عَلَيْهه لَكِنْ عْتَقِدُوا الذي 5 ضيه مَقَايِسُكُمْ» أَوْ إعْتَقِدُوا كَذَا وَكَذَا 0 


وما حالف ظَاهِرُهُ قا عدوا ظَاهِرَهُ وَانْظْرُوا فیا فا وَاقَقّ قياس عَقَولِكُمْ فَاعْتَقِدُوة وما لا فَتَوَقَمُو 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

هذا كله يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سياق إبطاله للمنهج الذي عليه علماء الكلام 
في باب الأساء والصفات. 

ومنهج أولئك مبني- كما عرفنا سابقاً- على العقول» وما تتوصل إليه بالمقاييس العقلية» وتلك المقاييس 
يقررونبها بمعزل عن كتاب الله وسنة نبيّه صلوات الله وسلامه عليه. 

وإذا كان المطلوب من العباد في دينهم أن يعتمدوا في أصل الاعتقاد على تلك المقاييس العقلية» ولا 
يَعوّلوا على الكتاب والسّنة فإذاً ما فائدة الكتاب والسّنة؟ وما فائدة نزول الوحيين على الناس إذا كان مطلوب 
منهم أصالة أن يُعولوا العقول ومبولوا النقول؟! 

فمن لازم ذلك ما قرره وذكره رحمه الله أن تركهم بدون الكتاب والشّنة أسلم لهم؛ لأن حسب تقرير 
هؤلاء أن العمدة: المقاييس العقلية» والنظر للكتاب والسّنة هو لصرّف هذه الظواهر التي في الكتاب والسّنة 
والتي تخالف مقاييسهم العقلية إلى التأويلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

ما ل ا 

وتأمل كلامه حيث يقول: (وَلَازِمٌ هَذِهِ اَلْقَالَةِ: أن لا کون ألا 
في ألصّدُورٍ وَلَا ورا وَل مدا عند ألتَارُع» لأنانَعْلمُ بالإضطرارِ أن ۵ فا و هارن أن تك الذي 
تحب اعتقاده يد عليه لكِتَابُ وَالسُنَهُ لا نضا ولا ظاهراً)؛ 

فإذاً كون الناس لايرل عليهم هذا الوحي ي أسلم هم» على هذا التقرير الذي يقرّره علماء الكلام. 

وكفى بذلك دلالة على شناعة قوم وفساده. 

سوس ا ا يا سس سس سرس 
ها على ضد معناهاء في القرآن آيات كثيرة ثبت الصفات» تثبت الاستواء» ثثبت الرضاء تثبت الغضبء تثبت 
صفات كثيرة لله يل كل هذه الآيات يشتغلون بتأويلهاء 

ويقولون: دل على عدم ثبوتها ( هل تَعَلمٌَلَهسَيِيًا ©4 [مريم:15]): 

ودل على عدم ثبوسا ((ای عي سء )€ [الشورى:١١])؛‏ 

وهذا ت تجن على هذه الآيات في حملها على غير حملها. 


68 


ت عبني تين 


( هَل تَعَلرَلَهُمسَييا )€ [مريم: 36]) 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ل 
( ليس کا سی )€ [الشورى:١١])؛‏ 
ليست دالة على نفي الصفات» وإنا دالة- كما قال أهل العلم- على كثرة الصفات» وتَمَرّد الله 3# بالكمال 
وا 
( ليس كنل سء )4 [الشورى:١١])‏ لكثرة صفاته التي اختص بهاء لا أنها تنفي الصفات عن 
الله کا يزعم هؤلاء!! 


وأصبحوا يفهمون أن تنزيه الله هو تعطيل صفاته» وعدم إثباتها؛ حتى قال قائل في تسبيحه: سبحان 
لزه عن الصفات» لأن هذا هو التسبيح عندهم» وهذا هو التنزيه (تعطيل الله يل عن صفاته). 

وإذا قيل هم: من أين لكم أن الله لم يستوء ولا يرضىء ولا يغضب. ولا يضحكء ولا يعجب» من أين 
لكم؟ 

يقولون: قال الله تعای: (##لَيّسَ کمتلو۔ سی 2 )4 [الشورى:١١]).‏ 

وقال تعالى: ( ھل عام لهسا )€ [مريم: 74])!! 

فيجعلون هذا حجة هم في نفي الصفات. 

والصفات التي جعلوا هذه الآية حجة لهم في نفيها هي صفات ثابتة بآيات مستفيضة» وكثيرة» 


وأحاديث عديدة في سّنة النبي عليه الصلاة والسلام» وهذه سوءة أخرى لؤلاء» وهي ضرّب الكتاب بعضه 
ببعض» والوصول من ذلك إلى تعطيل ما دل عليه الكتاب من صفات الكمال» ونعوت الجلال الثابتة لله يلة. 

(غَايَةٌ ألْتَحَذْلِق) من هؤلاء (أَنْ یتنج هذا من قَوْلِهِ: « وک یکی لم كُفرًا لد )4 
[الإخلاص: 5 ] وقوله: هل تعلو رسيا (50[مريم:10])» والاستفهام هنا بمعنى النفي» أي: لا سمي 
له. 


3 
ا 


(تالاضطاريَلم كل اق أ مَنْ دل e‏ 
ذلك بقَوْلِهِ: هل تعلو سيا )1€ مریم ٠٥:‏ ] لَقَدُ أبَعْدَ 

فعلاً لو كان مطلوب من الناس أن يعتقدوا نفي الصفات المثبتة في القرآن» والمثبتة في السنة بقوله: 
( ليس ملو سء )4 [الشورى:١١]))‏ لكان ذلك أشبه بالألغازء وكان في ذلك أيضاً تدليس. 

وكون الناس يسلمون من ذلك أسلم هم من أن تأتي ظواهر كثيرة جداً تثبت تثبت الصفات» ثم يأتي في أثناتها: 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 


(یس كلو سء ©4 [الشورى:١١1])؛‏ ويُطلّب منهم تعطيل كل تلك الآيات التي فيها الصفات 
بقوله: ( لکیلو سء 4 [الشورى:١١]).‏ 

(لازِمٌ مَذِهِ َة ن يَكُونَ ترك لتاس با بد رِسَالَة حيرا َم في صل دِينِهمْ) من- أي: من نزول هذه 
الرسالة التي بهذه الصفة عليهم- (لِأنَ مَرَدَهُمْ قبل أَلرّسَالَةِ وَبَعْدَمَّا وَاجد) ما هو مَرّدهم قبل الرسالة وبعد 
الرسالة؟ 

مقايبسهم العقلية» مردهم هو: المقاييس العقلية قبل الرسالة وبعد الرسالة. 

(وَإِنَّا آَلرّسَالَةَ رَادَعْهُمْ عَمّى وَضَكَالا) أخذوا يشتغلون اشتغالاً طويلاً عريضاً كيف يصرفون هذه 
الآيات التي تدل على خلاف ما توصلت إليه عقوهم» فنظرهم في الآيات ليس نظر احتجاج» واستدلال» 
واعتماد» وإنما نظرهم في الآيات نظر مَنْ يريد رد ما دلت عليه» وتعطيل ما أثبتته. 

حتى قال عنهم شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه: الواحد منهم يورد الآية من القرآن إيراد مَنْ قصّد 
ردّها أصلاً! 

اک فك يكال يدي ا جك رر عقا ى الل ود ق فلك عل عا الد 
واللوازم العقلية.. لأنه لو كان كذا للزم أن يكون كذا.. إلى آخره» كلها دلائل عقلية فاسدة. 

ثم يقول: فإن قيل لك: قال الله تعالى: ##اليَحَنْعَلَالْعَرشٍ أَسْتَوئ )4 [طه:٠]..‏ هل الآية الآن 
جاءت في هذا السياق ليستدل بها؟ 

أبداً! هي جاءت في هذا السياق ليرد المعنى الذي دلت عليه؛ فبعد أن يُقرر العقيدة بمعزل تام عن 
القرآن والسنة يأتي بالآية من أجل أن يرد المعنى الذي دلت عليه.. 

يقول: : فإن قيل لك: قال الله تعالى: #الرَحمن عَلَ امرش ستو © [طه:0] فقل: استوى: 
(استولى)!! 


قداستوى بشر على العراق 2 من غير سيف ولادم مهراق 


يقول ابن تيمية: (يَا سبْحَانَ الله! كيف 1 يقل لوول وَل وما مِنْ آلدّهْرء وَلَا أَحَدٌّ مِنْ سلف الْأمّةِ: 


اا 


َلَآَيَاتَ واللكافية لا تعتقدوا و عَلَيّْه)؛ 


8 


٥١|‏ الشیخ عبد الززاق بن عبد المحسن البدر ح 
لو كان قول هؤلاء حق لبيّنه الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام» ولو كان قول هؤلاء حق لسبقهم 
إليه الصحابة والتابعون, أو أنهم يزعمون أن هذا خير اجر هم وخُرم منه الصحابة ومَنْ ن¿ اتبعهم بإحسان؟ ! 
لو كان خيراً لسبقوا إليه الصحابة» لكن الحقيقة أن الذي عليه هؤلاء شر وقى الله الصحابة منهه 
وعافاهم منه» ونجّاهم منه» وابتلى به هؤلاء المتأخرين. 


ع 


ا سْبْحَانَ الله! كيف 1 يَقَلْ الرس ول وَل يَؤْما مِنْ للدَّهْرِء وَلَا أَحَدٌ مِنْ سلف الْأمَّةِ: هَذِِلْكيَاتُ 
ا غات ف وا ما لت عَلَيْه لَكِنْ ِعْتَقِدُوا لذي تمض يه مَفَايِي سكن أو اعَتَقِدُوا كَذَا وَكَذَا هله 
ای وَمَا حالف ظَاهِرُهُ فا تَعتَقِدُوا ظَاهِرَه وَانْظُرُوا فيا ا وَاقَقَ قياس عَفَولِكُمْ قَاعتَقِدُوهُ وَمَا لا 
E‏ 

يعني أقل شيء في هذا الباب لو كان قول هؤلاء حق لجاء شيء عن الناصح الأمين صلوات الله 
وسلامه عليه يبين للناس» يقول: في القرآن آيات كثيرة ظاهرها تثبت أشياء لا تليق بالله» انتبهوا! لا تثبتون 
شيئاً منه!! هذا الذي صار إليه اعتقاد هؤلاء في يات القرآن وأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام. 

وعلى كل حال؛ ينبغي أن نعلم هنا أن شيخ الإسلام- في| نستمع إليه الآن وفيا مضى وفي| سيأتي من 
كلامه- كل ذلك ينوع في البيان والإيضاح ليبين فساد مقالة هؤلاء هذا تنويع في البيان والإيضاح من 
خلاله يعرّي هذه المقالة» ويبين فسادهاء ويظهر أنها مقالة مُستهجَنة بعيدة عن الحق أتم البعد. 


ولايزال ماضياً في تنويع البيان لفساد هذه المقالة. 


فيكم ما إن َسَّكْتَمْ به لَنْ تَضِلُوا كِتَابَ الله 

وروي عَنْهُ يا أنه قال في صفة الْفرْقَةِ النَاجية: هُم مَنْ گان على مل ما آنا عليه ايوم وَأَضْحَابي 

هلا قال: مَنْ تسّكَ بظاهر الْقُرْآنِ في باب الإعْيَِادٍ مَهُوَ ضَالٌَ وَإِنّا دی رُجُوعُكُمْ إل مَقاييس 
عُفُولِكُمْ» وَمَا مئه مْكَلّمُونَ منم بعد امرون لكان وَإِنْ گان قَدتَبَعَ أَضْلَْا في أَوَاخِر عضر آلتَابعِينَ. 


تأمّل هذا أيضاً من التنويع في بيان فساد حال هؤلاء» يقول النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عن 
ي 


أحاديث فيها الإخبار بأنه ستوجد فيم| بعد فِرّق يعني أخبر عن أمر سيأتي في المستقبل» وأنه ستنشأ فِرّق ف 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
الأمة» ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. 
وجاء عنه أنه قال: (إنه مَنْ يععش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً».. 
تأمل قول شيخ الإسلام هنا! 
(فَقَدْ عَلِمَ ما سَيَكُونُْ) أي: أن الله أطلعه وأعلمه بشيء سيكون في المستقبل» وهو أنه سيوجد في الأمة 
خلاف» ستوجد فرّق» وستوجد مذاهب» وکل منهم دعي أنه الحق. 
وغالب الخلاف في الأصلء في أساء الله تبارك وتعالى وصفاته» فلو كان قول هؤلاء حق أن العمدة 
والمرجع في فهُم الصفات لينجو الإنسان من الزلل والخطأ هو الرجوع إلى المقاييس العقلية لكان مقتضى 


النصح من النبى عليه الصلاة والسلام في هذا المقام- عندما أخير بأنه ستو جد فرّق» وستوجد اختلافات- 


مُقتضى النصح أن يقول ماذا؟ 


إنه مَنْ يعش منكم قَسَيرَى اختلافاً كثيراً فعليكم بمقاييسكم العقلية» الزموهاء ففيها نجاتكم وفيها 
لأن هؤلاء يزعمون أن المقاييس العقلية هي الفيصل» وهي المحَكم» وهي التي يتمحص با الحق ويظهر 


ما لصيو انز 
لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور).. 
ويدخل تحت قوله: «وإياكم ومحدثات الأمور» بذع الكلاميين هذه» بل إنها تدخل تحت هذا دخولاً 
أولياً لأا تُشَكّل خطورة كبيرة جداً على عقائد الناس» بإبعادهم عن الحق وامّدىء وإيقاع في الضلال 


والردى. 
01 3 2 ع و ار و وه 2 
أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: (إنٍ تارك فيكم ما إن تمسكتم بو لن تضلوا) لو كان قول هؤلاء حق 


5 


تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بمقاييسكم» لأن هي العمدة عند هؤلاء.... 
أنه قَالَ في صِفة الْفِرْقَةِآلناجِيّةِ: هُم مَنْ كان على مل ما نا عليه ليم وَأُضْحَابي): ومن 
هذا أخذ مالك رحمه الله كلمته المشهورة: ما لم يكن ديناً زمن محمد يَكِةِ وأصحابه فلن يكون ديناً إلى قيام 


وو 


. ١ 
وروی يد‎ 


الساعة. 


ااا للللم سس الشيخ عبد اراق بن عبد المحس ابدر ح 

وعلى قوله هذا: فإن بذع المتكلمين تلك- التي يتحدث عنها شيخ الإسلام ابن تيمية- ليست من دين 

الله إطلاقاً؛ لأنها ليست موجودة عند الصحابة والتابعين» وما لم يكن دين في زمن النبي ية وأصحابه لا 
يكون ديناً إلى قيام الساعة. 


لما ذكر رحمه الله هذه الأحاديث قال- مُلزماً هؤلاء» مُظهراً شناعة قوم وفساده- (قهلا قال) أي: النبي 


كه (مَنْ مسك بظاهر الْقَرْآ 2 


ك اص ا 


تن TT‏ چو د ر ا E E‏ ج 
في باب الِإعْتِقَادٍ فهو ضَالَ وَإِنَّا آَهْدَى رُجوعَكُمْ إِلَ مَقَاييسٍ عَمَولِكُمْء وَمَا 


دنه آلْتَكَلّمُونَ مِنْكُمْ بَعْدَ لْقَرُونِ آَلنَكَانَ) فهذا كله تنويع- كا ذكرثٌ لكم- يُظهر من خلاله.. وإلزامات 
يظهر من خلاها فساد مقالة هؤلاء المتكلمين. 


ون گان قَد تبَعَأَصْلْهًا في أَوَاخرِ عَضر أَلتَابعِينَ 

م أَضْلٌ هَذِهِ َة مَقَالَةِ التَغطيل لِلصّمَاتِ- إا هو مأو عَنْ تََامدَةِ آليُودٍ وَالُمْرِكِينَه وضلا 
الصَّابئِنٌ فان ول شش حفظ نه أنه ل هَذِه لمال في الإسشلام هو ایل بن ورم وَأخذهًا عه الجهم 0 
صَفْوَانَ وَأَظْهَرَهَا قبت مَفَالَهُ ية إل وذ قي إن اعد اَذ ماله عَنْ أَبَانَ بن سَمْعَانَ وَأَحَدَمَا 
بان عَنْ طَالُوتَ بن ات لبيد بْنِ لْأَعْصَمء وََخَدَهَا طَالُوتٌ مِنْ لبيد بن لْأَعْصَم الْيَهُودِيٌ السار الذي 
سر التي ل 

وَكَانَ اعد هَذَا فيا قِلَ مِنْ أَهْل حَرّان وَكَانَ فِيهم حَلْقٌ كدير مِنْ الصًابكة وَالْمَسفةء بايا أَمْل دين 
57 2 ل قرع ل 


ت ره 
و ور 9 0 نی الوا لت 


° ع مرق 6ا لد ل 0 ع e o‏ عي 5 إن 3 سك ت 
الروت وَالكنعانيين الذِينَ صَنف بعض المتاخرين في سحرهم» وَالنمرود هو: ملك الصابئة الكنعانيين 
0 ار P2‏ 2 3 5 2 ا 5 4 عي و ور اي ع و ا و ت ار قا ي ا 
لْثْركِنَ» كما أن كْرَى ملك الْفْرْس وَادُجُوسء وفرعون ملك لبط الْكُثَارء والتجاشى ملك البق 


آَلنْصَارَىء فهو اسم جنس لا إسْم عَلَّم. 


0 e a E gy, TE TG TT Ty 
اث أَلصابَة إلا ميلا مِنْهُمْ إِذ داك عَلَ لسر ك وَعَلَاؤُهُمْ الْفََاسِفَة وَإِنْ كَانَ صاب قد لا يكون‎ 


مُثْرِ كا بل مُؤْمِناً بالله وَالْيَوْم الجر کا قَالَ تَعَالَ: 
222 ا ا سر و ا نت ...رض تر ص مرخ ع موس چ ال اللي عاض مد عق تو اوم 
إن الذين ءامنوا والذيت هادوا والتصدرى وَالصَديعِيتَ من ءامن الله وَالِيَوَمٍ الآخر وعمل صلحا فلهم 


عند يهم وََاحَوَفُ َل اهم حرو © [البقرة:17] 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
E,‏ غزة لدت )اتثانا درتت اموا والقيثرة لتقام امس ار 


صللا لحف عليه ولاهم رنود 4 [المائدة::19] 


e 66‏ و و “وو وة کا أن کر TE‏ 
لکن را هه او e‏ را أو مُشْرِكِينَ» کا أن كثير Ea ss‏ 
E‏ 


E‏ أو مُثْرِكِينَ» فَأَولَيِكَ اَلصَابُِونَ ليه كَانُوا إِذْ كلك كاثوا ناوا مُيْرِكِينَ وَكَانُوا يبون 
لْكَوَاكِبَ وَيَبْنُونَ ها أَشيَاكلٌ. 

هنا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله باختصار نشأة مقالة التعطيل» ويوضح أن نشوء هذه المقالة كان بعد 
مضي الصحابة والتابعين هم بإحسان في سلامة وعافية من هذه العقائد» ولم يكن ها أي وجود. 

وني أواخر عصر التابعين بدأ يظهر شيء من بدايات هذه المقالات. 

8 رن اى رة 
بضلالة وباطل» وما يبعد أن بعضهم دخل أصالة في هذا الدين ليّدخل فيه أشياء من عقائد المجوس» 
ومذاهب الفلاسفة» وأشياء من هذا القبيل» فا يبعد أن بعضهم دخل أصالة ليّدخل مثل هذه الأشياء 
فيحرف الناس عن دينهم وعن عقائدهم. 

يقول: (أَصْلٌ هَذِو ألَْالةِ- مَقَالَةِ آلتَمْطِيل لِلصَّفَاتِ- إا هو مَأْحُودٌُ من تََامِدَةِ لبود ولش ركن 
وَصْلّالِ) الصابئة؛ يعني إذا نظر الناظرء وتأمل المتأمّل في هذه المقالة لا يجد ها إسناد إطلاقاً يتصل بالصحابة 
لأن هذا باطل وضلال نجّى الله الصحابة وبرّأهم منه وعافاهم منه» وحماهم من الوقوع فيه؛ فلا يجد لما 
إسناداً يتتصل بالصحابةء وإنما يجد بالتتبع والنظر أن إسناد هذه المقالة متصل باليهود وبالمجوس. 

وذكر الإسناد. 

وعندما ترى أمور ديننا تجدها محفوظة بأسانيد واضحة؛ تُوصّف بعضها بالأسانيد الذهبية» فتربط 
المسلم بدينه» والإسناد من الدين. 

فعندما ينظر في هذه المقالة لا يجد إطلاقاً أي إسناد ها يربطها بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عَمَلة 
الدين وتقّلته للأمة. 

فهي مقالة منفكة تماماً» منفصلة تماماً عن ما كان عليه الصحب الكرام. 

أيضاً بالتتبع : يجد أن الإسناد- إسناد هذه المقالة- يتصل باليهود والصابئة. 

وذكر إسناداً ها ذكره جماعة كبيرة من أهل العلم» لمقالة التعطيل» منهم شيخ الإسلام» وابن كثير» وابن 


لال ل ل ل سسسب سح شيخ عبد اراق بن عبد امحس البدر ‏ 
الأثير» وابن القيم»والذهبي» وابن أبي العزء وآخرون من أهل العلم» كُثر ذكروا هذا الإسناد لمقالة التعطيل. 


فإن- يقول:- (أَوّلَ مَنْ حفظ عَنْهُ أنه قال هَذِو آَلْقَالهَ في الإسلام هو اعد بن دمم وَأَحَدَّهَا عه اهم 
OE‏ 

الجعد بن درهم هو أوَّل مَنْ قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يُكلّم موسى تكلياًء وإن ذلك لا 
يجوز على الله» هو أوّل مَنْ قال ذلك» وقتل في ضلالته تلك» لكن أخذها عنه الجهم بن صفوان. 

والجهم بن صفوان: هو الذي اشتهرت المقالة (مقالة التعطيل) باسمه» فأصبح يقال للمعطلة: 
(الجهمية)» لا يقال: (الجعدية)» مع أن الجعد شيخ الجهم وعنه أخذ. ما يقال: (الجعدية) يقال: (الجهمية)؛ 
لأنما عن الجهم اشتهرت هذه المقالة (مقالة التعطيل)» فيقال: (الجهمية). 

ومَنْ كان مُعطّلاً للصفات قالوا: فيه تجهم؛ نسبة إلى الجهم بن صفوان. 

فإذاً ا لجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم» (وَأَظْهَرَهَا فَبَثْ مَفَالَة هة إلَيْه). 

هذا الجهم قد أخذها من الجعد» فالجعد أخذها ممّنْ؟ 

قال: (وَقَدْ قي إن اعد أَحَدَ مَقَالَتَهُ عَنْ أَبَانَ بْنِ سَمْحَانَ وَأَحََهَا بان عَنْ طَانُوتَ بن اټ لبد ن 


ص وموس ٠‏ 
ر ا 


لْأعْصَم اهاط الت من لبيك بن لأَعْصَمٍ ليَهُودِيٌ لني ل سَحَرَ لبي عليه الصلاة والسلام؛ 
إذاً أصبح الإسناد إسناد هذه المقالة: الجهم بن صفوان» عن الجعد بن درهم» عن أبان بن سمعان» عن 
طالوت» عن لبيد بن الأعصم؛ هذه سلسلة مقالة الجهمية. 
وأخذها هذا اليهودي الساحر عن بهود اليمن. 
لو ر عن الجعد صاحب هذه المقالة» قال: (وَكَانَ الحعد هذا فيا قيل من أَهْلٍ حَرَّان) هذه تفيد 
في معرفة نشأة المقالة (مقالة التعطيل)» وبماذا ترتبط؟ وما هي أصوها؟ 
فالجعد الذي عنه أخذ الجهم فيما (قِيلٌ م مِنْ أَهْلٍ حَرّان وَكَانَ فِيهمْ حل كنيد مِنْ آلضَّابيَةِ وَالْمَكَاسِفَة' 
رد 


بَقَاَا) (دين آلَّمْرُونِ وَالْكَنْعَاِيّنَ آلَّذِينَ صف بَعْض الْتَأَحْرِينَ في سرهم وَآلتَمْرُودُ هُوَ: مَلِكُ الصابَة 
لْكَنْعَايينَ شرن کا أن كسْرَى مَلِكُ الْفْرْسٍ) (فِرْعَوْن مَلِكُ الْقِبْطِ) (النّجَائِيَ كلق تلتق قال نيه 


اسم جنس لا اسم عَلي)؛ 
النمرود مثلما يقال: الملك» أو يقال: الرئيس» فهو اسم جنس. فالنمرود ملك الصابئة» ليس اسا 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
يلقبونه ب (كسرى»» (فَهُوَ اشم جنس لا إِسْمٌ عَلَمِ). 


راض ص و قسن نمقي د اوه و و ص ا ب E‏ عو E O‏ ور فرق قو ع دين 
ومَذهب النفاة من هؤّلاء في الرّب: أنه ليس إلا صفات سَلبية» أو إضافية فية أو مركب مِنْها وهم لذي 
يك نعي لعي لحي 
E E‏ ات ات 
مو هد 


e‏ ا ااا 2 الصابكة الْفَلَاسفَة. 


كع به 


وكذلك بو ضر ألمَارَاي دحل حَرَّ ان وَأحَدّ عَنْ الْمَكَاسِفَة آلصَّايئِينَ ام فلسفته وَأخذمًا الهم ا 


فعا كر الما أَحَدُ وَغَرْده- نّا اظ آلسَمْية بَعْضَ فلاسفة المئد- - وَهْمْ آلَِّينَ تتِحَدُونَ مِنْ الْعُلُوم ما سوى 


الحسيّات-. 
ا ر و 52 ا ت 0 a @ o‏ 
هذه أَسَانِيدٌ جَهُم تزجع إل الْيَهُودٍ وَالصَابِِينَ وَامُمْرِكِينَ» وَالْمَكَاسفَةِ آلضَّالَينَ إِمَا مِنْ الصَّايئِينَ وَإِمَا 
ی 3ه 
من المش ركين 
2 ور ه عو رهف .و عو 3 Oe Ta‏ ال م واس ل 2 ر تاس 
ثم لما عربت الكتب الرو فى حدود المائة الثانية زاد البلاء مَا ألقى الشيطان قلوب الضلال 
E 5 3 5 3‏ 322 ع 3 
ابتداءً» من جنس ما القاه في قلوب أشباههم. 
Ts 2 1‏ ان 2 ف ل ل 500 
ونا كان في حَُدُودٍ آلمائة آلثانية إنْتَسَرَتْ هذ الْقَالَة لبتي كان آلسَّلَف سمو تا ماله ا حَهوية سَبَبٍ يشر 
EES 3‏ ا چ E‏ م دف ا 1 5 دروبم لس ا 0 2-6 
بِنِ غِيَاثِ الرييي وطبقتهء وَكَلامْ الأئِمّةِ مثل: مَالِكِ وسفيان بن عيينةء وَابْنٍ المبَارَكِ وَأبي يوسفٌ. 


ا 2 


اق وَأَحمَدَ وَإسْحَاقٌ و يل ب بن عِيَاضٍ» وبشر ان وَغَيْرْهِمْ ي هَولاءِ a‏ ف ذمهم 


وذ التاأويلات الْوْجُودَة الْيَوْم يدي آلنَّاسِ مغل ار آلتَولَاتٍ الي ذَكَرَهَا ابو بَكْرِ بْنُ فُورَكِ في كتابه 
«آلتاويلاتِ» وڏرا و عد اله َد بن عمَرَ لازي في تابه لذي سه انيس لتقيس ويو جد كدر 
مها في کلام لق غَيْرِ هَولاءِ ثل ي عل ايء وعبد الحبار بْن أَحْمَدَ أَهَمْدَان» أب سين الْبَضْرِيٌ» 
واي لوتء بن عقيل َي حَامِدٍالْعَرَاليه وَعَبرِهِمْ» هي ينها ويا آي دَكَرَهَ پر ريي آي درم 
في تابه وَإِنْ کان ق پو جد في كلام بَعْضٍ هَؤُلَاءِ رَد الأو ويل وإبطاله أيضاً وم گام ڪس في ياء 

ن lS‏ ارا هي عَيْنْ أوِيلاتِ ااي ل على ذَلِكَ كتاب ارد ارد ِي نف تان 
ر سَعِيدٍ آلدارمئ أَحَدُ اليم TS‏ لْبْحَارِيٌ» صَنََّ كِتاباً 1 رذ عَنّانَ بن سَعِيدٍ محيل شين عل ا 


٤ 
أن‎ 


لْعَِيدٍ فیا افترَى على الله في التَوْحِيدِ) > فيه هَذِهِ التاويلاتِ يأعيَّانها عن بشر المرِييِيٌ بكلام يَقَنَضِي أن 


2 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
أ ر رچ د 


اء اعم الول الول ِن لاء لأسن اين مصلت نهم من جهو ثم ر نهان بن 


ر 1 د و 3 قوس حون ا 3 5 رس د 7 
مستي إن طلقا 2 ا ا ل مُورُ اة لطريقهم. 


سه 


بشر 


لقن در لكيه كمه كنوه 66 le gE oF 1 ٤‏ 
ثم ذا رَأَى الأَئِمّة- أَئِمّةَ آَهْدَى - قد أ- جمَعُوا على ذم الريسية وَأَكتَرَهُمْ كَفْرُوهُمْ أو صَدَلُوَهُمْ وَعَلِمَ أن 
GN fai‏ ا e T32‏ ا امه هه 77 a o‏ ا هعم سم 2 
هَذَا ألقَول آلسَّارِيَ في هَولاء ا متأخرينَ هو مَذْهَبٌ المريسية تبن أهدَى ن يريد الله هدايتة ولا حول ولا قو 


وَالْمَنْوَى لا تول لبط في هَذَا لباب وَإِنَّا تشر إشَارَةَ إل مَبادئ الْأَمُورِء وَالَْاقل يسر فَينظرٌ. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر نشأة المقالة (مقالة التعطيل) وعلى يد مَنْ نشأت» يبين هنا 
الأصول التي تقوم عليها هذه المقالة» فهي نشت على هؤلاءء وأما الأصول التي تقوم عليها هذه المقالة فهي 
تعطيل صفات الله؛ وهذا تُعرّف مقالة الجهمية بمقالة التعطيل؛ لأا قائمة على النفي» والجحد. والتعطيل 
لصفات الله #. 


فا هو مذهب هؤلاء في الصفات؟ 

قال E‏ لقاو ا كرد في ألرَّبٌ N‏ للا صِفَاتٌ) السلب» وصفات السلب: أي صفات 
الت 

ولهذا في كتبهم: العقيدة نفي» لا إثبات فيها!! 

يقول قائلهم- فيا يعتقده-: ليس الله بفوق» ولا تحت» ولا عن يمين العالم» ولا داخله» ولا خارجه» 
ولا متصلاً به» ولا منفصلاً عنه» ولیس بكذاء ولیس بكذا... إلى آخره! 

وححصّل مَنْ ينظر في ذلك النفي المتواصل المتراكم الذي جعلوه صفة الرب مُحصّل ذلك وضف الله 
بالعدم؛ حتى قيل: إن أبلغ ما يَوصّف به العدم هو هذا الذي ذكروه.. ذكره الجهمية صفة للرب. 

وأيضاً قيل: المحَطَّل يعبد عدماً؛ لأن مَنْ يقول: إن ربه لا فوق العالم» ولا داخله» ولا خارجه.. إلى آخر 
كلام هؤلاء» هذا العدم» فالمعطل يعبد عدماً. 

فإذا و النفي والتعطيل» (لَيْسَ لَهُ إلا صِفَاتٌ سَلْيدٌ أَوْ) صفات (إضَافة)؛ 
Nea,‏ مدل لاه والبُنوّة يعني لا تعقل إحداهما إلا بالأخرىء أي: لا تُعقّل ماهيته إلا 


بقياسه على الآخره فيسمّى صفة إضافية. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
SS‏ به؛ بل هي مخلوقة!! 
وبهذا تعلم أن الصفة الإضافية ليس معنى ثبوتياً يثبتونه للرب» ليس أمراً ثبوتياً يثبتونه للرب سبحانه؛ 
sS‏ سي ل ري 
(أو مركب مِنْهيَا) أي: من الأمرين معاًء الصفات السلبية والإضافية. 


فال وش آي الصابئة (الذية بعت إِبْرَاهِيمُ أي ِلَيْهُمْ کون تعد أَحَدَهَا عَنْ الصَابئَة 
لْمَلَاسفَة). 


قال: (وَكَذَلِكَ أَبُو ضر الْمَارَاِيَ)؛ وأبو نصر الفارابي هو أيضاً من كبار صَلّال هؤلاء. قال الذهبي عنه: 
له تصانيف مشهورة مَنْ ابتغى منها المدى ضل وحارء منها ترج ابن سيناء نسأل الله التوفيق» كانوا يلقبونه 
المعلم الثاني- أي: للفلسفة- مثلم كان يُلَقّب أرسطو: (المعلم الأول)ء وهذا فيه قوة الفارابي في الفلسفة. 

ذكر ابن كثير جملة من مقالاته الكفرية الضالة الباطلة في «البداية والنهاية»» وقال- بعد أن ذكرها-: 
فعليه- إن مات على ذلك- لعنة الله» والملاتكة» والناس أجمعين؛ فعليه إن مات على ذلك: يعني تلك العقائد 
الكفرية الضالة الباطلة» فعليه إن مات على ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وإلى يومنا هذا يُعظّم هذا الرجل بسبب أيضاً ما حُفْظ عنه أشياء تتعلق بالطب» ونحو ذلك. 

(وكَدَلِك أَبُو ضر ألمَارَابي دحل حَرّان وَأحَدَ عَنْ المَلاسفة لصا ين مام فَلسفته فلسفته ته وَأَحَدَهَا هم أَيُضاً- 
فعا ذَكره امام أَحَدُ وَخَيْدهُ- نا اظ السَمْية بعص فلاسفة َه َه ألِّينَتِحَدُونَ من اللوم ما سوى 
أخْسّيّاتِ-) يعني: لا يؤمنون بالغيب» يعني لا يؤمنون إلا بالأشياء المحسوسة المشاهّدة الملموسة» أما 
الغيبيات فلا يؤمنون ا. 

بعد هذه الأشياء التي ذكره قال: (فَهَذِهِ ساني جَهُم تر جع إِلَ الْيَهُودٍوَالصَّابئِينَ وَاذُمْرِكِينَ وَالْمََاِسِمَةٍ 
لضَانَينَ ما من آلصَّايئِينَ» وما مِنْ أخْفْرِكِينَّ). 

قال TOE‏ : بث الْكُنْبُ آَلرُّومِيّة) كتب الروم (فلاسفة الروم) (في حُدُودٍ ا لا العهة) ق زمواكامرة: 
هو أوّل مَنْ سعى وعمل على ترجمة كتب الفلاسفة» فلا ترجمت تلك الكتب في حدود المائة الثانية- أي: من 
الحجرة- (رَادَ لاء مَعَ ما َلْقَى آَلشَّيطَانُ في قُلُوبٍ آلضّلّالٍ إبتدَاء مِنْ جنس ما أَلقَاه في قلُوبٍ أَشْبَاجِهِمْ) 
فزاد البلاء وعظّم الشر. 

فإذاً ترجمة تلك الكتب جلبت شراً عظياً» وكانت الترجمة في حدود المائة الثانية- كما ذكر شيخ الإسلام- 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 

وكان ذلك في زمن المأمون» فإن هو مَنْ عمل على ترحمة تلك الكتب. 

وهذا قال الصّفّدي: حدّثني مَنْ أثق به أن شيخ الإسلام ابن تيمية- روّح الله روحه- كان يقول: ما 
أظن أن الله يغفل عن المأمون» ولا بد أن يقابله على ما اعتمده من هذه الآمة» من إدخال هذه العلوم الفلسفية 
بين أهلها؛ لأن هذه جناية عظيمة وخطيرة على الأمة بإدخال تلك الكتب» وترجتها وجِعلها بين أيدي 
الناس» فهذا فيه خطورة عظيمة وبالغة. 

إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد عمر قطعة من التوراة قال: «أمتهوكون يا ابن 
الخطاب؟!)؛ أي تبوك أشنع من ترجمة تلك الكتب؟! وأي مجازفة في عقائد الناس أخطر من ترجمة تلك 
الكو وچ ماين أبدى الاس !ا 

وتلك الكتب القائمة على الفلسفة هي بلا شك تجرف وتحرف؛ لأا كلام محذلّق, مُزوّق» مُتَمّق» فاتن» 
فمَنٌ دخل في قراءة تلك الكتب فين بهاء ودخلت عليه دواخل كثيرة في عقيدته منهاء فكانت جناية عظيمة 
على الناس في عقائدهم» وإيم|انهم, أن َرَت تلك الكتب ونُقِلَّت إلى اللغة العربية» وكان ذلك في حدود المائة 
الثانية. 


س ل ور س اب 3 و 


قال: (و ًا كَانَ في حذُوو ألَْة لان َكَرَت هَذْهِ ْلَه أي گان سف يُسَمُوها مَقَالَة ية بسب 
بكر إن غات ری وطبقيد): 
يقول الذهبي في ترجمة بشرء قال: نظر في الكلام فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرّد 
القول بلق القرآن» ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في عصره» وعالمهم فمقته أهل العلم وكقره 
ررس اران سمس المابيحيي الح e‏ 
وسماه الذهبي: بشر الشر. 
قال : (بسَبب بر بْنِ يات اريسي وَطبقتهء وكام اليم ا : مَالِكِء وَسَفْيَانَ بن عَييئَة وَابْنِ ا 


ص 


واي يُوسّفء وَالشَّافِهِيٌ» وَأَحمَدَ وَِسْحَاقٌ وَالْفصَيْل بْنِ عياض ور ا اني وَغَرْهِمْ في هَؤْلَاءِ كين ف 
دَمّهُمْ وَتَصْلِيلِهِمْ) ويمكن الوقوف على شيء من ذلك في الكتب الموسوعية» الكتب الموسوعية في المأثور عن 
السلف في باب الاعتقادء ککتاب «الشريعة) للآجري» و«الإبانة») لابن بطة» و«شرح الاعتقادا لللالكائى. 
وغيرها من الكتب التي جاءت حافلة بالنقول الكثيرة للمأثور والمروي عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى 
في الاعتقاد. 


شح الفتوى الحموية الكبرى 
ايلات لُوجودة اليو ِي الاس مل فر وات لني ذَكَرَهَا بُو بكر 7 فور 


في تابه الَأُوِيكات). ودک ها أبو فد الله ید بے عر الكازي في تابه YT‏ َلتَقدِيسٍ). 


غير کو کر 


ويو جد کڻيڙ نها في کلام حَلْق غير هَولاءِ مث 8 ي عل آلجبَائِيٌ وعبد ال جبار بْن أَحْمَدَ َهَمْدَان» ري سين 


e 


بْنِ عَقِيل» وأ aE E‏ هذا 
خبر قوله: (وَهَذِهِ آلتأويلات الو جُودَة آلْيَوْمَ)؛ خبر هذا المبتدأ قوله: (هي بِعَيْنِهًا آله 8 لتأويلا أل ذَكَرَهَا بسر 


وتنبه لهذا! لما ذكر رحمه الله مؤسسي مقالة التعطيل» ومَنْ تبنى نشرها في الزمن المتقدم ذكر أن التأويلات 
التي جاءت فيا بعد وكثرت» وسمى بعض مَنْ وُجِدّت في كتبهم التأويلات قال: (هي بِعَيْنِها آلتََوِيكاتٌ) 
الموجودة عند بشر بن غياث. 

وبشر بن غياث تلقى عن تلامذة الجهم. وإن كان ل يلق الجهم» لكنه تلقى عن تلامذة الجهم بن صفوان. 

فَمَنْ ينظر- يقول ابن تيمية- إلى التأويلات التي وجدت عند المتأخرين يجد أنها بعينها هي التأويلات 
التي وُجَدّت عند بش قال (هِيّ يها التأريلاث التي د گر غاب أي: ابن غيات (الرییی التي رها 


ين روه و 


في كِتَابهِ ران ن کان قد قد يُوجَدٌ في كام بَحْضٍ هَؤْلَاء رَد لتيل وإبطاله أيضاً وَكُمْ گام حَسَنٌ 5 
َشْيَاء)؛ وهذا من إنصاف شيخ الإسلام مع خصومه رحمه الله؛ يقول: هؤلاء يوجد في كتبهم في مواضع رد 
بعض التأويلات» ويوجد أيضاً أشياء حسنة في أبواب أخرى- مثلاً من الاعتقاد- لهم كلام حسن في أشياء. 

لاحظ ما وصفهم به! وتنبه لكلامه الآتي! أن بشر كان أقعد من هؤلاء» ما معنى أقعد؟ 

أي: أن قاعدته مضطردة 

أما هؤلاء فعندهم تناقض؛ يعني يثبتون أشياء» ويؤولون أشياءء يقولون بالتأويل وينقضون التأويل! 
تجده في مواضع يوول» في مواضع يذم التأويل. 

فبشر كان أقعد منهم لأنه ماشي على قاعدة واحدة» لآن الباب واحد» فهو مشى فيه على قاعدة واحدة» 
وبناءً على ذلك ذكر ابن تيمية قاعدته المشهورة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 


فبشر بن غياث قوله واحد» قاعدته واحدة» بين| هؤلاء تجدهم يَؤولون في مواضع» وني مواضع يردون 


N‏ ا ا 
عل الكذاب اعد فنا افر ى على الله في أَلتَوْحِيدِا) وهو رد على العنيد الذي هو بشر بن غياث المريسي 

a e EN ور هذا‎ e 
هؤلاء» وكان من أوائل مَنْ تصدّوا لنقد تلك التأويلات تفصيلاً» يذكر تأويل للصفات صفة صفة؛ ثم يناقش‎ 
التأويلات التي عند القوم.‎ 

وذكروا في ترجمته رحمه الله أنه كان يستخرج الإجابات من أهل العلم» يستخرج الإجابات ونقد ذلك 
من أهل العلم» ذكروا ذلك في ترجته» يعني كان يلقى بعض الأئمة الأكابر» ويستنطقهم أو يستخرج منهم 
أجوبة تلك الشبهات» فاستفاد من ما توصل إليه وحصّله وكان أيضاً يحرص على أن يسأل أهل العلم» وأكابر 
أهل العلم في زمانه بها يكشف تنك الشبهات» ويبين فسادهاء وضمّن كل ذلك في كتابه النقد على بشر» نقد 
الدارمي على كتاب بشر المريسي. 

ويعتبر كتابه عمدة ومرجع عظيم في هذا الباب» يُعتبر عمدة في هذا الباب (باب الرد على تأويلات 
ایی 

(حکی فی هذه آلتأو 

e O a os 
ردوده المتينة على بشْر بن غياث المريسي» ينقلون عن الدارمي» كثيراً ما ينقلون عنه» وهذا مما يؤكد لك ما‎ 
قاله شيخ الإسلام أن التأويلات التي عند المتأخرين هي بأعيانها تلك التأويلات التي عند المتقدمين.‎ 

ولهذا في الرد عليها إن رجعت إلى الدارمي كفاك؛ لأن التأويلات التي عند المتأخرين هي بأعيانها 
التأويلات التي عند المتقدمين. 


0 
5 ص 


قال: (حگی فبو) أي: في كتابه (مَذه آلا وت پان عن ر اريسي كلام يقتضي أن ري اَعَد 


مبَا) أقعد بها: أي بالتأويلات» من أولئك المتأخرين.. لماذا؟ 
لأن المتأخرين وٌجد فيهم اضطراب؛ يول بعضاًء ولا يؤوّل بعضاًء أو وول في موضع ويرد التأويل 
في موضع آخرء بينم| بشر كان أقعد منهم: أي: أنه مضى في هذا الباب على قاعدة واحدة. 


وهذا يقولون: أن المعتزلة أقعد من الأشاعرة» لكن مذهب المعتزلة أبطل من مذهب الأشاعرة» لكنه 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
أقعد» ما معنى أقعد؟ 
يه ل يه ا 
ا ع 0 


من جهته) يعني هذه التأويلات إن 00 إلى مولا لتأخرين ‏ من جهته- أي: بشر بن غياث اريسي 


قال: ما (يقتضي 

(نُمَ رَد دَلِكَ عُنَانُ بن سيد يكام إا طَالَعَهُآلَْاقِلُ أَلذَكِيُ: عَلِمَ حَقِيقَة ما گان عَلَيْهِ آلسّلَفُه ون له 
ظُهُورُ ْج لِطرِيِقِهمْ وَضَعْفِ حُجَةٍ مَنْ خَالَقَهُمْ)؛ وهذا مدح قوي وثناء قوي من شيخ الإسلام على رد 
الدارمي على بشر بن غياث» وأن ذلك الرد جاء من القوة بمكان» وأيضاً من فوائده أنه نجي ويُظهر قوة ومتانة 
علوم السلف. وضعف حجج مَنْ خالفهم. 

قال: (ثَمَإِذَا رَأَى الْأَئِمّة- أَِمَّهَ آَخُدَى-) هذا معطوف على قوله: (إِذَا طَالَعَهُ ألْعَّاقل أَلذَكِى) يعني كلام 
الدارمي» (ُمَ دا ا ا قَد أَجمَعُوا عَلَ ذم ار ئ فاع شر بن عاف المريسي» 
وبشر هو مَنْ نقل عنه ابن القيم قاعدة في التعطيل قررها لتلامذته» قال فيها: ليس شيء أبغض إلى أقوالنا من 
القرآن والحدية» فقابلوا نصوص الق ر آن بالتحريف» وقابلوا نصوص السّنة بالتكذيب» وهذه قاعدة مريسية 
خبيثة» تمروسة بالباطل. 

وقابل هذه القاعدة المريسية الخبيثة بقاعدة السلف- أئمة المدى-؛ حيث يقول الإمام أحمد: صف الله 
بها وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله وَل لا نتجاوز القرآن والحديث. 

فشتان بين الفريقين.. 

وما أعظم البون بين الطائة تفتين؛ الطائفة التي تُعظّم الكتاب والسنة وتبني دينها عليه ولا تتجاوز الكتاب 
والسّنة» والطائفة التي ترى أنه ليس شيء أبغض إلى أقوالهم من القرآن والحديث» وأن نصوص القرآن تُقابّل 
بالتحريف» ونصوص السنة تُقابّل بالتكذيب» وهذا لما تبنوا هذا التكذيب أحدثوا- وهم أَوّلَ مَنْ أحدث 
ذلك- أن أخبار الآحاد لا تج بها في الاعتقاد؛ هذه الذي أنشأها المعتزلة» أخبار الآحاد لا شحج بها في 
الاعتقادء الذي أحزث ذلك هم المعتزلة من أجل التكذيب الذي هو مطلوبهم ومقصودهم. 

وکل حديث- وإن كان متواتراً- لا يوافق أهواءهم وعقائدهم يُكذَّبون به بناءً على أو استناداً إلى هذه 
القاعدة» يقولون: خر آحاد» ولا تج به في الاعتقاد. أحاديث كثيرة متواترة ردت عند القوم بهذه القاعدة- 


قالوا: خبر آحاد!!-» وهم من أجهل الناس بالمتواتر والآحاد. لكنها جعلوها مُتكثاً لهم يردون به ويُكذّبون 


٦۲‏ الأليخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 
به أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. 
يقول: (مُهَ ذا ری الْأَيِمّة- أَيِمَةَ آخْدَى- قذ أَجْمَعُوا عل ذم الريسية وَأَكْتَرَهُمْ كَمَرُوهُمْ او ضَلَلُوهُةْ): 
وانظر في هذا كتاب اللالكائي «شرح الاعتقاد)» وذكر نقول عديدة عن أهل العلم بلغت حمسمائة ة نقل» ولهذا 
قال..كلها بالأسانيدء ولهذا يقول ابن القيم: ولقد تقلّد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان؛ مسون 
في عشر كم؟ 
خحمسائة. ا ا ا 
بنقول كثيرة عن أئمة السلف في ذلك» في تكفير وتضليل هؤلاء. 
غرية ھا كشت ال ییا يخ أشي إن بريد الله وا 
قال: (وَالْمَيْوَى لا کول الط في هَدًاآلْبَابء وا مشي سا إل مباوئ الْأْمُورء وَالْعَاقِلُ سير ينر 
إلى مبادئ الأمور.. يعني كأنه مع هذا البسط الذي يذكره هنا يعتذر عن عدم البسط» مع أنه رحمه الله بسط 
شيء من البسطء للنشأة والمؤسسين, وال كذاء فيعتذر ويقول: الفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب» وإنما 
نشير إشارة إلى مبادئ الأمور. 
وإذا كانت هذه الفتوى التي بلغت بدون الحواشي» والتعليقات التي في بعض الطبعات هذا الكتاب 
بلغت في حدود مائتين صفحة كتبها في جلسة- كما عرفنا- جلسة واحدة» وعبارته هذه تدل أن عنده أشياء 
كثيرة» لكن الفتوى التي ارتأى أن يُقيّدها في هذه الرسالة لا تحتمل بسطاً أكثر من هذاء وأنه إن يشير (إِشَارَ 1 
إل مَبَادِئ ا وَالْعَاقل سير قَينْظرٌ) . 
E EDA‏ عله عن ناا فان ا للقه كاه يقرل ك إن ت هذا 
الاختصار» وعرفت مبادئ الأمور التي أشار إليها إشارة هناء وميّرت وعرفت كيف نشأت هذه التأويلات 
فإن العاقل يسير وينظرء د يعني ما لم يُذكر هو مثل ما ذکر» ما لم يُذكّر هو نظير ما ذکر» فإذا عرفت هذه 
الأشارات ببداناك الا مرو ومترت الآمر ضيحت الأمونالأخرى واف للق 
وههذا تُعتبر هذه الرسالة «الفتوى الحموية» مضمومة إلى رسالته الأخرى «التدمرية» من أنفع ما يكون 


لطالب العلم في التأصيل» ولاسيا في مقام الرد لشبهات المتكلمينء وأباطيل المؤوٌلين. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


اام لشفي في هَذَا لباب مَوْجُودٌ في کت كَِرَةٍ لا يُمْكِنْ أن ر ا إلا ي مه وشل كاب 
«الستن» ِلَالَكَائِيَ» ولبات E‏ الا ی در اوی oh‏ ب ع ا 
وَكَام أبي ع THA‏ لِلَْنِمِقِىٌ وَقَبْلَ ذلك «السّنَّة) ل لَبَرَان لاي ألشّيْخ 
الْأَصْبَهَانٌ لاي عَبْدِ الله : ِن ند وَلِأَبي أَحمَدَ خمد الْعَسَّالِ الْأَضْبَهًا صبهان» وَقَبْلَ ذلك «السنَّة) لِلْحَلّالِ والالتوحَيد) 
لابن خرَيْمَةء وَكَلَامْ أي اَلْعَبّاس بْنِ سرج وَالرَّدْ عل الَهْوية لع وَقَبْلَ ذلك «الستة» ته لِعَبْدِ اله بْنِ أَحمَدَ 
و«السنَة) لأبي بكر انرم و«السة) e‏ وَلِأَبي داو السشجستان»؛ ولان 1 ek‏ 
و«اَلسُنَة) 3 بكر بن بي عَاصم» وَكِتَابُ «الرَدٌ على الَْهْمِيَة لَعبْدِ لله بن حَمَدِ الحعفي شيخ الْبْخَارِيّ» 
وكات لق أَفْعَالٍ الْعبّادِ) اه ف لله الْبُخَارِيٌ» وكتات (الر دعل اهمها لحان ين سَعِيدٍ ألْدَارِمِيٌ 
عبد ۰ صّاحب e‏ 3 ون وَكَلَامُ عم بن اد ا راعي» وَكَامُ امام 

2 2 ر نوق 6 


\ \ 


ب 
ع 1 مرت 2 


وَعِنْدَنَا من الدلائل أَلسمْعِيَة وَالْعقلية ما لا يع هدا اوضع لِذِكْرِوء وأا أَعْلَمُ أن المَكَلَمِينَ هم شبات 
مَؤْجُودَةٌ لَكِنْ لا يُمْكن ؤِكْرُهَا ني اَلْمَنوّی» فَمَنْ نَظَرٌ فيا وَأَرَاد اة ما دَكَرُوهُ من لشب لَه سير 


صر 


رامت حت اد ع 7 


اهود مَكَبْفَ تَطِيبُ تفس مُؤْمِنٍ بل تفس عَاقِلٍ أن خد سبل هَؤْلَاءِ لصوب عَلَيْهمْ وَالضَالَينَ وَيَدَعَ 
سیل الذية ا ألله عَلَيْهِمْ مِنْ 0 والصديقية NY‏ وَالصَّاطِِينَ. 

يذكر رحمه الله» أو يحيل هنا إلى ما كتبه أئمة السلف بالإشارة إلى عدد كبير من كتبهم التي ينبغي التي 
تعظّم عناية طالب العلم بها تفقهاً عليهاء ودراسةً اء وفهاً لمضامينهاء فأحال رحمه الله في هذا الباب على 
كتب أئمة السلف رحمهم الله. وكان شيخ الإسلام ذا عناية دقيقة جداً بهذه الكتب؛ قرأهاء وهضمهاء 
واستوعبهاء وأعطاه الله حافظة عجيبة جداً. 

ويكفيك في هذا: أنه لما تناظر مع بعض المتكلمين في موضوع التأويل» وتحدّاهم أن يأتوا بتأويل واحد 
عن السلف لآيات الصفات» قال في أثناء ذلك: فإني قد قرأت مائة كتاب في التفسير للسلف أو أكثرء ولم 


— س ايخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر‎ |٦٤ 

أقف في شيء منها على شيء من التأويل. 

فرجل قرأ قراءة موسعة جداً مع استظهار واستحضار لكتب أئمة السلف» واعتنى بها رحمه الله عناية 
دقيقة. 

ولهذا كانت علومه» وما بثه رحمه الله في كتبه هو عصارات وخلاصات وصفو لقول السلف الذي قرأه 
وهضمه وارتوى منه» ثم بثه رمه الله في كتبه. 

ولهذا كتبه رحمه الله يحتاج إليها حاجة ماسة جداً كحاجتنا إلى قراءة كتب السلف. 

فأحال هنا إلى كتب لأئمة السلف قال: (وَكَلَامْ اسلف في هَذَا الاب مَوْجُودُ في کتب رة لا يُمْكِنْ 
ن تُذْكَرَ هنا إلا قَِيلاً مِنْها) يقول: لا نستطيع أن نحصر كتبهم في هذه الفتوى المختصرة؛ لأن هذه فتوى 
لسائل أو لبحض السائلين عن أشياء معينة» ولحذا تجده يعتذر اعتذاراً متكرراً عن أن هذه الفتوى لا تحتمل 
التفصيل. 

فسمى عدداً من كتب السلف رحمهم الله وأكثر هذه الكتب التي سماها من فضل الله 4# مطبوعة 
أكثرها مطبوعة إلا قليل جداً منها ليس له وجود» مثل كتاب «الأصول» لأبي عمر الطلمنكي» هذا الكتاب 
لا وجود له» وأكثر هذه الكتب التي ذكرها موجودة. 

أيضاً كتاب أبو أحمد العسال ليس له وجود- حسب علمي-. 

وأكثر هذه الكتب التي سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى موجودة» مطبوعة» متداولة. 

قال: (وَأَمْتَالَه وَأَشْيَاءُ كَيرَةٌ) يعني للسلف» هذا في أفردء لكن أيضاً إذا توبك إل ا ا ى 
مثل «الصحاح» و«السنن» وغيرها أيضاً مليئة بذلك» أيضاً إن نظرت في كتب التراجم» يعني «حلية 


ا 


الأولياء»» مثلاً «تاريخ ابن عساكر» مليئة بالنقول والآثار المروية عن السلف الصالح في باب الاعتقاد. 

قال: (وَعِنْدَنَامِنْ آلدَكَائْلٍ آلسَّمْعِي وَالْعَفِْيَةمَا لا يسع هذا نوضع لِذِكْرِء وَأَنَاأَعْلَمْ أن كلمي كم 
کات د تكن کن ها في الفتوى) لآدك إذا تذكرت. الفرى.. ذكروا الآيانتت. ابات 
الصفات- وطلبوا أن ببيّن القول الحق في ذلك» وما الذي يجب أن يعتقد» فبسط رحمه الله ذلك وأشار 
إشارات إل المذاهب الخالفة. 


أما تتبّع شبهات أولئك ونقدها شبهةَ شبهةً فهذا لا تحتمل مثل هذه الفتوى» وإن كان رحمه الله بسط 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
ذلك النقض والرد للشبهات في كتب أخرى مثل كتابه «نقض التأسيس»» وكتابه «درء التعارض»» وأيضاً 


له كتاب مفقود «الأجوبة على الاعتراضات على الحموية» أيضاً فصل فيه تفصيلات واسعة في هذا الباب» 


ويقال: أنه بلغ أربع مجلدات. 
قال: (وَأَنَا أعْلَمُ ان كلمن كم شُبّْهَاتٌ مَوْجُودَقٌ لكِنْ لايُمْكِنُ ذِكْرُهَا في الْمَْرَى» فَمَنْ نَظَرَ فِيهًا 


ا 


ل ]نان جا قو ابي لتك نان ا ها لارا ر هذا الا دادم خد الكناء رخاف اة 
راد ]ب وه من انه يسِير)؛ و ريحية و من مر 


الإبطال» يعني يقول: أنه لم يذكرها لأنها لا تحتملهاء لكن إن احتاج المقام إلى تفنيدها فالأمر يسير» وما 
كانت تكلقه شيعا رحد الما كانت كانه کا پر امن یک 
في صفة الكلام لما وشى به خصومه وسّحِن أرسلوا له بعض القضاة أن يحضر للمناظرة فيا يتعلق بصفة 
الكلام» أرسلوا له أن يحضر للمناظرة فرفض أن يأتي» فأرسلوا له السائل مرة أخرى ليحضر المناظرة قال: 
أبلغهم أنني لن آني» ولكن أخبرهم أن كلامهم باطل من وجوه- وهو في السجن-. قال: أخبرهم أن كلامهم 
باطل من وجوه» الأولء الثاني.. قال: ما أحسن أن أنقل هذا الكلام» أكتبه لي» فكتب له تسعين وجهاً في 
إبطال الكلام -- ((6 كلمة غير مفهومة- 201:15:16)) --. 
والتسعين وجه مطبوعة» محققة في ثلاث مجلدات بعنوان: «التسعينية» لابن تيمية» التسعينية: يعني 
تسعين وجه. 
فلا يقول هنا: (فَإِنَّهُ يَسِينُ) شبهة واحدة تتعلق بالكلام» في جلسة تسعين وجه كتب» فلا يقول يسيرء 
يقول: يسير عن شيء منحه الله ومن عليه به من ضلوع في الفهم» والدراية» وعمق في العلم بكتاب الله وسّنة 
نبّه عليه الصلاة والسلام» وأيضاً بصيرة في وجوه النقّدء نقد الشّبهة» فالشبهة إذا كرت عنده فتّدها بيسر 


وسهولة» مثلما ذكر: (فَنَُيَِيرُ) من وجوه كثيرة جداء من وجوه كثيرة به| فتح الله 3 
وهذا من إمامته رحمه الله. 
(وَإِذَا كَانَ أَصْلٌ مذو الْقَالَةِ-مَقَالَةٍ ة التعطيل والتأويل- مأخيذا 2خ لديل ري وَالصَايئِينَ 
اهود فَكَيْف تَطِيبُ تف مُؤْمِنٍ بل نَفْسُ عَاقِل أن يح سبيل هَؤْلَاءِ)؛ كلمة والله جميلة» وليتنا نضع 
عندها إشارة» أو خط؛ لأنها والله جميلة جداًء يعني بعد أن بِيّن سوءها وكيف نشأت وكيف دخلت على 
الناس» وكيف أنها لا وجود ها عند الصحابة» ولم يكن أحد منهم يقول بذلك» وأنها إنا نشأت على يدي 


اي کی لخي 


هؤلاء» كل هذا بيّنه» فلا بين هذا البيان ختم بهذه الكلمة الجميلة قال: (فَكَيْف تَطِيبُ تفس مُؤْمِنٍ بل تفس 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 

عاقل اَن يَأَخدَ سبيل هَولاءِ َلْعْضُوبِ عَلَيْهِمْ ا وَيَدَعَ سَبِيلٌ اش نعم الله عَلَيْهمْ 7 0 
A PEA‏ 1 

ولعل من المناسب أن نّم هذه الوصية بالدعاء الذي كان رحمة الله عليه يحث عليه كثيرأ» ويعتبره أعظم 
الدعاءء ما جاء في الفاتحة» فاتحة الكتاب: 

# أهَدنَاالصٍرَط أ ترط الْسَْقَم 7 [الفاتحة :1[ 

# رط الزن عت عله ع لصوب عَبَنهِرْوكا الك آإِنَ 2)) [الفاتحة:17] 

کب الله لا خا ار و العرقيق والسداده والعون عل كل غير 

والله أعلم.. 


وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 


فضيلة الشية 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله 


من الدرس )٤(‏ إلى الدرس (۷) 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
الدرس الرابع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه «الفتوى الحموية الكبرى): 


عن عم 06 أ 


5 0 و 
وبا وَصَّفه به ا لسَابِقَونَ الْأَوٌلُونَ لا يجاوز الْقَرَآن وَالمتديث. 


ر مر 


عقيف الاق لأ يف مز لك دحلل ب لت ایی ب عن 
o‏ نَا لالم يقُولَاوَأَفْصَحَ الى في 
لدَّلَالَةِ وَا 


ا علا يق ب لاي :هولع ونيا تيف 


56 


لا يتوا ولا في آفعَا ارۇ اشا 


اين أ کک 2 حَقيقة انه سَبْحَا 


7 بوب 5 بنَفْسِهِ بلا وَتَعَالَ. 
وَمَذْهَبُ اَلسَّلَفِ يَْنَ آلتَْطِيلٍ وَبَنَ ّيلا فاا يُمََلُونَ صِفَاتٍ الله بِصِمَاتِ حَلْقِياكها لا يُمَتَلُونَ ذاه 
دات حَلْقِيوَلَا يفون عَنْهُ مَاوَصَفَ و نَفْسَا أو وَصَمَهُ به رَسُولَهُ يل َْحَطَلُونَ ناته آَحُسْى وَصِفَاتِهِ لع 


س 


كاعر واي وار دفي أَسَْء | الله وَايَاته. 
َكَل وَاحدِ من فيي الَغطيل وَالَّمقِيلٍ فهو جام بْنَ لطبل وَالَْثيل. 


| رو كيو 9 ت 


ما لْعَطلون ق e ET‏ لوقام شَرَعُوا في في تلك 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
ار قات نقد حرا ن لتيل وَالتعْطيل] موا أوّلاوَعَطَلُوا آخرا وَهَذَا تبيه ويل مهم لِلْمَفْهُوم مِنْ 
e‏ عا ويتاي! كفي جنك ذو لنفاتقين CT‏ 


1 ل أل eA aa EE‏ 
دَلِكَ حال وَتَحْوَ َلك مِنْ اكلام َه يُفْهَمْ مِنْ كَوْنِ الله عَلَ الْعَرْشٍ إلا ما ينبت لي جسم گان عَلى أي 
جسم كَانَاوَهَذَا آللَاِمُتَابعٌ ما مهوم اما سْيوَاءيَليقُ بال لله و ڪختَص پيا اا يرم َيْءٌ من آَللَوَاذِم 
لْبَاطِلَةِ آي يحب تَفيًْا. 
وَصَارَ َا مِثْلَ قَولٍ المْمَثلِ: إا گان لِلْعَالم صَانِع فما اَن يَكُونَ جَؤْمَراً أو عَرَضاً وَكِلَاهُمًا مَالُ: إذ لا 


يقل مَوْجُو دالا هدازا أو قَوِْهِ: دا گان مُسمَوِيا عل الْعَرْشٍ فَهُوَثمَائلٌ لاسْتوَاءِلْإِنْسَانِ عَلَ لسري رأ 
إِذ السب اس نم اا ل ا 
کل مُسَمَّى للاسْيوَاء ليقي وَامْتَارَ آلثاز ني بِإِنْبَّاتِ اسْتِوَاءِ هُوَ مِنْ حَصَائِص الْخْلُوقِينَ. 

اا ا وما عله الا لامة لوطا ین أن آله تر عل عرشه إشيواة تليق بجلاله وص به 
فک انه موصو ف باه بِكُلٌ شَيْءِ عَليما وعَل كل قَيْءٍ ديرا واه سَمِيعٌ بصي وََحو ذَلِكَ ولا ڪور ان بت 
ا حَصَائِصٌ الْأَعْرَاضٍ آي كَعِلْم ألْخَلُوقِينَ وَقَدْرَعِه] فَكَذَّلِكَ هُوَ هو سُبْحَائَهُ فق العش وَل 
يبت مويه حَصَايِصٌ فوقية آلْخْلُوقٍ عَلَ الْخْلُوقٍ وَمَلْرُومَاتَِا. 

TS‏ َة لكف أَصْلا لحن 
۰ لا ع للِجَوّابٍ عَنْ السَبهَاتِ الْوَارِدَةِ عل اقا فَمَنْ گان في قله سه SE‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ارب انو د أن 0 له ]كاله و ا ك واد ان اا عد ورس را 
صل الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
ا 
بعد تلك المقدمات التي بدأ رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل ليجيب من خلاله تفصيلاً على سؤال 


السائل عن آيات الصفات» وما الذي يعتقده المسلم فيهاء وما القول الجامع الوافي الشامل في تلك الآيات. 


ل( هلح لشيخ عبد الاق بن عبد المحس البدر ‏ 
ند هذا الفصل لبيان ذلك» لقوله رحمه الله في مقدمته: (اْمَوْلُ آلشَّامِلُ في جنيع ذا باب أن يُوضَفَ 


د 


ا صف پو نَفْسَه او ا وَصَمَهُ به رول بل وَج وَصَفَُ به آلسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ ك في الآية الكريية: 
#والسرفوت الْأوَلُونَ من الجر والأنصار )4 [التوبة:١١٠٠]‏ 

وما جاء من قول السابقين» وما بقل من قول السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في صفة الرب 
سبحانه وتعالى له حُكم الرفع؛ لأنه ليس من الأمور التي للاجتهاد فيها مجال؛ وهذا قال: (وبا وَصَفَه به 
لسَابِقَونَ الْأوّلُونَ لايُتَجَاوَرُ آلْهَرَآنُ وَالْحَدِيتُ) فباب الصفات باب توقيفي» وما صح من نقل في هذا 
الباب عن الصحابة موقوفاء فله حُكم الرفع لأنه ليس مما للرأي فيه مجال. 

ونقل رحمه الله تعالى هذا النقل العظيم عن الإمام أحمد إمام أهل الشّنة رحمه الله تعالى؛ حيث قال: 
(لايُوصَفْ آل إلا ا وَصَف بو نَفْسَه أو با وَصَفَّهُ به وله يك لا يُتَجَاوَرُالْمَرآنُ وَالْحَدِيتُ)؛ وهذا فيه أن 
باب الصفات توقيفي» يُتوقّف فيه على الدليل» فلا يقال فيه بشي-ء إلا إذا دل عليه الدليل من الكتاب 
وال 

وعقيدة أهل السّنة مبنية على هذاء يقولون: : نعتقد في صفات الله كذاء أو نثبت لله كذاء لقول الله تعالى 
كذاء أو لقول رسوله ڪه كذاء لا يتجاوزون القرآن والحديث. 

فهذا هو القول الجامع في هذا الباب: ألا يوصّف الله جل وعلا إلا با وصف به نفسه أو با وصفه به 
رسوله عليه الصلاة والسلام. 

ويؤكد لك هذا المعنى الذي قرره رحمه الله تعالى أن تتذكر بين يدي ما قرره رحمه الله ثلاث مقدمات: 

الأولى: أنه لا أحد أعلم بالله تبارك وتعالى من الله #قل أ اكمار اه € [البقرة: 1 

والثانية: أن أعلم خلق الله بالله رسول الله ياء وني الحديث الصحيح: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا». 
وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن ال هوىء إن هو إلا وحي يوحى. 

والمقدمة الثالثة: أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب لم نره. 

فإذا استحضرت هذه المقدمات الثلاث خلصت إلى هذه النتيجة الثمينة» ألا وهي: نا لا نصف الله إلا 
با وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله کيا 


وعل أيضاً ذلك؛ فإن مَل وصف الله كك بغير الكداب والسّنةء أو بغير ما دل عليه الكتاب والشنة فإثه 
قائل بلا علم» وقافٍ ما ليس له به علم» وهذا أعظم المحرمات.. 


شح الفتوں الحموية الكلاي 7777ب سس سايم © إل 


# ون مولو عل ألتما لا حَلمُونَ )€ [البقرة:79١]‏ 


2228 عو اک سن اسيل 
# ولا نَقَفٌ ما 


لس لك يد عل ))1 الاسر اء:٣۳].‏ 
قال: (وَمَذْهَبُ الس لف آَم يَصِفُونَ الها وَصَف بو نَفْسَهُ وا وَصَمَهُ به رَسُولَُهُ ية مِنْ غَبْر ريف 
ولا تَعْطِي لأ وَمِنْ عبر تكييف وَلَا عَتِيل) وهذه الأمور الأربعة التي نفاها رحمه الله تعالى: (التحريف» 
والتعطيل» والتكييف. والتمثيل) هذه محاذير خطيرة جداً ووخيمة» يجب على المثبت للصفات أن يحذر منها 
القن الكت كوك الات دون أن ع ودر آن تقطر درد أن كت ودون أن كل. 

فهي أربعة محاذير يجب على المثبت لصفات الله تبارك وتعالى أن يحذر منها أشد ال حذر (مِنْ عبر ريف 
ولا تغطيلا ومن عير كيف ولا يل). 

والتحريف: هو صف اللفظ عن معناه بإعطائه معنى لفظ آخر. 

والتعطيل: النفي والجحد» وعدم إثبات الصفة. 

والتكييف: هو محاولة معرفة كيفية الصفة» والبحث عنها والسؤال عنها ب (كيف). 

والتمثيل: هو إثبات الصفة لله على وجه تماثل للصفة عند المخلوق. 

فالممثل هو الذي يقول: يد کيدي» وسمع کسمعي» وبصر كبصري. 

والله تعالى يقول: گیتلو۔ می وهو ليع ال (403 [الشورى:١١].‏ 

قال: (وَتَعْلَمُ أن مَا وص ف لله بو نفسه مِنْ طَلِكَ فَهُوَ حى لَيْسَ فيو لعز وََا أَحَاجِي) وهذه الكلمة 
مقصودة» وهي في مقام الرد على اُْبطِلة» الذين يأتون إلى آيات الصفات أو أحاديث الصفات» ثم يعمل 
على صرْفها عن ظاهرها إلى معاني بعيدة جداً في اللغة» ولا يوقف عليها إلا بمشقة وعنت وصعوبة. 

فلو كان قرول هو لخم العا هو الى لصحت الآنة معاها كل هاذا؟ 

لأصبحت الآية معناها مثل اللغز والأحاجي » لا يفهّم معناها إلا بتنقيب» وتفتيش» وبحث طويل في 
كتب اللغة إلى أن وقف أولئك على ذلك المعنى. 

لو كان المعنى الذي وقفوا عليه هو فعلاً المراد من هذه الآية لكانت الآبة أشبه باللغز» وهذا يتنافى مع 
وُصِف به القرآن في مواضع كثيرة بأنه كتاب مبين» واضح. # بِلِسَانْعَرَفْمِينِ )€ [الشعراء:95١].‏ 

فإذاً لو كان ما يقوله أولئك المعطّلة» ويقررونه من تأويلات» لو كانت هي الحق لأصبحت تلك 


الآيات أشبه ما تكون باذا؟.. بالألغاز والأحاجى. 


5 ل __ _ _ _ د _ ملس الشيخ عبد لاق يل عبد المحسن البدر ‏ 

قال رحمه الله: (بَلَ مَعْنَاهُ ُخْرَفُ مِنْ حَيْتْ يعرف مَفْصُودُ اكلم بكلامه) وهذه أيضاً كلمة دقيقة جداً 
في هذا الباب» (مَعَْاهُ يُعْرَفُ مِنْ حَيْتْ يُعْرَفُ مَقْصُودُ انكلم َكَلَامِه)» وظاهر المخطابء أو المراد با خطاب: 
ل ل ا 

انعا امرش ستو 407 [طه:ه] 

بل يداه مََسُوَطَانٍ © € [المائدة: ٦ ٤‏ ] 

yy 

#رَضى أله عم )4 [المجادلة:۲۲] 

إلى غير ذلك من الآيات المعنى ظاهر وواضح» خوطبنا باللسان العربي المبين» ونحن نعرف المعاني من 
خلال اللغة.. 

يعني مثلاً: هناك آيات فيها إثبات العين لله وآيات فيها إثبات اليد لله وآيات فيها إثبات الرضاء 
وآيات فيها إثبات الغضب» وآيات فيها إثبات الاستواء؛ هذه الكلمات المراد مها هو معناها المعروف من لغة 
العرب» أما الحقيقة فهي تليق بجلال الله وكماله. 

لكن لا يمكن مثلاً أن تكون الآية فيها إثبات العين» ويكون المراد مثلاً بكلمة العين الرضا مثلاً» ما 
يمكن» ما يمكن إطلاقاً.. يعني تكون الآية مثلاً المثنبت فيها لفظة العين» ويكون المراد مثلاً الرضا!ء أو 
معنى آخر بعيد جداً لا يمكن أن يوقّف عليه إلا بتنقيب وتفتيش طويل في كتب اللغة؛ (بَل مَعْنَاُ يعرف مِنْ 
حَيْتْ يعرف مَقَصُودُ اكلم يكَلَاِ)» والله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين. 

يقول: (لَاسيّ) إِذَا کان انكلم أعْلَمَ الق با يَقَولَا وَأَفْصَحَ لق في بيان ب ألما نصح الق ني ليان 


اي ترف 


ص ص 


وَالتَعريف وَالدَكَالَة وَالْإِرْسَادِ) هذا فيا يتعلق بالمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام» فيا يرويه عن رب 
ويضيفه إلى ربه سبحانه وتعالى» قال عليه الصلاة والسلام: «ينزل الله» 

ضحك ربناء 

حتى يضع عليها قدمه..2 إلى غير ذلك.. 

فهذا المتكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في وضف الرب سبحانه: هو أعلم الخلق بالله» وأفصح 
الخلق» وأنصح الخلق؛ ثلاث هي التي ذكر الإسلام في هذا نا وهي إلزامات قوية جداً في هذا الباب» 
ونافعة في تقرير الحق» وردٌ كل باطلء يعني: - خجذها فائدة ثمينة هنا-: لا يقول مُبطِل باطلاً يتعلق بالمروي 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

عن النبي 4 أو بمخالفة المروي عن النبي يل أو بتقرير شيء من البدع» أو نحو ذلكء إلا وتستطيع أن 
ترد عليه ببذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. 

فهي أمور ثلاثة عظيمة جداً» ونافعة في مقام المناظرة والرد على الُعطّلة» والمبتدعة عموماً. 

أمكن لك هذا شال وام عن يط طالب اللي أوبيخرف طالب فق ب د من هه 
القاعدة» عندما يقول قائل من أولئك المعطّلة كلاماً لا أثارة عليه من علم» ولا وجود له في الكتاب والسُّنة 
وإنها هو من إنشاء العقول والمقاييس العقلية كا عرفنا ذلك مُسجقاًء وأن المقاييس العقلية هي المحكّمة 
عندهم» وتريد أن ترد عليه في ضوء هذا التقعيد الذي ذكره؛ 

تسأله أولاً: تقول: هذا الكلام الذي الآن تقوله أنت» هل علمه الرسول عليه الصلاة والسلام أو لم 
يعلمه؟ قل له: أجبني! هل علمه النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يعلمه؟ 

إن قال: لم يعلمه؛ 

فبطلان ما هو عليه ظاهر؛ لأنه ادّعى لنفسه علا أعظم من علم الرسول عليه الصلاة والسلام في 
أعظم الأمور. التي هي صفات الله 48. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا». 


فإذا قال: لم يعلمه؛ قال قولاً شنيعاً عظياً منادياً على صاحبه بفساد عقله ورأيه» وبطلان ما هو عليه. 

فإن قال: بل علمه» إن قال لك: بل علمه» علم ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام» تنتقل معه للنقطة 
الثانية.. 

تقول له: علمه! هل كان قادراً على الإفضاح عنهء وبيانه بالمقدرة التي أنتم عليها في هذا البيان لهذا 
الأمر؟ هل قادراً على الإفصاح عنه وبيانه» أو ليس قادراً على ذلك؟ 

إن قال: ليس قادرا على الإفصاح. لم يكن قادراً على الإفصاح عن ذلك وبيانه؛ أيضا.. عاد للباطل 
الأول بادّعاء أن عنده قدرة على البيان والإفصاح ما ليس عند الرسولء وكفى بذلك دليلاً على فساد ما هو 
عليه» وبطلان ما يعتقد. 

فإن قال: بل هو قادر على الإفصاح على بيانه» قال لك: أنا َر بأن النبي علم هذا الذي نقوله» وأيضاً 
قادر على الإفصاح على بيانه» الإفصاح في إيضاحه وبيانه.. تنتقل معه للنقطة الثالثةء وهي: النصح؛ 


۸| الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ح 

فتقول له: علمه النبي بء وقدر على بیانه» هل بيْنه أو لم يبينه؟ عنده علم به وعنده قدرة على بیانه هل 
E‏ 

إن قال: (علمه وقادر على بيانه ولم يبينه) طعن في ماذا؟ 

طعن في تصحه. 

الأول طعن في العلم» والثاني طعن في القدرة..الإفصاح» والثالث طعن في النصح. 

فإن قال: (علمه وكان قادراً على بيانه» ومع ذلك لم يبينه).. 

ااا لوا ا ل 

والله يقول: الد جڪ رولك قن شڪ عر ريو ما عر رول بتڪم 
بالمُومنرت رَو دحم ™)4 [التوبة:78١]..‏ 

إن قال لك: بل علم» وكان قادراً على الإفصاح والبيان» وكان ناصحاً أيضاً للخلق» أنا هذه الأمور 
الااتكيق يك E‏ 

ها هي سُنته محفوظة» وأحاديثه مروية بالأسانيد الصحاح الثابتة» أخرج لنا من دواوين السّنة ما ينبت 
أن النبي يا قاله.. 

وببذه الخطوات الثلاث العظيمة جداً تستطيع تبطل أي باطل» ليس فقط في باب الصفات» يعني مثلاً: 
بدعة من البدع المُحدَئة وتريد أن تلزم هذا الذي يقول بها إلزاماً لا محيد عنه ولا فكاك منه: 

تقول له: هذه البدعة التي أنت تفعلها الآن هل كان النبي يعلمها أو لا؟ 

إن قال: (لم يعلمها) زعم لنفسه من الدين ما لا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. 

فإن قال: (لا. بل كان يعلمها) تنتقل إلى: 

الخطوة الثانية: هل كان قادراً على البيان أو ليس قادراً على بيانها؟ 

فإن قال: (عالمهاء وكان قادراً على بيانها) تنتقل: 

للثالثة: هل بيّنها أو لا؟ 

إن قال: (ل يُبينها) طعن في نُصحه عليه الصلاة والسلام. 

وإن قال: (بل بيّنها)» قل له: هات من أحاديثه ما يدل على ذلك. 


سلاج الفتوى الحموية كبر ا١ل‏ 
ابن القيم- راجعوا في «الصواعق الموسدلة اب اظ رة جل جد به وين جد التضارى ن الطريقة 
هذه» وبهذا أيضاً تعلم أن هذه الأمور الثلاثة حتى صالحة في رد الأديان الباطلة» ليس فقط فيا يتعلق 
بالمذاهبء والعقائد الباطلة التي تنتسب للإسلام» بل أيضاً في الأديان الباطلة. 
فكلنت بينه وبين أحد النصارى مناظرة» وانتهت بانقطاع النصراني» ولم يستطع أن يتكلم» وقال: 
حدّثنا في غير هذاء يعني: حدّثنا في موضوع آخرء لم يستطع أن يتكلم كله من خلال هذه النقاط الثلاثة. 
أقول ذلك تأكيداً على ضبطهاء وفهمهاء فإنها نافعة لك جداً يا طالب العلم في هذا الباب- أعني: باب 
الرد على الْبطِلة- أياً كان باطلهم. 
ثم قال: (وَهْوَ سَبْحَاَهُ مَعَ ذلك لَيْسَ كَوِذْلهِ َيْءٌ لا في سه الْقَدسَةٍ آلْدْكُورَةٍبأَسَْائهِ وَصِمَاتِاوَكَا في 
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کوثله نَيْءِ لا في داته ولا في صفاتها ولا في أَفْعَالِه)؛ 

وهذا الإثبات مُستمّد من الآية الكريمة التي يشير إليها رحمه الله تعالى: لي نكميو کی2 وهو 
لسَمِيعٌ لِد ©4 [الشورى:١ ١‏ ]» وهذا يتناول ره الله # 
الصفات» ولا ني الأفعال» له ذات لا كالذوات» وله صفات لا كالصفات» وله أفعال #4 لا كالأفعال. 


5 ى د 
وعم e‏ ا ر وا کے سره ر س 
4 


E LS‏ لسعو كي أكون الى بق 
قوق وَيَمْيَنِمُ عَليْهِ دوت لإمْيتاع لْعَدَم عَلَيْا وَاسِْلْرَامُآلخُدُوثِا سَابقَهُ لدم وَلإفتقَا رِأَلْخْدَثِ إلى ِا 
وَلِوجُوب وَجُودِه بِنَفْسِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ)؛ 

أحد ا معاصرين لابن تيمية كتب رسالة قصيرة في الرد على ابن تيمية في الحموية» وتجنى فيها على شيخ 
الأسلاكي وتكلف ق ارو کف ا شم كلام شي الاد ابن یت لك أزدت أذ أشي إل ادى 
النقاط التي رد بهاء أو ناقش فيها شيخ الإسلام.. 

لما جاء إلى هذا الموضع قال- وهو يرد على ابن تيمية» ويناقش ابن تيمية» ويرد أقوال لابن تيمية- جاء 
إلى هذا الموضع ونقل من قوله- من قول ابن تيمية- قال الإمام أحمد.. 

يقول ذلك الشخص الذي رد» يقول: وقد نقل- يعني: ابن تيمية- نقلاً عظي) عن الإمام أحمد. نقل 
نقلاً عظياً لو أنه اكتفى به لكان كافياًء ثم نقل من (قال الإمام أحمد..) إلى نباية كلام ابن تيمية هذاء كله كان 
يظنه من كلام الإمام أحمد كله كان يظن أنه من كلام الإمام أحمد. 


|١١‏ للشیخ عبد الإزاق بن عبد المحس البدر ح 

ثم أثنى عليه ثناءً عظي)» وقال: لو اكتفى بكلام الإمام أحمد لكان خيراً له» وما علم أنه أخذ يمدح 
كلام ابن تيمية نفسه. 

كلام الإمام أحمد سطرين فقط وانتهى» وما عرف ذاك أن كلام الإمام أحمد انتهى» وأخذ ينقل إلى هناء 
إلى هذا الموضع وقال: انتهى كلام الإمام أحمد, ولو أن ابن تيمية اكتفى بكلام الإمام أحمد هذا لكان خيراً 
له وأخذ يثني على كلام الإمام همد وهو في الحقيقة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» فأثنى على كلام مَنْ 
أراد الرد عليه ثناءً قوياً جداًء وقال: لو اكتفى به لكان خيراًلمه» وما علم أن هذا الكلام الذي أثنى عليه هو 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» وأبى الله 48 | 
ان 

وهذا من عجائب التوفيق الإلحيء وان الرباني ##» ودفاعه عن أوليائه. 

قال: (وَمَذْهَبُ الَف بَيْنَ التعطيل وَبَينَ آلتَِْيلٍ) أي: وسط بين التعطيل والتمثيل» لآنهم قاعدتهم 
في الصفات: انات باذ عقا وک يلا طا عل جد قله ال کی کا ذل أت وقد ی 
صر )€ [الشورى:١١].‏ 

قل ةي لله بِصِفَاتِ حَلْقأك) لا يُمَْلُونَ ذَاتَهُ بذَاتِ قيا ولا يَنْفُونَ عَنْهُ مَاوَصَفَ به 
تَفْسَدَأَوْ وَصَفَهُ به رسو ك عات ا شتی وَصِفَاتِهِ العليا و رفون الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِا 
وَيُلْحِدُونَ في) أسائه وصفاته» ي: أن مذهب أهل السّنة مذهب وسط. فيه السلامة من التعطيل» وأيضاً 
ساحن اللخ وير رك ل وتنزيه بلا تعطيل» وسلّمهم الله ووقاهم من هاتين الآفتين (آفة 
التعطيل» وآفة التمثيل). 

لكن تنبه هذه الفائدة الثمينة الآتية: 

قال: ID:‏ حِدٍ مِنْ قَرِيقَيْ آلتَعْطِيلٍ وَالتَمْئِيلٍ فَهُوَ جَامِعٌ بَيْنَ آلتَْطِيلٍ وَالتَمْئيلِ)؛ يعني صاحب السّنة 
وقاه الله وسلمه من التعطيل والتمثيل» والْعطّل- الذي مذهبه مذهب التعطيل- وقع في التعطيل» 
والتمثيل» والُمَثل أيضاً وقع في التمثيل والتعطيل» وبين ذلك رحه الله تعالى. 

أما المُحطّل فهو ممثل أيضاً ممثل مرتين» المعطّل ممثل مرتين؛ مرة قبل التعطيل» ومرة بعد التعطيل. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

أما التي قبل التعطيل: E‏ > مثلاً: اليد بل يداه 
مبسوطتان )€ [المائدة: 14]» يقولون: لا تنبت اليد لله» لأنّا لو أثبتنا اليد للزم كذا؛ فهذا تمثيل سابق 
للتعطيل الذي وقعوا فيه. 

ثم ينبني على هذا التعطيل تمثيل؛ لأا إذا نيت الصفات» إذا تيت صفات الله فإن هذا يقتضي تمثيله. 
إما بالجادات أو بالمعدومات أو بالممتنعات حسب نوع التعطيل الذي وقع فيه؛ ولهذا كل تعطيل محفوف 
بتمثيلين؛ تقثيل قبله وتمثيل بعده» هذا أمر لا انفكاك للمُعطّل عنه؛ فكل مُعطّل ممثل. 

أيضاً الممثل واقع في التعطيل» وإذا كان المعطّل مثل مرتين» فإن الممثل مُعطّل ثلاث مرات» يعني واقع 
في ثلاث أنواع من التعطيل: 

أما الأول: فتعطيل الآيات الكثيرة في القرآن النافية للتمثيل» كقوله تعالى: 

نكسمو کی وف الک ایر € [الشورى:١١].‏ 

وقوله تعالى: هَل َعَم سيا )€ [مريم: 19]. 

وقوله عا ف ولخ بي او اة )4 لامر 16 

ونظائرها من الآيات. 

وأما التعطيل الثاني: فتعطيل الآيات الشتة للصفات تفضا الآيات اة للسنفات فصا فيد 
الممثل مُعطّل ها لأنه لم يثبت المعنى الصحيح الذي دلت عليه الآيات» فهو مُعطّل لتلك الآيات. 

EE عات تأنه لعطل ارت لاعن‎ a, 

فالُمثل مُعطّل» وکل مثل معطّل وکل مُعطّل ممثل؛ هذا معنى قوله: (وَكُل وا جل من فَرِيقَيْ التعْطيل 
لول فهر جايح يطل وَالتلي». 

قال: (أَمَا الْعَطُلُونَ َم ل يَفْهَمُوا ء مِنْ اء الله وعقاو إلا ما هُوَ الاق المخْلُوقِاتُمّ شَرَعُوا في تفي 
تلك أَلْفْهُومَاتِ) هذا هو الذي قلت لكم: التمثيل الذي سبق التعطيل؛ أنهم لم يفهموا من أسمائه وصفاته 
إلا ما هو اللائق بالمخلوق؛ إذاً هذا تمثيل سابق للتعطيل. 

ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. (فَفَدْ وا َيْنَآلتَمِلٍ وَالتَْطي ل موا أَوّلاوَعَطَّلُوا آخراً وَهَذَا 
تضبية وَكَِيلٌ مهم لِْمَفْهُوم ِن ائه وَصِفَاتِهِ الوم من أشاء > خانه بوتي كل لكين 
سُبْحَائَهُ من آلْأسَْاءِ وَالصّفَاتٍ أَللَائِقَةٍ بالله). 


|١۲‏ للشیخ عبد الرزاق بن عبد المحس البدر ح 

أيضاً يتبع ذا- وهذا وضحه شيخ الإسلام في مواضع من كتبه- يتبع ذلك التعطيل أنهم مَثلواء وهذا 1 
بكر إليه هناء يتبع ذلك أنهم مَتّلوا بعد التعطيل» يعني بعد أن عطَّلوا وقعوا في التمثيل؛ إما با لادء أو 
المعدوم, أو الممتنع» حسب نوع التعطيل الذي وقعوا فيه. 

قال: (فإِنَّهُإذَا قا الْقَائِلٌ: لَوْ كان الله قوق الْعَرْشٍ لَلَزِمَ إِمَا أَنْ يَكُونَ أكْبرَ مِنْ الْعَرْشا أو 
ا ذَلِكَ مال َو ذَلِكَ من الْكَلام)؛ 

هذه اللوازم التي يذكرونا- وما أكثرها في كتبهم!- كلها مبنية على لوثة ل الى عيبا 
هؤلاء» وإذا كان في طب الأبدان عندما يريد الطبيب المتقن لعمله أن يداوي مريضاً تجده نري فحوصات 
كثيرة جداً ليضل إل ماذا؟ 

ليصل إلى الجرثومة» أو الأساسء, أساس المرض الذي نشأت عنه أنواع من الأمراض في بدن ذلك 
المريض» فيبحث عنها ويعالجهاء هذا المرض الذي عند هؤلاء أساسه ومنبعه ومبدؤه لوثة التشبيه التي 
قامت في نفوسهم» لولا أن القوم لم يشبهوا ويمثلوا لما وقعوا في تلك الأمور التي وقعوا فيهاء فتلوثت 
نفوسهم بالتشبيه والتعطيل ولم يفهموا من الآيات والأحاديث إلا أا دالة على التمثيل والتشبيه» فأرادوا 
بزعمهم أن يتخلصوا من هذا التشبيه والتمثيل الذي دلت عليه الآيات حسب- ماذا؟- حسب ما قام في 
نفوسهم لسوء ل ا 


أي 


قال: (وَنَحْوَ ذَلِكَ من لكام ِل يَفْهَمْ ِن كَوْنٍ الله عل الْعَرْشٍ إ إلا ما يبت أي جسم كَانَ عَلَ 
جسم كَانَوَهَذَا لازم ابع هذا ألْفَهُوم)؛ إذاً هو يتحدث في فهُْمه للآيات بناءً على ماذا؟ 

بناءَ على لوثة التشبيه التي سيطرت عليه يعني لما يتتحدث عن الاستواء يتحدث عنه وهو يتخيل 
الأشياء التي أمامه» مستوي شيء على شيء» يعني مشل مثلاً في القرآن: # سوا عل ظهورو. (4)05 
[الزخرف:7١]‏ الضمير يعود على ماذا؟ الفلك أو الأنعام؟ أو هما معاً؟ 

وجعل لكين لَك وَالْأَنع مَارَكَبونَ © [الزخرف:؟7١]‏ 
# سوا عل خلهوره e‏ 
ظهور الفلك والأنعام. 


شح الفتوى الحموية الكبرى 

فاستواء الراكب على الفلك أو على الأنعام هو بصعوده» وعلوه» وارتفاعه» وكونه فوق الدابة» أو فوق 
الفلك؛ هذا هو الاستواء. 

فلا تكلم هؤلاء في هذه الصفة قاسوا الله تعالى- وتقدّس عا يقولونه علواً عظياً- بالاستواء الذي 
یعرفونه» ويعاينونه ويشاهدونه» فشبهوا الله بخلقه فوجدوا أهم مضطرين إلى أن ينَزّهوا الله عن ذلك 
فقالوا: الاستواء ليس المراد به العلو والارتفاع» وإنما المراد به كيت وكيت.. من التأويلات التي جاءوا بها. 

حتى إنبم الوا - وهذا موجود في كثير من كتبهم- قالوا: يلزم من استواء الله على العرش حقيقة أن 
يكون الله حتاج للعرشء لماذا تقولون هذا؟ 

قالوا: لأنا لا نعقل استواء شيء على شيء إلا عن حاجة إلى المستوى عليه لا نعقل ذلك.. 

انظر يقولون في كل الأشياء التي تستوي على شيء آخر تكون محتاجة إليه؛ الذي يستوي على الفلك لو 
غرق الفلك ماذا؟ يغرق» والذي يستوي على دابة لو تسقط الدابة يسقط, فلا نعقل- يقولون-: استواءً إلى 


فلما لم يفهم القوم في صفات الله 3# إلا ما يفهمونه من الشاهد الذي يرونه لحئوا حينئذٍ إلى ماذا؟ إلى 
التعطيل» قالوا: الله مُنزه عن الحاجة» لا نثبت الاستواء- يقولون-. الله منرّه عن الحاجة. 

من أين لكم أن استواء الله على العرش عن حاجة إلى العرش؟! من أين لكم ذلك؟ 

لولا آنكم شبهتم الله بخلقه فجاء في نفوسكم» وجال في صدوركم هذا المفهوم من أين لكم أن 
استواء الله على العرش عن حاجة للعرش إلا أنكم قستم الله جل وعلا بخلقه. وله المثل الأعلى فل. 

فبناءَ على هذا القياس الفاسد.. قد قال السلف: لا يقاس بخلقه» لما وقعوا في هذا القياس الفاسد 
الباطل لحئوا إلى تعطيل الاستواء. 

والله جل وعلا مستو على العرش وغني عن العرش وما دونه؛ ولهذا من جمال جع ابن تيمية رحمة الله 
عليه لآيات الصفات في كتاب «الواسطية» لما جاء بالآيات التي تتعلق بالاستواء أتبعها بآيات فيها غنى الله 


عن المخلوقات» مثل قوله: ¥ إن أله يمك اموت و الد رض أن د ترو ولين راتان أَمَسَكهِمَا من عيبرو 
دِيم ما (4)5 [فاطر: ١‏ ٤]؛‏ فالله لك هو الممسك للعرش وللسموات» ولجميع ا مخلوقات.. 
کے ورا ۴ رم مت > 
آفمن‌ھوقایۂ عل کل تفس بماكسبت )4 [الرعد:٣٣]‏ 


9 م 


# اله لا إل ال )€ [البقرة:156] قائم بنفسه» ومقيم لخلقه» وغني عن خلقه 84 


[4:'!ل اا ا ايمس ب م سس الشیخ عبد الزاق بن عبد المحسن البدر س 
فالشاهد؛ أن هؤلاء لما قالوا في.. أو لما فهموا من الصفات ما لا يفهم إلا من صفة المخلوق بنوا على 
ذلك تعطيل صفات الرب سبحانه. 


ال ب و 4 e‏ 
ماسح ا ا ل 


الآية؟ 

أبداء وإنما يلزم الفهم الفاسد الذي فهموه» هذا لازم للفهم الفاسد الذي فهموه هؤلاء, أما الآية لا 
يلزم... الإلزام هذا لا يرد على الآيةء وإنما يرد هذا الإلزام على الفهم الفاسد الذي فهموه» وهو قياس لله 
تبازك تال بخلقه» والسلف قدي حذروا من هذا القياسن أشد التتحذير لما فيه من تخطورة وجتاية عل 
عقيدة الإنسان» وحَرْفٍ لها عن الحق والمّدى. 

فإذاً لما يقول هؤلاء: يلزم من إثبات كذا كذاء عندما يقول هؤلاء: يلزم من إثبات كذا كذا؛ يكون هذا 
مبني الإلزام على الفهم الفاسد» وهذا تأمل كلمة شيخ الإسلام! 


يقول: : (وَهَدَا آَللّازِمُ) أي: : الذي ذكروه (تَابعٌ هدا لمَهُوم) أي: : الفاسد الذي وقعوا فيه. 


حَرّر العبارة حتى ما... يعني (وَهَذَا آللازِمْ) أي: الذي ذكروه (تَابعٌ هذ َلْمْهُوم) الفاسد الذي وقعوا 


أما الآية وما دلت عليه من معنى حق فلا يرد عليها هذا اللازم الذي ذكروه. 


وكام 
يل 2 


وهذا يقول: (أَمَا راء ليق اال الله وص به قلا يمه شىء مِنْ ¿ آللوَازِم لْبَاطِلَةِ التي يجَبُْ 


مرة ثانية» يقول: : (أمَا اسجواء ليق بجَلَالٍ الله وَيخْنَص بها فا يَْرَمُهُ سَىْءٌ مِنْ آَللَوَازِم الْبَاطِلَةِ ِي يِجَبُْ 
تيا 


إذاً تلك اللوازم الباطلة تلزم تلك المفاهيم الفاسدة» فصار القوم سبحان الله يفهمون فهوماً فاسدة 
ويوردون عليها إيرادات ولوازم فأصبحوا يخبطون عشواء» وهم ببعد ومعزل عن الكتاب والسّنة وما دل 
عله. 
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سرح الفتوى الحموية الكبرى 

ومَنْ أكرمه الله بوضوح الأمر له يجد أن فعلاً القوم يخبطون خبط عشواء وهم بعيدون عن الآية» 
يتكلم بزعمه عن معنى الآية» لكنه بعيد عنها وعن ما دلت عليه» ويورد إيرادات» وينتقد انتقادات» ويذكر 
لوازم» ويجيب يب عنهاء ويتأول بتأويلات وهو أصالة بعيد عن الآية وعن ما دلت عليه» ولو سَلِمِ أولاً من 
الآفة التي تحدثنا- وهي آفة التمثيل- لَسَلِم من ذاك الركام الكبير الذي انبنى على اللوثة الأولى التي هي 
لوثة التشبيه التي قامت في نفسه. 

ومثلهم مَثَل الذي يفر من الرمضاء بالنار» يعني.. الرمضاء هي لوثة التشبيه التي قام بهاء ثم بدأ يخبط 
في أمور كثيرة جداً فراراً من التمثيل الذي قام في نفسه أما النص فينه لا.يدل إطلاقاً لا من قريب ولا من 

يقول: (وَصَارَ هَذَا مل قول آخْمئلِ: إا كان لِلْعَالم صَانِعا قم أَنْيَكُونَ جَوْه را أو عَرَضاً وَكِلَاهْمَا حالٌ: 
إذ لا يُعْقَلُ مَوْجُودُ إلا هَذَانِ) يعني: إما جوهر أو عرض؛ 

الجوهر: ما يقوم بنفسه. 

والعرض: ما لا يقوم إلا بِعَيّره. 

ا مَوْجُوةٌإِلّا ماناو قَوْلِِ: دا گان مُتوياً عَل الْعَرْشٍ قَهُوَ اث لاء 
لْإنْسَانِ عَلَ لير أو آلْقُْكِإِذْ لأيُعْلَمْ- أو: لا يعلم- آلإسيَواء إلا مَكَذَا)؛ هذا الآن الذي يقوله هؤلاء- 
ينقله شيخ الإسلام عنهم- (لا يُعقّل الاستواء على العرش إلا كالاستواء.. استواء الإنسان على السريرء 
على الفلك) مبني على ماذا؟ 

مبني على أنهم لم يفهموا من الصفات المضافة إلى الله إلا مثل ما يفهمونه من الصفات المضافة إلى 
المخلوقين» ودائاً إذا قرءوا آيات الصفات ينقدح في ذهنهم التشبيه مباشرة» ثم يفكرون بعد ذلك بالتأويل. 

أذكر مرة كنت جالس قديم مع رجل من المبتلين بالكلام وعلم الكلام الباطل» وكنا نتحدث في بعض 
الأمور فقال: يد کے قوی ایدیم )€ [الفتح: ]٠١‏ هذه جارحة- هكذا فعل- ید الہ وق ایدیم ©4 
[الفتح:١٠]‏ هذه جارحة؛ يده قدرته» قال: يد أله قوق ايديم ) )4 [الفتح ]هو ها ا 


3 


قدرته. 


مع م يه a Ll‏ 


الآن لما كان يقراً: لايد أله هوف أي يم ) ()4 [الفتح: ٠]ماالذي‏ في ذهنه؟ 


5ل _ ل لمج - اللليخ عبد الزاق بن عبد المحسن البدر ل 

يده» يمسك يده. يمسكها هكذا ويقول: هذه جارحة» ويمسك بیده» يد نفسه. ثم قال: يده: قدرته؛ 
إذاً كلمة (يده: قدرته) تأويل اليد بالقدرة مبني على هذا للذي قام في نفسه هو أن اليد هي الجارحة» واليد 
هي هذه التي نراها ونعقلهاء ولا يجوز أن نثبت لله يد كأيديناء وم يفهم من الآية إلا هذاء فأَوّها بالقدرة 
فراراً من هذا التمثيل. 

قلت له قوراً: لماذا تُشّبه الله بخلقه؟ 

قال: لا. آنا لا أشّبه.. 

فلت له آتت ابه الله بخلقه واف قرول کا کے ت OEE‏ 
[الشورى:٠١]»‏ ويقول: #هل تَعلمٌلهُمسَمِيّا © [مريم ٠١:‏ ]ء أنت تقرأ آية فيها صفة الله وتقمسك يد 
نفسك» وبناءً على فهمك لليد بهذا المعنى الذي هو تشبيه صريح لجأت إلى التأويل لليد بالقدرة. 

قلت: أما أهل الحق لما يقرءون هذه الآية- وحاشاهم ثم حاشاهم- لا يخطر بباهم هذه اليد» وكيف- 
سبحانه الله!- تخطر بالبال هذه اليد إلا في قلبه مَنْ لم يقدر الله حق قدره؟!.. 

وتأمل هذا المعنى في قول الله تعالى في سورة الزمر: # وماقدروا أله حى مدر وَالَْرَضُ بسكا صح 
وم آلْمِيمَةِ وألسمواث مَطْويت مينك سبحلة: ونمل عَم سشركوت )4 [الزمر:117] مَنْ هذا الذي 
يقرأ اليد المضافة إلى الله في القرآن ولا يفهم منها إلا اليد التي يراها ويشاهدها إلا مَنْ لم يقدر ربه ل 
قدره» سبحانه وتعالى ع)| يصفون.. 

¥ سحن ريك رب لمرو عدا يفوت )€ [الصافات:٠۱۸]‏ 

لوسم عل المرسررت )4 [الصافات:١۱۸]‏ 

# وک دہ رب العلميت © [الصافات:١۱۸]‏ 

E EES 
مائ لإسْيَوَاءِ آلْإنْسَانٍ عَلَ لسري أَوْ الْفْلْكإِذْ لأيعْلَمْ آلِسْيَوَاء إلا م‎ 
حَقِيقَةَ مَا وَصَفَ الله به تَفْسَهُ)..‎ 
(وَامْتَارَ الأول بتَعْطِيلٍ كَل مُسَمِّى م للاسْيَوَاء اقيق وَامْتَارَ آلثاني نات راء هُوَ مِنْ حص اص‎ 


ع 


َمُخَلُوقِينَ)؛ الثاني: الذي مر كلامه قريباً.. (إذَا گان مُسئَوِياً على الْعَرْش فَهُوَ ماثل لإسيَوَاءِ آلْإِنْسَانٍ عل 


أ 


5 
8 
اجا‎ 
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سرح الفتوى الحموية الكبرى 
آلسّر_ير) فهذا الثاني امتاز بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين» ثم بزعمه أراد أن ينزه الله تبارك 
وتعالى عن ذلك. 
تم قال ره الله: (وَالْقَوْلَ الْمَاضل :خر ها غل الا الْوَسم) الفول القاصضل: آي ف هذا اللاب هر 
ما عليه الأمة الوسط: أي أهل السنة والجاعة.. 
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(مِن أن ن آله متو على عرشو توء ليق بجَلَالِهِ و ڪختص به فک أنه موص وف بِأنّهُ بل شَيْءِ عَلِيم 
وَعَلَ کل تيء ديرا وله مَ وي بير وَنَحْوٌ َلك وَلَا كور أن يبت للْعِلْم وَالْقَدْوَةٍ حَضَائِصٌ الْأَعْرَاضٍ 
التي كَعِلْم انلوقي وَكُدرَعِم] دَكَلَِكَ هُوَ سبْحَاَهُ قوق اَلَْرْش)؛ ي يعني القول في الاستواء الذي تأوّله 
هؤلاء كالقول في العلم» الله العلم ثابت له» ومختص به ويليق بجلاله» علم لم سبق بجهلء ولا يلحقه 
نسیان» وعلم حيط بكل شيء» علم يختص بالله ككلا. 

لو قال قائل: يلزم من إثبات العلم حقيقة لله أن يكون علمه كعلم المخلوق. 

أو لو قال قائل: يلزم من إثبات الحياة حقيقة لله للزم من ذلك أن يكون حياته كحياة المخلوق. 

ماذا يقول أولئك لو قلت لهم هذا الكلام؟ 

لو قلت له- إن كان ممَنْ يُثبت الحياة أو يُثبت العلم- لو قلت له: لو قيل لك: يلزم من إثبات الحياة 
حقيقة أن تكون كحياة كارف لقا لاسا سياة إلا ته الت امنا هلا نيع اکى عا 
ماذا؟ 

عطّلوا الاستواء. 

هذا نص كلامهم الذي عطَّلوا به الاستواء. 

فلو قيل له في الحياة التي يثبتها نفس الكلام الذي قاله في الاستواءء لو قيل لمه: يلزم من إثبات ا حياة 
حقيقة أن تكون الحياة كحياة المخلوق. لأنا لا نعقل ولا ُشاهد إلا هذه الحياة» حياة المخلوق» ماذا سيقول؟ 

سيقول: لا. هذه حياة الله تختص به» وحياة المخلوق تختص به» ولا تقيس حياة المخلوق بحياة الخالق. 

قل له الكلام الذي أنت تقوله الآن في الحياة هو الذي نقوله في الاستواء وفي كل الصفات» القول في 
بعض الصفات كالقول في البعض الآخر؛ لأن باب الصفات واحدء باب متماثل القول فيه واحد» فا يقال 


في صفة يقال في جميع الصفات؛ 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 

هذا معنى كلامه ره الله تعالى حيث يقول: (وَلَا يجُورُ أن يُثْبَتَ لِلْعِلْم وَالْقَدْرَةٍ حَصَائْصٌ الْأَعْرّاضٍ 
التي كيلم ألْخْلُوقِينَ وَكُدْرَعهِمْ)؛ بمعنى أنه لو قال قائل: يلزم من القدرة كيت وكيت من نظائر الإلزامات 
أو اللوازم التي يذكرونها في الاستواء أو غيره من الصفات فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يُثَبَت 
لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها.. 

يعني كا أنه لا تيت خصائص علم المخلوق» ولا نَل لازمة لعلم الخالق» فكذلك أيضاً قل في هذا 
الباب» وهذا ينه فيه شيخ الإسلام على التمحيص في اللازم» لأن فهم باب اللازم في الصفات أيضاً 
يستطيع من خلاله تفنيد كل باطل» لآن الصفة لها ثلاث اعتبارات: 

اعتبار: من حيث إضافتها إلى الله. 

واعتبار: من حيث إضافتها إلى المخلوق. 

واعتبار: للصفة من حيث إطلاق الصفة» دون أن تضاف إلى الرب أو تضاف إلى المخلوق. 

فهذه ثلاث اعتبارات للصفة» وكل اعتبار من هذه الاعتبارات الثلاثة له لوازمه؛ 

فمثلاً: تأخذ مثال الاستواء» الاستواء عند الإطلاق» عندما يقال: الاستواء دون أن يضاف إلى الرب» 
ودون أن يضاف إلى العبد ما الذي يلزم ذلك؟ الاستواء.. عندما يقال: الاستواء» العلوء النزولء المجيء. 
ألفاظ هكذا تُطلّق دون أن تضاف إلى الرب أو تضاف إلى العبدء لازم ذلك إثبات المعنى الكلي الذي تتميز 
به هذه الألفاظ» أنت الآن لما يقال: الاستواء الرضاء الغضبء ال رحمة» من حيث المعنى الكل تميز بين 
مدلولاتهاء آم أنها ختلطة عليك ولا قيزها؟ الاستواء الغضب. الرضاء الرحمة» من حيث ما تدل عليه هذه 
من معنى» معنى كل قائم في الأذهان.. 

عندما قال: الاستواء» الغضبء تدرك فرقاً بينهماء أو لا تدرك؟ 

إذاً لازم الصفة من حيث الإطلاق: إثبات المعنى الكلي الذي دلت عليه» الذي نعرف فيه التميز بين 
هذه الألفاظ. بين الاستواء» والرضاء والغضب» وغيرها. 

الاعتبار الثاني: اعتبار الصفة من حيث إضافتها إلى الله الصفة باعتبار إضافتها إلى الله يلزمها الكمال» 


فا يضاف إلى الله يبخصه ويليق بجلاله وکاله وعظمته كلا؛ 
وهنا تأتي قاعدة في اللوازم: أن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن جحل 


لازماً للصفة نفسها باعتبار إضافتها إلى المخلوق» فالاستواء الذي يضاف إلى الله استواء يليق بجلاله 


شح الفتوى الحموية الكبرى 

وكاله؛ وهو استواء عن غير حاجة» ويختص بالله لت ف| يلزم الصفة من حيث إضافتها إلى الله 34 من كمال 
لا جوز أن يضاف إلى الصفة عندما تضاف إلى المخلوق» الصفة نفسها عندما تضاف إلى المخلوق. 

الاعتبار الثالث: اعتبار الصفة من حيث إضافتها إلى المخلوق» استواء المخلوق.. ماذا يلزم استواء 
المخلوق؟ استواء المخلوق ماذا يلزمه؟ عندما نقول: استوى زيد على الفلك» أو: استوى على الدابة» هذا 
الاستواء المضاف إلى المخلوق ماذا يلزمه؟ 

الحاجة» من لوازمه: الحاجة؛ بحيث لو غرقت الفلك لغرق» ولو سقطت الدابة لسقطء هذا لازم 
للصفة من حيث إضافتها إلى المخلوق. 

وما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لا يجوز إطلاقاً أن نَل لازماً للصفة باعتبار إضافتها إلى 
الخالق. 

مثلاً: لو قال لك قائل: إن استواء الله على العرش حقيقة يلزم منه احتياجه إلى العرش» هذا مبني على 
ماذا؟ 


خلط في اللوازم» جاء للازم- لازم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق- وجعله لازماً للصفة باعتبار 
إضافته إلى الخالق» وهذا هو موضع جناية هؤلاءء والفساد الطويل العريض الذي وقع فيه هؤلاء؛ خلطوا 
بين اللوازم. 

ولهذا تجده يتحدث يقول: يلزم إن أثبتنا كذا: كذا وكذاء هذا الذي يقوله هو لازم للصفة باعتبار 
إضافتها إلى المخلوق» وليس لازماً للصفة إطلاقاً باعتبار إضافتها إلى الخالق 8# 

الكلام فيه دقة لكن أرجو أن يكون واضحاًء ويمكن أن تطالعوا في هذا القواعد التي ضمّنها ابن 


القيم» أو جمعها ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد) وأفردتها في جزء صغيره فيه عشر-ين قاعدة» أوردها ابن 
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القيم رحمه الله في كتابه «بدائع الفوائد»» وطبعت مُفرّدة في جزء صغير» وأيضاً لي عليها شرح صوتي مرتين» 
وهو محفوظ موجود» فهذه القاعدة مهمة جدأء والتقسيم الذي مر معنا من حيث اعتبارات الصفة الثلاثة 
مهمة جداًء وبيان ذلك وإيضاحه موجود في كتاب ابن القيم رحمه الله المشار إليه. 

انتهى الوقت. 


الله أعلم.. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ح 
الدرس الخامس 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه «الفتوى الحموية الكبرى): 
وَاعْلَمْ أن لَيْسَ في الْعَفْلٍ آلصّرِيحأوَلَا ني آلتَقَلٍ اَلصجيح ما يُوجِبُ خَالِفََ آلطَربقَة آلسَّلفِيّة أضْلاً لكِنّ 
ها ألْوْضِعَ لا َع للِجَوَابٍ عَنْ شبات الْوَارِدة على اا فَمَنْ گان في كيه شُبْهَةُ وَأَحَبٌ حَلَها فَذَلِكَ 


1 و 
عدم Ea‏ 557" اس اي Me‏ 5 7 ا فيرف الوا 
م آلْكَلِفُونَ لتاب وَالسُنَة وَسَلَِ الةم الَْوَلينَ هذا لباب في اهر مريج؛ فَإِنَ مَنْ بكر روي 
ا ال" رعو و سه 1 تر لع ول ا ا 2 و مە 
يزعم أن العقل يلها وَأَنَهُ مُضطرٌ فيها إِلَ التأويلأ وَمَنْ جيل أن لله عل وَقَذْرَةَ وأن يكون كَلَامُهُ عير لوق 
e 0 a ag‏ 


: الْعقْلَ أَحَالٌ دَلِكَ واضطر إل الأول ل مَنْ يكر حَقِيقَةَ حشر الْأَجْسَادا وَالْأَكُلَ 


وَالشَّرْب آخقيقي في اة يَرْعُمْ أن الْعَقَلَ أَحَالَ ذَلِكَ وَأَنَهُ مُضْطرٌ إِلَ آلتأويل] وَمَنْ رَعَمَ أن الله لَيْسَ فَوقَ 
2 9 و 3 4 


ا ص E‏ م E r32‏ س م 2 92 ا 

وَيَكْفِيك دَلِيلاً على فَسَادِ قول هَولاءِ آن لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاعدة مُسْتَمِرَةٌ فيا يله لعفل بل مِنْهُمْ مَنْ 
يزعم أن الق جوّرَ أو أَوْجَبَ ما ادَعي الْآحَرٌ وأن العقل أَحَالَهُ. 

E RR‏ ع د اعرف قد REET SA O‏ 2 هھ f‏ 5 بره 

فيا لَيْتَ شعري باي عَقل يُورَنْ الْكِتَابُ والسنة فَرَضِيَ الله عَنْ الإمَام مَالِكُ بن انس ر حه الله تعالى حَيْتْ 
و ع 2 2 


لَ: اوكا جَاءَنَا رَجُل أَجْدَلُ مِنْ رَجُل تَرَكْنَا ما جَاءَ به ری إل محر يك دل مَولاء؟! 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الد رت انو دان ا ا الاتوحره لاشريك لت واشيد ان يدا عيده ورسبوله 
صل الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد.. 

من هذا الموضع يبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع هؤلاء المتكلمين في نقض ما يدعونه من 
أن العقل تُحيل إثبات الصفات التي نفوهاء وادّعوا عدم ثبوتها لله تبارك وتعالى. 

وبين رحمه الله أنهم في هذا (في أَمْرِ مَرِيج) وني تناقض عظيم» وبعضهم يثبت الشيء وينفي نظير» 
ويدّعي في نظيره الذي نفاه أن العقل يمنع ذلكء أو يحيل ذلكء أو يوجب نمي ذلك؛ فبيّن ره الله تعالى 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
اضطرابهم في هذا الباب. 
وبين أيضاً أولاً: أن الطريقة السلفية- طريقة أهل السّنة والجماعة- ليس في العقل الصر-يح» ولا في 
النقل الصحيح ما يوجب مخالفتها؛ لأا طريقة واضحة»ء ومبنية على الكتاب والسّنةء وليست تصادم 
العقول السليمة» والأفكار أو الآراء السديدة القويمة» فليس في هذه 0 هذا أو ذاك. 
اميه ري بو وي 1 


هر ل 


(الْخَالِفُونَ لكاب والستةٍ ل -مِن مالين هذا آلا ب- : 
ثم بيّن أمثلة على ذلك» يعني مثلاً: مَنْ ينكر الرؤية- أن أن الله ی 34 
يلوا و انه ع ف ذلك إل التأويل . 
وكذلك كل مُبطِل ينفي شيا ثابتاً في الكتاب والسّنة يدعي ذلك» ولم يقف هذا عند حد؛ ب يعني أقوام 


نفوا الصفات بحجة أن العقل يحيل ذلك» وأقوام آخرون نفوا المغيبات- نعيم الجنة» وعذاب النارء 
وتفابيل التي إل غير ذلك رها بحب أن الحقل لا يقل ذلك بل فد عن تفي الأخوال الى مرا 
بها شرعاًء وتُعْبَّدنا بالتقرب إلى الله 3# بهاء كما هي حال الباطنية القرامطةء وأَوّلوها إلى رموز» مجرد رموزء 
مَنْ أتى بتلك الرموز فإنه عندهم قد أتى بالشيء الذي أُمِرَ به في هذه الآيات. 

فلا ادُعى هوّلاء هذه الدعوى الفجة العريضة- أن العقل يحيل ذلك- ركبوا مطية التأويل. 

وهذا قيل: إن التأويل مطية كل صاحب ضلالة؛ لأن صاحب الضلالة عندما تتعارض آيات القرآن» 


أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما يعتقده أو مع ما توصل إليه بفكره وعقله يركب مطية 
التأويل» فيصر-ف تلك المعاني أو الدلالات في تلك الآيات المعارضة لما يعتقده يصر_فها عن ظاهرها راكباً 
هذه المطية- مطية التأويل-. 

ونقل رحمه الله تعالى في هذا السياق كلمة عظيمة جداً عن إمام دار الحجرة مالك بن أنس رحمه الله 
تعالى؛ حيث قال: (أَوَكُلّا جَاءَنَا رَجُلٌ أَجْدَلُ من رَجُلٍ رکا ما جَاءَ به جب ريل إل کر يك دل هَؤلَاءِ)؟ ! 
لأ لانو تر كانت قر رة بالل فمن معاون أن انقرف ارت رة رلت عل قل وجل واس؛ 
ا ارت وان 

فإذا قيل: إن الأمور تُورّن بالعقل» يقال: عقل مَنْ هذا الذي ورن به الأمور؟؛ إذ العقول ليست على 
عقل رجل واحد» مثلم| قال السلف قدياً- رواه اللالكائي وغيره- قالوا: لو كانت الأهواء هوى واحداً 


۲۲| لجيحل م سر سح لشیخ عبد الراق بن عبد المحس البار ‏ 

لقيل: إنه الحق» ولكنها أهواءء قل مثل ذلك في العقل؛ لو كانت العقول عقلاً واحدا لقيل: إنه الحق؛ لكنها 
عقول. 

فإذا قيل: إن الأمور تورّن بالعقل» يقال حينئذ: عقل مَنْ هذا الذي تُورّن به الأمور؟ 

هناك عقول أفرزت عقيدة التجهم» وأفرزت عقيدة التعطيل» وأفرزت عقائد شتى» فمَنْ هذا الذي 
عقله تون به نصوص الكتاب والسنة؟. 

وهذا عة مالك رج اه فال كلب عة ف هذا الات عيشاية ا يكل 
تَرَكْنَا) الكتاب والسنة لحدله؟! 

ارات ا تقح يوذل ار ا ای ل رن داب دوعا لآن كلما جاءهم 
رجل أجدل من الآخر انتقلوا إلى ما قرره الآخر بناءً لقوة جدله» وإذا جاءهم رجل آخر أيضاً أكثر وأعمق 
حول متاقلا وال عله 


و 


رس 


و بهذا يصبح الناس بسبب ارتباطهم بهذا الجدل الباطل العقيم في تتقل في أديا 

م ا O‏ 
الدين عرضة للخصومات» وقد قال السلف قدياً: مَنْ جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل؛ أي: 
أكثر التنقل من دين إلى دين» وعفيدة إلى عفيدة» ورأي إلى رأي.. وهكذا.. 

وهذا معنى قول مالك هنا رحه الله: E‏ رَجُل أجل مِنْ رَجُلٍ تَرَكما) الكتاب والسنة لحدله. 

ثم بن رحمه الله تعالى أن أهل هذه الدعوة الذين هم يزنون الأمور بعقولهم المجردة حص ومون بوجوه 
كثيرة ذكرها رحمه الله تعالى. 


0 
۲ 


e 5‏ الف اع ا 00 
وَالصَّوْم وَالصَّلَاة ق وَسَائِر مَا جَاءَتْ به النبوات. 


Ca 


شرح الفتوى الحموية الكبزى 


e 16 21‏ اه فر الا ل ا 2 71 - - 2 2 
الرَابع: أن يبن أن العقل الصَّرِيحَ يُوَافِقَ مَا جَاءَتْ به النصو صا وَإِن كَانَ دفي الوص مِنْ ألتَفْصِيلٍ ما 
يعجر لعفل عَنْ درك تَفصيلياو لتا عَقَلهُ حْمَلاَإِلَ عبر ذلك مِنْ الْوْجُواْعَل أن آلا e‏ 
43 - - > هو ع 5 


مُعْترفُونَ بان الْعقْلَ لآ سبي لَه إل لبقي في عَامَةِ طالب لعي ودا گانَ مَكَدَا فَالْوَاجِبُ بلقي عِلْم َِكَ 


E RES 


يي 0 تم لياف ي 


2 


اتان نا وَالْيَوْم الآخر يضم الْإِيَانَبِالبدَأْ وَالعَادوَ هو الان بالق وَالْبَعْثِ کا حع ْنَا في 
َوْلِهِ تَحَالَ: # مالاس يفول ءَامَنَا أله وَاليو مالأ وَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ 4)07 [البقرة:۸]. 


ب و 


لَ تَعَالَ: # مالک وا بعکم لاک فی ود ۇ لن اله سیم بص )4 [لقان:۲۸]. 
رور که صرح سر سر وہ ور ورو 


يدي شارك يبدو القند بيده © [الروم:۲۷]. 


لله تَعَالَ عَلَ لِسَانِ رَسْولِهِ بل مِنْ آَم الان بالله وَالْيَوْم آلآخِر ما كو الا عو ا" 


07 57 لم وَالْمَاعِلَ لدا كمل عِلْمُهُ وَقُدْرَتهُ وَإِرَادتُُ: كمل كَلَامْهُ وَفِعْلَا وَإنَّا يذخل النَقْضُ إِما 
من تقص علمه واا من عَجْرْو عن بيان عِلْوِيا وما لِعَدَم ! إِرَادَتَه ليان 
والرَسول ية هُو الْعَايَة في كال ألْعِلم| وَالْعَاية في كال إِرَادَةِ البلاغ اميأ وَالْعَاية في الْقدْرَةِ على الْبَلَا 
N. Ia‏ قات 0 بف ت وا وق و و رسو وعم ٣‏ 1 
ابيا وَمَعَ وود القدرة آلتامّة وَالإرًادة الْحَازِمَةٍ: بحب وجو د المرَادا فعْلِمَ قطعا أن ما بيه من أَمْر الاين بالله 
ج 2 N‏ 


8 
0 
E 
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ي آل سول كله أَعْلَمُ ها من أو أَكْمَلٌ بياناً من أو اخرَص على هذي التق من فهر مِنْ 
سد م مِنَاوَالصَّحَابَةٌ وَالتَابعُونَ هم بِحْسَانِ وَمَنْ سَلَكَ سبي آلسّلَفٍ هُمْ في هَذَا لباب على 


َم الْنْحَرِفُونَ عَنْ طَرِيقِهِمْ فَهُمْ ثلاث طَوَائِفَ: أَهْل لتخي لأ وَأ 


 رحبلا الشيخ عبد اراق بن عبد المحس‎ [۲١ 

هنا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض الوجوه التي بيّن من خلاها أن أولئك الذين يزعمون أن 
العقل هو الذي تُورّن به هذه الأمورء وأنهم من خلاله علموا أنَّ- مثلاً- الصفات التي أضيفت إلى الله في 
القرآن» أو أضيفت إليه في سّنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب نفيها لأن العقل أحاها. 

آخرون من الطوائف المنحرفة أتوا إلى نعيم الجنة وعذاب النار ونفوه» كل ما جاء من ذلك مُفصلاً في 
الكتاب والسّنة نفوه» قالوا: العقل يحيل ذلك؛ فأصبحت القضية أمور كثيرة متنوعة تنفى في الكتاب والسنة 
يدعي أولئك أن العقل يحيلها. 

هنا يلاحظ أمرء من خلاله يتحدث شيخ الإسلام» أن بعض هؤلاء.. يعني مثلاً مَنْ ينفي الصفات 
ولكنه يثبت المعاد والنعيم- نعيم الجنة- وعذاب النار.. إلى آخره» عندما يقول مَنْ ينككر نعيم الجنة بحجة أن 
العقل ييل ذلك ويتأوّله يرد عليه مَنْ ينفي الصفات بردود هي نفسها صالحة لأن تكون رداً عليه هو في نفيه 
للصفات. 

وال عذال اقول قا مويو 2351 )يعي ا دی 
لطائفة أخرى تنفي أشياءً هو يثبتهاء ولكنها تنفيها بالعقل فيَدْد عليه بردود هي نفسها صا حة لأن تكون رداً 
عليه فيا نفاه بحجة أن العقل يحيل ذلك. 

وباب الغيبيات باب واحدء كلها يُْمَّن بها کا جاءت» ومر كا وردت» ولا يخاض فيها بالعقل المجرد. 

DS‏ الستها يان أن العلل لفيا خللت) ا زعم ھل لاعن ذلك لاقب 
يتعلق مثلاً بالصفات التي ادّعى هؤلاء أن العقل يحيل إثباتهاء ولا أيضاً فيا يتعلق بنعيم الجنة» أو عذاب 
النار» أو غير ذلك. 

فدعوى هؤلاء أن العقل يحيل ذلك دعوى غير صحيحة؛ فالنقل لم يأتِ إطلاقاً ب تحيله العقول» النقل 
م يأتِ إطلاقاً- ولا في أمر واحد- با تحيله العقول- يعني: با يحكم العقل عليه بأنه مستحيل-» فالنقل لم 
يأتِ با تحيله العقول» جاءت بمحارات العقول ولم يأتِ با تحيله العقول- أي: ما تحكم العقول عليه بأنه 
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(الثاني: أن لوص الْوَارِدةَ ل حمل آَلتَأُويلَ) سواء تأويلات مُعطّلة الصفات أو تأويلات الباطنية 
منكرة ا oI‏ حَرَفوا مها النصوص عن 


ظواهرها ودلالاتها لا تحتمل تلك النصوص تلك التأويلات؛ بمعنى أنها باطلة» وجناية على النصوص 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
بصرّفها عن مرادهاء وإبعادها عن مدلوها. 

الأمر الثالث: (أَنَّ عام َو لامور قد عُلِمَ ا رول يل جاءَ ا بالاضطرَارأ کا علِمَ أنه جاءً 
بالصّلَوَاتٍ ألحَمْسٍأوَصَوْم شَهْرِ رَمَضَانَافَالََوِيلُ لذي نيلها عَنْ هَذَا بِمَنْرة وكات الْقرَاِطَة وَالْبَاطِنِية 
في َج وَالصَّرْم)؛ 

يعني الحج بأعماله المعروفة التي يعرفها كل مسلم عند القرامطة الباطنية إن| هو قصد مشايخهم» الصوم 
إنما هو عندهم: حِفْظ أسرارهم!.. وهكذا؛ فهذه كلها تأويلات» وكلها صَرْف للنصوص عن ظاهرها. 

فالذي يول الصلاة» أو يُؤوّل الصيام على أن المراد به حِفُْظ السرء ويُوْوٌل الحج بأنه قَضْد مشايخهم أو 
غير ذلك.. والذي ورل آيات الصفات بأن المراد مها كيت وكيت ما هو ليس معناها ولا مرادهاء كلها يجمعها 
بأنه تأويل باطل للنصوص وصرّف ها عن ظاهرها. 

وإذا رد مثلاً المعتزلي على الباطني في تأويله لآيات الأوامر والنواهي ببيان بطلان تأويله يقال له: هذا 
الذي أنت تقوله له تبطل به تأويله هذه الآيات هو عينه ينطبق على تأويلاتك لآيات الصفات» وبما رددت 
عليه في آيات الأوامر والنواهي نحن نرد عليك في آيات الصفات؛ لأنها كلها باب واحد. 

(الرّابع: أن ييْنَ أن الَْفْلَ الصَّريحَ يُوَافِقُ ما جَاءَتْ به النْضصُوصٌ) يعني لا يتعارض» وف هذا الباب 
0 كتابه الكبير «درء تعارض العقل والنقل).. 
لعفل آلصّرِيحَ بای ما جَاءَتْ به آلنْصُو صا وَإِنْ ان في آلنصُوص من ألتَفْصيلٍ ما يَمْجَرُ 
a SS‏ 
تفصيلاًء لكنه من حيث الإ حمال» والمعنى الإجمالي لذلك يُدركه. 


01م 


اكتفى رحمه الله بهذه الوجوه الأربعة» قال: (عَلَ أَنَّ آلْأَسَاطِينَ مِنْ هَوَْاءِ وَالْمُحُولَ مُغْبَرِفُونَ بان الْعَقَلَ 
لا سيل لَه إل ايقن في عَامَةِ لالب الْإِيّه) يعني لا سبيل للعقل المجرد أن يصل بالتقريرات العقلية إلى 
اليقين» وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام أعلنه فحول هؤلاء وأساطينهم وكبارهم. 

وكنت نقلت لكم مرةً عن الغزالي أنه قال: والطريق إلى الحق من هذا الباب أو من هذا السبيل مسدود.. 

هذا معنى قول شيخ الإسلام أنه لا يمكن أن يصل إلى اليقين بالعقل المجرد. لا بد من الاعتماد الكامل 
على كتاب الله وسّنة نبيّه كلا 


(وَإِذَا كان هَكَذَا فَالْوَاجِبُ بلقي عِلْم ذَلِكَ من النبّوّاتِ عَلَ مَا هُوَ عَلَيْه) وهذا الذي يُنال به اليقين؛ 


ز5_؟ لل ملب ب لك الأليخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 
اليقين ينال بالرجوع إلى ما جاء به الأنبياء. 

ولو كان الأمر كا يدّعيه هؤلاء: أن اليقين يبلغه الإنسان بالعقل المجرد. إذاً ما الحاجة إلى بعثة الأنبياء؟» 
إذا كان العقل بنظره وتأمله ومقاييسه يمكن أن يصل إلى اليقين فإذاً ما الحاجة إلى بعثة الأنبياء؟» وإذا كان 
العا كن أن بكرن هر آل ل والعيندة ل ا به الق واقدى» ]ذا ما النافدة من ب الايد 

وهذا المأخذ والملحظ قررّه أحد السلف بإلزام هؤلاء» ونقل ذلك التيمي في «الحجة» قال: لازم مذهب 
هؤلاء» ولازم قول هؤلاء: أن يقول الواحد منهم: أشهد أن عقلي رسول الله!ء يقول: هذا من اللوازم التي 
تلزم هؤلاء» إذا كان عقله هو الذي يبلغ به اليقين دون حاجة إلى الكتاب والسّنة» وأنه يمكن أن يتوصل إلى 
اليقين بعقله» ولا يحتاج إن يرجع إلى الكتاب والسّنةء إذاً من لازم ذلك أن يقول مثل هذا الكلام» وكفى 
بذلك دلالة على بطلان هذه الدعوى» دعوى أنه يمكن أن يصل الإنسان بالعقل المجرد إلى اليقين دون حاجة 
إلى الرجوع إلى الكتاب والسّنة. 

لِلْمُؤْمِنينَ أن أله عت ححمّدا بك بالمُدَى ودين آخَرَالِيُظْهرَهُ عَلَ ألدّينِ كله وَكَمَى 

بالله شھیدآ وا ي لتاس ما أَْبْرَهُمْ به من أ مُورِ آلْإِيَنِ بالله وَالْيَوْم آلآخر)ء وكثيراً ما يأتي الجمع بين هذين 
الأصلين في النصوص» نصوص الكتاب والسْنةء كثيراً ما يأتي الجمع بين هذين الأصلين: الإيمان بالله لأنه 
هو المقصود المعبودء الْلتجَأ إليه 3# واليوم الآخر لأنه دار الثواب والجزاء. 


قال: (وَقَدَ بين لله تَعَالَ عَلَ لِسَانِ رَسوله كل مِنْ أَمْرِ ليان بالله وَالْيَوْم الآخر ما هَدَى الله به عاد 


چ 


شف بو مُرَادَه). 

قال: (وَمَعْلُومٌ لِلْمُؤْمِنِينَ أن رَد شول لله 46 ألم لِك من َه وَأَنْصَحٌ للْأَمّةِ مِنْ عبرا وَأفْصَح مِنْ 
َيه عِبَارَةَ وَيَيانَا بل هْوَ أَعْلَمْ الق بدَلِكَ وَأَنْصَحٌ الق لِلْأمَةِ وَآَفْصَحْهُم وقد إجْتَمَعَ في حقو بي كال 
َلْعِلْم وَالْقَذْرَةِ وَالْإرَادَِ)؛ 

اجتمع في حقه كال العلم؛ فهو أعلم الخلق بالله» ى) في الحديث: «إن أتقاكم لله» وأعلمكم بالله أنا» 
فهو أعلم الخلق بالله. 

وأيضاً كال القدرة» اجتمع فيه عليه الصلاة والسلام كمال القدرة- أي: على الإفصاح والبيان وإيضاح 
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الأمور وتجلية المعاني-. 


والآمر الثالث: الإرادة» إرادة النفع وإيصال الخير والحرص على إفادة الناس؛ فكان عليه الصلاة 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

SS 

ومن (اْحْلُومٌ أن كلم وَالْمَاعِلَ إا كَمُلَ عِلْمُهُ وقدرنة وإرادئة: كمل كَلَامُهُ وفعلا ونا يذخل التق 
إِمّا مِنْ تقص عِلْمِهِ أو مِنْ عَجْزِهِ عَنْ بيان عِلِْيا وما لِعَدَم إِرَادَتِهِآلْبَيَانَ؛ 

النتقص يدخل من نقص علمه» أو من عجزه عن بيان علمه» وإما لعدم إرادته البيان؛ هذه الثلاث مرت 
معنا قريباًء وأشرث إلى أن هذه الأمور الثلاثة نافعة جداً في رد كل باطل؛ لأن كل مُبطِلٍ لا يسلم- إن 
استمسك بباطله- من انتقاص لمقام النبي #5 في أحد هذه الأمور الثلاثة إن لم يكن فيها كلهاء ولا محيد له من 
ذلك إلا أن يترك باطله؛ لأنه إذا قبل له: هذا الذي تقوله هل علمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ 


“إن 1 


إن قال: لم يعلمه؛ فهذا فيه انتقاص لعلم النبي عليه الصلاة والسلام. 

إن أقرّ بأنه علمه صلوات الله وسلامه عليه ينتقل معه إلى الأمر الثاني: هل كان قادراً على الإفصاح عنه 
وبيانه» ف لف قادراً؟ 

إن قال: ليس بقادر على الإفصاح عنه وبيانه» كان هذا انتقاصاً له من جهة عجزه عن بيان علمه» عنده 
علم ولكن عنده عجز في بيانه» هذا طعن آخر. 

إن قال: أعوذ بالله آنا لا أقول: إنه لا يعلم» ولا أقول: أنه عاجز عن البيان» يقال له: الآمر الثالث: هل 
بين أو لا؟» هذا الذي ڌ تقوله أنه علمه وأنه قادر على بيانه» هل بيّنه أو لم يبيّنه ؟ 

إن قال: لم يبينه؛ فهذا فيه طعن في عدم إرادته البيان. 

فإن قال: لا.. آنا أقول: إنه علمه وقادر على بيانه وبيّنه» فهاذا تقولون له؟ 


هذه دواوين السّنة محفوظة: أرنا أين بين النبى ية ذلك» ائت بشاهد على كلامك من سُنته عليه الصلاة 


والسلام. 
قال: (وَالرَسُولُ يك هو آلْعَايَة في كال الْعِلْما وَالْعَايَة في كال إِرَادَةِ البلاغ بين وَالْعَايَة في لْقَدْرَةِ على 

ار ب عام ا الق الا م | أ 2 ده اة بت و وو وو دا e‏ مقر 6ج قوير 

البلاغ المبين وَمَع وجودٍ القدرَة التامة وَالإِرَادَةٍ الْجَازِمَةِ: يجب وجود المرَادِفعلم قطعا أن ما بينه من أمر الوِيَانٍ 


يتعلق بالإيمان 5 وصفاته وأسرائه يل أو ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر 0 المتعلقة بذلك كلها 
حصل فيها بیان المراد» فلم یب لمتكلّف ممالا ولا لقائل مقالاً» المراد بين واضحء كل التكلفات- تكلفات 


سج ببس اشيخ عبد اراق بن عبد المحس البدر # 
المتأوّلة- كل تكلفات المتأولة لا حاجة إليها إطلاقاً لأن المراد في هذه النصوص بن واضح» وخوضهم في 
تلك التأويلات كله خوض باطل ليس هو خوضاً في بيان المراد» المراد بين واضح مشلا قال شيخ الإسلام» 


ولكنها خوض في صرّف هذا المراد إلى معاني بعيدة. 


(وَمَ اده من ليان هو مُطَابِقٌ لِعِلَمِوا وَعِلْمُة بلا بِلَلِكَ هو أَكَمَل العلوم| فكل مَنْ ظَنَّ أن غَيْرَ آَلرَسْول كَل 
عَم پا نة أو كَل بلا نة أو خرص على كدي الت ِن - أو هُدَى- اخلقٍ من هو من خْلْحِدِينَ لا 


بذ اليه راكاد وَالتَابعُونَ هم بإِحْسَانٍ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَ آلس في هُمْ في هَذَا لباب على سيل 


أ َأ عن هر چ 


لإِسْيَقَامَةِ. ما الْنْحَرِفُونَ عَنْ طَرِيقِهِمْ فَهُمْ لات طَوَائِفَ: أل لخبلا وَأَهْلُ آلتأويلا وَأَهْل التَجْهيل) 
وسيذكر رحمه الله تعالى خلاصة عن كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث. 


اواق ا E E‏ لوول 
که من أ لان بان اذم لاجر إل و يل حقايق تفع ب جوز لآ ب وَل دى 
TATE‏ 

م هم عل شمان: نهم من يَُولَ: إن كول وق َم لاق عل ما ِي عقون إن ِن 
اة ال من لها وَكَدَلِكَ مِنْ آلْأَشخَاصٍ الذي سوم ولا من عَلَعِهَا وَيرْعُمُونَ اَن مِنْ 


وت موي مي 


الثلايةة أز ا هُوَ َعَم ب بالله اليم آلآخر مِنْ َْرْسَلَِا وَهَذْه مَقَالَهُ غَْاة ألْلْحِدِينَ من الْمَلَاسِفَة 


وَالَْاطَِ: بَاطِزية لشي وبَاطِية لصو فية. 


ومهم مَنْيَقَولُ: بل آلرَسُولُ عَلَِهَا لَكِنْ انها إن تكَلَمَبَ يُنَاقِضْهَا وََرَادَمنْ التق فَهُمَ ما يُنَاقِضْهَأ 
لن مَصْلَحَةَ لی في هَذِهِ الإعقَادَاتِ الي لا تُطَابِقٌ آي 

وقول هَؤٌْلَاءِ: جب عَلَ الرّسُولٍ أَنْ يَدْعْوَ آلتاس إِلَ اِعْتِقَادٍ آلنَجْسِيم مَعَ أنه بَاطِزَاوَإِلَ اعْتقَادٍ مَعَاد 
آلْأَبدَانِ مَمَ انه باطلا و يرهم بان أَهْلَ أنه َأكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ مع اَن ذَلِكَ بَاطِلَا لَه لا يمن دَعْوَة الق 
إل ل ل هَولاءِ في نُصُوص اَلْإِيَانٍ بالل وَالْيَوْم الآخر 

وأا لاال فَمِنْهُمْ مَنْ و ا وَيَقُولُ: إا يُؤْمَرُ يا بَخْضُ الاس دُونَ 


سه جب ے مہم 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

هذه خلاصة ذكرها رحمه الله تعالى عن أهل التخييل من الفلاسفة ومَنْ لف لهم وسلك مسلكهم. 

ويقال هم أهل تخييل؛ لأنهم يقررون أن هذا الذي جاء في النصوص لا حقيقة له وإنا تخيلات» كل ما 
جاءت النصوص مثلاً من آيات الصفات. أو مثلاً نعيم الجنة» أو عذاب النارء أو.. إلى آخره؛ هذه كلها ليست 
لها وجود ولا حقيقة لهاء وإنما الرسل -بزعم هؤلاء المبطلة- كانوا يتخيلون هذه الأشياء» ويذكرونها للعامة 
حتى يقبلوا دعوة الرسلء وَيَصَرّح بعضهم أن هذا كله كذب من أجل المصلحة- مصلحة الدعوة- فقالوا: 
في الجنة» والجنة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذاء والناس يوم القيامة سيرون الله وسينعم عليهم.. هذا كله 
يقولون: ما له وجود أصلاًء ولا حقيقة له» هذه كلها يتخيلها الرسل حتى يُرَغُبوا الناس- بماذا؟- بدعوتهم. 

وهذا سماهم أهل العلم: أهل التخييل؛ أي: الذين يزعمون أن هذه الأشياء التي جاءت في النصوص 
كلها تخيلات» حتى تقبل الناس وثقبل على ما جاء به الرسل. 

وعلى ذلك فعند القوم: الرسل لم يفصحوا عن الحق» ولم يبينوه» وإنا بيّنوا شيء آخر لا حقيقة له» ذكروا 
أشياء تتعلق بالرب» وأن له صفات» وصفاته كذا وكذاء وأن عنده جنة وفيها كذاء ونار وفيها..؛ وهذه كلها 
تخيلها الرسل وعرضوها للناس» ودعوا الناس إلى الاعتقاد بها والإيان بباء وهي كلها لا حقيقة لها!! 

إذاً إذا كانت الرسل لم تفصح عن الحق. وجاءوا بهذه الأشياء التي كلها- بزعم هؤلاء- كذب وتخيلات» 
اا 

هنا يظهر لك ماذا يريد هؤلاء؛ أن الحق هو عقيدتهم ودينهم» ولا حاجة للناس أن يشتغلوا بهذا الذي 
بُعثت به الرسل! فانظر إلى الطريقة ما أشنعها في رد كل ما جاءت به الرسل» وإذا تقبل أو قبل منهم العامي 
مثل هذاء أي جناية عليه فيه يتعلق بالقرآن والسْنة» أي مكانة ستكون للقرآن والسنة عند العامي الذي قبل 
له مثل هذا الكلام» أو الجاهل الذي قيل له مثل هذا الكلام؟» أرأيتم شخصاً يقول له المتفلسف مثل هذا 
الكلام» ويقرأ القرآن» هل للقرآن عنده قيمة؟.. لأنه سيقرأ القرآن وهو في باله أن هذه كلها أشياء تخيلات» 
ما ها حقيقة ولا ها أصلء فلا يقبل قرآناً ولا يقبل سنةء ويرد كل الحق وتكون ديانته» وعقيدته كلها من ما 
جاء به هو لاء الفلاسفة أئمة الباطل ودعاة الضلال. 

فانظر هذا المكر الكبّار العظيم» الذي تُنسّف به العقائد» و سف به الأديان» و تُنسَف به الحقائق» و 
تسف به الأمور نسفاء كيف يعني بهذا المكر» وبهذه الفلسفة وهذا الباطل يجنون على النصوص تلك 
الحنايات. 


۴ الشليخ عبد الاق بن عبد المحسن ابد — 

فهذه مقالة أهل التخييل. 

يقول ابن تيمية: (إِنَّا هُوَّ) يعني ذكر الرسول بي من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر (إنّا هو ييل 
لِلْحَقَائِقٍ لَِْتِمَ به أْمْهُورٌ) الجمهور يعني المدعونء الآن لا يقول الرسل مثلاً: في جنةء والجنة فيها كذاء 
والجنة فيها كذاء هذا ينتفع به الجمهور لأنه يُسمى ترغيب لممء ولما يقال لهم مثلاً: في نار والنار فيها كذاء 
والنار فيها كذاء هذا ينتفعون به لآنه ترهيب لهمء فيعملون بالفضائل ويتجنبون الرذائل بموجب هذا 
الترغيب والترهيب» لكن من حيث الواقع لا يوجد له أي حقيقة» لكن هذا يسمونه كذب من أجل مصلحة 
الجمهور- قاتلهم الله ّى يُؤفَكون- أي إجرام أكبر من هذا؟! وأي تَجَنّ أعظم وأشنع من هذا؟! 

قال: (إنَّا هُوَ ييل لِلْحَمَائقٍ لِيَيقِمَ به مهوا لا آنه بی به اا وا هَدَى به لقا ولا أُوْضَحَ 
أَقَايِق). 

ابن القيم رحمه الله عرف أهل التخييل بقوله: هم الذين اعتقدوا أن الرسل لم تفصح للخلق بالحقائق؛ 
إذ ليس في قواهم إدراكهاء وإن| خيّلت لهم وأبرزت المعقول في صورة المحسوس. 

يقول ابن تبطية: ت هم عل فشمئن) أي: أهل العخبيل. 

(مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إن آلوّسُولٌ وَل 1يَعْلَْ آَخْقَائِقَ) قسم (مِنْهُمْ يقولون: إِنّ آلوَسُولٌ يكل 1يَعْلَْ قاق 
على ما هي عَلَيوَيَقُولُونَ: إن من الْمََاسِفَةِ الي مَنْ عَلَوِهَا) علم الحقائق دون أن يكون الرسول قد علمها. 

(وَكَدَلِكَ يِن الْأَمْخَاص الَذِينَ يسوم لاء من عَلَعِهَاوَيَرْعْمُونَ 
هُوَ عَم بالل وَالْيوْم آلآخر مِنْ آَخُْسَلِينَّ)؛ وهذا قالوا في المفاضلة بين الأولياء- بناءً على ذلك- قالوا: مقام 
النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي» مقام النبوة في برزخ فويق الرسول: يعني أن مقام النبي فوق مقام 
الرسول» ولكنه دون مقام الولي» مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي» لأن فيهم مَنْ يزعم أن الولي 
يعلم هذه الحقائق ما لا يعلمها الرسول» والفلاسفة يعون في أساطينهم ذلك: أنهم يعلمون ما لا يعلمه 
ار 

(وَهَذْهِمَقَالَهُ غُلَاةٍ الملاحدين من الْفَكَاسِمَةٍ وَالْبَاطنية: باطنبة شيعا وباطنية لصو فيّة).. 

هذا قول.. أو أحد القسمين. 

القسم الثاني: (مَنْ يَقُولُ: بل آلرَسُولُ عَلَِهَا ِن ينها ونا تكَلَّم ب يَُاقِضْهَا وَأَرَادَ مِنْ الق َهْمَ 


و 


مَا يتاقضها) يعني مثلاً: قال: الرحمن على العرش استوى» وأراد أن نفهم أنه لم يستوء وقال: ينزل ربنا إلى 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
السماء الدنياء وأراد متا أن نفهم لم ينزل إلى السماء الدنياء وقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة» وأراد أن 
نفهم أننا لن نرى ربنا يوم القيامة.. وهكذا.. 

أخبر بأشياء وأراد من الخلق أن يفهموا ما يناقضها (لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الق في هَذِه الإعْتِقَادَاتِ الَنِي لا 
تُطَابقٌ آخَقّ) يعني الناس عندما تُذكر هم هذه الأشياء نفوسهم تتحرك للعمل والإقبال» فاقتضت المصلحة 
ذلك» وإلا فالاعتقاد الحق- بزعم هؤلاء- ني الصفات تفصيلاً» لكن الرسل أثبتتها تفصيلاً وم ترد ذلك» 
يعني لما قالوا: إن الله ينزل إلى السماء الدنياء ما ينزل هو أصلاً- بزعمهم-. وإن الله يُرى يوم القيامة» لا يُرى 
يوم القيامة إطلاقاً- بزعم هؤلاء-» لكن الرسل كانت تُخير بذلك حتى تمرك الناس للأعمال والعبادات 
ونحو ذلك» لكن المطلوب أصالة: اعتقاد نقيض ذلك. 

سبحان الله! الآن لو نظرت في هذا الزعم الذي يزعمه هؤلاء- وهذه خاطرة وردت في ذهني» ولعلها 
مفيدة- الآن عندما يقول هؤلاء: إن الرسل أخبروا بذلك وأرادوا إثبات نقيضه من أجل المصلحة, وإلا 
الحق هو إثبات نقيض ما ذكروه» فيقال لهؤلاء: إن كنتم فعلاً تعتقدون ذلك لماذا لم تبقوا الناس على المصلحة 
التي ترون أن الرسل فعلت ذلك من أجل المصلحة؟! 

إذاً أتتم ترون أن الرسل أرادوا بالناس مصلحة وأنتم لا تريدونها للناس» فكشفتم لهم أشياء.. لو كنتم 
تزعمون هذا الزعم إذاً أتركوا الناس على المصلحةء ولا تتكلموا في هذا الموضوع» أبقوا الناس على هذه 
المصلحة التي أرادها الرسل بذكر هذه الحقائق» ولا تكشفوا أشياء- بزعمكم- أنها خلاف المصلحة» وأن 
الرسل لم تتكلم بها من أجل مصلحة الناس. 

فتبين بذلك بشهادتهم هم على أنفسهم أن الرسل أرادوا مصلحة الناس وهم لم يريدوا مصلحة الناس؛ 
مما سي سا ل 
لاءِ: جب على الرَّسُولٍ أَنْ يدعو الاس إل عاد آلتَجْسِيم مَعَ أنه بَاطِزأ وَإِلَ اعْتقَاد 
ا يي ل ن ذَلِكَ بَاطِلّ) يجب عليه أن تبر 
بهذه الأشياء (لأَنُّ لأيمْكِنٌ) يقولون (دَعْوة آَل إِلّا ذه آلطَرِيقَة)؛ إذاً هذا كله- بزعم هؤلاء- كذب من 
أجل المصلحة- مصلحة الدعوة-. 


(إلّا هذه الطريفة التي تَتَضَمَنُ الْكَذْب يَصْلَحَةٍ الْعبادا هدا قول مَؤُلَاء في نُصُوص الْإِيَان بالله وَالْيَوْم 
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سا 1 7س الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 
(وَأَمَا آلْأَغَال) يعني: الصلاة والصيام والحج وغير ذلك.. (فَمِنْهُمْ مَنْ يُقِرّهَا وَمِنْهُمْ مَنْ جريا هَذَا 
أَلْجْرَى) ما معنى (يجريها هذا المجرى)؟ أنه ليس مطلوب من العباد فعلاً صلاة وصيام وحج» ليست مطلوبة 
من العباد» وإنم| هذه أشياء يذكرها الرسل لتهذيب الناس» وتحصيل المصلحةء و#بذيب الناس ونحو ذلك 
لا آنا مطلوبة منهم أو مقصودة بدعوتهم إليها. 
وا ما لاال فونم من قرعا ينهم من بغري هَذَا الجر وَيَقُولٌ: إا يُؤْمَرُ بها بَعْضُ آلنَّاسٍ دُونَ 
بَعْضاوَيُوْمَر با العامة دُونَ ا َاصةاوَهَذِهِ طر e‏ 


کارا عرو رمو لأا اع ل جات ن کاب ا لق يطلب دين ال رابا 


البَاطِلا وَلَكِنْ قَصَدَ بها مَعاني ولم ين همم ِلك أَلَْا انی وَلَّا کم ڪليها وکن 
و 5 


0 قت‎ eS 2 


ور 


الذي َصَدْنا لر حلم في مه اتيا هُمْ َؤْلَاءاِذْ كان مود الاس عَن الْأوّينَ مَشْهُورا بخِلَافٍ 


ص 


مَؤَْاءِ َم تَظَاهَرُوا بتضر آلسّنَة في م مَوَاضِعٌ كَثِيرَةٍ وَهَمْ | في اقيق لا لام نَصَرُوأ وَلَا لِلْمَكَاسِمَةِ كَسَرُوأ 


َلك اوليك الْمَكَاسِمَة ألرَمُوهُمْ في نُضُو ص أَلْعَادِ نَظِيرَ ما ادعو في نُصُو ص آلصّمَاتٍ. 
AE‏ بالإضطرار أن اشر جات يمحا الْاَبدَايوَكَدُ عَلِمْنَا آلشبَه عة نه 
أل اسن َفُونُونَ حَؤْلاءِ: وَنَسْنْ تلم بالاضْطرَارٍ أن آلرْسْلَ جَاءَتْ ينات أَلصَمَاِاوَنْصوص 
الصَمَاتِ في الك اة أكْتَروَأَعْظَمُ مِنْ نُصُو ص اْحَادِ وَيَقُولُونَ لكُمْ: مَعْلُومٌ أن مُْركي الْعَرَبٍ وَغَيْرِمْ 
كَانُوا نكرو ن مادا وقد نكرو عَلَ اَلرْسُول وَنَاظَرُوهُ علا بخلافِ ألصّفَاتٍ إن ينور سَيْئاًمِنْا أَحَد مِنْ 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
أنه کل 0 ا ا عه اذه 
ونيا : فد علم أنه عدخ قل هل الْكِتَاب على ما حَرَّفُوه وَبَدَلُوم وَمَعْلُومُ أن ن التورّاة تملوءة من ذكر 
کان إِنْكَارُ لِك عَلَيْهمْ ]5 َكيف وَكَانُوا دا ذَكَرُوا بن يديه ألصّمَاتِ 


1 
تاخز دل لکا 

A OP RE EE E e اى‎ 
.]1 4 بقوهم: ليذ أله مَعلوةُ(4150 [المائدة:‎ 

وَقَوهِمْ: طن أله َر وحن اعيا )€ [آل عمران: 18١‏ ] 

وَقَرْضَم تراغ 1اخَلن ارات واک عذال ا + و ا ا وی و وما 
هما فى سِنَةٍ بَا وَمَا مسَا ا :^" 
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َالو لو مِنْ آَلصّمَاتٍ أَلْطَابَِةٍ هه لاصفات الل للكورة ١‏ في الْقَرْآنِ وَالْدِيثِ وَلَيْسَ فيهًا تصريح بِامُحَاد 


RP عسل عقن‎ N بر امنا ذا موي 06و‎ ê ها ان وا وا 10 لياق‎ eg 
ذا جَارَ أن اول آَلصّمَاتٍ ألتي اتَمَقَ عَلَيْهَا آَلكِتَابَانٍ فتأويل اْحَادِ الذي إِنْمرَدَ به أحَدَهُمَا أَوْلَ وَالثاني‎ 


هذه خلاصة في| يتعلق بالقسم الثاني وهم أهل التأويل. 

بين شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة حديثه عن أهل التأويل وجه الفرق بينهم وبين أهل التخييل» 
سس ا ل ل و ل 

قال: إن (أمْلُ التَوِيلٌ فَيَقُوُونَ: إن لصو ص الْوَاردةَ في ألصّمَاتِ 1 يَقْصِدَ با أَلرَسُولُ يله اَن يعد 
الاس الْبَاطِلَ) لكن هناك عرفناأ: هم جاءوا بهذه الخيالات وطلبوا من الناس أن يعتقدوها من أجل المصلحة» 
فيقول هنا : لم يقصد بها أن يعتقد الناس الباطل (وَلْكِنْ قَصَدَ با مَعَان وَ ين هم تلك أَلْعَايَ) لماذا لم يبينها؟ 

خذ مثالا: #الرَحمَنُ عل اعرش أسْمَوَ )€ [طه:٠]‏ لم يقصد- بزعمهم- استوى المعنى ا معروف 
للكلمة في اللغة» أي: استوى أي: علا وارتفع» وإنما قصد معنى آخر اكتشف في| بعد تقريباً في القرن الثاني 
اكتشف ذلك المعنى» فأراد منهم أن يفهموا منها معنى آخرء لماذا؟ 

قال: (وَلَكِنْ قَصَدَ بها مَعَايَ ول بن م تلك ألْحَانَاوَكَا دَهُمْ عَلَيْهَوَلَكِنْ أَرَادَ أن يروا يعر فوا اى 
بعقو يما هدوا في صرف تلك لَص وص عَنْ مَذلو ها وَمَقْص وذ امخام وَتَكْلِيفُهُمْ إِنْعَابَ اذاه 
وَعَقويم في أن يَصْرِفوا كَلَامَهُ عَنْ مَدْلُولِهِ وَمقَتَضَاهُ) شبهوا الرسالة القائمة على النصح للخلق وبيان الحق 


إ۲ الشیخ عبد الاق بن عبد المحسن البدر ح 
شبهوها بحال رجل يأتي مثلاً إلى طلابه وتلاميذه» ويعطيهم أشياء أشبه بالألغاز حتى ضرّك عقوهم 
وأذهاهم في البحث والتفتيش والتنقيب» وهذا أبعد ما يكون من مراد مَنْ قصّد نفع الخلق والنصح هم 
وبيان الحق لهم! 

ومقام الرسالة أعظم من أن يُقال فيه مثل هذا الكلام وأَجَلٌء مقام الرسالة أعظم وأَجَلٌ من أن يقال 
فيه هذا الكلام» مقام الرسالة مقام هدى للناس وبيّنات» ليس مقام ألغاز وأحاجي وتمرين للعقول على مثل 
ذلك. مقام الرسالة مقام هدى وبيان للحق للناس وإيضاحه هم. 

قال: (وَهَذَا قول الَْكَلَمَةِ ا وتا وَامُْتَلَةِ وَمَنْ دم مَعَهُمْ في َيْءِ مِنْ طَلِكَء وَلَذِينَ قَصَّدْنًا لر 
عَلَيْهِمْ في هَذِهِ آلْفثّيَا) يقول: هذه الفتيا المققصود أصالةً الرد على هؤلاء. 

(إذْ كان نفو الاس عَنْ الْأوَلِينَّ) يعني: أهل التخبيل (مَشْهُوراً). 

(تفُورٌآلنَّسٍ عَنْ الْأوَلِينَّ) أي: : الفلاسفة أهل التخييل (مَشْهُوراً بِخِلَافٍ هَؤْلَاءِ َم تَظَاهَرُوا بتضي 


الس في مَوَاضِعَ َة وَهُمْ في ا قيقة لا إِلإشلام نَصَر واو ملاس فة مروا وَل آرت ا 


و ge‏ 2 
ان 


َلْرَمُوهُمْ في دصو ص الْحَادِ نَظِيرَ ما ادَعَوْهُ في صوص الصّفَاتِء فَفَالُوا هم: : نَحنْ تَعْلم بالاضطرَارٍ أن 
سل جَاءَتْ بِمَعَادِ الأَبدَانا وقد عَلِمْنَا لبه از نِعَة مِنْهُ) فبناءً عليها- يقولون- نحن أنكرناهاء فبناءً عليها 
نحن أنكرناهاء وهذه الشُبّه التي أنكرنا بها المعاد هي من جنس الشّبه التي أنكرتم بها الصفات» وهذا 
طالبهم الفلاسفة أن يوحدوا المذهب وينكروا الجميع» طالبوهم أن يوحدوا المذهب وينكروا الجميع» لأن 
الحجة عند هؤلاء هي نفس الحجة: أن العقل ييل ذلك- كا مر معنا سابقاً-» فطالبوهم بأن ينفوا الجميع» 
لأن العقل يحيل ذلك بزعمهم. 

فيقولون لهم: أنتم أعملتم هذا الأمر في الصفات فقط. ونحن أعملناه في الصفات والمعاد. والباب 
واحد» فطالبوهم بأن يشاركوهم في نفي ذلك كله؛ وهذا وجه قوله عنهم: أنهم لم يكسروا الفلاسفة؛ با 
قرروه لم يكسروا الفلاسفة» بل أعانوا الفلاسفة على ما هم عليه من إنكار لما جاء في كتاب الله وسنة نيه 
عليه الصلاة والسلام. 

قال: (وأهل الستة يَقُولُونَ مَؤُلَاءِ: وحن نَعْلَمْ بالإض طرار اران الرس جَاءَث بِإِنْبَاتِ آلصَّفَاتَا 
وَنُصْوصٌ الصَّفَاتٍ في الكثب اللي أكتر وَأَعْظَمُ مِنْ نُصُوص أَلْمَادِ) لاحظوا هنا ملاحظة: يعنى أن 


المعتزلة صارت يتجاذبهم فئتان: الفلاسفة من جهة.. ماذا تقول هم؟ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

تقول لهم: الذي أنتم أنكرتم به الصفات هو نفسه الذي نحن أنكرنا به المعاد» فأخذوا يطالبونهم 
بهاذا؟- انتبهوا معي- أخذوا يطالبوهم بنفي الجميع. 

أهل السّنة من الجهة الأخرى- وهم أهل النصح للخلق- قالوا هم: هذا الذي أثبتم به المعاد هو نفسه 
الذي تثبّت به الصفات» وطالبوهم بإثبات الجميع. 

الفلاسفة من جهة هناك يطالبونهم بنفي الجميع» يقولون لحم: الباب واحد» وهؤلاء أهل السَّنة يطلبون 
منهم أن يثبتوا الجميع لأن الباب واحد» وهذا الذي يعرضه الآن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ا (الْمَلَاسمَةَ لْرَمُوَهُمْ في صوص أَْحَادِ بِنَظِيرَ ما ادَعُوهُ في نُصُوصٍ ألصّفَاتِ) بمعنى أ نهم 
sS‏ 

(وَأهل ألسّئَة يَقُولُونَ مَؤُلاءِ: وَنَحْنْ تَْلَمْ بالإضطرار ET‏ 
لصّمَاتٍ في الحتب اليه أ كر وَأَعْظَمُ مِنْ نُصُو ص الْحَادِ وَيَقَولُونَ كُمْ: مَعْلُومٌ أن مُشْرِكِي الْعَرَبٍ وَغَيْرهِمْ 
كَانُوا نكر ونث الْحَانا و / 
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قذ أَنكَرُوهُ على اَلرّسُولٍِ-وَلِ- وَنَاظرُوهُ علي بخلاف ألصَّمَاتِ فَإِنَهُ 1 نكر شَيْعا منَْا 
خد من ألْعَرَبٍ.فَعْلِمَ أن قار اقول بالصَّفَّاتٍ أَعْظَمُ مِنْ إفْرَارِهَا بالحَادوَأَنَإنْكَارَ العا أَعْظَمُ مِنْ إنگار 
لصَّمَاتِا ويف ور مَعَ هَذَا ان يَكُونَ ما خب به مِنْ آلصَّمَاتٍ لَيْسَ کا خب بدا وَمَا خب به من عاد هُوَ 
ا خب به) هذه كله يقولون هم» يقول أهل السّنة هؤلاء المعتزلة وغيرهم مطالبين هم بماذا؟ بإثبات 
ا لجميع الصفات والمعادء لكنهم دخلوا عليهم من جهة نهم يثبتون المعاد وهو أمر غيبي بنعيمه وتفاصيله» 
يعني مثلاً: الآن مثلاً ا لجنة فيها عنب» لو قيل هم: إن أثبتم عنب الجنة فمعنى ذلك أنه مثل عنب الدنياء 


+R 


يقولون: لا. تلك أمور مُغيبةء ونعيم الآخرة له مثلاً خصائصه. فيقولون هم: أيضاً في صفات الله اللوازم 
التي تذكرونها يلزم من إثبات الصفات لله الماثلة لا يلزم ذلك» فالقول في الصفات مثل القول في نعيم الجنة 
وغيره من جهة أن هذا كله أمور م مُغْيبَة وجاءت بها النصوص وأنه يجب إمرارها کا جاءت والإيان مها كا 


وردت. 

E)‏ ك م ا و 
واا ققد غلم أنه کي قَدْ دم أَهلَ الْكِتَاب على مَا حَرَُوه وَبَدَلُوة وَمَعْلُومٌ أن ن التورَاةَ مَلوءَةٌ من ذگر 
اَلصّمَاتِ) ذمهم على ما حرفوه وبدلوه» و(التَوْرَاةَتكَلُوءَةٌ مِنْ ذِكْر آلصَّفَاتَا فَلَوْ EEE‏ 


تمر 


لَكَانَ إِنْكَارُ دَلِكَ عَلَيْهِمْ أو فَكَبْفَ وَكَانُوا إِذَا ذَكَرُوا بَبْنَ يَدَيْهِ-ككِ- ألصَّفَاتٍ يَفْْحَكُ تعجباً مِنْهُمْ 
وَتَضدِيقاً؟!) مثل قصة الحبر في الصحيح لا جاء النبي يك وقال: إن عندنا أن الله يضع السموات على 


الشيخ عبد الاق بن عبد المحسن البدر ‏ 

أصبع» والأرضين على أصبع» والثرى على أصبع فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقاً لقوله. 

(فَكَبْفَ وَكَانُوا دا ذَكَرُوا بن يديه آلصَّفَاتٍِ يَضْحَكُ تَعَجَبا مِنْهُمْ وَتَضْدِيقاً؟!) أي: لقوله. 

تعجباً.. ذكر الحقق أنها ليست موجودة في بعض النسخ» يعني في (ج) و(ع)ء ليست موجودة» والذي 
جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تصديقاً لقوله. 

فقال: يض حك يل تعجباً منهم وتصديقاً؛ قد يكون التعجب. ذكر التعجب هنا إن كان ثابت في 
النسخة» يعني من معرفتهم بذلك وضبطهم لهه فضحك تعجباً منهم وتصديقاً لقوله» ويدّعي المنكرة 
للصفات أن النبي يك ضحك إنكاراً لقوله» وهذا فيه طعن في النبي عليه الصلاة والسلام» أن بر بين يديه 
عن الله بها لا يليق به فيضحك. أن خر بين يديه عن الله 4# با لا يليق بجلاله وكاله فيضحك عليه الصلاة 
والسلام حتى بدت نواجذه؛ هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام» كان إذا اتتهكت حرمات الله لا يقوم 
لغضبه شيء» فهّم ليقولون: إنه ضحك إنكاراً لقوله!! 


وابن مسعود رضي الله عنه الراوي للحديث قال: ضحك تصديقاً لقوله» وهذا هو اللائق بمقام النبي 
عليه الصلاة والسلام. 

قال: (وَإيعِيبهُمْ قط ا تعيب الا هل لبا عل لفط جيسيم اله وتخو كال عام 
بِقَوْهِمْ: يد آله موه )€ [المائدة: 1٤‏ ] وَقَوَهِمْ: ن آله مقر وَس ضيه (4)0 [آل عمران:١۱۸].‏ 
وَقَوْهِمْ) إن الله (إشترَاح)» قال: ( وما مَسََمَا من لعب © [ق:۳۸]ء وَالتَوْرَاة علو مِنْ آلصّفَاتٍ 
ذُكُورَة في الْفْرَآنِ وَالحَدِيثِ وَلَيْسَ فيها تصر_يح بالْعَاد کا في لمران فَإِذَا جار أن تاو 


َلصّمَاتٍ التي إِتَمَقَ عَلَيْهَا آَلكِتَلبَانِ اويل آَْمَادَِلّذِي إِنْمَرَدَبِهِ أَحَدُهُمَا) وهو القرآن (أَوْ] وَالثَان عا يُعْلَمُ 
or‏ و lz‏ اور له r‏ وهس 
الإِضْرَارٍ مِنْ دين آلرَّسُولٍ يل أنه باط فول أَوْلَ بِالْبطْكان) 


انتهى هنا ما ذكره رحمه الله من الخلاصة التي تتعلق بالقسم الثاني» ڈ ثم ذكر بعده القسم الثالث» وهم 
أهل التجهيل. 
نسأل الله كك أن ينفعنا جميعاً بها علّمنا وأن يزيدنا علاً» وأن يُصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا 


طرفة عين» إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء» وهو أهل الرجاء؛ وهو حسبناء ونِعُم الوكيل. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
الدرس السادس 


إو اراک راچ کر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المد رااان و أتديق أن | ال الله وحن ا شريك له راف د أن عمد اعد رورسو 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وال ا ا : وَنَحَنُ تَعْلَمُ بِالاضْطِرَارِ 
د ا ا ات الصمَاتِ في الْكُتْبٍ الي آكتر وَأَعْظَمْ مِنْ صوص أَلْعَادٍ 
ولون كَحْ: مَعْلُومُ ان مركي الْعَرَبٍ وَغَيْرَهِمْ كَانُو نكرو ن ااا وقد أنكَرُوهُ عَلَ رسو ل يك وَنَاظَرُوهُ 
َي بخلافِ ألصّفَاتٍ فَإِنَّهُ 1 نكر شَيْئا مِنْها أَحَدٌ مِنْ الْعَرَبِ . فَعْلِمَ أن ِْرَارَ آلْعْقُولٍ بالصّمَاتِ أَعْظَمُ مِنْ 
ھک es‏ هَذّا ان يَكُونَ ما خر به مِنْ 


ر 


قوله في هذا الموضع: (وَأَنَ ن إِنْكَارَ آَمْحَادٍ أَعْظَمُ مِنْ إنگار آلصَّفَاتِ)؛ هذه اللفظة فيها شيء من الإشكال 
بالنظر إلى السياق الذي سيقت فيه؛ وهذا ذكر غير واحد احتمال أن يكون في هذا الموضع تصحيف أو تقديم 
وتأخير» أحد هذين الاحتمالين: إما تصحيف بسقط كلمة أو نحو ذلك» أو حصول تقديم وتأخير؛ وهذا كله 
يقع في الغالب من قِبّل الناسخ أو ساخ الكتاب. 

فاحتمال أن يكون ثمة حرف ساقط في السياق؛ فتكون العبارة: (وأن إنكار المعاد ليس أعظم من إنكار 
الصفات)» فثمة احتمال أن يكون هذا الحرف ساقط. 

ووجدت طبعة للفتوى الحموية كانت يتعليق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وأثيتت ثبتت بزيادة هذا الحرف: 
(وأن إنكار المعاد ليس بأعظم من إنكار الصفات) جاء فيه هذا الكلام بزيادة هذا اللفظ. 

ويحتمل أن فيه تقديم وتأخير؛ يعني قدَّمت كلمة على كلمة» فكان الأصل أن يقال: (وأن إنكار الصفات 
أعظم من إنكار المعاد). 

وقد وجدت في «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية رحمه الله في المجلد الخامس» الصفحة ثلاثائة 


وتسعة؛(09/0*”) يقول رحمه الله: (بل إنكار صفات الله أعظم إلحاداً في دين الرسل من إنكار معاد الأبدان» 


۲| للشیخ عبد ازاق بن عبد المحس البدر ح 
فإن إثبات الصفات لله أخبرت به الرسل أعظم ما أخبرت بمعاد الأبدان)؛ فهذا يستفاد منه 
احتمال أن يكون في هذا الموضع الذي عندنا في الحموية أن يكون في تقديم وتأخير. 

على كل؛ لا يخلو الأمر من أحد هذين الأمرين؛ إما أن تكون العبارة فيها تقديم وتأخير» ويكون 
الصواب: (وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد)» أو أن يكون منها حرف ساقط فتكون بزيادة (ليس)» 
(وأن إنكار المعاد ليس أعظم من إنكار الصفات). 

مر معنا بعده قول شيخ الإسلام رحمه الله: (وَالتَّوْرَاةتكلُوءَةٌ مِنْ آلصّمَاتِ الْطَابِقَةِ لِلصَّمَاتِ اَلْذْكُورَةٍ في 
الان رادي التوراة الذئ زل غل مرسى قرل: ( كمُلُوءَةٌ مِنْ آلصّفَاتٍ الْطَابَِةِ لما لْذّكُورَة في 
لْقَرْآنِ وَاحَِيثِ) الصفات: أي صفات الله 3 وليس فيها تصريح با معاد كما في القرآن. 

هذا الذي ذكره هنا رحمه الله: من أن (التوراة ليس فيها تصريح بالمعاد کا في القرآن) وجدته رحمه الله 
قرره في مواضع من كتبه» وفي بعضها ساق باللفظ مقارباً لما ذكر هنا رحمه الله في الحموية. 

قال في «درء التعارض» (5/ )3٠١١‏ في المجلد الخامس ثلاثائة وعشرة: (ولهذا كانت التوراة مملوءة من 
إثبات صفات الله) وأما ذكر المعاد فليس هو فيها كذلك» حتى قيل: إنه ليس فيها ذكر المعاد. 

وقال في «الجواب الصحيح يِنْ بل دين المسيح» في المجلد الثاني صفحة تسعة وسبعين(7/ ۷۹): (بل 
التوراة ليس فيها تصريح بذكر المعاد. وعامة ما فيها من الوعد والوعيد فهو في الدنياء كالوعد بالرزق» 
الح ل 


e‏ : (فَإذَا جار اَن نتَأَوّلَ ألصّفَاتٍ التي انم عَلَيّْهَ 
لْكِتَابَانِ) أى: القرآن والتوراة (فتا كأول انعد لذي لتر دب أَحَدُ ا 0 


اا ل ا تأويل المعاد (فالْأوّنُ) الذي ا الصفات (أَوْلَ بالْبُطْلَانِ)؛ معنى ذلك: أن 
الصفات متفق عليها في التوراة والقرآن» مثلم| قال رحمه الله: إن (التَوْرَاةُ تلُوءَةٌ مِنْ ألصَمَاتِ أَلْطَابمَة 
لِلِصَّمَاتِ) التي في القرآن» فهذا يدل على أن الصفات متفق عليها في التوراة والقرآن» وأن القرآن انفرد بذكر 
المعاد. 

وَهُمْ- أي: المتكلمون الذين يناقشهم شيخ الإسلام من المعتزلة وغيرهم- أقروا بعدم جواز تأويل 
المعاد» وهو ما انفرد به القرآن؛ فيكون من باب أَوْلى الصفات التي ات تفق عليها الكتابان ألا تَوْوّلء إن كان 
يقولون: إن المعاد لا يصح تأويله» وهو مما انفرد به القرآن فأَوْلى بذلك ألا تُؤوّل الصفات التي اتفق 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

الكتابان. 

وذكر رحمه الله فيها سبق ما يفيد ويدل على كثرة ذكر الصفات الإلهية في التوراة. 

وأيضاً يُنظر في هذا السياق «منهاج السنة» للمصنف» المجلد الثاني مائة وثلاث وخمسين(؟/ ۳٠٠)؛‏ 
فقد ذكر سياقاً نظير هذا السياق» ومُقارب له تهامأ» وختمه رحمه الله بقوله: (فإذا كانت نصوص المعاد لا يجوز 
تحريفهاء فهذا بطريق الأؤلى) فهذا: أي الصفات» باب الصفات (بطريق الأولى). 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 


واا لصتف النَالِتُ: وَهُمْ هل اجهل َهُمْ كدر من اسي إل الس وَاباع السّلفيا يَقُونُونَ: إن 

لوول يك 1 يكن يعرف مَعَاني ما أَنْرَلَ الله عَلَيّْهِ مِنْ آيَاتِ أَلصَّفَاتِ ولَاجِبْرِيلٌ يَعْرفٌ مَعَاني يَلْكَ آلْآيَاتِا 
سه 

وَكَذَلِكَ قَوُْمْ في ا ا ناما لدَيَعْكَمُه إل للا مَعَ ا تَكَلَم مدا إبْتدَاءا فَعَلّ 


عم 


ر3 ر %7 0 a O‏ ود َو ا 3 
وَهَؤْلَاء يظنون اَم انبعُوا قول تَعَالَ :مایم تأريلة: لاله تَدُ 4[آل عمران :۷ فَإِنَهُ وَقَفَ كَثيرٌ من 


AE E‏ ا قد [آل عمران :3¥ هو قف صجی ا لکن 1 يروا بن مَعْتَى 
لكام وكير وين ول ّي فرك تتا بوه وتوا ناكول ذو في كلام اه مر وبأ 


جي 
ف و 
8 

-ه 


ذُكُورٌ ني كلام الْتََحَرِينَوَغَلِطُوا في ذَلِكَ. 
هنا يذكر رحمه الله تعالى القسم أو الصنف الثالث من أصناف الطوائف تجاه صفات الله تبارك وتعالى؛ 

حيث ذكر فيم سبق أنهم ثلاث طوائفء المنحرفون عن طريقة السلف ثلاث طوائف: آهل التخيبل» وأهل 
التأويل» وأهل التجهيل. 

والمراد بأهل التجهيل: أي الذين تُجَهّلونَ السلف- وهم المفوضة: مفوضة معاني الصفات-. 

لقبهم أهل العلم ب (أهل التجهيل) لأن في طريقتهم تجهيل للسلف» وتعظيم لعلومهم هم» قد مرت 
عبارتهم في صدر هذه الرسالة حيث قالوا: إن مذهب السلف أسلم, ومذهب الخلف أعلم وأحكم» أي: أن 
عندهم من العلم والحكمة مالم يبلغه السلف؛ فهم جَهّلوا السلف- أي: رموا السلف بالجهل-» وهذا قيل 
هم: أهل التجهيل. 


[م.ْعءلل ا بببب_ب_ ب لس شيخ عبد الاق بن عبد المحس اليدر ‏ 
والمراد بهذا الصنف: أي المفوضة- مفوضة معاني نصوص الصفات-. 
وهؤلاء المفوضة يقولون في آيات الصفات- مثل: 
#الرَحنْعَلَالْمَر شٍَسْمَوَئ (زع) 4 [طه] 
کیل يداه مبسوطتان # [المائدة: 5 7 ] 
وَحَضْبَ أله علَيْهمَ © [ الفتح: ] 
رىت أله عَم 4 [المجادلة: ؟ 1 ] 
وإ غير ذلك 
يقولون: هذه الله أعلم بمرادها. 
مثلها تاماً عندهم مثل الجروف المقطعة؛ ولهذا في بعض كتبهم يقولون: #الرجنعل الْعَرَشٍ 
اوی )4 [طه]ء بل يداه مَبسُوَطيَانِ € [المائدة:75]» هيعض )€ [مريم]» ات2 4 [البقرة]» 
#حم )4 [غافر] الله أعلم بمرادها؛ فيجعلون ذلك مثل الحروف المقطعةء وأنها لا يُعلّم لها معنى. 
ويعني ذلك: أننا خوطبنا بألفاظ ليس لما معنى أصلاً!! فتكون نصوص الصفات مجرد ألفاظ لا معاني 
لماء ويكون المطلوب تجاه نصوص الصفات أن ثقرأ قراءة مجردة» ولا يفكر أصلاً أن ينظر في معناها لأنه لا 
معنى ها يقهم» فهي ألفاظ مجردة لا .تدل على أي معنی» ولا يَدرَى ما مراد الله 3# بهاء ويكون المطلوب هو 
جرد القراءة. 
يقول ابن تيمية رحمه الله: (وَأمًا لصف آلثالِث: وَهُمْ هل التّجهِيلٍ فَهُمْ كث مِن سيين إل السب 
وَانَبَا آلسَلَِ)» وهذه الطريقة- طريقة التفويض- خطيرة جداً وشر على الناس؛ لأن ظاهر هذه الطريقة 
إيثار السلامة ولكنها في الحقيقة عين العطب. في ظاهرها إيثار السلامة» يقولون: الله أعلم بمرادهاء ولا 


نخوض في معانيهاء ولا نعتقد أن ها معنى» وفي الوقت نفسه يعتقدون أن الظاهر المتبادر ليس مُراداً. 
يعني مثلا: '#الَحمَنُعَلَالْعَرشٍ أسْتَوَى )€ [طه] ظاهر هذا النص: إثبات الاستواء صفة لله. 
المفوّضة يشاركون المؤوّلة: أن الظاهر ليس مراداًء ويشاركونهم: أنه مُوْوَّلء له تأويل» ليس الظاهر 
مُراداًء وله تأويل الله أعلم بتأويله. 
والمؤوّلة خاضوا في التأويل تفصيلاء وأولئك قالوا: إنه مُووّلَ لكن الله أعلم بتأويله. 


ولهذا ينبغي أن يُعلّم أن المفوّضة مؤوّلة؛ وهذه معلومة قد تكون غريبة» المفوضة مؤولة. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
تأويل إجمالي» تأويلهم تأويل إجمالي؛ من ناحية أنهم يعتقدون أن الظاهر ليس مُراداً» وأن لها تأويلء 


لكن لا يخوضون فيه تفصيلاً كالمؤوّلة إلا أنهم يعتقدون أن ها تأويلاً. 


نال رتوار ره انوكي )كن بترت اك نا زل E‏ اتاج ولا بير 
O e‏ تاولا آلسَّابِقُونَ الْأَوَلُونَ عَرَفُوا ذَلِكَ)؛ ماذا ييسمى هذا؟ 


تجهيل» هذا يُسمى تجهيل» من أخطر ما يكونء يقولون: إن الرسول ئ لا يعرف معاني آيات 
الصفات» ولا جبريل يعرف معاني آيات الصفات» ولا السابقون الأولون من المهاجرين يعرفون المعاني؛ 
هذا تجهيل» وهذا لُقَبوا بأهل التجهيل. 

قال: (وَكَذَلِكَ قَوْكُمْ في أَحَادِيتَ آلصّفَاتٍ: أنَّمَعَْاهَا لأيَعْلَمُهُ إلا شامع 


اق 
و أن 


ال لوصول يك تَكَلَّم ذا 
ابْتدَاءاً قعل َوْهِمْ تكلم یکلام لَايعْرِفُ مَعْنَاهُ) أحاديث الصفات معناها لا يعلمه إلا الله» يأخذون ذلك من 
الآية الآتي ذكرها: (#ومايع لم اوي د إا € [آل عمران:۷]) يقولون: المرادبالآية: (##وَمَايحَُم اوي 
4[ آل عمران:۷]) أي: لا يعلم معناه والمراد به إلا الله ويوجبوة الوقك عل( 019 € 1ال عاف : 

ويخلصون من ذلك إلى نتيجة ألا وهي: أن الرسول عليه الصلاة والسلام ومَنْ دونه كلهم لا يعرفون 
شيء من معاني الصفات؛ لأنه لا يعلم شيء من معانيها إلا الله! 

فعلى قوم تكلم بكلام لا يعرف معناه» حتى أحاديثه عليه الصلاة والسلام القولية عندما يقول مثلاً: 
«ينزل ربنا إلى سماء الدنيا»» وعندما يقول: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة»» وعندما يقول: «ضحك الله 
وعجب ربكم...) ونحو هذه الأحاديث.. كلها بزعم هؤلاء يقوها عليه الصلاة والسلام وهو لا يدري ما 
هي» ولا يدري ماذا يراد بهاء وإنما كلام ينقله» والصحابة يحفظونه ولا .يدرون ما هوء يحفظونه عنه حِفْظ 
ولا یدرون ماهوء وينقلونه للتابعين» والتابعين يحفظونه ولا يدرون ماهو!! 

فانظروا كيف آل الأمر مبؤلاء في السوء والعياذ بالله!! 
وهذا قول هؤلاء قول خبيث» وهو من أخبث الأقوال وشرهاء بينما بعض الناس يظن أنه هو السلامة» 
يعني الله أعلم» الله أعلم بمراده» لا نعلم له أي معنى والله أعلم بمراده.. 

لكن انظر إلى مدى السوء والمخطورة التي تكتنف هذا الُعتقد أو هذا التقرير الباطل الذي عليه هؤلاء 
المفوّضة. 


:| للشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ح 

وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قول الله: (#ومايع تم ا َدُ 4 آل عمران:۷]) يظنون أنهم متبعون 
هذه الآية؛ بمعنى: أن تأويل الصفات- أي: معناها والمراد بها ومدلوها- لا يعلمه إلا الله» لا يعلمه الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ولا يعلمه الرسول الملكي جبريل» جبريل سمعه من الله ونزل به لا يعلم شيئاً منه. 
ولا يعلمه الرسول البشريء سيد ولد آدم» أعلم الناس بالل لا يعلمه» وإنها سمعه من جبريل وبلّْه للأمة 
وهو لا يدري ما هو- على زعم هؤلاء-. والصحابة ومّنْ اتبعهم بإحسان من باب اول على قول هؤلاء!! 

فيكون معنى الآية عندهم: (#ومايع كم تأويا 0 لَه 4 [آل عمران:۷]) أي: لا يعلم معناه إلا الله 
ويو جبون الوقف عل قوله: (ا إلا اة [آل عمران:۷]). 


و 


يقول رجه الله: (فَإِنّهُ وَقَفَ كَثير مِنْ الس لف على قَوْلِهِ: ل وما يمم تَأويله: إلا لنَهُ 4 [آل عمران:۷]» 


في ا ب 


لقنن ضييية ع ع 0 عذااوقف سے ہی چا عن 
السلف الوقف وجاء عنهم أيضاً الوصل؛ فالوقف صحيح لكن فهُم هؤلاء للوقف فاسد تماماًء فهمهم 
للمعنى على الوقف فهم فاسد» من أفسد ما يكون. 
SES‏ 
ا ل مان مكمن الخلل عند هؤلاء في فهّم الآية» أنهم (1 
ُو بن مَختَى للام وَتفْسِيرِوَبَنَ لاويل ال لذي اد مرد الله تَعَالَ بِعِلَِ). 


قراءة الوقف- وهي قراءة صحيحة ثابتة- محمولة على ما انفرد الله بعلمه- وهو الحقيقة- الحقيقة أمْر 


انفرد الله بعلمه» الحقيقة» والكيفية هذا أمْر اختص جل وعلا وانفرد 4# 
فعلى قراءة الوقف حمل المراد بالتأويل على الحقيقة والكيفية» (لإوَمَايَمَكُمُ توء 4 [آل عمران:۷]) 
ل بعلمه. 


2 2 قهھ 

أي حقيقته وكيفيته ( إلا أله [آل عمران:۷]) هذا أمر اختص 
وآما الي الكغيره الذى هر التفسرة الس ومان ال فهذا الذى تحمل خليه قراءة الوضاء (ْوَمًا 

یشم اوی إل آله السو الِْلرِ 4 [آل عمران:۷]) أي : الراسخون في العلم يعلمون تأويله بمعنى 

تفسيره ومعناه؛ وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: آنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون 


اا او ائ تفسيره-. 


e‏ بصدر الآية» الله كلك قال: ## هو آلذۍ أَرَلَ عك 


ړو > > يده و 


مين و لاس 20 مه رر 7 6 .د سس سس ES‏ 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 


ار ا سس سس رو 


واب ويله ومایع ام تاو يك إا آل السود في امار 14 آل عمران:۷] هذا الموضع: #وماي ام توي ل 
ا وَالدَسِحُوْنَ في لمأو 4[ آل عمران:۷] له ارتباط بالمتشابه» لأن الضمير في قوله: (تأويله) عائد إلى ماذا؟ 

إلى المتشابه.. 

فيأي سؤال هنا: ما المرد بالمتشابه؟ 

يقال: المتشابه يحتمل أحد معنيين» وينبني عليه الوقف والوصلء يحتمل أحد معنيين: 

يحتمل المتشابه من حيث الحقيقة والكيف والكنه» فإذا كان هذا هو المراد فهل يلزم الوقف أو يجوز 
الوصل؟ 
يلزم الوقف؛ لآن المتشابه من حيث الكيف والحقيقة هذا لا يعلمه إلا الله فيلزم الوقف.. #ومايعلم 


اويه آل عمران:۷] ای حقيوفه ركه إلا الله قل 

ويحتمل أن التشابه من حيث المعنى» والتشابه الذي يكون في بعض الآيات من حيث المعنى ليس 
اا افا و ھر اه تسبي فام ا س 

يعني يكون بالنسبة لبعض الناس مُتشابه وبالنسبة لآخرين ليس متشابهاً؛ تجد مثلاً العامي أو المبتدئ 
أو القليل في التحصيل العلمي يشتبه عليه المعنى» لكن الراسخ في العلم عنده المعنى واضح لا اشتباه فيه» 
واضح تماماً. 

فقد يكون المراد بالتشابه من حيث المعنى ويكون تشامماً نسبياً وهنا جوز-ماذا؟- الوصل. 

چ تاخ نر ا ت ر > ا و ےر مہ رہ 
#وأحر متشبهلت َأَمَا ين فى لوهم ريع فی تیعون ما مَعلبَهَ ونه تآ العَسَنَةَ وأبتفاء وله وَمَايَحَلُم تود إل 


مد > 


أله اة ف الما 4[آل عمران :۷[ الراسخون ف الخلم يغلمرك مع اتشاب يعني الآيات التن يشت 
مانن ا تعفن ا 

فتجد مثلاً: طالب العلم يأتي إلى العام ويقول: يا شيخ! غير واضح لي المعنى هنا! 

فيقول له: أبداً المعنى واضح» هذه الآية نظير قول الله تعالى كذا وكذاء أو: هذه الآية يوضحها حديث 
كذا وكذا. 

فيقول طالب العلم: سبحان الله! الآن واضحة. ما كنت أعرف أنا أن هذه الآية ترتبط بكذا. 

هذا الرسوخ في العلم. 

وطريقة الراسخ في العلم: أنه يرد المتشابه إلى ماذا؟ 


4 ليلج سب اللليخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
إلى الحم لأن ينه ايت تكست هى ام لكك 4 [آل عمران:۷]ء وأم الشيء أصله الذي إليه يُرجَع» 
فطريقة الراسخين في العلم يعيدون ما تشابه معناه إلى الُحكم الذي معناه واضح وظاهر وبيّن.. 
ف ليه ايلك كت )4 [آل عمران:۷] أي: ظاهرة» واضحة» بيّنة» وآيات متشاببة: أي في معناها 
شيء من الخفاء» لكن هذا الخفاء الذي في معناها ليس على كل الناس لأن ليس في القرآن شيء لا يُعلّم 


أصلاً ول يخاطبنا الله 3# بكلام لا يُفهّم مطلقاً. 


إذاً يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (لَكِنْ لير رفوا ين محْتّى اكلام ويره وَين آل وبل لذي افر 
لله تَعَالَ بِعِلْمِهِ) ويكون هؤلاء في هذا الموضع أخطئوا من جهتين -عر فتموهما من خلال العرض السابق-: 

الجهة الأولى: إلزامهم بالوقف, وإيجابهم الوقف» مع أن الوقف جائز والوصل جائز ولكل منه) 
معنى . 

والخطأ الثاني: أنهم عندما أوجبوا قراءة الوقف حملوا المعنى المراد حال الوقف محملاً آخراًء ليس هو 
المراد بالآية في حالة الوقف. 

فأخطئوا من هاتين الجهتين. 

قال: (1 ب يروا بان محْتّى اكلام وَتَفْييرِووَبَنَ اويل لي انر د اله تحال بيه وَظَنوا أن لاويل 
e‏ 1 00 يبلأ َلْذَكُورُ في كلام امْأحَرِينَ)؛ ما هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين؟ 

الإسلا 


سلام من هذا الموضع إلى بیان أن التأويل يراد به ثلاث معان» ثم يبين كل معنى من 


ا 


قال رحمه الله 

ع ل ی ند و و سس رر 

فإن التأويل يرَاد به ثلاث مَعَانِ 

ب شع م ج 7٧‏ را 3 00 ا 7 ع 
قالتأويل في إاضطلاح كثر من المتخرينَ هُوَّ: صرف اللْفْظِ عَنْ آلِإِخْيَالٍ ألرّاجح إلى الإخْتَال اَلْرْجُو 


م 001 


ایکون تی لظ افق لدا لَالَةِ ظَاهِرِهِ تايلا عَلَ إصْطِلاح هَولاءِ وظنوا 
ِكَاوَأَنَ لوص تاأويلاً لالوم 


3 
eS‏ ب قل IAEA‏ مَعّ قَوْهِمْ: إن ها تأويلاً بدا عى لا 
3 ف 


9 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
وَالْعْتى الثاني : 0 1 تسیر لكام سَوَاءٌ وَاقَقَ ظَاهره أو ل يُوَافِقَ وَهَذَا هر لتا ويل في اصطلاح 
ألتَأور 


اي 


ل يَْلَمُهُ آرَاسِحُونَ في لِم وَهُوَ مُوَافِقٌ لوقف مَنْ وَقَففَ مِنْ آلسَّلَفِ 


عل فونه ال مایم اوی إلا لَه ولسو في لار € [ آل عمران:۷] کا تقل ولك عن ان عباس 


ب بر که نے اچ ق و عر حت 3 
و جاه وحم بْنِ جعقر بْنِ الزبثرأ وَحْحَمّدِ بن إشحَاق وَابْنِ قب وغرهم. 


بير 
وكا اقول حَقٌ باعْبَاٍ| کا قد بَسَطَْاُ في مَوَاضَِ اخس وَيَذَا ِل عَنْ ربن عباس هذا وَهَذَا وها 


وَالَعتى آلثالث: أن آلا لاویل ا وول الكلام إِلَيْهَاْ وَإن الك كاب قفاري ها اكه 

في بتو ین الال اشرب والأباس والنگاج ويام ألساعَةٍ وَغَبْر لكا هو ا قاق اموْجُودَة أنْفسَهًا لا م 
© جد 31 ال ق ل تر حت هن 7 ر f‏ م E E e O‏ 

ضور مِنْ مَعَانيها في الْأَذْهَانا وَيُعَيرُ عنه بالل انا وَهَذَا هُوَ آلتَأويل في لْعَةِ القرآنِ كما قَالَ الله تَعَالَ عَنْ 


برعل 
ر ا 34 ت مر ا ^ و کح وھ < م کک ص د د 5 
يوسف عليه السّلام أنه ل: #يكايت اتاو 2 من قبل قد جعلهاری حَقَا #[يوسف: .]٠٠١‏ 
ل ع e E‏ سك جر ميرو ' مسي ةسار 2 7 
ينظرون إلا تأوِيله: وم يَأ تأویله, يقو ل آلزیت شوه من قبل قد جاءت رسل رتا باحق 4 
[الأعراف:57]. 
01 


ار 2 يذ اعرد بيه غ2 و ع ٠.‏ هد يك عر ارد 2 سج وو س2 جح سار 
قال تَعَالَ: لان ترم في سىء فردوه إَِاللهِ والرسول إن ومنو أله الوم الآ ذلك حير وأحْسَنٌ 


تويلا )€ [النساء:9 5]. 


و ص ر ست 000000 2 

وَهَْذَا التأويال هو الذى لا بعلم إلا انث 

شع کر ےی ت و ل د اه ا ر و ع ت 2 س ی اق ر 

تأويل الْصَمَاتٍ هو الحقيقة الى انْمَرَدَ الله بعلمها رَه الْكَيف المْجهُولَ الذي قَالَ فيه اسلف كالك 
ETE 1 7‏ 0 رهم #4 ەو ET <M‏ ع 2 6 1و ار وم فهر ر اك ع لقي 2 00 أ 
وعيره الإسْتِوَاء مَعلوم والكيف مجهول فالاستواء معلوم يَعلم معناه تفسِيرَه وَيترّجَم بلغةٍ أخرّى اما 
موى - تداق چ ر 2 كد و 0 00 4 ا د 
مہ ذلك الإسبَوَاء فهو | و اللي يَعلمه إلا الله تعالى. 

هنا يذكر رحمه الله تعالى معاني التأويل الثلاثة 

عر 9 510 


قال (الأويل) وهذا المعنى الأول (في إضطِلاح كير مِنْ ارين هُوَ: صرف اللفظ عَنْ الإختال 
ألرّاجِح جح دا لإخيَالٍ آَل جوح لِدَلِلٍ يرن بذَلِكً) وقد يعبر المتأخرون عن ذلك بقوهم : (صرّف اللفظ عن 
حقيقته إلى مجازه) بحيث يُصرّف اللفظ عن الاحتمال الراجح- والاحتمال الراجح: هو المعنى الظاهر المتبادر 
من النصّ- إلى الاحتمال المرجوح- أي: إلى معنى مرجوح ليس ظاهراً من الآية» لكن لأدلة أخرى حل عليها 
هذا المعنى وضرف عن ظاهره بناءً على تلك الأدلة الأخرى لدليل يقترب بذلك. 


 ردبل ايمجالر رمس دس الشليخ عبد الراق بن عبد المحس‎ ٤٦ 
إن كان الدليل- وتنبهوا لذلك!- إن كان الدليل المقترن بذلك الذي صرف لأجله هذا النص عن ظاهره‎ 

إلى ذلك المعنى الآخر هو دليل قرآني» أو دليل من السّنة النبوية فإن هذا النوع يكون هو داخلاً في النوع الثاني 
الذي هو التفسيرء وبيان ا معنى» ودَرَج على ذلك السلف في فهم كثير من الآيات» يعني بحيث يردون معنى 


كان القرينة- الدليل الذي يقترن بذلك- دليل من القرآن ودليل من السَّنة» وواضح حمل الآية عليه فهذا 
تأويل صحيح» وهو من التفسير الذي هو بيان المعنى الآتي في القسم الثاني. 

أما إذا كان القرينة- وهذا هو الموجود عند علماء الكلام- أما إذا كان القرينة تمحلات عقلية» وتكلفات» 
أن وما أل :ذلك يضرقوة ونا علبها التصوصى عن ظاهرها اكات 

يعني مثلاً يقولون: #الَحنعَلَالْمَْشِأسْتَوَى (8[طه] ليس على ظاهره» لأن لو قلنا- يقولون- أنه 
على ظاهره للزم من ذلك احتياجه إلى العرش» فيأتون بلوازم عقلية متكلّفة ما أنزل الله بها من سلطان 
بموجبها يصرفون النص عن ظاهره» فهذا التأويل باطل» هو في الحقيقة تحريف. 

أعيد مرة ثانية: هذا المعنى أو الاصطلاح للتأويل الذي عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتهال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك؛ 

إن كان الدليل المقترن آية وحديث حل المعنى عليها لوضوح مله عليها فهو - ماذا؟- تفسير. 

وإن كان الدليل المقترن تكلفات عقلية وأقيسة منطقية وفلسفات ونحو ذلك؛ فهذا يمسمى تحريف» 
فهذا تحريف رفوت الْحكَرَ عن مَوَاضِعِِء )1ا لمائدة:۱۳]ء يقولون: (استوى: استولى) (غضب: أي 
عاقب مثلاً أو أراد أن يعاقب أو نحو ذلك)؛ هذا كله من التحريف للكلم عن مواضعه. 

قال رحمه الله: (فََا يَكُونُ مَعْنَى اَللَّفْظٍ انراق لدَكَالَةٍ ظَاهِرِهِ تَأُويلاً عَلَ ا ضطلاح مَؤْلَاءِ) لا يعدون 
المعنى الظاهر المفهوم المتبادر من النص وأنت تقرأه وللذي هو معنى النص لا يعدونه تأويلاً- لماذا؟- لأن 
التأويل عندهم ارتبط تماماً بصرف النص عن ظاهره» والتكلّف والتمّجّل في هذا الصف للنص عن 
ظاهره» وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك. 

تأويل الصفات» تلك التكلفات التي يمارسها هؤلاء» ويحملون معان نصوص الصفات على معاني 
بعيدة يعتقدون أن هذا هو المراد بالتأويل» ليس فهم الآية على ظاهرهاء وإن| تلك التكلفات التي يقوها 


هؤلاء 5 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 


E‏ مرا الله بلَفظ لاويل لكا ون يلنُصُوص تأوِيلاً الغا ك1 لا بعلم إا ها أو يَْلَمُهُ 
كار لوة) لا له إلا الله عل ط ر 

2 

رك فرع نل 


عْلَمُهُ آلْتََولُونَ) على طريقة المؤوّلة- مؤوّلة الصفات-. 
وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم ا 
(خالِفاً للها لايَعْلَمُهُ إلا لار او 
انتبه هنا لفائدة ثمينة! 


رن 


وهي قوله: (وَأَنَّ ِلص وص تَأويلاً الفا لَدنُويجا) لمدلول النصوص ١‏ لأ يَعْلَمُهُ إلا آله هذا على قول 
المفوّضة: (أَو يَعْلَمُهُ الْتََولُونَّ) وهذا على قول مَنْ يُؤوّل؛ تفهم من ذلك أن المفوضة والمؤوّلة كلاهما يشترك 
-في ماذا؟- كلاهما يشترك في أن النص مصروف عن ظاهره- هذا واحد- 

اثنين: أن له تأويل خلاف الظاهر ما هو تأويله أا المفوؤض؟ 

لا يعلمه إلا الله. 


بينما المؤوّل يشتغل بتتبع غرائب اللغات ووحشيها ومُستكرّه التأويلات» ويبدأ يحمل الآيات عن 
ظاهرها. 


ويظنون أن هذا الأول الذي هو مسلك التفويض يظنون أنه هو مسلك السلف» وهذا قالوا عنه 


أسلم. 


وأن صرف الآيات عن ظاهرها بتلك التكلفات- وهو مذهب الخلف- وهو الأعلم والأحكم 
قال: (ثُمَّ كنيد من هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: ری على ظَاهِرِهَا فَظَاهِرُهَا مرا مَعَ قَوْهِمْ: إن كَاتَأوِيلاً ذا الى 

لا يَْلَمُهُ إا الله وَهَذَا تنَافُضُ) وهذا تناقض بن عند هؤلاءالفئة الذين أشار إليهم شيخ الإسلام 5 

يقولون: أنها (جْرَى على ظَاهِرِمَأ قَظَاهِرُهَا مُرَادّمَمَ قَوْهِمْ: إن ا تويلا هدا أَمُتى لا يَعْلَمُه إلا لله). 


0 


:إن 
(وَهَذَا تافص وَقَحَ فيه كَدِيرٌ مِنْ هَولاءِ امتَسِبِينَ إل الستة ا مِنْ أصحاب الْأَئِمَة الْأرْبَعةٍ وَغَيِْمْ).. 


هذا ما يتعلق بالمعنى الأول. 
المعنى الثاني قال: (أَنَ الأول هو مير الْكََام| سَوَاءٌ وَاقَنّ ظَاهِرَهُ أَوْ 1) ظاهره؛ ما معنى ل يوافق 
ظاهره؟ 


ل ,ص م ا _ _ ليس لشيخ عبد الراق بن عبد المحسن اليدر ‏ 

أي يل المعنى - معنى الآية- على احتمال آخر ليس هو الاحتمال الظاهر من النص لوجود قرينة أخرى 
في القرآن» أو في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أوجبت حمل المعنى عليه. 

وهذا الذي مر معنا قريباً أن صرف النصّ عن ظاهره» الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة 
تدل عليه فإذا كانت القرينة صحيحة من القرآن والسنةء فهذا تفسير» درج على ذلك السلف وهو التأويل 
الصحيح» درج على ذلك السلف رحمهم الله. 

لے آفان: أن 
اضطلاح جهو ر الْمَسّرِينَ وَعَبرهِمْ).. 

والطبري كثيراً ما بعر في تفسيره قال: أهل التأويل» يقصد السلف في فهمهم للمعاني- معاني الآيات 
ومدلولاتها-» أو يقول: تأويل الآية كذا- أي تفسيرها ومعناها-. 

(وَهَذًا آلتَأوِيلُ يَعْلَمُهُ آلَاسِحْونَ في الْعِلْم) ومعنى الراسخ في العلم: أي المتمكن فيه تحقيقا» وتأصيلاً 
وتدقيقاً وطول باع في العلم» وثباتاً عليه. 

قال: :(وَهَدَا َيل يَحْلمُهُ آرَاسِخُونَ في الم وَهُوَ مواق لوقف مَنْ وَقَفَ من لسَلَفِ) قوله: : (وَقَفٍ 


مَنْ وَقَففَ من آلسَّلَفي) ماذا ت* تشعركم؟ 


a 


لاويل هُوَ تفي آلكََام اء وا ظَاهِرَهُ أ يُوَاففَأوَ هَذَا هو التأوي ف 


(وقف مَنْ وَقَففَ مِنْ آلسَّلَف) أي: منهم مَنْ وقف ومنهم مَنْ وصل» وأن هذا حق وهذا حق. 
لكن التأويل هنا على المعنى الثاني التأويل على المعنى الثاني: (وَهُوَمُوَاٌِ يَف من وف ِن سف 


عَلَ قَوْلِهِ تَعَال: وما یع م تأويكة إا ال سِحُونَ في الِْلَِ # [آل عمران :6۷ تقل ذلك عَنْ ابن عَبّاسٍ 


وه 


وَمُحَاهِدٍ وَححَمَدٍ بن جَعْمْر بن يي وَمحَمَدٍ د بن إِسْحَاقًا وان قت تبه وَغَبْرهِمْ). 

(وَكِكَا مولن حى باغْتباِ) ما المراد بالقولين؟ 

هل المراد بالقولين: المعنيين المتقدّم ذكرها؟ أو المراد بالقولين: القول بالوقف» والقول بالوصل؟ 
الثاني هو المراد» المراد بالقولين: أي: قول مَنْ قال بالوقف وقول مَنْ قال بالوصل.. 

قال: (وَكِا الْقَولَنِحَقٌ باعْتَارِ) القول بالوقف حقء والقول بالوصل حق باعتبار. 

القول بالوصل حق باعتبار أن المراد بالتأويل: التفسير؛ الذي هو فهم المعنى. 

وفهُم المعنى يعلمه الراسخون في العلم» فيجوز الوصل لأنهم يفهمون المعنى. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
والوقف- قراءة الوقف - باعتبار أن المراد بالتأويل: الحقيقة» ما يؤول إليه» وهو ما سيأتي معنا في المعنى 
الثالث عند شيخ الإسلام» فهذا لا يعلمه إلا الله» لا يعلمه الراسخون في العلم؛ فتحمّل عليه قراءة الوقف. 
إذاً قراءة الوقف صحيحة» وقراءة الوصل صحيحة لكن هذه باعتبار وهذه باعتبار» لكن مَنْ قرأ قراءة 
الوقف وحمل الوقف على المعنى الآخر الذي يتعلق بالوصل هل يصح كلامه؟ 
هذا الذي وضحه شيخ الإسلام سابقاً وذكر أنهم لم يفرّقوا بين المراد بالتفسير... بالتأويل باعتبار إرادة 


المعنى وتفسيره. والتأويل باعتبار ما يؤول إليه الكلام. 


ع و 


(ركلاهمًا 0 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام متين في هذا الباب في رسالته «التدمرية». 

قال: (وَالُعتى آَلثَّللِتُ: أن آلتأوِيلً: هُوَ احقيقة لني يو TET e‏ كا 
خب به في اة ِن الكل وَالشَّرْبٍ وَاللَبَاسٍ وَالنَكاح وَقيام آلسا 
لا ما يصو مِنْ مَعَانِهًا في آلْأَذْمَانوَيُعَبَدُ عَنْه باللّسَانِ)؛ 


م 
: أن 


يعني الآن لما نأتي إلى نعيم الجنة (العنب» والرمان» والأنهار» والأشجار) وغير ذلك من نعيم الجنة» 
وني القرآن قال الله تعالى: < كلا كعم فس ما أخفى هم من فر ع4 [السجدة: 11 ]» النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «فيها ما لاعين رأت». ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» 

وجاء عن ابن عباس أنه قال: ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. 

فإذاً ما هو تأويل النعيم- نعيم الجنة-؟ ما هو تأويله» العنب» الرمان» الأنهارء.. إلى غير ذلك ما هو 
تأويله على هذا المعنى- الاعتبار الثالث-؟ 

على الاعتبار الثالث تأويله: (آلحقائق ألو جودة أَنْمْسّهًا)ء ما هي هذه الحقائق التي الموجودة في أنفسها؟ 
هي التي قال عنها النبي يَكةِ: «ما خطر علئ قلب بشر)» أي: لا يعلمه أحد. الحقيقة لا يعلمها أحد» لكنها 
المراد بها: أي الحقائق الموجودة أنفسها (لا ما يُتَصَوَّرُ مِنْ مَعَانِيهًا في آلْأَذْهَانا وَيُعبَدُ عَنْه باللّسَانِ)؛ 

إذاً نعيم الجنة- العنب» والرمان» و.. إلى آخره- باعتبار الحقائق ماذا يقال عنه؟ 


الله أعلم بالحقيقة. 


١٥ہ‏ الشیخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ح 

لكن باعتبار المعنى» عندما يقال عنب ورمان وأنهار» هل معانيها مختلطة علينا؟ هل في احتمال أن 
يكون المراد بالنهر الرمان مثلة؟ 

المعاني واضحة» رمانء أنهار» أشجارء المعاني واضحة. لا التباس فيهاء المعاني واضحة ظاهرة لكن 
الحقيقة الله أعلم بهاء «ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 

(وَهَذَا هو آلتأويل في لَعَة لمران کا قَالَ الله تَعَالَ عَنْ يُوسحُف عَلَيْهِ آلسكلدم أا َه قال : ##يكابت هنذا 
a a Sy‏ سبج E‏ (ا دا اویل ودی 
ا 

هذه الحقيقة التي آلت إليها رؤياي» حقيقتها التي الت إليها هو هذا. 


ا 0 


E eS کے‎ 07 


سج وو ماج رربم ام وا رجه يلحي * 


(وقال تَعَالَ: هَل NT‏ ارين 3ل N‏ 


[الأعراف ([oY:‏ ا أي الحقيقة التى يوو 


6 


00 


2 رع . سان وو و اه رمه کے اع مت عا موي © ايك ف ع 


mt 9 تاو‎ 


ا ور سل 


قال: (وَهَذا التأ و هوّ الذي ا 


ا 


الكلام هذا أمر لا يعلمه إلا الله 8ل. 


آذ 


قال: (فتأويل آَلصَّفَاتٍ هو آخَقيقة التي انفد الله بِعِلْوِهَا وَهْوَالكَبْفُ المْجْهُولُ الَّذِي قَالَ فيه آلسَلَفْ 
كاك وَغَبْرِ:"الاسْيوَاءٌ مَعْلُوموَالْكَيْفٌ جْهُولٌ")؛ 

ق ق الزوايات» والكيق غر مرل الأمحوواءغرى جور والكيت 
غير معقول. 
(كالأ شما خاو متأو ه13 انتقاة والفيسية) من غيت المعو معلوم 9 ا ای لان له معو 
واضح» يمكن أن يُفسّر ويمكن أن برجم أيضا إلى لغة أخرئ بمعنئ: علا وارتفع» فيمكن أن يُفسَر 
ويمكن أن يُترجّم إلى اللغة الأخرئ. 


جاء في بعض النسخ في ل «التدمرية» زيادة هنا وهو: من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
(وَأَمَا كيه ذَلِكَ آلإشَيَوَاء فَهُوَ لاويل لذي لأ يَحْلَمُهُ إلا آلله)؛ إذاً كلمة مالك رحمه الله تَجَلّي هذا الأمرى 
وتقَعّد هذا المعنئ» قال: الاستواء معلوم والكيف مجهولء إذا أردنا أن ننزل معنئ الآية على ذلك: وما 
لاا 

على قراءة الوقف: وما يلم تاو ا 400 ع الكش عبيون جب أن قف ها 
الكيف مجهول لا يعلمه إلا الله. 

وعلى قراءة الوصل: ماي كم تأَويكهُ: إل له وال في اله (4)5[آل عمران:۷] الاستواء معلوم» 
والمعاني معلومة» فمعاني الصفات معلومة وكيفيتها مجهولة لا يعلمها إلا الله. 

وهذا قال مالك: الكيف مجهول ول يقل معدوم؛ لأن الكيف يعلمه الله 4# ولهذا نفي الكيف عند 
السلف هو نفي للتكييف الذي هو العلمء نفي لعلمنا بالكيف. 


قال رهه الله : 


و 


و ن 


وقد روي عَنْ ابن عَبَاس- رضي الله عَنْهَه) - e e‏ المح ل ري 0 نه قال 
(تفسیر الْقزآنِ على أَرْبََةٍ او جه: تسیر تعرفة الْعَرَبُ من کلام ها و تسیر لا يُحْذَرُ أَحَذُبِجَهَالوَتَفْيِيديَْلَمُهُ 


ق 


e 


وَهَذَا کا قَالَ تَعَالَ: 9 قلا تعلم فس ا فی طم من قرو أعان جرا يما كاوأيعملو 4 [السجدة:۱۷]» 


ع ص 


وَقَالٌ لين وَكل: يول الله أَعْدَدْتٌ 0 الا اللي ل م e‏ 


ا و و o‏ س ا Og‏ 2 ت a‏ چ و 0 
وَكَدَلِكَ عِلْمُ آلسّاعَةِ وَتَحْوَ دَلِكَا قَهَدَا مِنْ آلتاويل الذي لا يَعْلَمُهُ إلا اله ون كتا هم مَعَاني ما خوطبتا 


201 م 2 فج ہے رر وو > سا وریہ 


فلا سدتروت الْفَرَءَات آم عل ب أقه 


امم 
78 
a‏ 
عع 
تا 
6 
RR‏ 
ما © 
كاه 


و وهم من اكلام مَا قَصِ د إِفهَامُة 


©4 [حمد]. 
وَقَالَ تَعَالَ: « فايرا لْمَوَلَ 4 [المؤمنون:18] فام بتر اران كُلَّهِ ادير بعْضه. 


عير 
بير 2 


° حر اي خم 


rT‏ عبد الرَحمَنِ السلوي ُ: دتتا آلّذِينَ كَانُوا يئو تتا آلفرآنَ - عن بن عفادا وعد اله ن مَسْحُودٍ 


رضي الله عنهم عبشا - كي EGE‏ 0 ول ET‏ 


مِنْ الْعلْم وَالْعَمَلاقَانُوا : عمتا آلْقَرَآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ بجيعاً. 


2 و و ضير 0 وم 


وَقَالَ جاه : عَرَضت المضْحَفَ على إبْنِ عَبّاس- رض الله عَنْهُها- من فاته إل اعت اق 


عي فج 


e 


ي ارين 


أسأل الله ك أن ينفعنا وإياكم بيا علمنا وأن يزيدنا علماً وأن يصلح لنا شأننا كله» وأن يمنّ علينا جميعاً 
بالعلم النافع والعمل الصالح» وأن يبدينا إليه صراطاً مستقياً. 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين 


ذا باب ايع دب في مَوْضِعِه. 


ما تهون به عليئا مصائب الدنيا. 

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 
وانصرنا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا. 

سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
الدرس السابع 


بس اهامر يجيي 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد.. 

فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه «الفتوى الحموية الكبرى): 

وقد رُوِيَ عَنْ ابن عَبّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْه- E TT‏ 
EEN‏ تسیز تَعْرِفهُ الْعَرَبُ من كَلَامِهَا وَتَفْسِيٌ لا يُعْذَرُ أَحَدٌ بجَهاتا وه شين تنلقة a‏ 
وه e‏ 

وَهَذَا کا قال تَعَالَ: 9 قلا تعلم فس ا أَخَفىَ طم من قرو أعينٍ جرا ما كان وأيعموت )€ [السجدة:۷٠]»‏ 

وَكَالَ لبي لاة: يمول ENE u‏ 


وكَدَلِكَ عِله لسع ارقا مدا يه لا يَعْلَمُهُ إلا اننا ون كتا نهم مَعَاني ما خو طبتا 
ف پو وهم من کلام ما فص مامتا إا کا ا تَعَالَ: « فلا ديروت ألْمرَءَاتَ أو عل لوب أَقََالّهآ )4 


قال تَعَالَ: ل افم يلول 4 [المؤمنون:10] فَأَمَرَ بتدبر لمران كله لا بتدبر بَعْضِهِ. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ال ف رت الان و اتد أن لأ ل1 اله وحده ل فريك واشهد أن عدا عيد» ورسوله صل 
الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بم علمتنا وزدنا علمأء وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين. 

أما يعل:. 

نهذ الأثرروما ياق بعده من آثا عن الا اقا ره أف تال نا تعن بالكلام الاي سيق 

والسياق هنا في الرد على مَنْ يقول: إن باب الصفات- صفات الله تبارك وتعالى -» وما جاء فيه من آيات 


في كتاب الله كك وأحاديث في سّنة النبي صلوات الله وسلامه عليه؛ كله ما لا يُعقّل له معنی» ولا يَفَهّم له 


طه4م ل ا 2 ل مجلس بس الليخ عبد اراق بن عبد المحسن ابد 
مدلول» وإنما هي ألفاظ تُقرَأ قراءة تعبّد دون أن يخاض في شيء من معانيها لأن ليس ها معنى يُعقّل أو يُفَهّم؛ 
وهذه الطريقة طريقة قوم وصفهم رحمه الله تعالى- فيم| سبق- ب (أهل التجهيل) وهم المفوّضة الذين يقولون: 
بتفويض معاني الصفات بمعنى أن نصوص الصفات ليس ها معنى يُعقل» وليس لها مدلول يفهم. 
ووّصفوا بأنهم أهل تجهيل لأنهم جهّلوا السلف عندما ادَّعوا أن هذه الطريقة طريقة السلف» فجهّلوا 
السلف في أعظم باب وهو باب الأسماء والصفات. 


يل مرت 


وقد نقل رحمه الله تعالى هذا الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (تَفْسِيرُ القَرْآنٍ عل 


الأول: (تَفْسِيتٌ عرف ألْعَرَبُ مِنْ كلامها)؛ وهذا يتعلق بالمفردات- مفردات الكلمات العربية-؛ فهذا 
تعرفه العرب من كلامهاء عندما تقرأ مثلاً كلمة (شمس)» كلمة (قمر)» (أرض» سماء» نجوم» شجر..) إلى 
آخر ذلك؛ هذه المفردات تعرفها العرب من كلامهاء وهذا تفسيره ب يَعرّف من مدلول لتلك المفردات في 
اللسان العربي. 

والنوع الثاني: أو الوجه الثاني: (تَفْسِيرٌ لا يُعْدَرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتهِ) بمعنى أنه لا بد من معرفته. لدو ايد 
بجهالته» وهو ما يتعلق بفرائض الدين وواجبات الإسلام» مثل: إقام الصلاة» إيتاء الزكاةه صوم رمضان» 
تنب الآثام والحرام» البُعد عن الكبائر؛ هذه أمور لا بد من تعلمهاء أما الفرائض لتفعل» وأما الكبائر 
لتجتتب وليحذر العبد من الوقوع فيها. 

نمع :قرله105 1117 1ت يجوالي) الى لا يدمن اا 

وليس معنى (أنه لا يُعذّر) أن بعض التفاصيل التي تتعلق بذلك إن قضّر الفهم أو العلم أو التحصيل 
قا أن ير کک ا رر ی دلجهاء ر ی العداية براه يعن ارو التي تداق 
بواجبات الشريعة وفراض الدين. 

والوجه الثالث: (تَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُالْعْلَاءُ) وهذا ما يتعلق بالأمور التي تحتاج إلى فقه» تحتاج إلى استنباط من 
تفاصيل الشريعة وتفاصيل الأحكام, وأيضاً الجكم- جكم الشريعة- إلى غير ذلك..» فهذه الأمور أمور 
يعلمها العلماء» وغيرهم لا يعلمها؛ بل مَنْ مكّن الله سبحانه وتعالى له في العلم وأعطاه الرسوخ فيه 
يدرك هذه التفاصيل ويفهمها فهباً لا يُدركه غيره تمن لم نحُصّل تحصيله وم يصل إلى علمه. 


والوجه الرابع من هذه الوجه: النيية ل يلك ؟ الله كْقَ) أي: اختص الله © 


3 بعلمه» وهذا يفيد أن 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


من تفسير القرآن ما لا يعلمه إلا الله قال: ( وتسر لا يَعْلَّمُهُ إلا الله 3#) فهذا فيه أن من تفسير القرآن ما لا 


1 


يعلمه إلا الله» ولا يعلمه العلماء» العلماء الراسخون لا يعلمونه. 
020 سس رم ےم صرح 900 ص 0-4 ريل إن رهاز 
وقد قال الله سبحانه: # هو آلّذۍ رل عَليّكَ الكتتب مه ایت محَكمات ۵ من م تكب وار مومع م 


سس ف ص ےم رر > ع جد ر رص مره 


ألَدنَ َف لوبهم دَيْعٌ تیعون ما هبه ونه أبتعآءة َة دوا تاوا وما یم اوی دإ لله وَالسِحُونَ في امار 
ولون ءامنا يو © [آل عمران:۷]» وتقدم كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذه الآية» وأيضاً 
الاختلاف في الوقف والوصل في قوله: #ومايع لم تويك إل ان رسخو في لأر 4 [ آل عمران :۷] لآنه 


إن أريد بالمتشابه في قوله: وار متك هدك € [آل عمران:۷]؛ إذا أريد بالمتشابه: الحقيقة: والكيفية؛ فهذا 


أمر لا يعلمه إلا الله 34 اختص الله غل 
سيآي شىء من الأمثلة عل ذلك.. 
أما إذا كان المراد: المعنى والمدلول؛ فالكلام كلام يهم وإن- مثلاً- قصر بالإنسان علمه عن الفهم 


من علم؛ وهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: أنا من 


فالراسخون في العلم يفهمونه با آتاهم الله كلا 
0 

ولهذا قراءة الوصل ماي كم تَأويكة: إا 
من حيث ال معنى. 

والتشابه في القرآن من حيث المعنى ليس تشابهاً مُطلقاًء وإنا هو تشابه نسبي» بمعنى: أنه يشتبه على 
قوم» ولا يشتبه على آخرين؛ يشتبه على مَنْ لا علم عنده» ولا يشتبه على مَنْ رسخت قدمه في العلم. 

قال: ( تفي ي لا يَْلَمُهُإِلّا الله 5 مَنْ عى عِلْمَهُ قَهُوَ كَاذِبٌ) أي: هذا النوع من التفسير- الذي 
اختص الله 4# بعلمه- إذا ادّعى مدع أن عنده هذا العلم فهو كاذب؛ لأن هذا علم اختص الله .به كا في 
قراءة الوقف: ماي م تَأويء :إلا ا )€ [ آل عمران :۷] أي: اختص الله لا 
يتعلق بالحقيقة» والكيفية» والكنه 


لله وَالرسِحُونَ في العأ 1%[ آل عمران:۷] يراد بالمتشابه فيها أي 


4 بعلمه وهو التشابه الذي 


5 4 5 5 5 مر د E‏ وي ددا ماج بو سد ر - ع 0 

ذكر مثالاً على ذلك رحمه الله قال: (وَهَذَا کا قال تَعَالَ: ٭ قلا تعلم تفس ما لَحْنىَ 6 مم من قرو عاب جرا يِمَاْكانوا 
يعمو )€ [السجدة])» نعيم الجنة ذُكِر في القرآن» ذُكِرّت الأنهار» ذُكِرت الأشجارء وذكرت الثغار» 
وذكر الفواكه» وذكر احور وذكِرّت هذه التفاصيل في القرآن الكريم» ومعانيها أيضاً معلومة» عندما مثلاً 


نقرأ (رمان» وعنب) نعرف الفرق بين الرمان والعنب من حيث المعنى. 


الشيخ عبد الزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
عندما مثلاً نقرأ (أنمار» وأشجار) من حيث المعنى تدرك الفرق بين الأنهار والأشجارء لكن من حيث 
الحقيقة» وكيف هذا النعيم قال: ( قلا تَعَلَم مَس 4[السجدة:۷٠])‏ نفى الله 3# علم النفوس بحقيقة ذلك 
النعيم» أما المعنى من حيث المعاني هذه الألفاظ: العنب معروف» والرمان معروف» والأنهار معروفة 
والأشجار معروفة.. إلى آخره» لكن حقيقة ذلك النعيم قال: ( قلا تَعلَمَفْسُ € [السجدة: ١1‏ ]). 
فإذاً ثمة علم يتعلق بنعيم الجنة منفي وهو: الحقيقة» حقيقة وكيفية ذلك النعيم. 
وهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء؛ بمعنى: أن الحقائق مختلفة. 


ع 


ومثل هذه الآية قول النبى بلا في الحديث: («يقول الله أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ أَلصَّاحِِينَ ما لا عَيْنٌ راثا وَل 


م RTT‏ 2 وم 22 a‏ 95 ع 5 ع س و و 
أَذْنْ سَوعَّتا ولا حطر عَلَ قَلْب بَسّر))؛ وهذا فيه أن حقيقة النعيم الذي أعدّه الله 8 


8# لأهل الإيمان في الجنة 
هذا شأنهم كا وصف الله في هذا الحديث القدمي: («ما لا عن رثا ولا ادن سَوِعَسْأوَلَا حطر عَلَ قَأْنِ 
بَسَرِ)). 

وإذا كان هذا في| يتعلق بنعيم الجنة فكيف بنعوت الرب وأوصافه العظيمة 4ل 


قال: (وَكَلَلِكَ عِلَْمُ آلسَاعَةٍ وَنَحْوٌ طَلِكَ)؛ هذه أمور كلها جاء ذكرها في القرآن» ونعرف أن الساعة 


احتص الله غل 


م 


ا آلله) تقدمت معنا الآية: وما يكم تَأْويكة: إل َه 4 [آل 


8 


قال: (قَهَذَا مِنْ التأويل أَلَّذِي لا يَعْلَمُهُ 


عمران:/] على قراءة الوقف» وقراءة الوصل: ##وَمَايكَكم تَأَويكمه لا الله وَالدسِحُوْنَ في لأر > [آل عمران:۷] 


(وَإِنْ کنا تفم مَعَانِيَ ما خوطبتا به) انتبه! (وَإِنْ كتا نَفْهَمُ مَعَاِيَ مَا خوطبتا به)؛ الآن- مثلما ملت قبل 
قليل- نعيم الجنة (عنب» ورمان» وأشجارء وأنهار.. إلى آخره) المعاني معروفة أو ليست معروفة؟ عندما 
نقرأ (رمان» وعنب) ألا نعرف معنى هذا ومعنى هذا؟ 

المعنى معروف» أنهار وأشجار... لا يخطر بالبال أن الأنهار مثلاً قد تكون هي الأشجار مثلاً! الأهار 
أغبار» والأشجار أشجارء المعاني معروفة» لكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله» فهذا من التأويل الذي لا يعلمه 


ا 


إلا الله (وَإِنْ كتا تفم مَعَاني ما حَوطِينًا به). 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 


سيو 


(وَنَفْهَمُ مِنْ اكلام ا عر جات ِيَاهُ) إذاً ما يتعلق بالكيفية لم يُقصّد إفهامنا إياه» أمر اختص الله 4ل 


e 
2 


ولم يقصّد بإنزال القرآن إفهامنا إياه» أمر استآثر الله 84 
(ك) قال الله تَحَالَ: ٭ أفلا یدرون قرات أ عل فوب امالا )€ [محمد:؛ 7]. وَفَالَ تَعَالَ: « أَقلرٌ 

يدير لمَوَلَ 4 [المؤمنون:14]) أورد هاتين الآيتين دليلاً على لَنّا نفهم معاني ما خوطبنايه» وأن ما خوطبنا به 

كلام مفهوم المعنى» أورد رحمه الله هاتين الآيتين استدلالاً على أن ما خوطبنا به في كلام ربنا مفهوم المعنى. 
والأصل في التنزيل لكلام الله كك أن يفهّم المعنى» فهو كلام عربي مبين» واضح- أي: المعنى والدلالة- 


2 
؛ ولذا أمرنا بتدبره» لو كان لا يفهّم معناه هل يمر بتدبر ما لا يفهّم معناه؟! 


و 


س 


فهذه الآيات التي فيها الأمر بِتَدَبّر القرآن دليل على أن القرآن مفهوم المعنى» ومعانيه مفهومة. 
قال: (فَأَمَرَ بتدبر اران كله لبر بَعْضِهِ) انتبه هذا الكلام! 


ی اې 


(لاًّ دير بَحْضِه)؛ يعني لم يُستشنَ.. عندما أمر مثلاً بتدبر القرآن ل يُستشنَ شيء من الذي في القرآن على 
ما يزعم آهل التعطيل» لم يستئن شيء» لما قال: (98 ألا درون ألْمْرَءَانَ € [محمد:؛ ۲]) لم پستئن مثلاً آيات 
الصفات» التي يدعي أولئك أنها ليس ها معنى يعقل. 

فالله أمرنا بتدبر القرآن» والصفات هي أشرف ما في القرآن وأعظمه. ولهذا كانت سورة (قل هو الله 
أحد) تعدل القرآن لأنها خضت في بيان صفة الرب يل وآية الكرسي أعظم آية في القرآن لأخبا- أيضاً- 
أخلِصّت لتوحيد الرب بنوعيه (العلمي والعملي) فكيف يقال في أشرف شىء في القرآن: أنه لا يشمله قوله: 


2 ورج سمس را 


(# فلا درون أَلْمرءَات * [محمد: 5 7])» وقوله: (# أفلر يدَتروالْمَوْلَ € [المؤمنون:18]). 


Siu‏ < 2 چ سس 2س فج ووے 


إذاً قوله جل وعلا: (# فلم يرا الول € [المؤمنون:/1]» ## أفلا يدرو قرات 4 [عمد:٤ )]١‏ 
حال أن يكون ذلك في لا يُفَهّم معناه» كلام لا بهم معناه ويقال: (٭ ألا يسَدَبرُونَ ألْهرَءَانَ 4 [محمد: ٤‏ ۲]) 
هذا محال أن يكون كذلك؛ فَآَمْر الله لنا بتدبر القرآن دليل على أن القرآن كله مفهوم ا معنى. 

قد يكون في بعضه ما هو متشابه في المعنى لکن ليس تشابهاً مُطلقاً ونما هو تشابه نسبي» يخفى معناه 
على كثير من الناس» لكنه لا يخفى على الراسخين في العلم» كا مر معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا 
من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


قال زه الله تعال: 


Re و رن جه اق‎ eo e APR بي لد‎ Oy وحصت ع قاد او‎ O E e 
وقال آمو عبد الر جن السلي: خدثنا الذي كانوا يقر قوننا اران -عتان بن عفاد اوعبد الله بن مسوا‎ 
يرما - امم کاوا دا تَحَلَمُوا مِنْ لني ي عَشْرَ آيَاتِ 1َيََجَاوَرُوهَا حَنَى يَتَحَلَمُوا ما فيه مِنْ الْعِلّم وَالْعَمَلا‎ 


ر ەو 


قَانُوا: فتَعَلَمْتا آلْقَرَآنَ وَالِْلْم وَالْعَمَلَ جِيعاً. 

قال: (وَقَالّ أبُو عَبْد الرَّحَن آَلسّلَمِيُ) وهو من الأئمة القراء» علماء الكوفة؛ ومن عني بالقرآن» عرضه 
على عثمان» وعلى ابن مسعود» وعلى غيرهما. 

يقول: (حَدَتَنَا آلَّذِينَ كَانُوا يُعرُِوتََا لمران - عَنّْانُ بن عَفَّانَاوَعَبْدٌ الله بن مَسْعُودا وَعَيْدهُمَا) تلقى القرآن 
وتعلم القرآن على الصحابة الكرام» فلننظر كيف كان الصحابةرَتَِليَُعَنْهمَ يعلمون الناس القرآن» وما هي 
طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تعليم القرآن. 

تلك المجالس التي كان يجلسها الصحابة هته ليعلموا الناس القرآن كيف كانت؟ ولنقارنما أيضاً 
بطريقتناء ولننظر كيف حالنا مع حاههم» وشأننا مع شأنهم.. 

قال: (حَدَثَنَا لّذِينَ كَانُوا يرونا آلْمَرْآنَ - عَنْانُ بن عََادا وَعَبْدُ الله بن من مووا وَغَيْدهما- 
ِا َعَلّمُوا من ابي كلل عَهْرَ آياتِ 1 يَتَجَاوَرُوهَا حى يَتحَلَّمُوا ما بها مِنْ للم وَالْعَمَلِ) لماذا؟ 

لأن الذي اشتمل عليه القرآن جانبان (علمي وعملي)» والتوحيد- كا نعلم أيضاً- جانبان (علمي 
وعملي)؛ العلمي: الأسماء والصفات. والعملي: العبادة- عبادة الله وإخلاص الدين له 34. 

فيقول: لا نتجاوز العشر الآيات حتى نتعلم ما فيها من العلم» ونتعلم أيضاً ما فيها من العمل» ثم بعد 
ذلك قل إل هشر آبات أخرض: 

(قَانُوا: َتَعلَّمْنَا آلْقَرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالَمَلَ جَييعاً) وهذا فيه أن كيان القرآن الكريم ومدلولات 
ا اي هر انمو ا ال مرف ال ف راوه مه التاق ره ار لم الالقاظ عو ااي 
لأجله أَنزِل کلام الله سبحانه وتعالى؛ بل إن كل خطاب ينطق به صاحبه تُطقاً أو يكتبه خطاً مقصوده ماذا؟ 

مثلما مّل العلماء رحمهم الله: عندما يقف الإنسان على كتاب في الطب أو في أي علم من العلوم: هل 
هذا الكتاب الذي خط في الطب مقصوده النظر في الحروف؟ 

ما من كتاب يكتب إلى والمقصود المعاني التي فيه» ولا يمكن أن ينتفع بكتاب ما لم يفهم معانيه؛ وهذا 
تجد الإنسان الذي يريد أن ختص في فن من الفنون يسأل أهل الخبرة والدراية فيه عن معاني هذه الألفاظ. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


فكل خطاب إن يُقصَّد به فهم معانيه» فكيف يقال: إن كلام الله 


ع 


؟ أنزل حروفاء ولاسيا في| يتعلق 


بصفات الرب 4# حروفا لم يُقصّد فقه معانيهاء أو فهُم دلالاتها؟ ! 

وهذا هو مراد سوق شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى هذا الآثر: أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا 
يتعلمون القرآن من الصحابة رضي الله عنهم ويفقهون المعاني» عندما يمر بالآيات مثلاً التي في الصفات.. 
متى يتجاوزها؟ 

عندما يمر بآيات الصفات: #هوآلأول وار اهر الاين وهر كل ىء عَم €3 [الحديد] يقن 
جفظهاء ولا يتجاوزها بإتقان الحفظ؛ بل يقن أيضاً الفهم لمعاني هذه الأسماء, لأنه قال: تعلمنا العلم» وإذا 
كانت آيات فيها عمل- أمْر بعمل- أيضاً نتعلم العمل ثم نتجاوز إلى غيرها. 

إذاً السلف لما تعلموا القرآن من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تعلموا العلم والعملء مثلما قال 
هنا (قتَعَلَمَْا آلْقرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جبيعاً». 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


قال رحمه الله تغال: 


ی 2 ب E‏ 0 310 ذو ب mi o‏ ت e‏ 
وَكَالَ جاهد: عَرَضْتٌ الصف عل ابن عباس - رَضِيَ الله عنھا- من فاتحته إل تيبا أقف عند كل يد 


فحسبك به. 
والأئمة رحمهم الله اعتمدوا تفسير الإمام الشافعي والإمام أحمد والبخاري وغيرهم من أئمة الإسلام» 
اعرا قو خناهة ا لمن مكانة عط وانظر وكانة سيره هم لال هذه القزلة له فال( ف 


EOE O ow ل‎ e. د ل ا ال ا عل ا‎ TS NTE نإف “د وى ل ل‎ GS . بود‎ ٠ انو و و ون‎ ET 


a 1‏ و ف ا وي ET e o E a O ES‏ 
لْضْحَفَ عل إن عباس - رَضِيَ الله عَنها- مِنْ فَاتحَيِ إل حَاتَِه) أي: آية آية» عرضه على ابن عباس آي آية» 


(أقف عند كل أيه أشالة عنها) ما هراده بقوله: (أسالة عَنْا)؟ 

أي: معناهاء ما المراد بها.. كل آية. 

هل تجاوز مجاهد آيات الصفات؟ على زعم أولئك أا لا يفهّم ها معنى؟! 

قال: (أقف عند كل آية أُسْأَلَهُ عَنْهَا)ء بها في ذلك آيات الصفات» يقف عند تلك الآيات ويسأل ابن 
حياس طن ا 

(أَتِف عِنْدَ كَل آية أَسألهُ عَدْهَا)؛ فهذا يفيد أن القرآن الذي أمرنا بتدبّره معقول» مفهوم المعنى» معلوم 


الدلالة» بها في ذلك آيات الصفات؛ خلاف ما يذعيه أولئك آنا ليست مفهومة وليس ها معنى معلوم. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
قال رهه الله تعالی: 


2 ا و عار ا 2 ای ا 8 بل اتر 

وَقال الشعبي: ما ابتدعَ أحَد بدعة إلا وني كتاب الله بيا 

ر قوچ ل A‏ ا -ه لطر ع 5 
(وَقال الشعبىّ) رحمه الله وهو من علماء التابعين: (مَا إبِتَدَعَ أحد بدعة إلا وَفي كتاب الله بَيَامهجا) ئ فن 


كلام الله بيان بطلان تلك البدعة وزَيْفُها؛ لأن القرآن جاء بإحقاق الحق وإبطال الباطل» والرد على البطِلة؛ 
وهذا يفيدنا أن نصوص القرآن معقولة المعنى» لو كانت حروفاً ليس لا معاني لم يتحقق هذا الأمر الذي أشار 
إليه أن ما من بدعة إلا وفي القرآن إبطاها أو ردّها. 

ومن المعلوم أن أخذ دلالات القرآن على إبطال البدع أمْر يرجع إلى فهُم معاني القرآن؛ ولهذا تجد العلماء 
في كتب التفسير يقول: وفي هذه الآية رد على المعتزلة» فيها رد على المرجئة» فيها رد على كذا.. من طوائف 
الضلال» والقارئ العادي لا يعرف ما فيها من دلالات على إبطال تلك البدّع» لكن العام الراسخ الذي فهم 
المعنى وفهم بع أولئك من جهة أخرى يدرك أن هذه الآية ترد على البدعة الفلانية عند الطائفة الفلانية. 

شاهد القول: أن كلمة الشعبي هذا رحمه الله دليل على أن كلمات القرآن وألفاظه مفهومة المعاني. 

قال رجه الله مال 

2 ا 5 عب قر الصو معش اها 2 3 ف اعرف دوت A‏ ابر اه نوه 

وَقَالَ مَسْوُوقٌ ما قال أُصْحَابُ حمر بي عن سىء إلا وَعِلْمُهُ في الق رازا ولك علمتا فصر عنه. 

وَهَذَا باب وَاسِعٌ قد بط في مَوْضِعِهِ. 


.4 ع ا 2 ف عد )ام ” لسو ورور مد هد بو كا ول روت 11 
قال: (وَقَالَ مَسْرَوق) رحمه الله تعالی: (ما قال أُْصِحَابٌ خمد ي عن سىء إلا وعلمه في القرآن) فالقرآن 


2 تير 
32 7 


فيه تبيان لكل شيء» لکن من معاني القرآن ما لا يُدرّك إلا بالاستنباط والفقه للمعاني وإدراك ومعرفة 


الدلالات» وهذا أمْر حص الله 3# به أهل العلم. 
فيقول مسروق: (ما قال أَصْحَابُ ححَمَدِ ل عَنْ َّيْءِ إلا وَعِلْمُهُ في الْقَرْآنِ) لأن القرآن فيه تبيان لكل 


6 


3 


شيء. 
قال: (وَلكِنَّ عِلْمَنَا قَصْرَّ عَنُْ) قوله: (وَلَكِنَّ عِلْمَنَا قَصُرَ عَنْهُ) لو كان القرآن لا يُمَهّم معناه كما يعي 
أولئك ما معنى كلام مسروق إذاً (وَلكِنَّ عِلْمَنَا قَصُرَ عَنْهُ)؟!.. لأنه يتحدث عن المعنى ويُثبت أن القرآن له 
معاني لكن علمنا قصر عن إدراك هذه المعاني. 
فهذا كله مثلا قال شيخ الإسلام: باب واسع في المنقول والمروي عن السلف رحمهم الله تعالى في أن 


|٦۲‏ للشیخ عبد الإزاق بن عبد المحس اللخ 
مشتبهة من حيث المعنى» لا يعلم معناها إلا مَنْ رسخت أقدامهم في العلم. 
قال رحمه الله تعالى: 


َالُقَصُودُ هتا لبي عَلَ أَصول اَلْقَالَاتِ لما دة التي أوْجَبَتْ الصا في باب للم وَالْإِيَانِ ينا جَاءَ 
به الول 4ل وان مَنْ جَعَل الوّسُولَ غَبْرَ عَالم بمَعَاني لْفُرْآنِ ألّذِي أَنْرلَ إلا ولا جارِيل جعَلَهُ غَيْرَ عَالٍ 
ِالسّمْعِيّاتٍ 1 عل الْقَرْآنَ هُدَى وَل بياناً لاس 

ُمَ مَؤَُاءِ ِرون الْعَفِْيّاتِ في هذا الاب باللا لا عون عد السو ل كه وميه في باب مَعْ رف الله 
كك لآَعْلُوماً عَفِْيَةَ ولا سَمْعِيكََوَهُمْ د اتعرار و ا اياي ذكر a‏ 
إلى السو ل كه وَإِلَ اسلف مِنْ أ اهلا كا أخطا في ذلك أل اريف والتا ناويات الْمَاسِدَ وَسَائِدُ أَصْنَافٍ 


يقول رحمه الله: (وَالَقُصُودُ هنا أي: في هذا السياق وهذا التقرير (ألنبية على أُصُولِْقَالَاتِ الْمَاِدَةِ)؛ 
وهذا منزع عظيم جداً في إبطال باطل المبتدعة بدل أن يُشتعّل بالتفاصيل التي آلت إليها وأفضت إليها 
أصوهم الباطلة» يُنظر في الأصول التي قامت عليها بدع هؤلاء. فينقض بناؤهم من أصله» ودم من أساسه. 
وكل ما بني على باطل فهو باطل؛ فالنظر يكون للأصول- أصول هذه المقالات- هو يبين فساد تلك 
او سو د 


اي ع د 


قال: (وَالمْفَصُودُ هتا النبية على أَصُولٍ آَخَْاَاتِ ألمَاسِدَة التي أَوَجَبّٺ الضَّلَالَ في باب الْعِلْم وَالْإِيَانِ 
و 5 كن 


وا جاق يه ال سيو ك) أي: في باب التوحيد العلمي؛ ن¿ التوحيد نوعان: توحيد علمي» وتوحيد عملي . 
قال (واذ فخ EAE‏ غام يتفي الثزاق الذي الل الا ول جار EFE‏ 


بِالسَّمْعِيّاتٍِ 1 يْعَل الْقَرْآنَ هُدَّى وَلَا بَاناً لتا س)؛ هؤلاء الذين يشير إليهم بقوله: ع اشر 
الاو السات e‏ 


ا ره 0 
ولا جبریل ا مَعَاِيَ تَلْكَ آلْآَيَاتِإ وَلَا آلسّابقو لون أل لون ا ذَلِكَ) فهوّلاء يقا ل عنهم (أهل 


التجهيل) لماذا؟ 
لآن قوم هذا فيه تجهيل للسلف. رمي لهم بالجهل» أي رمي بالجهل أعظم من رمي السلف بعدم 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

العلم بمعاني الصفات الذي هو أشرف شيء في القرآن» وأعظم شيء في القرآن؟!!ء فهؤلاء جهلوا 
السلف- أي: رموهم بالجهل-» ولهذا شمي هؤلاء (أهل التجهيل)؛ لأنهم جهّلوا السلف في أشرف باب 
وأعظم باب في القرآن. 

هنا يذكر رحمه الله تعالى لوازم مختصرة وخلاصة جيدة فيما يلزم على قول هؤلاء أهل التجهيل من لوازم 
فاسدة» وذكر خلاصة جداً مفيدة في اللوازم التي تلزم هذا المذهب الفاسد.. 

فمن هذه اللوازم: ما ذكره بقوله: (1 بعل الْقرْآنَ هُدَى وَلَا انا ِلنَّسِ) إذا كان يقول: أن النبي كل 
وجبريل ومن باب أولى الصحابة ومَنْ اتبعهم بإحسان يجهلون معان صفات الله 3# ويجهلون معاني القرآن 
ْلَه فمن لازم ذلك أن الله لم يجعل القرآن هُدى ولا بياناً للناس» لأن الهدى والبيان راجع إلى فهّم المعاني» 
وفهم الدلالات» فإذا كان النبي يَلِدِ والصحابة لا يفهمون المعاني» فمعنى ذلك أن القرآن لم يجعله الله هدى 
ولآبيانا للئاسن: 

والله وصف القرآن بأنه تبيان لكل شيء» وأنه لسان عربي مبين واضح بيّن» ووصفه بأوصاف من هذا 
القبيل كثيرة في القرآن... # إِنَّ هدا لقان دى للق هوم 4 [الإسراء:9]» وصفه بصفات كثيرة.. 

على قول هؤلاء أن هذا ليس حق» إذا كان النبي باه والصحابة ومَنْ اتبعهم بإحسان من سلف الأمة 
لا يفهمون معاني النرّل» وإنما حظهم من القرآن هو إقامة الحروف» أما فهُم المعاني ليس عندهم منه شىء 
فهذا فيه من اللوازم أن الله لم يجعل القرآن هدى ولا بياناً للناس. 

من اللوازم التي تلزم هؤلاء: ما أشار إليه بقوله: (ثُمَّ مَوُكَاءِيَُكِرُونَ الَْفِْئّاتٍ في هَذَا الاب بلحي 
لا يعَلُونَ عند الرس ول كف امه في باب مَعْرِقَةِ الله كك لأ عُلُو ما عَفِيَةٌ ولا سَمِْيُ) إضافة إنكارهم إلى 
فهُم المعاني أيضاً عطَّلوا العقل» وادّعوا في السلف أنهم لا يعقلون شيئاً من معاني أسماء الرب وصفاته کل 
وهذا أيضاً تجهيل للسلف في باب العقل مثلا أنهم جمّلوهم في باب السمع» فجعلوهم لا علوم عندهم 
عقلية ولا أيضاً علوم عندهم سمعية» فرموهم بالجهل من هذين الجانبين. 

وهذا يقولون: إن مذهب السلف- والشيخ بدأ الرسالة بإبطاله- يقولون: مذهب السلف أسلمء 
ومذهب الخلف أعلم وأحكم؛ لأن بزعمهم أن السلف عطلوا عقوهم. وإنا اشتغلوا مثلاً بالصلاة والجهاد 
ومثل هذه الأمورء أما الفهم فعطلوا عقوم بزعم هؤلاء الآثْم الباطل. 


٦+‏ لاشیخ عبد اراق بن عبد المحسن ابد س 

قال: (وَهُمْ قَدْ شَارَكُوا في هَذًا َلْلَاحِدَةَ مِنْ وجوه مُتَعَدَّدَةِ)» ومن الوجوه التي شارك فيها هؤلاء 
الملاحدة: الملاحدة وصفهم فيا سبق أنهم أهل التخييل» وأن الرسل خاطبوا الأقوام بألفاظ ليس ها حقيقة» 
يعني لما قالوا: الجنة» والنار» وكذا.. الحقيقة أنه لا يوجد جنة ولانار- بزعم الملاحدة- ولكن هذه أشياء 
خاطب الرسل بها أقوامهم من أجل أن يُؤثّروا عليهم في العمل والأخلاق والآداب» فذكروا الجنة» تخيلوا 
الخيال فقط» وأن هذه أمور ليس ها حقيقة.. 

فهؤلاء شاركوا أهل التخييل أن هذه النصوص التي تتعلق بالصفات.. أي: القول فيها عندهم شبيه 
بها يدّعيه أولئك الملاحدة في مقالتهم: أن باب المعاد» والجنة» والنار» كلها ليست ها حقيقة» أيضاً هؤلاء 
يزعمون أن هذه الأسماء والصفات التي ذكرت في القرآن كلها ليس ها حقيقة بزعمهم. 

قال: (وَهُمْ طون فيا تَسَبُوهُ إلى أَلرّسُولِ َل إلى سلف مِنْ آَلجَهْلِ) وهذا أيضاً من اللوازم الفاسدة 
التي تلزم مقالة هؤلاء: ري السلف بالجهل» وهذا يقال لهم: أهل التجهيل؛ لأنهم جهّلوا السلف» وقد 
جمعوا بين ثلاث آفات هؤلاء المفوّضة: جهّلوا السلف. وجّهلوا مذهب السلف» وكذبوا على السلف؛ هذه 
الأمور الثلاثة كلها اجتمعت في المفوّضة؛ 

جهلوا السلف: أي رموهم بالجهل في أشرف باب. 

وججهلوا مذهب السلف: عندما ادّعوا أن مذهب السلف: قراءة النصوص قراءة مجردة دون فهُم 
للمعاني» فهذا جهل لمذهب السلف. 

وكذبوا على السلف: عندما ادّعوا أنهم مفوّضة لمعاني نصوص الصفات. 

فهم جهلوا السلف» وجَهلوا مذهبهم» وكذبوا عليهم في الوقت نفسه. 

قال: (وَهْمْ طون فیا تسوه ِل اسول بك وإ للف من مَل كا أخطا في َلك أهل النّحْرِيفٍ 
اتويات الْفَاسِدَةِ) الذين هم.. الصنف الذي تقدّم عند شيخ الإسلام بوصفهم أهل التأويل» فهم 
شاركوهم في ذلك» قال: () أخطاً في لِك أَهْلٌ اريف وَالتَأْوِيَاتِ الماد وَسَائِرُ أضْنَافٍ الْلَاجِدَةِ)؛ 
وكل هؤلاء أخطئوا في حق السلف لأنهم في الحقيقة جَهلوا مذهب السلف وكذبوا أيضاً على السلف 
واشتركوا جميعاً في هذا الأمر (الجهل بمذهب السلف» والكذب على السلف» وادّعاء في مذهب السلف ما 


شح الفتوى الحموية الكبرى 

ثم اقتضى المقام أن يسوق رحمه الله ويطيل من ذكر النقول عن أهل العلم في إثبات الصفات وإمرارها 
كما جاءت» والإيهان بها كما وردت بم| يتضمن الرد على المفوّضة من جهة» والمؤوّلة أيضاً من جهة» وبداً 
رحمه الله يسوق عباراتهم وألفاظهم في هذا الباب. 

ونكتفي بهذا القدر. 

وتسأل الله الكريم أن ينفعنا | علّمناء وآن يزيدنا عَلاء وأن يُصلِح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين» إنه سميع قريب مجيب. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


.. جزاكم الله خيراً. . 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 


فضيلة الشية 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله 


من الدرس (۸) إلى الدرس )١١(‏ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


الدرس الثامن 
جا اراچ ر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما يعك:: 
بوك وان اس سي 
وحن تَذْكُرٌ من َلْمَاظ آَلسف بأعيانها وَألمَاظ مَنْ تقل مَذهَبهما بحسب ما توه هَذَا اوضع مَايُعْلَم 
به مَذْهَبِهُمْ. 
َوَى أَبُو بكر لبقي في لاء وَالصَّفَاتٍ بإ تاد صَجيح عَنْ الْأَوْرَاعِيٌ قَالَ: ؛(كنا الارن 


واف 2 و سر 


متوافرون تقول : إن ن الله تَعَالَ ذِكْرُهُ قوق عَرْشِهِ وَنُؤْمِنُ ا وَرَدَتْ به آلسّنَّة مِنْ صِمَاتِهِ). 


َقَدْ حَكَى الْأَوْرَاعِيٌ- وَهُوَ أَحَدُ آلأَيِمّة ْأَرْبَعَةِ في عضر تَابِعِي التَابعِينَ للَّذِينَ هُمْ: : مَالِكَِمَامُ امل 
لجاز وَاََوْرَاعِي إِمَامُ أَهْلٍ السام وَاللَيْتٌ إِمَام أ َل ضرأ والثر ري إِمَامُ أَهْلٍ اعراق حَكى شُهْرَة اقول 
رَمَنِ لابين بايان بان اله قوق الْعَرْشٍوَبِصِمَاتِهِ آلسَّمعِية 
نسم الله الرحن الرحي 


المد هرب العا لن و ادان لا إله إلا الله وحده لا شر ناكله و هد ان غمدا هده ور سواه 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعك 

فهذا الموضع وما بعده في هذه «الفتوى الحموية» لشيخ الإسلام ابن تيمية - رَتمَهُنَهُ تعالى من أنفس ما 
في هذا الكتاب المبارك؛ لأن شيخ الإسلام حشد وجمع في هذا الموضع نقولات مفيدة عظيمة عن أئمة 
السلف رجهرادة تعالى في تقرير الاعتقاد» وبيان موقفهم وطريقتهم ومنهجهم في صفات الله تبارك وتعالى» 
وهم جميعاً على جادة واحدة» وطريقة واحدة يرون الصفات كما جاءت» ويؤمنون بها كا وردت» ولا 
يخوضون فيها لا بتحریف» ولا بتعطيل» ولا بتكييف, ولا تمثيل؛ بل يؤمنون بها جاء في كتاب الله وشنة 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه من الصفات إيماناً بہا كما وردت» وإقراراً بها كما جاءت بلا تكييف ولا 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


وهو نهجهم أجعين» لا خلاف بينهم في ذلكء اتفقت كلمتهم عليه» وتوافرت أقوالهم في تقريره 


وشيخ الإسلام - رَمَهالنَهُ تعالى ذكر أنه يسوق ألفاظ السلف بأعياهاء أي: يأتي بألفاظها كا هي منقولة 
عنهم من مصادرها كا قال: (وَألْفَاظٍ مَنْ تَقَلَ مَذْهَبَهُمْ) أي: أنه ينقل مذهب السلف وأقوال السلف من 
مصادرها- وهي الكتب التي عنيت بنقل أقوال السلف مسوقة إليهم بالأسانيد-. 

وأشار- رأة تعالى إلى أنه لن يتوسع في الجمع واستقصاء الأقوال» وإنما بحسب (ما يتَمِله 
اوضع ما يُعْلَمُ ب 00 م 
یک و افا عق داد . وهو العلم بمذهب السلف. وا نهم جميعاً على وتيرة واحدة» وعلى جادة 
واحدة» قولحم واحد لا اختلاف فيه» بخلاف أهل الباطل؛ الذين هم في قول ختلف. 

قال = رجه آله تعالى: ف e‏ 
(كُنَا وَالتابعون مُتَوَاِرُونَ تقُولُ: إن آله تعَالَ ذكْرُهُ قوق عرشو وَنُؤْمِنُ با وَرَدَتْ به اَلستَة مِنْ صِفَاته)) هذ 
النقل تقل عظيم جداً عن هذا الإمام - رَمَهُآلَهُ تعالى من أئمة السلف» وهو يحكي قول التابعين. 

ولهذا ليس هذا القول مجرد ذكر قول للأوزاعي - رَمََآَكُ وإنا هو حكاية لقول التابعين» وهذا فإن 
الإمام ابن القيم - رَتمَهاَنَهُ تعالى أورد هذا الأثر في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» مرتين؛ مرة أورده 
ل 0 ا 

فهذا الأثر ليس مجرد نقل لقول الأوزاعي -رَجةآلَه وإنما هو حكاية لقول التابعين. 

oy 
وإثبات الصفات لله جل وعلاء وتضافرت كلمتهم على ذلك فهذا دليل على أن هذا هو الْتَلَقَى عمَّن قبلهم‎ 
وهم الصحابة.‎ 

فالتابعون أخذوا عن الصحابة؛ وإذا كان التابعون اجتمعت كلمتهم على ذلك فإذاً هذا هو الذي 
أخذوه عن الصحابة مجتمعة كلمتهم عليه؛ إذ التابعون أهل َل عن الصحابةء أدى إليهم أصحاب النبي 
ل ما سمعوه من رسول الله ية فأخذوه بإتقان وضبطوا ما سمعوا منهم وأحسنوا فهُمه» ثم بلّغوه للأمة. 


چ ر رهص دم دسو 


قال الله تعالى: #والسديفوت آلذولون من الْمُهنْجرنَ ا رِوانِباتبعوهم بحسن #[التوبة: .]٠١١‏ 


:ب س لايخ عبد الاق بن عبد امحسن البدر ‏ 
قال: (كُنا والتابعون مُتَوَافِوُوقَ) ومعتى قوله: (متوافرون): أي قولنا واحد» توافرت كلمتنا- أي 
اجتمعت واتفقت على ذلك-. 


۶ے سے وسو 


(تَقُولٌ: إن آذ تَعَالَ ذِكْرُهُ فَوْقّ عرشو وَنْؤْمِنُ با وَرَدَتْ به السنة مِنْ صِمَاتِه)؛ 
ش-» وأنه مُستو على عرشه المجيد استواءً يليق بجلاله 
وکاله وعظمته سبحانه کا قال الله جل وعلا: لم اوی على لمش 4 [يونس:*7]» وقال: لمعل 
اعرش اسوی )€ [طه]ء وقال: ا مان ريم من فهر © € [النحل: ٥ ٠‏ 
ا آله تعالى: (وَنُؤْمِنُ ب وَرَدَتْ به لسنة مِنْ 
صِفَاتِه) وخصّ س الفوقية- فوقية الله وْخ- وهي من جملة الصفات الداخلة في قوله E‏ (وَنَومِنْ ًا 
وَرَدَثْ بو مِنْ صِمَاتِه) لأن مقولة الأوزاعي هذه إنا كانت بعد ظهور مقالة الجهم بن صفوان التي قامت 
على إنكار الصفات ومنها (علو الله) حيث جحد علو الله على عرشه وجحد صفات الله تبارك وتعالى فقال 
ذلك إظهاراً لعقيدة السلف وإظهاراً لإنكار مقالة الجهمية التي فيها إنكار العرش وإنكار استواء الله تبارك 
وتعالى عليه ليعرف الناس بهذا الإظهار أن مقالة السلف بخلاف مقالة هؤلاء» وأن مقالة هؤلاء الجهمية 


مقالة حادثة ئة باطلة لا ّت إلى دين الإسلام بصلة. 
وهذا الموقف الذي كان من الأوزاعي ونُظرائه من أئمة السلف هو الموقف الذي ينبغي أن يكون عند 
ظهور البدع» فإن الواجب على أئمة الحق وأعلام الهدى أن يظهروا المقالة الحق ويقرروهاء ويبيّنوا شواهدها 
وأدلتها حتى يُعلّم أن هذا هو الحق وأن ما خالفه فهو الضلال والباطل. 
ثم بن رحمه الله مكانة صاحب هذا القول الإمام الأوزاعي» قال: (فَقَدْ حَكَى الْأَوْرَاعِيُ - 2 
اة الأَرَبَعَة في عَضر تَابِعِي التَّابِعِينَ لَذِينَ هُمْ: امام أَهْلٍ لجاز أوَالْأَوْرَاعِي إِمَامُ فل ) : 


سم نين 
o e 4‏ 


وَالَيْتُ مام أَمْلٍ مرا والثوري إِمَامُأَمْلٍ الْعِرَاقٍ حَكَى د 0 الله قوق 
لْعَرْشرا وَبِصِمَاتِهِ آلسَّمْعِيّة) والصفات السمعية- ويقال لها أيضاً: الصفات الخبرية- أي: التي جاءت عن 
طريق اسم عن طريق الخبر كتاب الله وسَنة نبيّه صلوات الله وسلامه عليه» فقوله: نؤمن بفوقية الله على 
العرش هذا من الصفات السمعية الخبرية» ونؤمن بصفاته- أي: التي وردت في كتابه وسُنة نبيّه صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه-. 


سلاج الفتوى الحموية ااکرری سس © أ 
وإذا كان هذا الإمام من طبقة أتباع التابعين فإن هذا يعني أن علمه تلقاه عن التابعين» ولهذا قال: (كُنَا) 
يقصد: أتباع التابعين الذين تلقّوا عن التابعين» (وَالتَابِعُونَ مَُوَافِْرُونَ) على ذلك» (كَُا) أي: أتباع التابعين» 
مَنْ تلقوا العقيدة» والإيمان» والسّنة عن التابعين» والتابعون كنا متوافرون على هذاء فهذا حكاية توافر مقالة 
التابعين وأتباع التابعين. 
طبقته التي هي أتباع التابعين» والطبقة التي قبلها وهي طبقة التابعين كلهم متوافرون على هذه الكلمة» 
وإسناد هذا الأثر ثابت عن الأوزاعي» وهذا رأينا شيخ الإسلام ابن تيمية - رَجمَهَآَنَهُ قال: بإسناد صحيح» 


ع ا 


وصحح إسناده وجوّده غير واحد من الأثمة» فهذا في الحقيقة يُحَدَ هذا الأثر- وهذا أيضاً صدّر شيخ 
الإسلام بهذه الآثار- يَعَدَ هذا الأثر من أقوى ما يكون في تقرير مقالة السلف في الصفات» وأن هذا قوهم» 
التابعون وأتباع التابعون هذه كلمتهم. 

وهذا يُعد هذا الأثر مزعجاً جداً لأهل البدع» حتى إن بعضهم حاول في التشكيك فيه» وبعضهم 
حاول في حتى الطعن في إسناده. والتقليل من قيمته مثلا صنع ابن جماعة في كتابه «إيضاح الدليل» حاول 
أن يُشكك في إسناد هذا الأثر. وحاول أن يُقَلّل من مكانة هذا الأثر ومنزلته» وهذه المحاولة من هؤلاء 
لكؤن هذا الأثر من أقوى ما يكون في تقرير مقولة السلف» وأن هذه مقالة التابعين» وهذه أيضاً مقالة أتباع 
التابعين. وكلهم متوافرون على ذلك» والذي عند التابعين مُتَلقَى من الصحابة يعن والذي عند 
الصحابة مُتَلقَى من النبي عَبَنوااصَاموَالتَكَمْ فهذا هو دين الإسلام, فا كان خلاف ذلك مما قاله الجهم أو 
غيره من المقالات فهذه كلها مقالات ما أنزل الله بها من سلطان ولا تت لدين الإسلام بصلة. 

قال: (وَرَوَى أَبُو بگر الال في تابه «السُّنَة)) وكتاب ال للخلال كتاب مطبوع» وهو يعد من 
الكتب المهمة في باب الاعتقاد من حيث موسوعية الكتاب وشموله للنقول الكثيرة عن أئمة السلف في 
أبواب الاعتقاد المتنوعة مثله مثل «شرح الاعتقاد) لللالكائي والشريعة للآجري. والأيانة لأيخ ةة وآيضا 
هذا الكتاب كتاب «السّنة» للخلال؛ هذه الكتب تعد موسوعات حافلة في جع أقوال السلف في أبواب 


الاعتقاد المتنوعة. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 

EAE ET تقال "مغلب‎ Da 

فير آلْأَحَادِيثِ") والمراد بالأحاديث أي: الأحاديث التي جاءت مشتملة على صفات الله» كيف تُقَسَّرِ؟ 
ماهو تفسيرها؟ 


قال: (سُيْلَ) (عَنْ تفر الْأَحَادِيثِ فَقَالَ: أَمِرُوهًا کا جَاءَثْ"). 


(وَرَوَى أَيِضاً) أي: أبو بكر الخلال 
عَنْ لويد بن ملم قَالَ: "سَألْتٌ مَالِكَ بْنَ انس 


ما 8 
. 


آلا حبار لي جَاءَتْ في لصَّفَاتِ قَقَانُوا: مروا کا جَاءَتْ. وي رِوَايَةِ: فَقَانُوا: أمِرّهَا کا جَاءَتْ بلا يي ". 
هذه مقولة السلف هله وقاعدتهم في صفات الله سبحلنه وتعالى أنها مر كما جاءت بلا كيف 
(أَمِرُوهَا كا جَاءَتْ) بلا كيف؛ هذه قاعدتهم. 
وهذه الكلمة ينبغي أن تُفَهّم لأن مَنْ يرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية ربا ساقوا هذه الكلمة سؤقاً 
يقررون منه مذهبهم التفويض» فيحرفون هذه الكلمة عن مدلوها الحق إلى المعنى أو الاعتقاد الباطل للذي 
هم عليه» والذي هو تفويض المعاني- معاني الصفات-. 
فقوهم: (أَمِرُوهَا كا جَاءَتْ) أي: أنها ثُقرَأ- حسب فهمهم- ثُقَرَأ قراءة دون أن يهم لها معنى» وما 
هذا أراد السلف رَِهُاَنَهُ تعالى بقوهم (أَمِرُوهًا کا جَاءَتْ). 


ولهذا المقام يحتاج إلى فهم مُراد السلف رِيِمَهُمانَهُ تعالى بقولهم: (أَمِرُوهًا کا جَاءّت). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
يقول رحمه الله في شرح كلامهم هذا: 
َقَوْكُمْ-رَضِيَ الله عَنْهُمْ- "أمِرُوهًَا کا جَاءَتْ" رَد على الَْطَلََاوَقَوْهُمْ "بلا كيف "رَد على الْمَثلة. 
نظير قوله تعالل: لل نكميو می وهو ایی ال ©4 [الشورى]؛ 
ایی كلو سی 4 [الشورى: ١‏ ١]ردعل‏ المثلة. 
وهو أَلسَِيعٌ لصي © [الشورى] رد على المعطلة. 
فإذاً قوم : :0 فيدر عل المعطلة.. من أي جهة فيه رد على المعطلة؟ 
قال: ( کا جاءَت).. قالوا: (كَ) جَاءت)» والسؤال هنا هل جاءت هذه الألفاظ - ألفاظ الصفات- 
جاءت مُْمّلة با معاني أو جاءت مُْرّدة من المعاني؟ كيف جاءت؟ هل جاءت مُمّلة با معاني أو جاءت مجرّدة 
من المعاني» ألفاظاً لا معنى ها؟ 
الجواب: أنها جاءت مُْمّلة بالمعاني» فإمرارها كا جاءت إنما يكون بإثبات معانيها التي جاءت حكَلة 
مناه ذا وجه کون قول ل (لءا وكا ا عات شه رذ عل المعطلة: 
وقوله: (با كَيْفِ) فيه (رَدٌ عَلَ أَكُمَلَِ) لأن كل ثل مُكيف؛ مَنْ مَدّل- تعالى الله عا يقولون- صفات 
الله أو شيء منها بصفات المخلوقين فقد كي الصفة وجعلها ككيفية صفة المخلوق. 
قال: 
والأخرئ A‏ اكابيةفى ايخ والآزيضة الباقرة قي ايك التاق عضر كابس 


ج 


وهذا بين فيه مكانة هؤلاء الأئمة الأعلام الذين نقل عنهم هذه المقولة (أمِرّو ها کا جاءّت) بلا كيف. 


4: (وَإِنَّا قَالَ الْأَوْرَاعِيُ) أي: كلامه المتقدم: (كُنَا وَالتَابعُونَ مُتَوَافِرُونَ...) إلى آخره.. 


عي مدا َد ظُهُورِ آَم جَهم انكر لِكَوْنِ الله مَوْقَ عَزْش ا وَالتاني لِصِفَاتلِيَْرِفَ 


وهذاى) قدّمت ت يُستفاد منه فائدة أنه إذا ظهرت مقالة لأهل البدع ينبغي على أهل الحق أن يُظهروا 
مقالتهم ويُبِيّتوا قوهم بالدليل من كتاب الله حتى يُعلّم الحق» ويُعلّم أيضاً أن ما خالفه فهو الباطل. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


سيأتي مزيد تقرير هذا المعنى» ومزيد توضيح له. 


قال - رجا مالل تعالى: 


ا اقيم 2 2 م ي هه ل e‏ ۴ و E n‏ ر 9 ي 
رَوَى أبو القاسم الازجي بِإِسْنادِه عن مُطرّفٍ بن عب الله قال: سَمِعْت مَالِك بْنَ نس ذا ذكرٌ عِنده مَنْ 


03 ده 
E 2‏ ر غرة 62 فير 


يدقع أَحَادِيتٌ آلصَّفَاتٍ يَقُولٌُ: قال عُمَرُ بن عَبْد الْعَِيز: " 7 سن رَسُولٌُ الله يك وواه لمر بَعْدَهُ تنا الأخذ 


CT 


يها تَضْدِيقٌ لتاب الله واشت کال لِطَاعَةٍ اشا وقوه عَلَ دِينٍ اللهالَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ حَذْقٍ الله تَغْيرْهَا ولا النَطرٌ في 


َيْءِ حالما مَنْ [هْتَدَى با فَهُوَ مُهْتَدِاوَمَنْ إسْتَنْصن يبا فك هو مَنْصُورَاوَمَنْ حَالَمَهَا وَاتَبَمَ عَبْرَ سيل انومن 
3 


0 لاه جهنم وَسَاءَتْ مَصِيراً". 


وَرَوَى الال يإِسْنَادٍ كُلَّهُمْ رة قات عَنْ سيان بن عيبن َالَ: : "سَيْلَ رَبيعة بن اي عَبْدِ الرَّحمَن عَنْ 


قولِه تَعَالَ: #اليَحمَنُ عل امرش اَسْسَوی )€ [طه] كيف استوى؟. قَالَ: "الاسْيِوَاءٌ غَيْدُ يجَهُولِا وَالْكَيْفَ ع 
ب © إل اال سه انمه سس 00 ا 7 و ارق 1 

مَعْقَولأ ومن الله الرّسَالَّة وَعَلَ أَلرَّسُول لبلاغ | باع امي وعليتا التَصدِيق 5 

وَهَذَا اكلام مَرْوِيّ عَنْ الك ينأ لويذ رَبِعَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ. 

5 الها 


مني قا واه أب SE‏ الْأَضبَهَاني وَأَبُو بكر البق عَنْ یی بْنِ ی قَالَ : کنا عند مالك بن أ 


عو ع و وكين g2‏ 


e‏ لقال با عبد الله لرن على امرش اوی ۳ [طه] كي أ سْتَوى فَأَطْرَقٌ مَالِكُ براه 


أَلرَُحَضَاءًانُمَ قَالَ: 37 ستواءُ غَيْدُ جهو لا والكيف غَيْدْ مَعْة مَعقولا الان به وَاحِبٌ ولسوا عه 


0 


0-4 


ِدْعَتَوَمَا أَرَاكَ إلا مدعا فَأمَرَ بو أنْ تحْرَجَ. انتهى كلامه. 
ا 


َقَوْل وَييعَةَ وَسَاللكَ: "الاتلسيوّاة غر هرل وا کف کا تشقول"أ واو اقول الباقين: مرو قا كا 
جَاءَتْ بلا كيف "فاا نموا عِلْمَ أ لكيفيةا و1 ينفوا حَقِيقَة حَقِيقَة الصفة. 


م 


وَلَوْ گان الْقَوْمُ و واي ا ا لله گا 
آلا 


02 
8 


e قالره‎ 
GT 


و ر 


هول وَالْكَبِفْ عير مَعْقول" قالوا : " أَمِرُومَا کا جَاءَتْ بلا كيف" ؛ قان 


مَخلوماً بل جَهُولا بنرا وون 


شرت الفتوں الحموية اکبرں سس سايم 4 لب 


وأیضصا مله لا يخ إل تفي عَم اكيب دا يمهم من آللّفظ مَعتَى|وَإِنّا اج إل تفي عِلْم اكب 
إ6 اث قات 

وَأيضاً: قن مَنْ في آلصَّفَاتٍ يهاو ََصَمَاتِ مُطْلّقاً لا َا أَنْ َول: بلا كَيِفيا قَمَنْ قَالَ: إن اه 
8# ليس عل الْعَرْ ألا تاح اَن يقَول: بلا كَيْفِآقَلَوْ گان مِنْ مَذْهَبٍ السَّلَفٍ تفي آلصَّمَاتٍ في نَفْس الْأَمْرِ 


وَأَيُضاً: فَقَوْهُمْ: أمِرُوهَا کا جَاءَتْ يَقَتَضِي إ: ِقَاء دلَالتَهًا عل ما هي عَلَيا َا جَاءَث ألمَاظا اله عَلَ 


مَعَانَا قَلَوْ كلت دلالتها منفية لَكَانَ الْوَاجِبُ أن بقَال: عَتَقَادِ أن مهوم مها َير مُرَادإأَوْ 


مروا أَلْقَاظَهَا مَع عقا ان آل لأَيُوصَفُ ۾ دلت عَلَيْهِ حَقِيقَةاوَحِِييِذِ فاا کون قَذ أَِرّتْ کا جَاءَسْا وَل 


ا 


يقال حبذ بلا يفاد تفي الْكَيفِيّة عا ليْسَ ابت لَغْو مِنْ الْقَوْلٍ. 


م »مص ٭ 


الا : (رَوَى أَبو قاسم آلأرَّجَيُّ) بفتح الهمزة ة وفتح الزاي.. 


ی :8 


(بِإِسْنَادِهِ عن مُطَرَّفٍ بْنِ عَبّدِ الله قَالَ: سيعت مَالِكَ بْنَ انس إِذَا ذَكِرَ عِنْدَهُ مَنْ يَذْفَعُ أَحَادِيتَ 
ألصَّفَاتِ) يدفعها: أي يُنكرها ويردها ولا يقبلها.. 

(يَقَولُ: قال عْمَربْنُ عَبْدِ الْعزيز: "سن رَصُولُ الله يكل وو لام ألا مر بَعْدَه) أي: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي» وقد قال النبي يَكلِ: «عليكم بسُنتي وسّنة الخلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا بها (سَئَناً لخد با 


اق رق يك ايهو 


ا ل ل 


Ty n 


أي كما قال الله تعالى: * ومن ياق الرسولٌ من بعد ما بين له آلهدى وَيِسَيِعَ عير سيل الْمُوّمِنِينَ ولو مَا 


NOOO O rE 
وتقل مالك - رَِمَهُانَهُ هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز فيه أيضاً توضيح للجادة التي عليها أئمة‎ 
السلف وهي أن عقيدتهم تلقي بالقبول والتسليم والإذعان والإيمان لما جاء عن النبي بي وما نقله الصحابة‎ 
الكرام ولا يخوض ون في أمور الدين بالعقول المجردة أو الآراء المجردة» وإنا دينهم قائم على التلقي عن‎ 

كتاب الله وسنة نبيه َه ومن خالف ذلك فهو متبع لغير سبيل المؤمنين 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 

قال: (وروف الال باستاو كلهم شات عن شان 1 ا قال یل رَبيعَة 0 5 عبد الرحن 

عَنْ قَوْلِهِ تَحَالَ: لحن عل الْمَرْشٍ آستوئ )€ [طه:0] كيف استوى؟. قَالَ: "الاش راء عير ولا 
وَالْكَبْفْ عي مَحْقَولأ ومن الله آلرّسَالَةُ وَعَلَ أَلرَّسُولٍ الْبََاع ابيا وَعَلَيْنَا آلتَضْدِيقٌ ")؛ 

سشئل: (كيف استوى) وهذا السؤال باطل» (كيف استوى) هذا سؤال باطل لأن صفات الله سبحانه 


وتعالى لا يقال فيها (كيف). كا أن أفعاله لا يقال فيها (4) لا يسال عن ما يفعل» فلا يقال في أفعاله (4)» 


ولا يقال أيضاً في صفاته: (كيف)؛ لأن | لكيف مجهول غير معقولء الله 3# أخبرنا با فات ول بنا 


بكيفية صفاته» فلا نخوض في شيء لا علم لنا به» وقد قال الله تعالى: # ولا قف ما ليس لك يو علو لن آلسّمعَ 
وَانْصَرَوَالْفواد کل أو کان نمَو ©[ الإسراء:٠٠].‏ 

فأجاب ربيعة- وهو شيخ مالك- عن هذا السؤال بقوله: (الإستَواء غَيْرُ جَهُول) أي: معناه معلوم» 
استوى: أي علا وارتفع» (وَالْكَبْفٌ غَيْدُ مَعْقَول) أي: الكيف مجهولء لا نعلمه» لأن الله أخبرنا أنه استوى 
ول يخبرنا كيف استوىء (وَمِنْ الله الرس الة وَعَلَ آَلرّسُولٍ الْبَلَاغٌ) (وَعَلَيَْا آلتَضْدِيقٌ) الواجب علينا أن 
نصدق با جاء عن الله مُبَلّغاً لنا بواسطة رسول الله ياب الواجب أن نتلقى ذلك بالتصديق والتسليم. 

قال: (وَهَذَا لكام موي عَنْ مَالِكِ بْنِ انس تَلْمِيذِ رَبيعَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ)» وقد يكون جواب مالك 


می عن شيخه ربيعة لأنه ثابت أيضاً عن شیخه» فقد يكون جواب مالك مُتلَقَى عن شيخه أو يكون 
اتفاق» قال ذلك اتفاقاً في ضوء المنهج الذي تلقوه عن أئمة السلف رَِمَهُمآَنَهُ فأجاب بجواب نظير جواب 
شيخه. وقد يكون سمع هذا الجواب من شيخه فلا شئل أجاب بم أجاب به شيخه» لكن هذه الكلمة 
اشتهرت عن مالك رَيمَهُنَهُ تعالى» وفي الغالب تُعرّى إلى مالك بن أنس رَجِمََانَهُ تعالى. 

يقول شيخ الإسلام: رُويت (مِنْ غَيْرِ وَجْهِ) أي: من وجوه كثيرة. 

وقد تتبعت هذه الوجوه في رسالة مطبوعة بعنوان الآثر المشهور عن الإمام مالك في الاستواء دراسة 
تحليلية» فتتبعت هذه الطرق من مصادرها ونقلت أيضاً كلام أهل العلم عليها من حيث الأسانيد» وأيضاً 
ألفاظ هذه الكلمة المروية عن الإمام مالك» وأيضاً جمعت نظير هذه الكلمة مما تقل عن أئمة السلف 
مهد تعالى» وأيضاً اعتنيت بذكر الأدلة لكل واحدة من هذه الكلمات (الاستواء غير مجهول. الكيف 


غير معقول» الإيمان به واجب» السؤال عنه بدعة) كل كلمة من هذه الكلمات.. وهى تُعتبر كل كلمة قاعدة 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
وأصل في هذا الباب» فكل كلمة من هذه الكلمات جمعت ها ما تيسر من الأدلة عليها والشواهد من كتاب 
الله وسنة نيه لا 

ثم أتبعت ذلك باستخلاص الفوائد المستفادة من كل كلمة من هذه الكلمات؛ ماذا يستفاد من قوله: 
(الاستواء غير مجهول)» وماذا يستفاد من قوله: (الكيف غير معقول). وماذا يستفاد من قوله: (الإيهان به 
واجب)» وماذا يُستفاد من قوله: (والسؤال عنه بدعة)؟.. فكل كلمة من هذه الكلمات استخلصت منها 
الفوائد الكثيرة بالتتبع لكلام أئمة السلف يَهُلنَهُ تعالى. 

ومن باب الثفز فقط أكشف لكم سراً حول هذا الكتاب من جاب الحفز والمعونة لطلاب العلم؛ هذا 
الكتاب لا أذكر السنة تحديداًء لكنني بدأثٌ به من أول شيء في هذا الكتاب في واحد رمضان» لا أذكر السنة 
الآنء وانتهيت منه كاملاً في تسعة عشر رمضانء وكنت أجلس عليه من بعد الفجر إلى أذان الظهر جلسة 
متواصلة مع كتب السلف وجمعهاء فالتاسع رمضان كان جاهزاً للطباعة» في التاسع عشر من رمضان كان 
جاهزاً للطباعة» وذكرت ذلك قصٌداً لأن طالب العلم يحتاج إلى أشياء يقف عليها حتى ينشط أكثر ويجتهد 
في حفظ وقته أكثر ليستفيد ويفيد. 
FETE E‏ آلشَّبْحَ آلأضبَهَان وَأبُو بر لبقي عَنْ یی بن بی قَالَ: گنا عند مَالِكِ بْنِ 
أ َجَاءَ رَجُل فَمَالَ: يا َا عبد الله لعل امرش اوی )4 [طه] كب اوی فَأَطْرَقَ مَالِكُ 


بأو سی َا احا ا ی 


الي 


(ثُمَ قَالَ:] اشوا حك هرا اکت عر االو بو واب الال ع دوا آزاة 
مدعا فَأَمَرَ به أن تخْرَجَ) وكل كلمة من هذه الكلمات في الكتاب المشار إليه تتبعتها وأيضاً استخلصتٌ 
فيها من فوائد في تقرير منهج السلف يَمَهُمنَهُ تعالى. 

والوقوف مع مضامين هذا الأثر قد يأخذ وقتاً لكنني أحيل على الكتاب المشار إليه فلعل فيه إن شاء 
الله فائدة حول هذا الآثر. 

قال: : (قَقَوْلُ رَبِيعَة بِيعَةَ وَمَالِكِ: "آلاستواءُ غَبْدُ يجْمُول وَالْكَبفَ غَيْدْ مَعْقَولِ'أمُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْبَاقِينَ: "أَمِرُوَهَا 
کا جَاءَتُ بلا كَيْفيِ") لأن (أَمرُومًَا کا جَاءَتْ) هذا يوافق (الِإِسَيَوَاءٌ غَيْرُ يجَهُولٍ)» وقوهم: (بلا كَيِّ) 


يوافق (وَالْكَبُ غَيْدْ مَعْقَولِ)» فإن) نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة» نفوا عِلْم الكيفية» (الْكَيتْ 


|١۲‏ للشیخ عبد اراق بن عبد المحس اللا 
َر مَعْقَول) هذا نفّي للعلم بالكيفية» أما حقيقة الصفة فإنهم أثبتوها بقوهم: (آلِإسْيَوَاءٌ غَيْرُ جَهُول) أي: 
معناه معروف معلوم في اللغة وهو العلو والارتفاع. 
يقول: (وَكَوْ گان لموم قد آمَنُوا باللفظ اجرد ِن عَْرٍ هم ناء على ما ليق بالله Ee‏ 
هول وَالْحَيْفْ عير مَعْقُولٍ" وَكَا قَالُوا: " أمِرُوهًا کا جَاءَتْ بلا كفي" ؛ فَإِنَ آلاسيَوَاءَ حِيئئِذٍ لا يون 
مَعْلُوما بل حْهُولا بمنِْلَة خُرُوفٍ أَلْفْجَم). 

(وَأبضاًوَنَهُ لا تاج إل في عِلْم ية إ5 يمهم من للَفْظِ تى وإ تاح إلى كفي عِلْم الْكيفية 1 
ذا ّت آلصَّفَاتُ) هنا شيخ الإسلام يرد على مَنْ استدلوا بهذه المقالة على التفويض» المفوّضة يقولون: أن 
السلف هذا قولهم في الصفات (أَمرُومًَا کا جَاءَتْ) أي: يفوضون معناها لله ولا ية يثبتون منها معنى» فشيخ 
الإسلام يرد عليهم من خلال هذه المقالة من عدة وجوه: 

الوجه الأول من هذه الوجوه: في قوله: : ول گان الوم د منوا ِاللفْظِ مجر مِنْ غَيِْ َم يِحنَاهُ عَلَ 
مَا يَِيقٌ بالله لا قَالُوا “الاو قز EC Rr‏ كنول يلا قالرا: " أمِرُوهًا کا جَاءَتْ بلا 


2 


و ؛ كن لايم 2 RR‏ د 


قالوا: (الا سْتِوَاءٌ عير جهول). 
e‏ المفوضة: فالاستواء مجهول المعنى.. 
هذه واحدة.. 


الثانية: قال: (وَأَيُضاً فا قله لا خا إل تفي عم الكَيفية إا يُهْهَمْ من اللَفْظِ مَعئَىأ وإ تاج إلى تفي 
عِلْم آلكيِْية ذا انث بث ألصَّفَاتُ) الذي لا يبت الصفات ما الحاجة إلى أن يقول: (بلا كيف)» وهو أصلا لا 
إن مف بدقهنا الرجه الاق ف ارو ضيه . 

الوجه الثالث: قال: (فَإِنَ مَْ يفي ألصّفَاتٍ ا ريا أو آلَصّفًا ت مُطْلّقاً لا نتا أن يَقَولَ: بلا كَيْفِا 


مروهَا کا جَاءَٺ يفضي إِبْقَاءَ دَكَالََهَا عَلَ مَا هي عَلَيْا قا جَاءتْ 


2 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
بل يداه مبسوطتان € [المائدة: ٤‏ ] 
وَعَضبَ أله هر [ الفتح ٦:‏ ] 
#رضى أله عنْهُمَ 4 [المجادلة: 7 7].. 
إلى غير ذلك.. هذه ألفاظ جاءت مشتملة على معاني» مثلما عبر قال: (جَاءَتْ 
فإمرارها كما جاءت كيف يكون؟... بإثبات المعنى الذي جاءت مشتملة عليه. 
(فَإِئَا جَاءَتْ ا ل ل لَكَانَ ا ار لْقَاظَهَا مَعَ 
قاد أن 520 مُرَادأَوْ مروا ألْقَاظَها مَعَ اعْتِقَادِ أن 
و اا 


اعْتَقًا 

خلاصة القول: أن هذه الكلمة (أمِرُومّا كا جَاءَتْ بلا كَيِْ) فيها رد لمذهب المفوضة من جهة أنهم 
قالوا.. أن السلف قالوا: (أَمِرُوهًا كا جَاءَتْ) وهي جاءت مُْمّلة بالمعاني» فإمرارها كا جاءت لا يكون إلا 
بإثبات المعاني التي اشتملت عليهاء ومن جهة قوهم (بلا كيْفٍ) لأن مَنْ ينفي الصفات لا يحتاج إلى أن ينفي 
الكيفية. 


مه م 


ا 


ثم مضى- - رَيمَهاَنَهُ تعاى في نقل مزيد من النقول لأئمة السلف رحمهم الله تعالى في تقرير مذهبهم في 
ضفات اه تارك وتعال. 

ونكتفي بهذا القدر. 

ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين با علّمناء وأن يزيدنا عل)ًء وأن يُصلِح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين» وأن يهدينا إليه صراطاً مستقيأًء إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء» وهو أهل الرجاء؛ وهو 
حسبنا وعم الوكيل. 


وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


٠٤‏ الشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ح 
الدرس التاسع 
بس ا اراچ یر مرا یچک 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما يعل.. 
فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى): 


ھی ی تين 


َرَو انرم في الس وُو عبد اله بن بَطَه في البائ وأو عُمَرَ الطَلَمنكِيٌ وَعَبْدهُمبِسْنَ تا صَحِيح عَنْ 


ص 7 56 4 بج صم و بع عبر ق 00 و د حر 8 
عَيْدِ العزيز بن عبد الله بن أي سَلَمَةَ المأجشون- وهو أحد أَئِمّةِ المديئة الثلاتّة الّْذِينَ هُمْ مالك بن تسا وابن 
٤ ° 8‏ 5 ب و وھ تی چ e‏ ا 1 e‏ ع م .تن 0 ار ا ا 


چ 
ي ره اخ ميو E‏ ا ا ل E‏ 6 5 ا ل ا 6 و س ا ع و 
يعت اجھہ ومن خالفها في صِفةٍ الرب العظيم» الذي فاقت عظمته الوصف والتقدِيرَ وكلت الالسن 

ا 


و 


ا 


هي حيس ةو تالكر لق ادير ولا يُقَالُ ل "كيف" ن 1 يكُنْ ٿه كَانَاعَأمَا 
ار ا نجع تنبا لت دين عزنت اي لحرا وت بنرك ندم ا 


ت 


EO NE لا يبل ويف يَكُونُ لص فة َء مِنْهُ حد أو مُتتهى | يعرف عَارِفٌ‎ E 
ای ل ی اس بغارلا قن أن ين كليل عل عر انون ل في يق صِفَيِهِ عَجْزْهَا عَنْ قي صِفَةٍ‎ 
أَضْعَرٍ حَلْقِيا لا تگاد د را ضترا كول و ولاو ری لاسنة و لا راا بت به يقال ين فل مضل‎ 
« ْالِقِينَ وَحَالِفَهُمْ وَسَيّدُآلسَّادَاتِا ورش‎ E 
ای گنیر کی وهو السمیغ ال )4 [الشورى].‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المد وت الان وأكبية أن لأ إله إلا الل وهده لا قرياق له و هد أن غمدا هده ورسوله: 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.. 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بها علمتنا وزدنا علماً. 

اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


أما بعد.. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


و و الوك اله ون شك 


ها 
و 
۰ 


ية الثلائة لَّذِينَ هُمْ مَالِكُ بن سرا وَابْنُ محش ول وَابْنُ أبي ذِنْبِ)» وكانوا 
من أعيان أهل العلم في زما: بوواي الو N‏ 
بأمر المنصور: (لا يُفتي الناس إلى مالك وابن الماجشون) مما يدل على المكانة التي كانت هم في العلم والفقه 
وال دين الل قار لك سمال 

وهذا الآثر ساقه رحمه الله تعالى عن هذا الإمام عندما ئل عنّا جحدت به الجهمية. 

والجهمية: فرقة ضالة شبطلة نشآت مُعطّلة لصفات الله ك جاحدة لنعوت جلالهة وضفات كال 


كيه وهي مقالة تلقاها الجهم عن شخص قبله يقال له: الجعد بن درهم» لكنها اشتهرت عن الجهم» ولهذا 


والمقالات الباطلة في الغالب تنسب إلى مَنْ أنشأوها- وكفى ذلك دليلاً على بطلانها- لأن من أمارات 
وعلامات فساد العتقّد أن يُعلّم أنه نشا على أيدي بعض الناس» اخترعه بعض الناس» لأن العقيدة وحى 
مرل من رب العالمين» ليست شيئاً اخترعها الناس» وابتكروه بعقوهم. 

وهذا.. العقائد عموماً التي بين الناس على قسمين: 

عقائد نازلة بوحي من الله: وهي الحق. 

وعائقد نابتة: نبتت في الأرضء الناس اخترعوهاء وتكلفوا إنشاءها. 


ا 0 


3 
0 
5 
00 


اا 
و< ل 4ع مدن 


EAS. ME Ee NE ا ایی شلک ال‎ 
E e 

فالعقيدة لا تكون صحيحة إلا إذا نزل بها سلطان» وحي» وحجة» كلام من الله يل أما التي تنشا في 

الأرض ويخترعها الناس فهذه كلها باطلة» فكفى دليلاً على بطلان عقيدة ما أن تكون اخترعت ونشأت في 


الأرضء فهذه عقيدة الجهميةء ثم فيه| بعد مَنْ تأثر بهم. 


لطن د 


لزكت المج ل دس اشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 

هي عقيدة أنشأها هؤلاء تلقاها الجهم عن شيخه الجعد بن درهم» وعمل على نشر-ها فاشتهرت 
منسوبة إليه» ولهذا كل مَنْ كان على هذه العقيدة يقال له: (جهمي) نسبة إلى هذا الرجل» والعقيدة يقال ها: 
(الجهمية) أيضاً نسبة إلى هذا الرجل. 
فسّثل ابن الماجشون رحمه الله تعالى عما جحدت به الجهمية-أي: ما تكلمت به الجهمية من جَحْدِ لصفات 
الله-. 

وجعلوا ما جاء في النصوص كله لا معنى له» ولا حقيقة له» ولا مدلول له» ولهذا ينقل عن ابن 
الماجشون نفسه رحمه الله تعالى أنه نظر في ما عليه الجهمية من سلب للصفات وجحد ها وتعطيل فقال: هذا 
الكلام هدم بلا بناءء وصفة بلا معنى؛ لأنه كله كلام قائمٌ على الجحد والتعطيل لصفات الرب تبارك 
وتعالى» فكلامهم كله هدم بلا بناء» وكلامهم كله صفة بلا معنى؛ لأن حقيقة قولهم جحد للصفات وتشبيه 
للرب العظيم بالعدم» لأنهم عطلوه من الصفات حتى قيل: (إن مَنْ أراد أن يصف العدم لا يجد أحسن مما 
جعله الجهمية وصفاً للرب) من تعطيلهم لصفات الله وجخدهم ها 

فقال رحمه الله تعالى: :ماع قد قَهِمْتٌ ما سَأَلْتَ عَنْهُ فيا تَنَاِحَتْ آَهوية وَمَنْ حَالَقَهَا) وفي نسخة: 
(ومَنْ خلفها) ولعله اول (في صِفَةٍ , ة ألرّبٌ الْعَظِيم الذي قَاقَتْ عَظَمَمْهُالَوَضْف وَالتّدِيرَ) أي: امیا عم 
هذا الأمر الذي تتايعت عليه الجهمية. 

والتتايع: الوقوع في الشر من غير فكر» ومن غير روية» ومن غير أناة. 

فهذا الذي تتايعت- أي: ركبته الجهمية ومن لف مهب وسار سیرهم» وركبوا هذا المركب- مركب 
الشرء والضلالء والباطل بدون روية وبدون فكر.. 

(ومَنْ خلفها) أي: مَنْ جاء بعدهم مُتأثُراً . بهم» قائلاً بقولهم» سالكاً مسلكهم..(في صفة لرَّبٌّ) أي: 
تسأل عن قوم في صفة الرب. 

وقول الجهمية في صفة الرب هو: التعطيلء مثلما وصف رحمه الله: هدم بلا بناء» ووضْف بلا معنى. 


GEE a‏ ان 


(في صِمَةٍ ارب آلْعَظِيم ألّذِي َاقَتْ عَظَمَئهُالْوَضْف وَالتّْدِيرَ) أي: أن عظمة الله و كال صفاته وعظمة 


نعوته 4 فاقت الوص ف» لأن كل ما يُقَدّره أو يصل إليه الذهن تقديراً أنه وف لله 34ء فالله أعظم من 
ذلك. فهو كك أعظم ك 0 0 0 


الإنسان يظنه وضفاً لله فالله أعظم من ذلك وأَجَل ل 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 


يعني كل ما يُقَدّر الإنسان في ذهنه وضفاً لله فالله أعظم من ذلك» فاقت عظمته ذلك» فلا يبلغ که صفاته 
الواصفون» ولا يبلغ قذر عظمته المتفكرون» هذا أمر لا تبلغه العقول» فكل ما يخطر في العقل من الكمال 
فالله أعظم 4# وأجَل. 

وع یرو آي أن اسن العياة مها أرقت من البيان والمعاق وجرد 
الألفاظ.. إلى غير ذلك.. لا يمكن أن تصل إلى تفسير صفته. 

وال ادد( سر الع أى ع الله و ها لا كن للالسن مما وتيك من الات راان 
لا يمكن أن تصل إلى تفسير صفته- أي: كه صفة الله 8# 

(وَانْحَصَوَثْ الْعْقُولُ دُونَ مَعْرقَةِ قُدْرَتِه): (وَانْحَصَرَتْ الْعْقُولُ) أي: أن العقول يضيق الأمر بها بحيث 
كل عقل لا يمكن أن يصل إلى معرفة قدر الله 8 لآن كل ما يبلغه العقل من أمر يظنه هو قدر الله» فقدر الله 
أعظم وَأَجَلٌء فقدر الله كلك أعظم وأجَل.. 

ودائاً في هذا المقام أقول: يكفي في ذلك قؤل المسلم: (الله أكبر)؛ فهذه الكلمة كافية في بيان عجُز 
العقول وضعفها عن ذلك» لأن الله أكبر من كل شيء. الله جل وعلا أكبر من كل شيء» ومن ذلكم أكبر مما 
يخطر في بالك» تد تظنه وصفاً لله أو قدراً لله فالله أكر ل 


من كل الي 
وقد قال النبي عَِنَهِاضَكة والس که لعدي بن حاتم: «يا عدي! ما يدك ؟) أى من هذا الدین: «أَيفِدٌ ك أن 
يقال: (الله أكبر)؟ وهل شيء أكبر من الله؟» فالله 3# الكبير المتعال الذي لا أكبر منه 3#. 
وما يندرج في معنى (الله أكبر): أي كل ما بخطر في بال الإنسان» يظنه قدراً أو وصفاً لله فالله أكبر وأعظم 


من ذلك. 


ع تبه 00 .و2 


(رَدتْ عَظَمَيْهُ الْعُقَولَ)- و(العقول) مفعول (ردّت)-( فَلَمْ د مَسَاغاً فَرَجَعَتْ حَاسِطَةٌ وهي حَبِيرَةٌ) 
' 3# وكماله جل وعلا وجلاله ردت العقول؛ لأن العقول كلما تحاول أن تقتحم هذا الأمر لتعرف 
ه يل وقذره ترجع- كا قال -رةاللة- (حَائَةَ وَهِيَ حَسِيرَةٌ): لأن هذا أمر لا جال للعقل أن 
يُدركه: لأن العقل له حد محدود مثل) أن سمْع الإنسان له حدّ» ومثل) أن بصر الإنسان له حدٌ. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
أرأيتم مثلاً لو شخصاً تَكَلّف أن يعرف الأمور التي وراء حدّ بصرهء وأخذ ينظر ونيد البصرء وبصره له حدٌ 
معین» لکن يريد أن یری ما وراء حدٌ بصره» لو أن شخصاً رفع بصره إلى السماء ويريد أن ينظر ما يتجاوز حدٌ 
البصر.. إلى أي ناية يصل؟ 

أو شخص يريد أن مد السمْع حتى يسمع الأصوات التي في أقصى الدنياء الإنسان عاجزء عاجز في 


هذا.. فكيف بأن يُقَحِم عقله في المغيبات؟ كيف أن يُقجم عقله في عظمة الرب 3# وهو عاجز- كا سيأتي 


عند المصنف- عند إدراك أصغر المخلوقات. 
DEN‏ مروابالتظر وَالتَمَكٌر فيا حل ِالتَّْدِير) هذا للذي دعي إليه العباد أن يتفكروا 
فى خلوقات الف لا أ أن يتفكر وا في ذات الله ك التمكر في المخلوقات ¥ كلق ألسَمَوت وَالْاَرْضٍِ 


يقول - رحمةالله: (وَإِنَّا ام 


وَاَحْيِلدضٍ اليل وَاَلمَارٍ کیت ولي للب © ادس يد مون الله فما وعو داوڪل جو يهم وڪ رون فى 


ع رسا خير اچ ع بر بل 


اق سمت وا رض ربا ماقت هدا بطلا سک 4[ آل عمران:۱۹۱] 

e 

لأفلا يمرو إل الْإبلٍ َيف خلقت ا وَإلَ السا کف وفعت ت وَإِلَ ابال کف نوبت )ورل 
كك شيك 14ل 

يتفكر في هذه المخلوقات الدالة على عظمة مَنْ خلقها 4#. 

قال: (وَإنا قال "كيف" کن يكن ثم کان هذا للذي بال غنه بمكل هذا السؤال ن يكن ن 
كَانَ) يعني هذا المخلوق» أما الرب فيل فإنه السؤال عنه ب (كيف) سؤال باطل» ومر معنا قول الإمام مالك 


- رهآ (وَالْكَبِفْ عير مَعْقُولٍ) (وَالسّوَالُ عَنْهُ بدْعَةٌ) هذا سؤال باطل حرم ومَنْ سأل هذا السؤال 


وحاول أن يعرف جولبه إنا يبحث عن أمر لا جال له أن يصل إليه» ولا قدرةلله أن يعرفه» فهذا سؤال 
باطل محرّم. 

قال: (وإتا يقال "كفت" بن 1 یکن ثم کادا اما لدي لا يخُول) 8# (ولا يَرُولُ) أي: هو دائم وباقي 
جل وعلاء ( و1 يرلا ولیس لَه انه لا غلم كيف هو إلا هوا و كيف يعرف قَدْرُ مَنْ 1 يبدا وَمَنْ َيَحُْتْ): 
ومعنى 031 أى: الآرل» للذى ليس قله خي لذي ليس لأوليته بداية» ولیس لآخريته نهاية» کا قال 
الله تعالى: هو الول وا لخر والظهر وا E‏ ل َء عَلِيمْ 4 [الحديد]. 

(وَلَا يبّلى) أي: له البقاء الدائم» ادى ٠‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
عو هن © جر ا 5 ق ا شخ س جو 
(وَكَيْفَ يون لِصِفَةِ ىء مِنْهُ حد أو مُنْتَهّى يَعْرفَهُ عَارفٌ ايت ندا بمملت كناقانت: 


0 


e‏ سوفن يه 


(وَكَيْفَ يَكُونُ لص فة تيء مه خد أو تھی يَحْرِفهُ عَارِفٌ أو د قَدْرَهُ وَاصِفٌ)؛ بمعنى أن صفات الله غه 


لها حدّ- أي ها كيفية- يعلمها هو- کا تقدم- مثلم قال - يَتمَدَلنَهُ في كلامه السابق: e‏ 


ر 


هو). 


فالمنفي هو: التكييف؛ أن يعرف عارف أو يحد أحد قذره 8# فالله أعظم وأجل من ذلك.. 


(عَلَ أنه الق ين لا خی أَحَنَّ ِنْهُ) کا قال الله 8#: دي كيان لله هو )4 [ احج »]٦:‏ وني دعاء 
النبي يَكلِ: «اللهم أنت الحق».. «اللهم لك الحمد» أنت الحق» ووعدك الحق» وقولّك الحق»» (وَلَا شَيْءَ 

(الدَليلُ على عَجْرِ الْعْقَولٍِ) هذا دليل لما سبق» إن العقول لو أرادت أن تعرف عظمته لرجعت خاسئة» 
وهذا دليل على عَجُزهاء يقول: (آلدَلِيلُ عل عَجْز الْعْقُولٍ عَنْ نحْقِيقٍِ صِمَيِه) أي: بلوغ كُنه صفته وإدراك 
كله صفته: (عَجُزْهًا عَنْ تحقيق صِفَة أَضْعَرٍ حَلْقِهِ) يعني مثل الذرة» والنملة» والحشرات الصغيرة؛ العقول 
عاجزة عن أن تدرك هذه الكائنات والمخلوقات الصغيرة» عاجزة عن ذلك.. 


يقول: (عَجُزُهَا عَنْ قي صِفَة أُضْعَرِ حَلْقِوا لا كاد راه صِعَراً) هذا المخلوق لا تكاد تراه من صِغَّره 
5 الذي أعطى كل شيء خأقه ثم 


(هسكراً كول وَيَرُولٌ) يفحرك ويتتقل» ويأى يأموره اقات هدا الله # 
هدى. 

(تَرَاهُ ص كرا ول وَيَرُولَاوَلا يرَى لَه سَمْعٌ وَلَابَصَرٌ) ومع ذلك يتحرك بدقة ويعمل بدقة» وعمل 
متقن» وأمور مُرتبة ودقيقة حتى إن بعض الناس يذكر أنه تعلم بعض المعاني من بعض هذه المخلوقات 
يعني بعضهم يقول: تعلم الصر من النملة» كيف أنها تحمل كسرة الخبز» أو قطعة الطعام وتصعد ثم 
تسقطء وتحملها أخرى» وتصعد ثم تسقطء وتحملها أخرى» وتسقط» وتحمل... إلى أن تصل بعد ذلك إلى 
بغيتها ومقصودها. 
(لايَرَى لَه سم وَلَايَصَرٌ) انظر لكلامه! 

يقول: : (كَاَتعََبُ به وتال مِنْ عَفْلِهِ) أي: : هذا الكائن الصغير (ك يتَقَلّبُ بو ويال مِنْ عَفْلِهِ أَعْصَلٌ 
بِكَّ) أي: أعصى عليك» وأشد عليكء وأنت أعجز أن ُدركه» (أَعْضَل بك وَأَحْفَى عَلَيْكَ يما ظَهَرَ مِنْ 


سَمْعِه وَبَصَرِوِ) الآن لنت قد تتفكر في مثل هذه الکائنات» تقول: أنا ما أرى لله سذعء ولكنه أحس أنه 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
يتجنب الأصوات مثا أو تقول: لا أرى له بصر-» وأراه يمثى في طريقه بدون انحراف, وت: تتعجب من 
ذلك... 


يقول: هذا الذي تتعجب منه ما خفي عليك من عقله-أي: ما أودع الله 3# فيه من هداية لحاجاته 
وأموره-.. مثلا: النملة» النملة من هداياتها: في الصيف تخزن طعام الشتاء» وتدخره» وإذا كانت أدخلت 
في جُحرها حبوباً ونزل الماء تخشى أن ينبت- تنبت هذه الحبوب- فتخرجها وتشطرهاء وتجلها تجف ني 
خارج الجحرء تتعرض للشمسء ثم تعيدها إلى جحرها مرة ثانية. 


وعالم الحيوانات اقرأ فيه لما كتبه ابن القيم رحمه الله في «مفتاح دار السعادة» وشفاء العليل» أمر عجب 


00 ا ا 2 8 2 4 7 3 86 2 اا 3 ر 8 ايت مضي 31 ل 
فيقول: (لا يَتَقلبٌ به وَكَحْتَال من عقله أعضّل بك وَأخفى عَلَيّكَ يما ظهرَ من سَمْعِهِ وَبَصَره فتبارَك الله 


أخسخ الخَقِينَ وَحَاِقُهُمْ َد الس اداتا رمآ یکیو ی وشو ال اليد ©4 
[الشورى])؛ فالتفكر في مثل هذه المخلوقات مهديك إلى عظمة الخالق» عظمة مَنْ خلقهاء فتخرج من هذا 
الشكر يكير اله ر تسخاو تمه اف 0 ابلك 2 

قال: (آی ی گترو کی وهو ليغا 
الاعتقاد في أساء الله وصفاته 3# وأن ذلك قائم على الإثبات بلا تمثيل» والتنزيه بلا تعطيل» على حد قوله 
ا ی وهو أَلسَعِيعٌ ابص © [الشورى]). 


قال رغه الله تعالل: 


ِبر )4 [الشورى]) وهذه الآية جعت ما يقوم عليه 


0 


و 
مو اهم 


عرف رَحمَكَ الله- اك عَنْ كلف صِفَة ما يَف أرب من تَفِْهِ ِعَجْزِك عَنْ مف در ما 
وُصِف ناا تغرف قَدْرَ ما وَصَفَ م تكَلْقُكَ عِلمَ ما يفا هَل ستل بذَلِكَ ڪل مَيْءِ من طَاعَتِه 
او تنرَجر به عَنْ َيٰءِ مِنْ مَعْصِيَته. 

هذا كلام جميل جداً في بيان فساد عقيدة هؤلاء المتكلفين ببيان ما تفضي إليه من ضلال وضياع وبُعد 
عن الإيهان وطاعة الله يل حتى إن بعض أهل العلم وصف هؤلاء بأنهم قَطّاع طريق- أي: طريق الناس 
في عبادة الله- لأن اشتغال الإنسان هذه الصفات- صفات الله- تعطيلاً وجحداً من العواقب الوخيمة 


التي تترتب عليه: انحرافه في باب العبادة والسلوك والأخلاق؛ وهذا من شؤم المعتقد الفاسد. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 


إن 
5 


۰ 5 9 ل شي ةا ي ق کا کوک ا a‏ ف سر اھ سه 
وهذا يقول: (اعرف-رَحمك الله- غناك عن تكلف صفة ما يَصِف الرب من نفسو بعجزك عن 


مَعْرِفَةِ قَذْرِمَاوَصَفَ منها)- (مَا وَصَفَ مِنْهَا) أي: الصفات التي ذكرها الله 3# في كتابه» وذكرها رسوله 
عليه الصلاة والسلام في سُنته أنت عاجز عن أن تدرك كيفيتهاء فهذا العجز عن إدراك كيفية هذا الذي 
وصفه الله في كتابه من باب أَوْلى أن تكون أعجز عن إدراك مالم يصف. والله 3 لم يذكر في كتابه كل 
أسمائه» لم يذكر كل أسمائه المشتملة على صفاته ونعوته منها ما استأثر الله بعلمه» فالعبد عاجز عن إدراك ما 


وُصِف وذكر فكيف با ل يُذْكر» لا شك أن أمر العبد في ذلك أعجز. 
(إذَا اعرف قَدْرَ مَاوَصَفَ فا تَكَلَفْكَ عِلْمَ مَاَيَصِفْ) إذا كنت عاجز عن أن تدرك كيفية الصفات 
التي وصفهاء فلاذا تقجم نفسك في علم مالم يصف» قتكلّف علم مالم يصف. 


و 2 
e 5 . 8 5‏ و ا 2 ل اعت 2 ا 8 عق 2 5 
قم يقول: لجل ال لعيازات عل يوون طاعز أو اترير يوكز تيو ون تعويجيو) عل رضت في 


هذا الباب أمر يفضي بك إلى عناية بعبادة الله» وانزجار عن معاصي الله 84 
لاوالله.. 
وهذا الجهمية ومّنْ سار سرهم عقيدتهم الباطلة لم تسقهم إلى عناية بالعبادة» ولم تسقهم إلى بعد عن 
المتكرات» وعظائم الذنوب؛ بل جعلتهم يوغرون في الضلال والفجور والمعاصي. 
ومَنْ يقرأ أخبار هؤلاء يجد من ذلك عجباً في بُعدهم عن العبادة وإعراضهم عن الطاعة» ووقوعهم 
الضلال وهذا كله من شؤم الاعتقاد. 
قال: (هَل تَسيَدِلُ ذلك عَل عَيْءِ مِنْ طايه و َرّجرٌ يه عن شَيْءِ من مَحْصِيته)؛ وهذا معناه أن هذا 
ا لخوض الباطل في صفات الله © 
بل ويوقعه في ارتكاب الآثام والمُحرّمات. 


: لا يفضي بالإنسان إلا إلى الضياع والانحراف عن عبادة الله 8! 


7 ببس ايخ عبد الاق بن عبد المحس ابد 
قال رحمه الله تعالی: 


ار و N‏ یران € 


د 
١١‏ 
N‏ 
A‏ 


[الأنعام: ١‏ 7]قَصَارَ حول لوقل عو فا وشت لز و شی 
E EG AR yy‏ 
مِنهَافَم يرل ملي N O‏ -عز وجل -: 


ةوس ف ضر © إل ماخر )€ [القيامة] 


َقَالَ: لا يراه أَحَدٌ يوم الْقِيَامَتمَجَحَدَ وح وا الوازير 
آلنظر إلى وَجْهِماوَنَطْرَتَهُ إِيّاهُمٌْ: ©« في مَقَعَرِ دَق عند مَلِيك مدر 4)2 [القمر]. 
وَكَدْ قَقَى أَنَُمْ لا يَمُونُونَ فَهُمْ بالنظر إِلَْهِيَنْضْرُونَ. 


e‏ م 


قال رحمه اللّه: Ey‏ لي سانا كرا ان : هؤلاء الجهمية الذين 
جخدوا ضفات الرب تبارك وتعال» وتكلفوا جخذها بفلسفات عقلية ومقدمات منطقية؛ وآمور تكلفوها 
بعقولهم ووصلوا من خلالها إلى جحد صفات الرب # 

يقول هؤلاء: الحقيقة نهم استهوتهم الشياطين في الأرض حيران- أي: استمالتهم» وجاذبتهم إلى هذا 
الركام من الباطل والضلال- فأصبح مآل أمرهم باستهواء الشياطين الحيرة والشك والاضطراب. 

(قَصَارَ ر بنارا ولو قل جومت النناطا ييز لز ان )ديه يعني: انظر الدليل الذي 
يقوم عليه مُعتقد الجهمية- ANODE‏ 16و افبظرة لذ حذاادليل ایت عا لقص 
دليل الجهمية في عامة ما يجحدون من صفات الرب» هذا دليلهم.. 

انظر الفرقان بين ما يقوم عليه معتقد الجهمية» وبين ما تقوم عليه عقيدة أهل السَّنة ! 

أهل السّنة يقولون: نؤمن بكذا لقول الله تعالى كذاء ونؤمن بكذا لقول رسول الله ية كذا؛ هذه 
عقيدتهم: قال الله» قال رسوله» مثل| قال الإمام أحمد رحمه الله: (تصف الله بها وصف به نفسه» وبا وصفه به 


رسوله يكل لا نتجاوز القرآن والحديث). 


اپا 


والأوزاعي رحمه الله يقول: (ندور مع السنة حيث دارت) أي: نفياً وإثباتاًء ما ثبت بالكتاب والسنة 


٠ 000 2 4 a‏ 5 035 بو يه 
أثبتناه وما نفى فى الكتاب والسّنة نفيناه» لا نتجاوز كتاب الله وسنة نبيه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
أما هؤلاء أعرضوا عن الكتاب والسّنة تماما وأعملوا عقوهم القاصرة» والدليل عندهم هو هذا في كل ما 
ينكرون من صفات الله (لا يُدّ إن کان لَه کا مِنْ أن يَكُونَ لَهُ كَذَّا)؛ فهذا هو خلاصة دليلهم» (لا بُدّ إن 


کان لَهُ كَذَّا) يعني مثلاً: لا بد إن كان مستوياً على العرش حقيقة أن يكون محتاج إلى العرش» النتيجة ما هي 


عندهم؟ 
لم يستو على العرش.. 
قوله تعالى: 
#ال من عل امرش اسسوی )4 [طه] 


ور ص سس دم صرح ماح 


ثم استوی عل العرش  )‏ [الفرقان:594] 
أدلة العلوء أدلة الفوقية بالآلاف.. 
يآ قومتا والل إن لقولثناآألفاً تدل عليه بل ألفان 

كل هذه لا يعبئون بها ولا يرفعون بها رأساء لو كان مستو على العرش حقيقة... لا بد إن كان مستوياً على 
الغرش حتيقة أن ركرن اجا إل العرق» إذ الجا جحد اسقوائه عل العرش: 

وهؤلاء بهذه المقدمات خلطوا بين اللوازم» الأمر لا بد أن يعرّف. خلطوا بين ما يلزم صفة المخلوق» 
وبين ما يلزم صفة الخالق؛ لأن صفة الخالق يلزمها الكمال» وصفة المخلوق يلزمها النقص» فمثلاً الاستواء 
عندما قالوا: يلزم من الاستواء على العرش أن يكون محتاجاً العرش» هذا اللازم في حق مَنْ؟- في حق 
المخلوق, المخلوق إذا استوى على شيء يكون محتاجاً إليه» لأنه إن سقط سقط هذا فوقه» فهو محتاج إليه.. 
© لتوا على ظُهُور. © [الزخرف [١١:‏ أي: الفلك والأنعام» ومَنْ كان مستوياً على الفلك إذا غرقت الفلك 
ماذا يكون شأنه؟» ومَنْ كان على البعير» إذا سقط البعير ماذا يكون شأن مَنْ فوقه؟.. محتاج إليه» هذا لازم 
وضف المخلوق» لكن القوم جعلوا لازم وضف المخلوق لازماً لوضف الخالقء فبناءً على ذلك جحدوا 
صفة الخالق» فَهُم شبّهوا أولاً فعطلوا ثانياً. 

فإذاً الذي تقوم عليه عقيدة الجهمية هي هذه الكلمة (لَابُدَ إن كَانَلَهُ كَذَّا مِنْ اَن يَكُونَلَهُ كَذَا)؛ هذا 
خلاصة دليل الجهمية. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
(فَحَمِيَ عَنْ لبن بِالحَفِيٌ) عَمي عن البيّنء البيّن هذا: كلام الله» وحيهء تنزيله» آيات» كلام الرب العظيم بيّن 
رافح بهاذ ا غير طن الزاق رتفد ار بالق بويا لكان 
والتعمق. 
فَحَوِيَ عَنْ ل با فيا وَجَحَدَ ما كى أرب مِنْ تفه بِصَمْتٍ الوب عن ليسم مِنْهَا) ومعنى 
(بصمته)أي: سكوته» وسكت عن أشياء مثلما قال عليه الصلاة والسلام: «أو استآثرت به في علم الغيب 
عندك)». 


ابرض 8ق ل 0 2ض سر ا EU‏ ¥ و ا 8 م ر۶ aê‏ رگ 
(فلم يرل يلي له الشيّطان حَتى جحد قول الرَّب-عَرْ وجل -: وجوه ومین اضر ) وجوه ومین اضر 


© [القيامة]) جحد.. بلغ به الأمر وتمادى به الشيطان حتى جحد قول الله ق: ( اض © 
[القيامة]) من النضرة- وهو البهاء» والحسن والجمال-» ( إل رباناظرة ٠‏ [القيامة]) قال الحسن: حُقٌ ها 
أن تنضر - أي: أن تكون ناضرة حسنة بهية وهي تنظر إلى الله 4#-» وهذا أكمل نعيم يناله أهل الحنة. 

نسأل الله الكريم من فضله.. 

(فقال: لا يراه أحد يوم الْقِيَامَة) وهذه مقولة الجهمية» الجهمية من عقائدهم: أن الله لا رى يوم القيامة 
(َايَرَاهُ أَحَد يوم الْقِيَامَةا قَجَحَدَ - وَّالله - أَفضَلٌ كَرَامَةِ الله)؛ (جَحَدَ) أي: الجهميء ومَنْ اعتقد هذه العقيدة 
(أَفْصَلَ كَرَامَةِ الله لني أَكْرَمَ بها أَوْلِياءم يوم الْقِيامَة). 

وفي صحيح مسلم عن نبيّنا يل أنه قال: «إذا دخل أهل الجنةٍ الجنة قال الله تعالى: هل تريدون شيئاً 
أزيدكم؟» فيقولون: ألم تَبيَض وجوهناء ألم جنا من النار؟» أل تُدخلنا الجنة؟» قال: فيكشف الحجاب» 
فينظرون إلى الله 8# فما أعطوا شيا حب إليهم من النظر إلى الله) هذه أعظم كرامة» فجحد هؤلاء أعظم 
كرامة» وأعظم منة يمن بها الله 84 

وهذا قال بعض الأئمة يَمَهُدنَهُ تعالىء قال: مَنْ كان جاحداً للرؤية فحري أن حرم منها يوم القيامة: 


حري من أن ُرَم منها يوم القيامة. 

ومن لطيف ما يُذكر في هذا: أحد الشباب يذكر لي عن نفسه» يقول: كتا في بلده» في مجلس وفيه رجل 
على هذه العقيدة» يقول: وأخذ يتحدث في المجلس بإنكار الرؤية» يقول: قلت: أنت لا تؤمن برؤية الله؟» 
قال: نعم» قلت: إذاً يا إخوان- المجلس يقول: في أعداد جالسين- قلت: يا إخوان أنا أريد الآن أرفع يدي» 


وأدعو الله E‏ وقلت: له أكن محا وأريد أن ادعو اللدكة: أن عرمه مو روف أخكرا باإاغوان» 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
قال: لا.. لا تدعوء قلت: أنت أصلاً لا تؤمن بالرؤية» أنت أصلاً لا تؤمن ہذاء هذا شىء أنت لا تؤمن به 
فدعنا ندعو أن يحرمك الله من هذاء يقول: فأبى» أبى أن أدعو بذلك» وهو يقرر ويعتقد أن الله لا يرّى» قلت: 
دعنا الآن كلنا ندعو الله أن يحرمك من هذا الذي أنت تجحده» ولا تناله...ورفعت يديء» قلت: يلا يا إخوان 
ندعوء فأصرٌ عل ألا أدعوء يقول: فكانت هذه كافية لْنْ عنده من العوام بإدراك فساد هذه العقيدة» لأن لو 
كانت عقيدة فعلاً ما ضرّه. 

مثلاً: عقيدة المؤمن في الجنة» وني النار. وغير ذ١‏ لك من العقائد.. الدعاء بها هي مُنيته وبغيته» وعقيدة 
الإنسان هي مُنية الإنسان وبغيته. 

فالشاهد: أن بلغ مهم الأمر إلى جحد هذه الكرامة العظيمة والنة الجليلة التي هي منة الله على أوليائه يوم 
القيامة من النظر إلى وجهه. وني الدعاء المأثور: «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك 
في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة). 

(مِنْ ألنَطَر إِلَ وَجْهوا وَنَظرَتَهُ ياه : 3 في مَفَعَدِ صِدْقٍ عند ميك مَدرِرِ @)) [القمر] وَقَدْ قَصَى َعَم لا 


ا 


يَمُونُونَ) أي: يبقون في الجنة أبد الآباد دين فيهاء (قَهُمْ بالنظر ِل ينْصرودَ) يعني: يتمتعون بالنظر إلى الله 


ونكتفي ببذاء ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين با علمناء وأن يزيدنا علا» وأن يُصلح لنا شأننا كله 
وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع الدعاء» وهو أهل الرجاء» وهو حسبنا ونِعُم الوكيل. 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 


الدرسن العاشن 


ب ا اراچ یر 


ا لحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعلب 


فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى» نقلاً عن عبد العزيز 


EE‏ ف لی ر ل a‏ ل ص ا 0 2 8 ميم 1 و2 000 0000 كو 
إلى أن ل: وَإنَ) جحد رؤيَة الله يو الْقَيَامَةِ إ للحجة الضالة المضلة لانه قد عرّف أنه إذا ثم هم 


س 
0 


الله يل «مَل تُضَارُونَ في ُوْيَةِ الشمْس 
ال لا ل 0 


د 


E‏ «فإِنْكَمْ َرَو رَبَكُمْ كَذَّلِكَ). 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امد رب العالميةع و اقنيد أن لأ إله الأ اله وحده ل ريك له وا شيد أن غم اعدو ورس ا 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بها علمتناء وزدنا عل وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين. 

أما بعد.. 

لا يزال الكلام منقولاً عن ابن الماجشون رحمه الله تعالى» وقول شيخ الإسلام رحمه الله هنا: (إِلَ أن 
قالّ) فيه تنبيه إلى اختصار شيء من الكلام. 


ت 


قال: (وإ تا جحد رُؤْيَة الله يَوْمَ الْقيَامَة) أي: الجهمي.. (الْقِيَامَة إِقَامَةَ ِلْحْجَّةِ آلضَالَةِ لض لة) تقدّم 
ذكره لها في طريقتهم في جحد الصفات» ونفيهاء وأنه يلزم من كذا أن يكون كذاء هذه الحجة الضالة المضلة 
التى جحد بها هؤلاء صفات الله تبارك وتعالى» من أجل تأكيد إقامة هذه الحجة الباطلة جحدوا رؤية الله 


اندو اا 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

قال: (لأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ) أي: الجهمي.. (إذَا ڪل َم يوم الْقِيَامَة وَأَوَا مِنْهُ مَا كَانُوا به قَبْلَ مَلِكَ مُؤْمِنينَ) 
أي: آهل الحق, الذين آمنوا بصفات الله التي جاءت في كتابه» وسّنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وأنهم 
يوم القيامة إذا رأوه جل وعلا ومَنَّ عليهم بالرؤية رأوا (مَا كَانُوا به قبل ذَلِكَ مُؤْمِنِينَ أي: من صفاته 4# 
رأوا وجهه العظيم جل جلاله. 

وني الحديث والدعاء المأثور: «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرٌّاء 
مضرة» ولا فتنة مضلة». 

ا د ع و ل 


جاعدا)... (وكان له جاحدا).. 


فإذاً إنكار الرؤية من إنكار الصفات» إنكار رؤية الله 3# يوم القيامة هو من إنكار الصفات» نتيجة من 
نتائج إنكار هؤلاء لصفات الرب يله وثمرة من ثمار جخدهم ها. 

ثم أخذ يذكر الدليل من السنة على الرؤية» قال: (وَقَالَ آَلْسَلِمُونَ: يَارَسُولَ الله هَل رى ربا 
هل یری أهل الإيوان رہم 8 

(تَقَالَ رَسُولُ الله كِ: هَل تُضَارُونَ في رة اسمس ليس دوا مَحَابٌ؟؟ قَالُوا: لا) لا نضارء إذا 
كانت الشمس في وسط الظهيرة وليس في السماء سحاب هل تضارون في رؤيتكم للشمس؟ بمعنى عند 
رؤيتها هل يحتاج منكم إلى اجتماع وتقارب شان رؤية الناس في الأمور الضيقة المحدودة؟ أو أن الرؤية 
مُهيأة للجميع بكل وضوح؟ (١مَلَ‏ تُضَارُونَ في رُؤْيَة اسمس ليس دوا سَحَابٌ؟2 قَالُوا: لا). 

(قَالَ: «قَهل تُضَارُونَ في رُؤْيَةآلْهَمَرِلَيْلةَ آلْبَدْرِ) أي: ليلة التمام (آلْبَدْرٍ ليس دوه سَحَابٌ؟) قَالُوا: لا. 
قَالَ: ١فَإِنَكُمْ‏ َرَوْنَ رَبَكُمْ كَذَلِكَ))» ومعنى قوله: («فَإِنَكُمْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ كَذَِكَ)) أي: كا ترون القمر ليلة 
البدر» وكا ترون الشمس في وَضح الظهيرة. 

والتشبيه هنا في قوله: (كَدَلِكَ) تشبيه للرؤية بالرؤية» وليس المرئي بالمرئي؛ أي: كما أنكم ترون الشمس 

حقيقة دون تضار» وترون القمر حقيقة دون تضار فإنكم كذلك سترون ربكم حقيقة بأبصاركم. 


وهذا الحديث صريح في إثبات الرؤية. 


يوم القيامة؟.. 


۲۸| للشیخ عبد الإزاق بن عبد المحس البدر ح 

وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية أحاديث عديدة بلغت حد التواتر» فهي متواترة عن 
النبي الكريم صلوا ت الله وسلامه عليه» ومن أهل العلم مَنْ أفردها أحاديث الرؤية بالتصنيف كالدارقطني 
رحمه الله في كتابه المطبوع «الرؤية» أي: رؤية الله 4% وساق عليها الدلائل والشواهد. 

وقد دل القرآن على ذلك في مثل قوله: 

مهم نر © إل راط رة )€ [القيامة] 

وقوله: ‏ لِم عن رم ومين لَححْجْونونَ )€ [المطففين]. 

وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم دالاً على الرؤية وثبوتها. 

eS 
وة نبيّه يل بل إن هذه الرؤية من أشرف مطالبهم وَأَجَلٌ مواهبهم‎ 
الرؤية» وأن يَمُنَّ عليهم بها.‎ 

ومن دعواتهم ما صم به الحديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: «اللهم إني أسألك لذة 
النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة». 


أما الجهمية ومَنْ سار سرهم فإنهم يجحدون رؤية الله» ولا يؤمنون بهاء ولا ي* يثبتونهاء وهي - کےا 


قال رمه الله تعالى: 


ال شرل «لا لئ آلتارُ حى يَضَعَ امار فيها دمه فقول قط قَطأوَيَْرَو ي بَعْضْهَا إل 


قال: (وَقَالَ رول الله كية: «لا مَتَلِنَ آلنَارُ حَتّى يَضَعَ آخَبَارُ فيها قَدَمَةُ..) لا تمتلى النار ورب العا مين 


وعدها بأن يملأها لاملا جَهَتَّمَ مِنَ ألْحِنََّ ولاس أَجمَعِينَ )€ [هود]ء فاه 3# 


وح دده 


إنها يوم القيامة لا يزال يُلقَى فيها من أهلها وتقول: «هل من مزيد» ليو نول لهم هل أمتَلاتٍ وغول هَل 
مزير )€ [ق] فيُلقى فيها وهي تطلب الزيادة» ولا يزال يُلقَى فيها وهي تطلب الزيادة. 
وجاء في هذا الحديث الصحيح: أن النبي لا قال: (لا مَيلنُ آلدَارُ حَتّى يَضَعَ ألَْبَّارُ فيهًا) وفي رواية: 


«عليها» (قَدَمَهُ).. «حتى يضع الجبار عليها قدمه)؛ وهذا فيه إثبات القدم صفة لله وفي بعض الروايات: 


وعدها أن يملأهاء ثم 
من 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
الصفات: قر کا جاءتء ويُؤمّن بها كما وردت على الوجه اللائق بالرب ل 


وکا أن له ذات لا تُشبه الذوات فله قدم لا تُشبه الأقدام» وله وجه لا يُشبه الوجوه؛ وله سمُع لا شبه 


الأسياع» وله بصر لا بشبه الأبصار» على حد قوله تبارك وتعالى: ی گترو گی وهو اياعر 
40 [الشورى]. 

الجهمية لايُسلمون ذلك» ولا يؤمنون به» ويجحدونه. منهم مَنْ يلجأ إلى إنكار هذه الأحاديث وعدم 
إثباتهاء ومنهم مَنْ يلجأ إلى تأويلها وتحريفها عن معناهاء مثل قوله: أن المراد بالقدم مايقَدّم في سابق علم 
الله أن يلقى في النار. 

وقالوا: في الرواية الأخرى «رجله» أن المراد ب (الرجل): الجماعة من الناس. 

والحديث يرد لفظ الحديث يَرَدٌ عليهم» يَرَدَ هذا التأويل لأنه قال: «لا تمتلئ حتى يضع..».. لأنه قال: 
لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد.. ولا تمتلئ حتى يضع الجبار. 

لو كان شيء يُلقَى فيها لما قال: (يضع الجبار عليها قدمه) لقال: (لألقى فيها قدمه)ء لو كان شيئاً يُلقى 


في النار. 


ثم الإضافة في قوله: «قدمه» هذه إضافة وصف» أضاف القدم يل إلى نفسه. وهذه إضافة وَصَفْء أضاف 
القدم إلى نفسه فهذه صفته ييه وهذا من كال عظمته أن النار لا تزال تطلب الزيادة ولا تمتلئ بأي شيء 
يُلقى فيهاء مهما ألقي فيها تطلب الزيادة لا يملؤها شيء» «حتى يضع الجحبار عليها قدمه فينزوي بعضها إلى 
بعض)؛ تجتمع أطرافها فتمتلئ بها فيهاء ليس با يُلقَى فيهاء لأن ما يُلقى فيها إلا وتطلب الزيادة» فتمتلئ 
بانزواء بعضها إلى بعض وانضمام بعضها إلى بعض فتقول حينئظٍ: (قَطْ قَطْ) أي: حسبي حسبي: يكفيني 
يكفيني: أي: امتلأت.. 

فالامتلاء بانزواء بعضها إلى بعض كا قال عليه الصلاة والسلام: (فَتَقُولُ قط قَطا وينوي بَعْضْهَا إل 


بَعْضٍ) ينزوي: أي ينضم بعضها إلى بعض. 


الشاهد من هذا الحديث: إثبات القدم صفة لله يل. 


ا١٣‏ الشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


قال رحمه الله تعالى: 


ثابٹ بن قبس وا : «لَقَدَ ضَحِكٌ الله يما فَعَلْتَ بضَيّفِك الْبَارِحَة). 


ص 
ب 
6 

ا 


قا فيا بكََتا: ِن َه َضحَك من أرَلَكُمْ وَهْنُوطِكُمْ وَمرعة إِجَابيكُمْ قا لَه جل ِن الْعَرَبٍ: إِنَّ 
بلقت 7 و 2 


َيَضْحَكُ؟ قَالَ: نَحَمْ قَالَ: لا نَعْدِمُ مِنْ َب يَضْحَكُ حَيْراً. 
قال: : (وَكَالَ لِتَابتِ بن قيس رتَتَدعَنَُ) والمعروف أن هذا في قصة أبي طلحة نة مع ضيفه 
ال duets‏ 
ضَحِكَ الله عا فَعَلْتَ بضَيْفِك الْبَارِحَة)؛ وهذا فيه إثبات الضحك صفة لله 3ء وهو من صفاته الفعلية» 
ويُتبّت هذا الوصف كا جاء» ويّمَرٌ كا ورد وينه الرب يل عن مشابهة المخلوقين» وما يلزم على صفة 
الضحك التي للمخلوق من لوازم ليست بلازمة في صفة الضحك للرب #8 
مهمة في هذا الباب- ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله لا يكون لازماً للصفة باعتبار إضافتها 
المكلرق: 

وأيضاً العكس؛ ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لا يكون لازماً للصفة باعتبار إضافتها إلى 
له ل؛ فإن ما يضاف إلا الله يليق بجلاله» وكماله قت وما يضاف إلى المخلوق يليق بنقصه وضعفه 


4 أن ما يلزم- هذه قاعدة 


وعجزه. 

قال: (وَقَالَ فيا بَكَعَنَا: ِن الله ليَضْحَكُ من أَرَلُكُنْ) أي : مااع قوع بل gg‏ 
الأمطار, (وَفَنُوطِكُمْ) أي: يأسكم من نزول المطرء (وَسُرْعَةٍ إِجَابَتَكُمْ) يعني مع أن الفرج قريب» مثل ما 
جاء في بعض الروايات: «وقرب غيّره»: أي تغييره للأحوال» وأن تغيّر الأحوال قريب» وأنتم أصابكم 
القنوط فيضحك الرب ل 


مر 


(من أَزْلكم) أي: ما أنتم فيه من شدة» (وَفَنُوطِكُمْ) أي: : ما أنتم فيه من يس 


ع2 
بسبب تاخر الأمطار» والفرج قريب» داني منكم» تغييره للحال قريب» والناس في كرب وشدة وشيء من 
۴ 


اليأس بسبب تأخر الأمطار والفرج آتيهم عن قريب؛ فيقول: يضحك الرب 4# من ذلك (مِنْ أَرَلكمْ 


ت 
e e‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
الضفاكه ما قال (بضيعك رفا مرا المع و أنه حاف يلبق بالرت ا ومع الفضحك ةة معرورف: 
فهموا المعنى. 

وهذا ذكر اللازم (لا عدمنا الخير من رب يضحك)؛ وهذا إيمان باللازم الناشئ عن الفهم للمعنى» قول 
هذا الصحابي: (لا عدمنا الخير من رب يضحك) هذا إيمان باللازم» لازم هذا الوصف الناشئ عن فهمهم 
للوصف» وإيمانهم به» وعدم ترددهم في تقّله» قال: (لا عدمنا الخير من رب يضحك). 

الصحابة قالوا: (لا عدمنا الخير من رب يضحك)» لكن الجهمي عندما يسمع هذا الحديث أي شيء 
يقول؟.. انظروا الفرق الشاسع» الجهمي عندما يسمع هذا الحديث ماذا يقول؟ (يضحك ربنا)؟ 

الصحابة قالوا: لا عدمنا الخير من رب يضحك. والجهمي عندما يسمع هذا الحديث أي شيء يقول؟ 

يضحك» وينفي» ويقول: يلزم من إثباته كذاء ويلزم كذا... إلى آخر كلامهم الذي جحدوا به صفات 
الرب #ل. 


قال رحمه الله ال (في او هذا عا 1 تحص أي أن ما ذكر من الأتحاديت عرد إشارة إل بعض 


الأمثلة» وإلا الأحاديث التى في هذا الباب كثيرة جدا. 
قال رحمه الله تعالى: 
وَكَال الله كال : 


وهو أَلسَمِيعٌ لِد )€ [الشورى:] 


ل وص رلح رك نك اعيا €[ الطور ٤۸:‏ ]. 
قال تَعَالَ: #وَلِْصنَمَ عَلَعَيقَ )4[ طه]. 
وَقَالَ: ما مَك أن كَسَمْدَ لِمَاحَلَقْبُِيَدَةٌ 1€ ص:٥۷].‏ 


مرچ سيت )1 ع ج وح اس دع ا 


A EN‏ قمص حه بوم لْعَمَةِ وات ت سيوف بيه و 


عَم مش ركو )4 [الزمر]. 
فيها إثبات الصفات: 


هذه جملة من الآيات من كتاب الله © 
3 5 ل ا رقت ا وت جح 9 ٠.‏ 8 ها كلاس 
الأولى: قول الله يكلكَ: ( وهو أَلسَعِيعٌ البصِبرٌ ل [الشورى]) وفيها: إثبات المع لله يه وهو 


سمع وسع المسموعات وأحاط بهاء وبصير یری جميع المبصرات» يرى كل شيء 34 ولا يغيب عن بصره 


75 لا ”مجلس سس الشليخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
شيء» ولا يفوته سمعه تبارك وتعالى شيء ا سرالقول ومن ج ھر يِه ومن هو محف اال 
وسار کک 

وقوله: ( وأضير لحك ريك ينك عا 4 [الطور:۸٤])»‏ وكذلك قوله: (#وَلنْضَئَمَ عَلَعَيقَ ©) 
[طه]) فيه إثبات العين صفة لله يل وقد جاءت السّنة مُصَرّحة بأن لله ل عينين تليقان بجلاله وكاله 


وعظمته سبحانه» وذلك في قول نبينا :إن الدجال أعورء وإن ربكم ليس بأعور).. 

والعوّر في لغة العرب: هو وجود عينين إحداهما طافية» فهذا يقال له أعور. 

فقول نبينا عليه الصلاة والسلام: «وإن ربكم ليس بأعور): أي له عينان كاملتان يل تليقان بجلاله 
وكاله وعظمته. 

ولا يتناف ثبوت العينين مُصر-_حاً ب في السّنة مع ذِكُرهما بالإفراد أو الجمع؛ فقوله في الآية الكريمة: 
( لبا 4 [الطور :58 ]) وقوله في التي تليها: (مإعَلعَيَْ )€ [طه]) بالإفراد.. هذا لا ينافي لأنه يصح 
في اللغة أن يعبر عن المثنى بالمفرد» ويُعبّر عنه با لجمع» يصح أن يعبر عن المثنى بالمفرد وأن يُعبّر عنه بالجمع» 
يصح أن تقول لغة: رأيته بعيني» وسمعته بأذني» وأنت تقصد بعيني» وأذني» الأمر واسع في اللغة في هذا 
الباب» فهذا فيه إثبات العينين صفة لله جل وعلا تليقان بجلاله. 

n e eA ET‏ يلق #وَالْارَصٌ جما فة وم الْقِيَكَمّةِ 
وكوف طروت م دة و عدا ر © [الزمر]) أيضا فيه إثبات البدين لله 5ة 
ل ل 

قال رحمه الله تعالى: 

امس الود ع O‏ 
الذي الى و قلعي ققاق قل ذهو أرب لبإاوضنة ادي تنيع تنا عل لكان شرل له 13 
کا انا ٤‏ کان ر ا ما رال هذا رلا ادل تخ ما رضت ولا كلك رتا ` 

يقول: (فَوَاللَه ما دهم عل عِظَم ما صف من تاوما حيط به قَبْضَنْهُ إلا صِعَرُ نَظِيرهَا نه عِنْدَهُْ) 
الآن عندما يتأمل المرء في هذه الآيات الكريمة» وهو ينطلق في حديثه هنا منها وهي قوله: (إوَالْدَرَصٌُ 


قن عر 


7 ےم وو او وا مواد موت تكد لالجو 7" من الذي يقرأ هذه الآية 


م رم کے 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
وحن تأمّلها وفهمهاء ثم يخطر في باله أنه يلزم من إثبات يد حقيقية لله أن تكون كيد المخلوق» إلا مَنْ 
فسد عقله» وتلوث بالشبهات الباطلة» وإلا مَنْ هذا الذي يخطر بباله وهو يقرأ مثل هذه الآية الكريمة: (# 
وَالْدَرَضٌ حَميعًا َنُه بوم لْقِيَدَمَةَ #[الزمر:17]) ثم يقول: يلزم من إثبات اليد حقيقة لله أن تكون 
بده كأيدينا؟!! 

فهذا من انحراف القلب وتلوثه بالشبهات, وإلا القلب السليم لا يمكن أن يخطر بباله» لا يمكن أن 
يخطر بباله هذا الظن» أو هذا التوهم الباطل؛ لأن هذا وضف يليق بالله وبعظمة الله فيد الله 3# ليست 
كالأيدي» يد حقيقية ليست كالأيديء تليق بجلال الله. 

وما يبين هذه العظمة مثل الآية الكريمة هذه: (وَالْاَرَضٌ بيصا قمص حه بوم لْقيَدَمَةِ والس موث 
موت مید سبحت وتم ما مش رکو (450 [الزمر])؛ فيقول: (قَوَاله مَا دَق عَلَ عِظّم ما 
وَصَفَ مِنْ تاوما حيط به قَنْضَئْهُ إلا صِغَرُ نَظِيرهَا مِنْهُمْ عِْدَهُمْ) أي: يد المخلوق. 

(إنَ ذَلِكَ أَلَّذِي أَلْقَى في رَوْعِهِمْ) أي: قلوبهم, الروع هنا: القلب» (وَحَلَقَ على مَعْرفته قَلُوبهَمْ) أي: 
عي ا ل 


مسو 


سُولِه لاه سَمينَاهُ كا) سّاه (و1 كلف مِنْهُ صِفَةَ مَا سِوَاه) وهذه قاعدة في الباب: أي أن نبج أهل السّنة 


o‏ اه 
حيث دارا) أي: نفياً وإثباتء فا ثبت في الكتاب والسّنة أثبتناه وما تُفيا فيه نفيناه. 
قال: (لا هَذَا ولا هَدَا) ثم فسّر المراد: (لَا تَجْحَدُ مَا وَصَفَ ولا كلف مَعِْقَةَمَا أ يَصف)» الشيء الذي 
أثبته الله لنفسه» وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام لا نجحده؛ بل نثبته لله كما أثبته 
لنفسه. وکا أثبته له رسوله کا 

جلو ا 
على الله بلا علم. والله يقول: ٭ ولا قف ما لس لك يه عِلم E.‏ ولك عله 


و 


مسوا ©)€[الإسراء]ء ويقول جل وعلا: #وآن فووا عل الما كعمو )€ [البقرة]. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


قال رحمه الله تعالی: 


اعْلَمْ َك اهاد آلْضْمَةَ في دين أن تََهيَ في لين حَيْثْ هى ك ولا جاوز ما خد لَك فَإِنَ مِنْ 
قرام الذي 007 ا EET‏ لا عليه لْعْرِقَة كدت َيه لْأَفيِدَةٌ e‏ أَصْلَهُ في 


5 ا دع‎ i 


ا ا 2 هي عيضن :5 له 8 7 0 ت 0 ع n o2‏ سے چ ت 
الات وال ار تع أ مةا فل" ف في ذکره وَصِمَيِهِ من رَبك ما وَصَفَهُ من نَفْسِهِ عيبا ولا لفن 
TS‏ 


5 
ت ر © 5 اي 


E‏ تاو نجڏ ذِكْرَهُ في تاب رَبك ولا في الْحَدِيث عن بيك من ذكر رَبك - فلا کلف 
عِلْمَهُ ِعَفْلِكوَلَا تَصِفْهُبلِسَانِكَ وَامْ لكك كه محتقت الكنث كني فيان ذ تكاتك كر 0 1 


و د 


عقت و ييه 2 كارك ما وَض فك ينها نك امظافك واجكة لفالعدوة عا و شه ا اڭ 


الله تكلنت فاوضت الوايارة :ا a‏ 

هو في هذا الكلام يكرر المعنى السابق من باب التأكيد والتنويع في العبارة في تقرير الحق ورد الباطل» 
فيبين هنا رحمه الله تعالى: (أَنَ لْعِضْمَةٌ في آلدّينِ) أي: سلامة المرء في دينه من الضلال والباطل والانحراف 
(آن بهي في دين حَيْتْ إِنْنْهَى بكّ) ومعنى ذلك: أن تقف على ما جاء في الكتاب والسّنة ولا تتجاوز. 

وباب الأسماء والصفات باب توقيفي؛ لا يجوز للإنسان أن يتجاوز فيه ما جاء في كتاب الله وسنة نبيّه 
ولهذا قال الإمام أحمد کا أشرت سابقاً: (تصِف الله با وصف به نفسه» وبم| وصفه به رسوله کا لا 
نتجاوز القرآن والحديث). 

قال: (أَنْ تَْتَهيَّ في آلدّينِ حَيْتْ إِنتْهَى بك ولا جاوز ما خد لَكَ)؛ قوله: (وَلَا كجَاوَرْ مَا حُدَ لَكَ) هذا 
نظير قول الإمام أحمد حمد: (لا نتجاوز القرآن والحديث). 

إن مِنْ قرام الین مَعْرفَة لْْرُوف وَإِنْكَارُ اَكَر) ثم بيّن ذلك.. قال: (قَ) طت عليه عر 

وَسَكَنَتْ إِلَيه ايده وَذكِرَ صله في لتاب والسنَة و EE‏ ما فاد كَحَاكَنَّ في ذِكْرِهِ وَصِمَتَهُ مِنْ 


(فَِنَ مِنْ قرام آلدّينِ)- أي: استقامة الدين وسلامته» وقيامه - (مَعْرِقةُلْْرُوفٍ وإنگاز النگر).. 
5 


رَبك ما وَصَفَهُ من نَفْسِهِ عَيْباً) لا تخاف عيبا من ذلك» هذا حق وهذا ثابت» وهو ثابت فى كتاب الله وسنة 


ع 


نبيّه ياء فأي عيب وأي لائمة في إثبات ما أثبته الله يل أو أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام؟. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 


ع عر تناح تت يو ل لبن 


(وَلَا تَكَلْمَنَ نا وُْصِف لَكَ مِنْ ذَلِكَ قَدْراً) أي: اكتف بإثبات ما ثبت» ولا تخوض في تكييف هذا الذي 
تع أى: خد عن کا نا عقف لك ملام ما اروها 
کا جاءت بلا كيف» الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول). 
قال رم e‏ أو تجذ ؤِكْرَهُ في كِتَابٍ رَبك ولا في ادي عن ي بيك وك -مِنْ ذِكْر رَبّكَ) 
أي: بصفاته.. (قلا تَتَكَلَمَنَّ عِلْمَهُبعَفْلِك) أي: مالم يَرد في كتاب الله وسنة نبيّه لا ُدخل عقلك في طلب 
صفات لله لم يأتِ لما ذِكر لا في كتابه ولا في سنة نبيّه يا 


(وَلا تَصِفُهُ بِِسَانِكَ) أي: بوصف ل برد في الكتاب والسّنةء ومعنى قوله: (ولا تَصِفَهُ بِلِسَانِكَ) أي: 
مُتكلّفاً إنشاء ذلك واختراعه من قل نفسكء (وَلَا تَصِفَهُ بِلِسَانِكَ وَاضْمُتْ عَنْهُ کا صَمَتَ الوب عَنْهُ مِنْ 
َفْسِهِ) أي: کا سكت الرب عن بيانه للخلق وسكت عن أشياء کا جاء في الحديث. 

ذبن کت قث ا یت برذ کی ارك قا وسنت ينها) إنكار الثايت سغله یات مال ترد 
كل ذلك قول على الله بلا علم» إنكار الثابت أو إثبات مالم يّرِد؛ِ هذا كله قول على الله بلا علم» والقاعدة في 
الصفات: إثباتها.. إثبات بلا تكييف» وتنزيه بلا تعطيل.. 

والخطأ في الصفات راجع إلى هذين الأمرين؛ إما نفي الثابت أو إثبات مالم يرد أو كذلك إثبات ما 
تفي في الكتاب والسنة. 

(ك أَعْظَمْتٌ ما جحد آخاحدّون عا وَصَفَ مِنْ نَفْسِهِ) أي: اعتبرت ذلك عظياً وخخطيراً (فَكَذَلِكَ 
E‏ مون يما َيَصِفْ مِنْهَا) فهذا باطل وهذا باطل. 

وهو هنا يرد على طائفتين انحرفتا في هذا الباب؛ طائفة المعطّلة وطائفة الْسَبّهةء ا لمعطلة الذين جحدوا 
الثابت» وال مشبهة الذين تكلفوا إثبات مالم يثبت. 

قال رحمه الله تعالی: 

َقَد-وَالله- عر آَلْسْلِمُونَ ألَذِينَ يعْرِفُونَ َلْعْرُوفَ رَبمَعرفتهم عرفا وَينَكِرونَ انر لمكم ینکر 
يَسْمَعُونَ مَاوَصَفَ الله ب تَفْسَهُ من هذا في كِتَابوا وما لهم مل من ناقا مَرضَ من ذِكْرِ هَذَا وَتَسْمِيَتِه ميته 
قطي لياق لقني عزوي اتانيه 

وَمَا ذْكِرَ عَنْ آلرسُْولٍ كك أنه سه مِنْ صِفَةِ رَه فهو بِمَيِْلَةِ مَا سَمّى وَمَا وَصَف أَلرَّبّ مِنْ نَفْسِهِ. 


ع قن 


قال دهده التلكوة) وم (2 التلكونة أى: نل 


٣|‏ الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ح 

(فَقَد-وَالله- عَزََّلْسْلِمُونَ لَذِينَ عرفو اروف وَبِمَعْرِقَتِهِمْ عرفا ورون امدْكرَ وَيإِنْكَارِِمْ 
لك عا الف :ان السلميق ع راا را وهوق القرن القاق رجه الله عاك .. 

قال: (وَالله- عَزَّ َْسْلِمُونَ الَذِينَ يعْرفُود اروف وَبِمَعْرِقَتِهِمْ يُخْرَفا وینکرو ن انکر وَبإنگارههْ 
يُْكَرٌ) يقول: كَل هذا النوع من الناس. 

(يَسْمَعُونَ ما وَصّفَ الله به نَفْسَهُ مِنْ هذا في تايها وما يَبْلَعْهُمْ مله عَنْ تاا مَرِض مِنْ ذِكْرِ هَذَا 
وَتَسْوِيتهِ فلب مُسْلِم) أي: أن هذا الإثبات لصفات الله 3# لبس مرضاً للقلوب» ولبس آفة تتضرر به 
القلوب؛ بل هو من أعظم النّعم والمنن.. أن يُوفّق العبد لإثبات صفات الله 4# الثابتة في الكتاب والسّنة 
فإثباتها لا يضر القلوب؛ بل يزيدها إيواناً وخيراً وصلة بالله يع ومَنْ كان بالله أعرف كان منه أخوف 


ولعبادته طلب. 


مت 


عو 


(وَكَا تَكَلَّف صِمَةَ قِدْره وَكَا َسوِية عرو مِنْ آلرَّبٌّ مُؤْمٌِ) أي: أن تَكَلّف- العبارة هكذا عندك؟ (أي 
نعم يا شيخ)- واي ا نَسْمِيَةَ غَيْرِ من آلرَّبٌ مُؤْمِنْ) أي: أن تَكَلف قدر الصفة- أي: 
كيفية الصفة- و ا و لهل تنيت تثبت في الكتاب هذه لا يتكلفها مؤمن» لأن المؤمن 
وقاف؛ يُثبت ما ثبت وينفي ما تفي ولا يتجاوز القرآن والحديث. 

(وَمَا ذْكِرٌ عَنْ آلرَسْولٍ وَل أنه سه من صِفَة رب فهو ِمَنِْلَةِ مَاسَمِّى وَمَاوَصَفَ ارب مِنْ نَفْسِهِ) 
وهذا أيضاً أصل في هذا الباب: أن الصفات الثابتة في السّنة القول فيها كالقول في الصفات الثابتة في 
القرآن. لماذا؟ 

لأن السنة وحي» والرسول بيا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا ىيى )4 [النجم]. 

قال ردا فال“ 

sS 
5 ا تان ل‎ WC E EE TE E 
9 مَا ترك ود تنو ما کی وم و وی غيل الوت وي مال و 2 تمص‎ 
النساء] وهب الله لنا ولكم حك وألحقنا بالصالحين. انتهى كلامه.‎ 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
وَعَذَا كله كلام إن الاجِشُونَ الإمام فَتَدبَرْموَانْظْرْ كيف أَنبَتَ أَلصّمَاتٍ وى عم كفيو رافق 


عو 


لر مِنْ الْأَئِمَةِ وَكَبْف أَنْكَرَ عل مَنْ تَمَى َلصّفَاتٍ بِأنّهَُْرَمُ ِن ناا كَذَا وَكَذَا كا تقول اللجَهريّة: أَنّهُ يَلْرَم 
ETT‏ بكرن قد 

قال رحمه الله تعالى في خاتمة كلامه: (وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّم) أي: الذين مَنَّ الله عليهم برسوخ أقدامهم 
في العلم ومّكنّهم فيه (الْوَاقِمُونَ حَيْث إلى عِلْمُهُمْ) أي: ما حصّلوه من علم الشريعة من كتاب رم 
وسنة نبيهم بي يقفون حيث انتهى علمهم. 

(الْوَاصِفُونَ لِرَيُمْ با وَصَفَ مِنْ تَفْسواآلَاركُونَ لا ترك مِنْ ِكْرِهَا) وهذه طريقة أهل الرسوخ في 
العلم: يقفون حيث انتهى العلم الذي تلقوه من الكتاب والسّنةء لا يتجاوزون القرآن والحديث» فيصفون 
ما وصف الرب من نفسه» ويتركون لما ترك من ذكرها؛ فيثبتون ما ثبت ولا يخوضون في طلب علم مالم 

(لا یرون صِفَةَ مَا سَمِّى مِنّْهَا جَحْدأوَلَا يَتَكَلَفُونَ وَضْفَهُجَ يسم تَعَّقا) هذا باطل وهذا باطل» 
جحد ما ثبت باطل» والتعمق في إثبات مالم يرد أيضاً باطل.. 

(لأت )د ين اداه ع E CI NT O‏ 
جداً في هذا الباب» مثل قول الأوزاعي رحمه الله: (ندور مع الشَّنة حيث دار) أي نفياً وإثباتء فما ثبت 
بالكتاب والسّنة أثبتناه وما تفي في الكتاب والسّنة نفيناه» لا نتجاوز كتاب الله وسّنة نيه صلوات الله 
وسلامه عليه. 

وهذا هو سبيل أهل الرسوخ» أهل العلم» أهل البصيرة بدين الله» ولهذا ختم بقوله: ومن (إوَييّعٌ 
عَيرسِيلٍ ألَمُؤْمِنينَ [النساء:5١١])‏ أي: غير طريقتهم في الاعتقاد والعبادة؛ هذا المراد ب (السبيل) أي: 
طريقة المؤمنين في عقيدتهم» وفي عبادمهم» وهي هذه التي كان عليها الصحابة ومن اتبعهم بإحسان» فمَن 


يتبع غير هذا السبيل قال: (ظأثوَلو مَاتَوَلَ [النساء:0١١])‏ أي: نتركه وما اختار لنفسه» خذلاناً من الله 


يل له ( او لے ما تول وذ لے [٠: EEE‏ ) آي: نعاقبه يوم القيامة بدخول جهنم (##وَسَآءَتَ 
مَصِيرًا )€ [النساء]). 
ثم ختم بهذه الدعوة (وهب الله لنا ولكم حك وألحقنا بالصالحين) جزاه الله خيراً على هذه الدعوة 


ت آي ب اع 


العظيمة» قال: (وهب الله لنا ولكم حك)ا) وهذه مُقتبسة من دعوة الخليل عليه السلام: (# َب هب لي 


۲] اا مجلم سس الشيخ عبد اراق بن عبد المحس ابدر ح 
تك راثيتى الليديبتك 4157 [العراء] ) ومس کا الى غلا قير ا 
[الشعراء:87]) أي: هب لي علماً كثيراً أعرف به الحلال والحرام» أعرف به حدود الله يل وأحكم به 
وأقضي به» وأعمل به» هذا معنى قوله: (* رب هَبّ لي خُحكمًا 4 [الشعراء: 87]). 

(#وَاَلْحِقَى بالصتلِجيرت 4077 [الشعراء]) أي: من عبادك وأصفيائك من أَليَّيِنَ والصَدَيقِينَ 
وَالشبَدكِ وَالصََلِحِينَ وحن وكيك دَفِيقًا 4 [النساء]. 

انتهى بهذا كلامه رحمه الله تعالى» قال شيخ الإسلام في استخلاص الفائدة من هذا الكلام» والحث على 
حسن الاستفادة منه» قال: (وَعَذًا کل كلام ابْنِ الْاحِشُونَ الإمام فَتَدبَرَةُ) أي: تأمل في هذا الكلام وحن 
الاستفادة منه. 

(وَانْظْرْ كيف أَنْبَتَ آلصَّفَاتٍ وَنَقَى عِلَمَ لكَيْفِيَّة)؛ وإثباته للصفات في هذا الكلام الذي مرّ معناء ونفيه 
لعلم الكيفية جاء بتنويع في العبارة» وتنويع في أساليب الكلام تقريراً للحق وإيضاح الله وتبيلنا له ورداً 
للباطل وإنكاراً على مقالة الجهمية الآثمة الباطلة. 

ومرّ معنا أنه رحمه الله تعالى كتب ذلك بناءً على سؤال قُدَّم له عا تتايعت له الجهمية ومَنْ سار سيرهم 

من أهل الباطل» فكتب هذا الكلام وبسط رحمه الله تعالى هذا القول في إثبات الصفات ونفي علم الكيفية 

(مُوَافقة عبرو من اَلأَئِمَةٍ ئِمّةِ) أي: : أئمة السلف رحمهم الله أجمعين. 

يقول: (وَكَيْففَ) أي: وانظر كيف (أَنْكَرَ عَلَ مَنْ نمی آلصّفَاتٍ بِأنّهُيَْرَمُ من ناتا كَذَا وکا کا قله 
سَْهِْيَة) أنكر عليهم ذلك» أي: في هذه القاعدة» لأن مر معنا عند كلام ابن الماجش ون رحمه الله تعالى على 
انيمي تراد زلا ون الى اطيوكل توه فضت لزت وسقي البو 0 
كَذَّا مِنْ أن يَكُونَ لَه كَذَّا) فيّنبه شيخ الإسلام على ذلك» ون هذا هو الأصل أو الطريقة في الاستدلال التي 
قام عليها مذهب الجهمية. 

قال: (وَكَيْفتَ) انظر (كَيْفَ انکر عل مَنْ ی ألصّمَاتٍ انرم من إِنْبَاتِمَا كَذَا وَكَذَا کا وله أخَهْويه) 
مثّل ابن تيمية مثال على ذلك» مثال يوضح كلام ابن الماجشون السابق: (أنَّهُيَْرَم أن يكو جشاً أو عَرَضاً 
فيكو حُدَئاً)» بناءً على هذه الكلمة (يَلْرَمُ اَن يَكُونَ جش) أَوْ عَرَضاً فيكُون حُُدَناً) بناءً على هذه الكلمة.. 
هذا اللازم الذي ذكروه جحدوا جميع صفات الله الذاتية والفعلية؛ 


إن کان له 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

يلرم أَنْيَكُونَ جشا) جحدوا جيع الصفات الذاتية (اليد والقدم» والوجه» والسمع» والبصر) 
وجميع الصفات. 

أو أن يكون (عَرَضا) نفوا فيها أو بناء تحتها جميع صفات الأفعال: (الاستواء» والنزول» والمجيء» 
والرضاء والغضب... وغير ذلك من الصفاتء والضحك مر معنا قريباً) كل ذلك منفي تحت هذاء (أَنَهُ 
يلرم ان يَكُونَ جش] أو عَرَضاً فَيَكُونْ حَدَئاً). 

وببذا ينتهي ما يتعلق بهذا الآثر المروي عن ابن الماجشون وهذا التعليق من شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى عليه. 

ونكتفي بهذا القدرء ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بم علمنا وأن يزيدنا علماًء وأن يُصلح لنا شأننا 
كله» وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبيّنا حمد» وآله وصحبه أجمعين. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
الدرس الحادى عشر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما يعل.. 


فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى»: 


لاي ل لد ل يو اقايا ا ا ا اا O‏ 
وني كتاب الفقه الاكبر المشهور عند أصحاب آبي حَنيمة الذي رَووه بالإسنادٍ عن أبي مطيع الحكم 
ف شف اول f xl E EARAN A ea ET a EH‏ 
بن عبد الله البلخي " قال: الت لَبَا حنيفة عر الفقه آلا ؛ لأ کف ن ادا یار لاخداب 


ل ره 


مِنْ الْإيَانا وَتَأَمْرُ اروف وَتَنْهَى عَنْ المدْكَرأ وَتَْلَمُ أن مَا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اليد ته رالمان و اكد أن ل”إله إلا اف رحد لا شرياك لبه اش د أن شد دوورس واه 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد.. 

يواصل شيخ الإسلام - رَجمَهَُنَهُ تعالى النقل عن أهل العلم في تقرير المعتقد الذي عليه أهل السّنة 
والجماعة في صفات الرب تبارك وتعالى» وأنهم يُمِرّونها کا جاءت» ويؤمنون بها کا وردت» ولا يخوضون 
فيها بتكييف أو تمثيل» ولا بتحريف أو تعطيل. 

وهذا نقل أورده - رَِمَُنَهُ تعالى عن الإمام أبي حنيفة - رأة تعالى في كتابه (الْشْهُورُ عِنْدَ أَضْحَابٍ 
5 حَنِيفَة) كتاب «الفقه الأكبر», قال: (للَّذِي رَوَؤْهبِالإِسْنَادٍ عَنْ أبي مُطيع "اكم بن عَبْدِ الله اللي ") 
وشيخ الإسلام ابن تيمية يشير بهذه الشهرة إلى صحة نسبة هذا الكتاب إلى أبي حنيفة» ومن أهل العلم مَنْ 
يشكك في نسبة الكتاب إليه» لكن الكتاب اشتهر بين الأحناف خاصة وتناقلوه وتداولوه ورووه عن أي 


مت 


ا 


حديفة - دا عا وكرت أا اله زات له 
فهذه الشهرة تفيد صحة نسبته إليه» أو على أقل تقدير أنه من إملاءاته وتقريراته» وكتبها عنه بعض 


تلاميذه» فإما أن يكون ألّفه - رَجمَهُأنَكَ أو يكون تقريرات قالما في مجالسه وكتبها عنه بعض تلاميذه. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
(قَالَ: سَأَلْتٌ أَبَا حَنِيفة عَنْ الْفِقهِ آْأَكير) وهذا فيه أن من المتقرر قدياً أن الفقه فقهان: أكبر» وأصغرء 
وکل منهما داخل تحت قول النبي يِه ١مَنْ‏ يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 
و«الفقه الأكبر) أَوْلَّ من حيث المكانة والمنزلة؛ لأنه الأساس الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى» 
وهو: الاعتقاد» والتوحيد» وأصول الدين» وهذا هو المراد بالفقه الأكبر يراد بالفقه الأكبر ما يتعلق 
بالعقيدة والتوحيد. وأصول الدين التي عليها يقوم» ويراد بالفقه الأصغر: الأحكام العملية وتفاصيل 
العبادات. 


2 


فقول تس آله CD O‏ 


٤ 


حَدابِلَنْب) وفي كتاب «الفقه الأكبر» زيادة» قال: 
(لا تُكَمَرَنَ أحداً من أهل القبلة بننب) وهذا القيد مهم» ومع حذفه فإن هو المرادء (لا تُكَمَرَنَ أحَدابِلَنْب) 


أي: أحداً من أهل القبلة» والمراد ب (ذنب) أي: دون الشيك» والكفر بالله؛ لأن ذنب الشَّرِك ناقل من الملة 


ومخرج من الإسلام, فإذا كان الذنب كفراً أو شركاً أكبر» ناقل من الملة» فإن مَنْ اقترفه يكفر ويخرج من 


الملة. 
فإذاً قوله: (لا تُكَمَرّنَ أحداً) أي: من أهل القبلة- بهذا القيد-. 
وقوله: (بدّنب) أي: دون الشرك والكفر ا 
(وَلَا نف أحَدابِه) أي: الننب (مِنْ الْإيَان)... (وَلَا نف أَحَداَبِهِ مِنْ آلْإِيَانِ)؛ ونفي الإيمان قد يراد 


به أصل الإيمان» وقد يراد به كمال الإيمان الواجب. 

وجاءت الشريعة بنفي الإيهان عن مَنْ اقترف الكبائر أو ترك بعض الواجبات مثل: لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن»» ومثل: «لا إيمان يّنْ لا أملنة له)» ومثل: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه».. إلى غير ذلك من النصوص الواردة في السّنة والتي فيها نفي الإيهان. 

ويكون النفي يراد به نقي كال الإیمان الواجب. فهنا قول: (وَلَا تن أحَداً به مِنْ الإِيَان) يراد به 
إخراجه من الإيمان» أما نفي كال الواجب في ضوء ما دلّت عليه الأدلة والنصوص فإن مقترف الكبيرة 
مؤمن بإيوانه» فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان. 

قال: (وَتََمُرٌ بِامُخرُوفٍ وَتَنْهَى عَنْ ألْكَرِ) أي: كونك لا تكمّر هؤلاء لا يعني أنك تتركهم؛ بل تقوم 
بالواجب الذي هو الدعوة والنصيحة:؛ والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والعمل على إصلاح الناس 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


(وَتَأَمْربِالْعْرُوفٍ وَتَنْهَى عن امدكرأ وَتَعْلَمُ أن مَا أَصَابَكَ 1 يكُنْ لِيُحْطِتَكَ وَمَا أخطأك 1 يكُنْ ليُصِيبَكَ) 
وهذا فيه أصل من أصول الإيمان وهو الإيان بالقدرء وأن الأمور كلها بقضاء الله # 
كان» وما م يشا م يكن» وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» فالأمر كله بتدبير 


#وقدره» وأن ما شاء 


ا 


(وَلا تتأ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله يك ولا ثُوَالِ أحداً دُونَ 
فحدَّر من التبري من الصحابة» أو أحداً من الصحابة» والصحابة كلهم عدول» وجميعهم يُوالون ويَبُون 
وتُعرّف لهم مكانتهم وقدرهم ومنزلتهم» ولا يكون الولاء لبعضهم دون بعض» مثل طريقة الرافضة؛ 
يزعمون زعا أنهم يوالون أهل البيت ويعادون مَنْ سواهم» وض دهم الناصبة» فالولاء يكون لجميع 
الصحابةء والمحبة لجميع الصحابة» وني الغل لحميع الصحابة # ولا عل في مُلوِسَاغِلا َل منوا 4 
[الحشر_: »]٠١‏ فلا يتبرأ من أحد منهم؛ بل كلهم هم في القلوب المحبة ومعرفة القدر والفضل والسابقة 
بالخير» ولا أيضاً يكون الولاء لبعض دون بعض؛ بل جميعهم يوالون وَخَبُون يكت وأرضاهم. 

(وَأَنْ تَرْدَ أَهْرَ عَثَانَ وَعِنَّ إل الله كلك) ولعل المراد هنا- والله تعالى أعلم- في التفضيلء أا أفضل.. 
وهذا فيه التوقف. فيه التوقف في هذه المسألة- مسألة التفضيل-. لكن كلمة أهل السّنة استقرت على أن 


ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» أفض لهم أبو بكر» ثم عمر. ثم عثان. ثم علي وتر وعن 


حَدِ) أي: منهم» من الصحابة؛ 
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قال أبو حنيفة: الفقه الأكير في الدين خي من الْفْقَهِ في العلما ولان يفقة الرجل كيف يعبد ريه حر من 
أن ْمَحَ الع لکثر 

(قال أبو حَنيفة: الفقة الأكبَرُ في آلدين خَيْرٌ مِنْ لفقو في العلم) أي: فقه الاعتقاد والتوحيد وأصول 


ف 


الدين التي عليها يُبنى دين الله 3# وعليها يُقام (حَيْرٌ مِنْ لْفِقَهِ في العِلّم)» وهذا فيه التنبيه» ومر معنا نظير 
ذلك: التنبيه على تعلّم الإيمان» والبدء به قبل الخوض في تفاصيل الأحكام وتفاصيل الشرائع؛ لأن الإيان 
هو الأساس الذي عليه یبتی دين الله تبارك وتعالى. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

فالفقه الأكبر الذي هو أصول الدين وأسس الدين التي عليها يقوم دين الله تبارك وتعالى (خَيْرُ)- 
وخير هنا أفعل تفضيل- ١‏ مِنْ لْفِقَه في الْعِلّم) أي: في تفاصيل العلم» وتفاصيل الأحكام» وهذا فيه تأكيد 
ما سبق: أن الفقه فقهان: أكبر وأصغر؛ والأكبر: هو الاعتقاد» والأصغر: هو تفاصيل الأحكام, والأكبر 
خير من الأصغر- أي: أعلى مكانة وأعظم درجة-» وكيف لا وهو الأساس الذي يبتى عليه دين الله تبارك 
وتعالى» وأعمال العباد مهما كثرّت لا تنفعه إلا إذا كانت قائمةً على أساس صحيح من أصول الإيهان 
والقواعد- قواعد الدين التي عليها يقوم-. 

(وَلَدَنْ يَْمَه آلرّجُلٌ كيف يعد رَبَّهُ حر مِنْ أَنْ كَجْمَمَ الْعِلْمَ الْكَئِيرَ) أن يعلم كيف يعبد ربه ويعرف 
الأساس الذي يبتى عليه دين الله» وأن عبادة الله بالتوحيد والإخلاص وحسْن الاتباع للرسول بي يعرف 
تله سنا التقرّب إليه جل وعلا (حَْرٌ مِنْ أن جم للم لكَئيَ) 
لآن مقصود العلم: العمل» فإذا انشغل الإنسان عن الأصول والأسس التي يقوم عليها دين الله وأخذ 
يجمع العلم الكثير فهذا لا شك أنه مُمَرّط في الأصل الذي يُبنَى عليه دين الله» ومُمَرّط في العمل الذي هو 


ثمرة العلم. 


م 2 
كيف يعبد ربه ثم يباشر العبادة حلصا لله 


قال أبُو مُطِيع: قَلْتُ: أخبزني عَنْ أفضَل الْفِقْهِ قَالَ: تَعَلّمُ آلرّجُل الْإِيَانَا وَالََّائِمَ وَالسََّن ادوا 
وَاخْتِلَافَ الْأَبِمَيوَذَكَرَ مَسَائِلَ الْإِيَاناتُمَ كر مَسَايْلَ الْقَدَأْوَالرَدَ على الْقَدَرِيّةِ بكلام حسن لَيْسَ هَذًَا 


ثم قال: قلت: TT‏ ر با نروف وَينَْى عن الذكر يِه على قل أن قن عل 
اة هَل د تَوّى ذَلِكٌ؟ قَالَ: ESR UNS‏ هجالث اروف وَالَفِي عن الذكر وهو 


چ چ چ 
a, O TOGO OE ET a ET‏ 
قال: وَذْكَرَ الكلام في قتال الْمَوَارِجٍ وَالبغاة إلى أن قال: قال أبو حَنيفة عَمَّنْ قال: لا أعرف رَبي في 
24 وت 0 ور كج ع و ار ر ا صو سسا 


قلْت: قان قَالَ إِنَّهُ عَلَ الْعَرْشٍ ستو ونه يتقول لا أذري الْعَرْش في آلسَّمَءٍ اَم في الأزض قَالَ: هُوَ 
كاي لأنة نكر أن یردق ےا تكال فى أغل عن وا یکی عن أغل لايخ اسل دوق اا 


اه الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ب 


عرف ف ريي في آلسََّاءِ م في لز ضر قَالَ : قد كك لذن الله تقال ا لمحن 
E‏ 0 شه قوق سَبّع سَمَاوَاتِأ قَالَ: : فإنَّهُ ب يقول: عَلَ الْعَرْشٍ إسْتَوَى وَلَكِنْ لا 


ي 


ري العزش ني رض زک قا: دا نكر أله في لاء قد فر 
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ااام شرع نا اتيك و ود 


ا ء اني آلأرْض فَكَبْفَ يَكُونْ ا جاجد لاني أل نول ات اتاد الوم 


آلسّمَاء؟ وَاحْتَجّ على كَمره بِقَولِهِ تَعَالَ: 0000 وی )€ [طه] قال: و e‏ سبع 
سَنَاوَاتِ. 


وی بدا أن قَولَهُ تَعَالَ: العا امرش ستو ©4 [طه] بن أن آله وق آلسَّمَوَاتِا قوق 
¢ ت ب 28 8 ك 5 2 کو عر 


1 
لْعَرْشٍْ ٳِشتوى وَلَكِنْ تَوقفَ في کون الْعَرْشٍ في آلسَّمَاء آَم في لض قَالَ: انه انکر أنهي آلسّمَاء لن آذ 
اال E‏ ش راودا ضر يځ ين آي Ea‏ 


2 


86 مو اساي 2 فى ف کی ل رک E a r‏ سي سر 1 
آلسََّءِ وَاحْتَجٌ عَلَ دَلِك بان الله تَعَالَ في أَغْل علي وَأنّهُ يُدْعَى مِنْ أَغْلَ لا مِنْ أشفَل وَكُل مِنْ هَائَيْنِ 
اَن فِطْرِيةٌ عَفِْيَة ِن لْقَلُوبَ مَفُطُورَةٌ على الإقْرَارٍ بان الله في لعلو وَعَلَ انه يُدْعَى مِنْ أَعْلَ لا مِنْ 
rd 0‏ 5 2 ي 


- اا e‏ کک د يد 


قال - رَيِمَهانَهُ تعالى: (قَالَ بو مُطِيع : قَلْت) أ ا درام قَالَ: تَعَلَمُ 
لر جل الاي 5 وَالسّتَنَاوَالُدُودا وَاخْتَِافَ الْأَئِمَيْوَدّكَرَ مَسَائل الْإيَناثُمَ ذَكَرَ مَسَايْلَ الَْدَأْوَالرَهَ 
as‏ أن هذا الكتاب في الغالب 


إملاءات» إملاءات كُتبت عن أبي حنيفة لا أنه أله وإنما هو إملاءات كُيِبّت عنه» مثل: سؤالات تُطرّح 
عليه ويُقيّد أجوبته عليها تلاميذه» ثم جمعت في هذا الكتاب الذي سمي بالفقه الأكبر. 

قال: (تمَ قَالَ: قَلْتُ: ا د TL‏ ع الكر E‏ كلك ناش س فیخرځ 
على عة هَل تَرَى مَلِكَ؟ كَالَ: لا) أي: هذه الطريقة في الأمر با معروف والنهي عن المنكر ليست طريقة 
شرعية» وهي خالفة لشرع الله يل أن يفتات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ولي الأمر» ويخرج على 


شح الفتوى الحموية الكبرى 
جماعة المسلمين؛ هذا ليس من شرع الله 3# بل هذا مزج للحق بالباطل والهدى بالضلالء فالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مطلوب في ضوء ضوابط الشريعة وقيودها المعلومة» أما أن تُجِعَل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر غرضاً للخروج على ولي الأمر والافتيات عليه» وش العصا؛ فهذا باطل وليس من دين الله تبارك 
و 

وهذا قال لما ساله: الرجل لامر بِامحرُوفٍ وَيَنْمَى عَنْ الْْكَرِ عة عل ذَلك أَناس) انظر إلى قوله: 
(ميعْهُ عَلَ كلك لَنَاسٌ) أي: يكون له حاشية وأتباع وأعداد. (تيتَعُهُ عل فلك لَنّاسٌ)» فلما يكثر الأتباع 
يستغل هذه الكثرة (تَبَخْرّحُ على عة هَل تَرَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لأقلتُ: وَ؟) يعني: مثل كأنه يقول: ليس 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مطلوب شرعاً؟ ؟ 

قال: (45؟ وََدَأمرَاللهوَوَسُولُة بالْأمْرِ بامُحرُوفٍ وَالتَهي عَنْ المْكرِ) وهم فريضة الإسلام.. (وَهُوَ 
فريضة واجبة؟) يعني تنه عن ذلك؟.. 
(قَالَ: كَذَّلِكَ) يعني هو فريضة. وآَمَرَ الله به» وأَمَرَ به رسوله لف (وَلَكِنْ ما يفي دون اتر ما يُضْلِحُونَ مِنْ 
سَفَكِ أَلدّمَاءِ وَاسْيِحْلَالٍ آخرَام) أي: ما يحصل على يد هؤلاء في طريقتهم هذه عندما يخرجون على ولي 
الآمر» ويخرجون على جماعة المسلمين» ما يحصل على يديهم من الفساد أعظم من الخير الذي هم يعملون 
على إصلاحه. 

فمثلاً: إذا جد بعض المنكرات من زنا أو سرقة أو شُرْب حمر أو غير ذلك من المنكرات» ثم وجد 
جماعة غضبوا غضبة دينية على هذه المنكرات وأرادوا معالجة الوضع في المجتمع وفي البلد فرأوا أن إنكار 
المنكر يكون بالطريقة التي أشار إليهاء يخرجون على ولي الأمر ويقومون هم بمباشرة الإنكار بالأيدي» 
ومثلاً بالسلاح» ونحو ذلك بغرض المعالجة- معالجحة الأمر-. 

ما يحصل على يد هؤلاء» من يفعلون هذه الطريقة من الفساد والشر- وإراقة الدماء وانتشار الفوضى 
واختلال الأمن.. وغير ذلك من المفاسد أعظم من الإصلاح الذي هم بزعمهم يريدون الوصول إليه. 

ومن قواعد الشريعة: أن درء المفاسد مُقَدّم على جلّب المصالح» وهذه مفسدة بيّنةء وهذا خلل بيّن؛ فيه 
الإخلال الان فيه إشرار ب لجس فيه شين القرضى »في أرضا لط الج رمن :عدم اسشقران الان 


وأمنهم في عباداتهم وطَلَبِهِم للعلم» ومصا حهم المتنوعة» فيحصل مفاسد لا حدّ لها ولا حضر. 


ا٦٤‏ الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ب 

وهذا قال: (كَلَلِكَ) يعني الأمربالمعروف والنهي عن المنكر مأموربه شرعاً؛ (لكِنْ ما يف دون أَكْترٌ 
ينا يُصْلِحُونَ مِنْ سَمْكِ أَلدَّمَاءِ وَاسْتِحْلَالٍ آلخَرَام). 
(قَالَ: وَذَكَرَ آَلْكَلَامَ في قتال ألَوَارِجٍ وَالْبّمَاةٍإِلَ أن قَالَ: 
ا م في الأزضي فَمَدْ كَمَرا ل 
سََآوَاتِ) هذا وهو موضع الشاهد من سياق هذا الأثر عن أبي حنيفة - 
إثبات الصفات» وفيه إثبات علو الله واسفواثة عل العرش اسفواء يليق بجلاله؛ وأن عرش الرحن هو 


سقف المخلوقات وأعلاهاء وأن الله ل مستو عليه استواء يليق بجلاله وكاله» وأن العرش فوق 


ف رَيُّ في 
أن الله تَحَالَ يقول: لرن عل امرش اسوی @) e‏ 5 َوْقٌ سَبْع 


هه 


رأة تعالى في هذا الموضع. ففيه 


السموات؛ فهذا كله تقرير لهذا المعتقد. 
قال: قلت له: مَنْ قال: (لَا اعرف ري في لاء ء أَم في آلَزْض) ماذا : تقول فيه؟» قال: كفر؛ لأن البراهين 


والدلائل على كون الله 3# في السماء وأنه عَنَّ على خلقه. وأنه فوق خلوقاته» وهو القاهر فوق 
عباده» الدلائل على ذلك كثيرة» مثل| قال ابن القيم وهو يتحدث عن أدلة العلو: 
با قرمتا وال إن لقولتاآلفا تدل حلي بل الان 
يعني يقصد أن الأدلة على علو الله بالآلاف» ودل على عُلو الله الكتاب» والسّنة والإجاع» والفطرة» 
والعقل» وسيأني تقرير الدليل- دليل الفطرة ودليل العقل- على علو الله ؛ ذ 
جحد ذلك فقد كفر. 
ومَنْ قال: (لَا عرف ريي في آلسَّمَاءِ َم في آلْأَرْض قََدْ كَمَرّ) لماذا؟ 


لأن هذا شاك في أصل مُتقرر في كتاب الله» وسن نبيّه» وأجمع عليه أهل العلم» ودلّت عليه الفطرة» 


رآ 


قال> ان الله ولد وا عل ال ا سو )€ [طه] وَعَرْشة قَوْقَ سبع سَبَاوَاتِ) ١‏ 1 
کل اش اس e‏ أي: كيف يشك والله يقول: (#الَحمنُ على الْمَرشٍِ 
اوی )€ [طه] وَعَرْشُّ قوق سَبْعِ سَاوَاتِ)؟. 
(قَلْت: فَإِنْ قَالَ رنه ٥‏ عل الْعَرْشٍ شوى ونه ية يول لا أذ 
كَافْرٌ لَه انكر أَنْ يَكُونَ في آلسّمَءِ) والله جل وعلا يقول e‏ سماو 4 [الملك:١١]ء‏ في 
الجارية قال: «أين الله؟ قالت: في السماء» قال: اعتقها فإنها مؤمنة)؛ والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
قال: (ھو افر لان انکر أنْ يَكُونَ في آلا انه تال ف أغل عليّين وا يذعى ن أغل لابين آشفل) 
أي: التو جه إليه بالدعاء ترجه إلى العُلو إيماناً من للداعي بعلو ربه؛ وهذا إذا أراد أن يدعو رفع يديه» ورفع 
اليدين في الدعاء هذا فيه إيمان بعلو الله» وقلبه أيضاً وهو يدعو متجه إلى العُلو إياناً بعلو ربه 4. 
لكن مَنْ يقول- تعالى الله عن ما يقول- لأن مَنْ لا يؤمن بعلو الله ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين لا 
ثالث لماء مَنّ لا يؤمن بعلو الله إما أن يقول: إن الله في كل مكان- تعالى الله عن ما يقولون-» أو يقول: إن 


الله لا فوق ولا تحت. ولا داخل العالمء ولا خارجه؛ للذي هو العدم- والعياذبالله-؛ فليس أمامه إلا هاتين 


العقيدتين. 
وعلى ضوء هاتين العقيدتين؛ ما معنى رفع اليدين بالدعاء؟ إذا كان في كل مكان مثلاً ما معنى رفع اليدين؟! 
إذا كان عقيدته أن الله في كل مكان ما معنى رفع يديه إلى العُلو؟! وإذا كان عقيدته الأخرى لا فوق ولا 
تحت إلى آخره.. أيضاً ما معنى رفع اليدين ومّنْ يدعوه وضفه عنده وضف العدم؟ ! 

فقال - رهآ (وَأَنَّهُيُدْعَى مِنْ أَعْلَ لا من أسْمَّل- وني لَفْظِ - سَأَلْتُ أَبا حَنيفة عن يول لا اعرف 
في لاء آَم في آلْأَرّْضرأ قَالَ: قد كمَرَا أن الله تعال يَقُولُ: لمن ءل امرش ستو )€ [طه] وَعَرْشْهُ 
رق سَبْع سََوَاتِا قَالَ: E‏ على اَلْعَرْش إسْتَوّى وَكِنْ لا يَذْرِي الْعَرْشُ في الأض أو في سء 


قَالَ: إِذا أنكرَ أنه في آلسَّاءِ ققد كَمَرَ) 


\ 5 


وجاء أيضا في لفظ آخر أن أبا حنيفة قال: لأن الله ا 
الربوبية والألوهية» ويكون هذا النقل جمع فيه - رَِمَهاَنَُ تعالى أقسام التوحيد الثلاثة» جمع فيه أقسام 
التوحيد الثلاثة: الأسماء والصفات بإثبات العلو» والربوبية بقوله يتنافى مع الربوبية» والألوهية بقوله يتناف 

مع الألوهية. 

ما نقل شيخ الإسلام - رجا هذا النقل عن أبي حنيفة شرع في توضيح وبيان ما يستفاد من هذا 

ا 


النقل» قال: : قفي هَذَا كلام لسرا ا رود رانك رهن 


و ت 


في الأرض) يُكَمْره - ردا َه (دَكَيْف يكو ن أََْاحِدُ لاني للّذِي يَقُولٌ: َي فی لاء ای فا ن 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
رلا ني آلسّماءِ؟ وَاحْتَج عَلَ كرو بَِوْلِهِ تعَالَ: لعل امرش أسْتَوَى )4 [طه] قال: وَعَرْشْهُ قوق سَبْع 
سَنَاوَاتِ)؛ 

العبارة المتقدمة كذا في جميع النسَخ؟ (فَكَيْفَ يَكُونُ أبَْاحِدُ لاني ألَّذِي يَقُولُ: لَيْسَ في آلسَّاء 
ف لأَرْضٍ ولا ني آلسَّاءِ) كذا؟.. 

(وَاحْتَجّ على كفره بقَوْلِهِتَعَالَ: #الَحَنْعَلَالْعَر شٍِآسْتوى ()) [طه] قال: وَعَرْشهُ قوق سبع 
سََاوّات). 
(وَيينَ مدا أن قَوْلَهُ تَحَالَ: انل امرش أستوئ ©4 [طه] يبن أن لله قوق آلسََوَانتِا قوق 


قزرا أن الاْيراة عل لعتشي ذل اسار 38 لعزتال أبعت 0 
ك ى E‏ 
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E‏ ن أله حا في عل عِلَيّنَ وَأَنَّهُ يُدْعَى من أَغْل لا مِنْ أَسْفَلَ).. 

قال: 0 من هَاتيْنِ یتین فطريّة عَفَليَةٌ)؛ ا جتان : 

الأولى: أنه في أعلى عليين. 

والثانية: أنه يُدعَى من أعلى لا من أسفل. 

فهاتان الحجتان كل منهها فطرية عقلية» معنى فطرية: أي دلت عليها الفطرة» ومّدِي إليها الناس 
بفطرتهم» وعقلية: أي دل عليها العقل» وذلك أن علو الله سبحانه كما أنه قد دل عليه الكتاب والسّنة 
والإجماع أيضاً دل عليه العقل» ودلّت عليه الفطرة» والمراد هنا: العُلو. 

أما الاستواء فهو من الصفات الخبرية التي إن) تُعلّم بالخبر» أما العُلو- علو الله #- 
أي دل عليها العقلء ودلّت عليه الفطرة إضافة إلى دلالة الكتاب والسّنة والإجماع عليها. 

بين ره الله ذلك بقوله: (فَإِنَ آلْقَلُوبَ مَفُطُورَةٌ على الْإْرَارِ أن الله في الْعلُواوَعَلَ) أن الله (يُدْعَى مِنْ 
عل لا مِنْ أَسْفَلَ)؛ وهذا تقرير للحُجتين: (الْقَلُوبَ مَمُطُورَةٌ على الْإقرَارٍ بأن الله في الْعُلَوٌ) فهذه حُجة 
اروب ال نولك تخ O a‏ الي 
فكونه یدعی من أعلى لا من أسفل» وكونه في أعلى عليين» > كل من هاتين الحجتين عقلية فطرية. 


فال 


قال( ااا الآخر صَرِيحاً عَنْهُبذَّلِكَ فَقَالَ : إذَا أَنْكَرَ أنه في آلسََاءِ فَقَدْ كَمَرَ. ). 


چ 
3 


N. 
ن الله‎ 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 


5 90 ر م رة 0 م2 ل ب 
قال: (وَرَوَى هذا اللفظ عنه بالإشتادِ شيخ الإ 


8 


«القَارُوق»). 


ونكتفي بهذا القدر. 


م بو إسَْاعِيلَ الْأَنْصَارِيٌ ارو بإِسْتَادِِ في تابه 


ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين با علّمناء وأن يزيدنا علء وأن بص لمح لنا 
شأننا كله» وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ون يغفر لنا ولوالدينا ولشايخنا وللمسلمين والمسلمات» 


والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. 


سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 


فضيلة الشية 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله 


من الدرس )1١(‏ إلى الدرس (10) 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 


بس مساك راچ یر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعك:: 


فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى»: 


7 
22 ار 


NT‏ ضا وَابن أبي حَاتِم أن هسام بْنَ عبَيْدٍ الله آلرَّازِيَ- صَاحِبَ محمد بن اسنا قا ضي آل آلرَّيّ- 
في آلتجَهم فتابَ فجي ءَبه إل هشام لِيطْلِقَهُ قَقَالَ: :مد له على لتوا مْتَحَنَهُ هسام فَقَالَ: 


و 


عم 
ے 
ف ا سي 0 0 3 مَل أ - ف رط س 


د آله عل عرشو اي من عله قال هد أ اله ع عَرْضيأ رآ آذري اباي ِن َل ققَال: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رت العالميق4» وش هد آن لا إله إلا اله وحده لا ريك له وأشهل أن مدا غبده وزس وله 
صل الله وسلم عليه وعلى وآله وأصحابه أجمعين. 
اللهم إا نسألك علاً نافعاً» ورزقاً طيباًء وعملاً مُتقبلاً» والتوفيق لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال 
وصالح الأعمال يا رب العالمين. 


أما بعد.. 


و 


إضا) أي: أبو إسمعيل ال روي في كتاب «الفاروق» له» (وَابْنٌ أبي 
تم أن هسام بْنَّ عبيدِ الله آلرَّازِيَ- صاب مکو بن آخسرا قاي ار آل ری( مد ین الس صاب أن 
حنيفة» وهشام بن عبيد الله قاضي الري صاحب محمد بن الحسن وهذا النقل عن هشام» أنه (حَبَسَ رجلا 
في آَلنّجَهّمِ)؛ والمعنى: أنه حبسه في اتباعه لمقالة الجهمية الباطلة- مقالة التعطيل» تعطيل صفات الله تبارك 
وتعالى وجحدها - (قتَابَ) أي: بعد أن مكث مدة في الجن (فَچي ءَيه ل هنا لِيَطْلِقَُ) أي: أخبر أنه 


ا 


قال وحمه الله تعالى: وزو ق هو 


تاب» وجيء به ليطلقه» (قَقَالَ: امد لله على آلتَوبَة) وهذا فيه أن التوبة نعمة محمد الله تبارك وتعالى عليهاء 
اذا اثفق أن رآ شخص شخضا آغرا اهعدئ» حمد الله 8 عل مته عليه بالتوية, 
(فَامْتَحَنَهُ هشَامٌ) أي: للتحقق من تركه لبدعة التجهم وضلالة الجهمية. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
ال هد أن ا عل غ ير اه قال افيد أن 
خاقة ا "ردو إل ابس نه یت يكث") هله الكلمة- كلية 9ا )د بهذ وبجود قال اخيمية وعد 
وجود أيضا التأويلات الباطلة حمل الاستواء الوازد ف النصوص على معى الاستيلاء وجخد ما يدل 
عليه هذا اللفظ من معنى مع إبقاء اللفظ وإثباته» يقول: (أنا أؤمن بأن الرحمن على العرش استوى) لكن 
المدلول لا يثبته» الذي هو علو الله 86ء فبعد وجود هذه المقالة جاءت هذه اللفظة عند أئمة السلف- وهي 


ا 


الله عل عَرْشِيا وَلَا آذري مَا بائ مِنْ 


ب أن 


مجْمَع عليها بينهم» وقد حكى الإجماع غير واحد- جاءت هذه اللفظة تمحيصاً للمعتقد- معتقد أهل السنة- 
لأن كلمة (بَائْنُ) محص المعتقد وبين الفرقان بين أهل السّنة ومَنْ سواهم؛ لأن كلمة (بَائْنُ) تعني أن الله 


4 مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله وکاله وعظمته سبحانه» وأنه و ليس في ذاته شيء من مخلوقاته 


و 


ولا في مخلوقاته شىء من ذاته- هذا معنى (بَائْنٌ)» وهذا معنى البينونة- 

ف ١َبَائْنَ):‏ أي: ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في خلوقاته شيء من ذاته» هو جل وعلا فوق 
عرشه المجيد» مستو استواءً يليق بجلاله وکاله وعظمته سبحانه. 

بع ا Ns e‏ لين e‏ ا 

فكلمة (بًائن) تمخص المعتقد فيا يتعلق بالاستواء والعلوء مثلم| أن كلمة (غير مخلوق) أيضا تمخص 
المعتقد. » القرآن كلام الله غير خلوق» كلمة (غير مخلوق) هذه جاء بها السلف رجهرا لقيال ھا 
للمعتقدء وتمييزاً له عن مقالة أهل الضلال والباطل» فباتت هذه الكلمة جزءاً من المعتقد» لا بد من تمحيصاً 

لأنه جد مَنْ يقول مثلاً: (الرحمن على العرش استوى.. أنا أؤمن بذلك) لكن لا يؤمن بحقيقة 
الاستواء» فكلمة (يَائْنٌ) هى التى تكشف الأمر. 

أيضاً مثله: (القرآن كلام الله)» يقول: (أنا أؤمن أن القرآن كلام الله) لكن كلمة (غير خلوق) هذه التي 
تكش المفقك و كل 


و22 


ولهذا؛ هذا الرجل قال: :أن أشهد أن 
(وَلَا أَذْرِي مَا بائ مِنْ حَلْقِهِ) هذه تدل على ماذا؟ 


الله عَلَ عَرْشِياوَلَا أذْري ما بَا مِنْ حلّقه)؛ إذاً عند قوله الآن: 


اا لعن رات عه زان امقر مار ا و كك ام ةل 


SN 


قال: (رَدُوه إل حبس خَِنّهُ يََثْ)؛ لأن هذه الكلمة التي تحص الاعتقاد قال عنها : (لا أدري ما هي) (لا 


ا 


ذري مَا بائ مِنْ حَلْقِهِ)؛ فلا يتتمحص معتقد الإنسان إلا بإثبات البينونة» لا يتمحص معتقد الإنسان في 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 
إثبات الاستواء والعُلو لله إلا بإثبات البينونة» كا أنه أيضاً لا يتمحص المعتقد في ما يتعلق بالقرآن وأنه كلام 
الله إلا بإثبات أنه غير مخلوق... 

فلو قال قائل: (أنا أؤمن بأن القرآن كلام الله» لكن ما أدري غير خلوق) لو قال ذلك يكون بقوله هذه 
الكلمة لم يتمحص له أو عنده المعتقد في هذا الباب العظيم. 

وهذا أيضاً يبين لنا متانة العقيدة عن أئمة أهل الشّنة وعِظَّم عنايتهم بهاء وتوفيق الله 4ل 
تقريرها با يُميزها عن غيرها من مقالات أهل الضلال ومقالات أهل الباطل. 


قال رحمه الله تعالی: 


كن ا بن مُعَاذٍ اراز أنه قَالَ "إن أله عل الْعَرْشٍ بَائِنٌ من الوا وقد أحَاط بكُل 
ل لي 1 لدعتو ST‏ اا اك ا اله 
شيْءٍ علا وَأحصَى كل شيْءٍ عددا لا يَشك في هذه المقالة إلا جَهِمِي رَدِيءٌ ضليل وَهَالِك مرتاب يمز 


قال: (وَرَوَى) أي: أبو إسمعيل الهروي (عَنْ یی بْنِ مُعَاذِ مي نه قَالَ:"إنَ الله على الْعَرْشٍ بَائِنٌ 

مِنْ أخَلْق)» ونلاحظ أن كلمة (بَائْنُ) جزء من المعتقد تتكرر في ظ السلف رجهماللّة تعالى» وكلات 
رورا المحقد الى وإبظالا كا سواه وما عالق 

حاط بل مء علا وَأخْصَى کل ىء 55 ات الاسر ك لعل العرسن الد ارا 

يليق بجلاله» وإثبات أنه يل بعلمه مُطْلِع على العباد» لا يخفى عليه منهم خافية» فجمع -رجةالة تعالى بين 
الاستواء والعلم؛ الاستواء: أن الله بذاته فوق عرشه بائن من خلقه» وعلمه 8# مع العباد مُطّْلع عليهم لا 
تخفى عليه 3# خافية» علمه في كل مكان» مطلع على العباد» يراهم» يسمع أقواهم» يعلم بأحوالهم, لا تخفى 
عليه فل منهم خافية. 

وهذا الجمع بين الاستواء والعلم له نظائر في القرآن في مواضع؛ منها: قول الله 3# في سورة الحديد: 
لاهو الى اق لكوت الأ فى َة امانوی عل الت ]يلماح ف آلأرض 4 [الحديد: 4] إلى آخر 
الآية. 


0 


و5 


قال - رة الله تعالى: (لَا شك في هَذِه الال إلا جَهْمِيٌّ) أي: إلا متبع لمقالة ا لجهميةء (رَدِيء) أي: في 


5 5 2 000007 31 3 44 
مذهبه وعقيدته» (ضايل) على وزن (فِعّيل) وهي لا تُطلّق إلا على مَنْ كان كثير الفعل» ومُداومِاً عليه 


سح ا الحموية ااکرری لش كك 
فال ف کا وهال سحو وکال خا ودر فلاف ن ك مه القع ر كر تاره عليه اة 
بوت اا الر عل رون تتا عرق )د ان كر العلال» وتر عل الال 
(وَهَالِك مُرْنَابٌ): هالك: أي وقع في الهلكة بشؤم عقيدته» مرتاب: أي في المعتقد» ليس صاحب يقين 
كما هو ا لجال عند أهل الحق. 


و دوم 


(وهالك ٿ موتا تامزج الله بَحَلْقِهِ و 7 لات بِالْأَهدَارٍ وَالْدَننَانِ)؛ وهذا ثنبيه على قبح وشناعة 


عقيدة مر جحد علو الله ويقول: إن الله في كل مكان- تعالى الله عا يقولون -؛ فهذه مقالة باطلة ويترتب 


عليها من الفساد والقبح والشناعة ما ذكره -رجةا 


قال - رَحمَهَآانَُ تعالى: 


وَرَوَى أيُضاً عَنْ بْنِ آَخِْينيٌ نا سل ما قول أ 
الشتاوات عل الک ي اشتوئ فَسَيِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: # E‏ 
مد مه صا 


[المجادلة:۷]» قَقَالَ: اثرَأْ ما بها ألم تر أن أمَهَيعْلَُمَان لسوت وَمَا فى الْأَرْضِ € [المجادلة: /1]. 


هنا. 


ت 


وو 


قال رحمه الله تعالى: (وَرَوَى أَيُضاً عَنْ بن أَِْينِنٌ) علي بن المديني - رمَداَُ.. قال: 
َمل أََاعَة) أي: : ما قول أهل السّنة والجماعة- أي: في المعتقد- فقال: : (يُؤْمنُونَمِالرُؤيَةِ واكام ون أله 
فق آلسََّاوَاتِ) فذكر من عقيدتهم هذه الأمور: الرؤية» والكلام» والاستواء.. 

مع أن عقيدة أهل السّنة تتناول أمور أخرى كثيرة سواء في الصفات أو غيرهاء لكن في مثل الإجابات 
المختصرة يُذكر ما كثرت فيه المخالفة من أهل البدع والضلالء فيذگر هذا.. يُقتَصَر على ذِكُره.. هذا من 
جهة» ما كثرت فيه المخالفة من أهل البدع» وأيضاً من جهة أخرى أن ذكر البعض يدل على الباقي لأن باب 
الصفات واحدء فهذه أمثلة» يعني إثبات الرؤية والكلام والفوقية فالقول في باقي الصفات كالقول في هذه 
المذكورات» لأن باب الصفات واحد. 

قال: (يُؤْمِنُونَ بالرؤْيَة) أي: أن الله 8# يراه أهل الإيمان يوم القيامةء رؤية حقيقة و مضه © 
ِلَمَتماناظِره(55)* [القيامة].. «إنكم سترون ربكم يوم القيامة». 

(وَالَكَام) أي: ب يثبتون الكلام صفة لله وأن الله كل يتكلم متى شاء بها شاء 3# وأن القرآن والتوراة 
والإنجيل والكتب الْمَرّلة عموماً كلها كلام الله ل 
كلم اه # [التوبة:1 ]. 


ر 4 ال 


وإنا 


ست استحادك :5 ل 08 020 


 ردبلا الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن‎ ٠ 

فال: ا لله قوق آَلسَّمَاوَاتِ عَلَ الْعَرْشٍ إِسْتَوَى)؛ هذا فيه إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه 
المجيد استواءً يليق بجلاله وكاله» ومعنى استوى: أي علا وارتفع» استوى على العرش: أي علا وارتفع 
على عرشه المجيد استواءً وعلواً وارتفاعاً يليق بجلاله وکاله #لة. 

(فَسْعِلَ) ابن المديني.. عن قوله: (لمَا يڪو ٿث من جو َة لهو ابه ولا مسي الهو 
ساد سه ول أذ من ذلك و أكْرَإِلَا هْوَمَعَهُرَ 4 [المجادلة:۷]) فسُّكل: يعني قي ل لمه: كيف يكون الجمع بين 
إثبات الاستواء على العرش استواءً حقيقياً يليق بجلاله وإثبات المعية- أنه معهم أينم| كانوا-؟ فاذا يقال في 
هذا وهو معهم أينم| كانوا؟. .. ومعلوم أن أهل الضلال انتزعوا (لإلاهومعهر ا اكان € [المجادلة:۷]) 
من وسط الكلام وجردوها عن ما قبلها وعن ما بعدهاء وأثبتوا منها أن هذه معية ذاتية» وأن الله بذلته مع 
خلوقاته ممتزجاً مختلطاً بهم - تعالى الله عنّا يقولون» وس بحان الله عا يصفون, وتنزه وتقدّس عن كلام 
المبطلين جل في علاه-.. 

هذا لما ذكر -رجةآللة الاستواء شل عن المعية (لللاهومعهر ا ak‏ 4 [المجادلة:۷]) أي: كيف 
يكون الجمع بين الاستواء وإثبات المعية؟ 

فانظر كلامه - يمه يمَهُلَنَهُ وكلام السلف قليل عظيم البركة وافي في البيان» قال: : )ا5 ا ھار 
جوابه» قال: : )ا5 0 


ما قبلها هو قوله: ( ألم ران مما ألسَكوت وما فى رض 4 [المجادلة:۷])» ما مراده بقوله: (اقرَأ 


أي: أن المعية في اللغة مطلق المصاحبة وهي في كل موضع بحسبه» فتختلف من موضع إلى موضع 
بحسب السياق الذي وردت فيه. 

انظر ثلاثة أمثلة أذكرها لك الآن: 

- عندما يقول القائل: (الحليب مع الماء) هذه واحدة. 

- وعندما يقول آخر: (سافرنا والقمر معنا). 

- وعندما يقول قائل: (فلان مع زوجته) يقصد في عصمته» قد يكون هو هنا في المدينة وهي في بلد 
آخرء يقول: (فلان مع زوجته) يعني هي في عصمته. 

المعية في هذه الأمثلة الثلاثة معناها واحد؟ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


لا.. مختلف.. 

إذاً لا بد في فهُم معنى المعية في كل موضع من ماذا؟ 

من النظر إلى السياق الذي وردت فيه حتى مهم ما نجرد من سياقها؛ بل يُنظر في السياق الذي وردت 
حتى تَفهّم المعينة» ولهذا قال له هنا EEE DD:‏ 
الإمام أحمد - رأة في كتابه «الرد على الجهمية» لما أوردوا هذه الآية قال - رها 
وختمها بالعلم» ما معنى ذلك؟ 

أن المعية: العلم. 

وهذا حكى غير واحد من أهل العلم؛ منهم: ابن كثير» والذهبي» وأبو عمر الطلمنكي» وابن عبد 
البر» وجماعة آخرين من العلماء حكوا الإجماع- إجماع السلف- على أن المعية هنا (العلم)» (إمَمَهْرَ ‏ 
[المجادلة:۷]) أي: بعلمه 34ء من أين أخذوا ذلك؟ من السياق.. قال: بدأ الخبر 00 وختمه 0 

وهنا ابن المديني - رَيِمَهُلَنَهُ قال: (إة أن قوله: (لأأَلَمْ ر لسوت * 
[المجادلة:۷])» إذا قرأت الآية بتهامها تجد أن قوله: # د هو ممه 4 [المجادلة:۷] جاء في أثناء إثبات العلم» 


فى ال 00 وه 1 روح 


e Ea‏ 0 ا 


ساو شمو دق من لك وا أَكْر إلا هممهه u‏ 0 
[المجادلة] فبدأها بالعلم وختمها بالعلم فقوله: e‏ 14المجادلة:۷] أي: بعلمه. 


8 
ھا‎ 
١ 


مثلها تماماً آية الحديد بل إن آية الحديد أصرح؛ لأن آية الحديد؛ أولاً: أثبت الاستواء في صدر الآية» في 
صدر الآبة ابت الاستواء لهو لی لق لکوت وَالْأَرْضَ فى س أ اویل لمش € [الحديد: ]؛ 
هذا الآن الاستواء ثبت لله كل ثم ذُكِر بعده علم الله» وأنه في كل مكان مُطَلع على العبادء يعرم ميلج في 
لْارضٍ سه ”م المجيد هو مع عباده بعلمه» مّلع عليهم» ليعَلممَاييمُ في 
لْارَضِ ومارح مها ومانزل من الما وماع رج فها وهو مه این مام وَأ واه بماتعملودَّبَصِيرٌ © [الحديد: 4 ] ختم 
الخبر أيضاً بالعلم مشلا بدأه بالعلم» وصدّر الآية بالاستواء. 

وهذا قال بعض السلف: الله على عرشه- مثلم يأتي قريباً بعض النقول- وهو معهم بعلمه في كل 


مكان» في كل مكان بعلمه- أي: مُطّلِع على العباد» لا تخفى عليه يل منهم خافية-. 


ا ۸| الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


قال = ا تعال: 


و 


م ° 3 5 e‏ وق i e‏ ج ا ر 
وَرَوَى أيضا عن أبي عِيسّى الترْمذي قال: هو على العش کا وَصَفَ في تابا وعِلْمُهُ وقد رنه وسلطانه 


رجه 
چو غ a‏ 6 2 ا 
وَرَوَى عن ابي زرعة الرا 0 شيل عن فير قَوْلِه تَعَالَ: الجن عل اعرش اسْسوی )4 [طه] 


قد فور ١‏ ر کے ي ا 


ys 


5 
5 
ا 
ك 
3 


7-4 
5 
ب ا 


قال: (وَرَوَى عَنْ أبي رُرْعَةَ آلا e‏ لمن ل امرش ستو (2)* 
كله ] قال" تيبي کا ر كلام جيل: قال: (تَفْيسرةٌ کا تَفْرَأ) ( 9ال امرش أستوئ 7 [طه] 


م 


:ميزه کا قرا هو عَلَ الْعَرْشِ)؛ استوى بمعنى: علاء وهذا قال: (هُوَ عَلَ الْعَرْشٍ) أي: معنى 
استوق عل العرش أي: : علا عليه وارتفع» فالاستواء هو العُلو والارتفاع» هو (ک تَقْرَأَهُوَ عَلَ الْحَرْشِ)؛ 
فالاستواء عند السلف رََِهُملَنَهُ العلو والارتفاع» علواً وارتفاعاً يليق بجلال الرب» وكاله وعظمته 3#. 

(وَعِلْمُهُ في كل مَكَانِ) أي: أنه مُطَّلع - مع استوائه على العرش» وبينونيته على الخلق- هو معهم 
بعلمه» مُطّلِع عليهم؛ لا تخفى عليه # 


قال - رَحمَدَاانَهُ تعالی: 


+ منهم خافية» (مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذًا فَعَلَيْه لَعْنَة الله). 


00 و‎ n 


E‏ بو اقام اللألِكَائِيُ -صَاحِبٌ آي امد الْإسْفْرَايييٌ- في أضول السْنة بإستادو عن حَمَدِ 
ن آَحْسَن- صَاحِبٍ أبي حَنِيفَة- قال: انمق لتقي قاجرية NNE O‏ 


حوبت ابي جا ا ات ن رول اھ قفي مو لب 48 ن کار تيبر ولا ضف ولا فيي 
فَمَنْ سر ايوم شيا مِنْ ذلك فَقَدَ حَرَجَ عا كان عليه النبي يل وَهَا رق ةافاكم 1 يفوا ويروا 


وَلَكِنْ افوا با في لكاب وَالسّنَة تم سكتو افم قَالَ بقَوْلٍ جَهُم فد قَارَقَ اعا لَه قدوَصَفَهُ بصِمَة لا 


1 
ع 


6 


الفتوى الحموية ااكباى _ ا١ل‏ 
بن امن أَحَدَ عَنْ أي حَنِيمَة وَمَالِكِ و طبقته مِنْ لْعلَءِ- وَقَدْ حكى على هذا الجاع وَأَخْبَرَ 
أن اوي فة بالأمور السلية غالبا أو دان]. 
وَقَوله: "من عر فير" اراد به فير الحَهوية مطل لَّذِينَ إبتَدَعُوا تَفْسِي رَآلصّفَاتٍ بخِلَافِ ما كَانَ 
ع اكان وَالتَابعُونَ مر الإثباتِ" 
قال - رها تعالى: (وَرَوَى أَبُو الاسم اللائ -صَاحِبُْ أي حَامِدٍ الْإِسْفَرَايبنيّ-) أي في كتابه. 
0 رااش اللأَلِكَائِيٌ) أي: هذا الآثر.. في كتابه «شرح الاعتقاد»» و«شرح الاعتقاد» للالكائي 
مطبوع في أربع مجلدات وهو من الكتب النفيسة في جنع معتقد السلف ونقل ال مرويات بالأسانيد عنهم» 
ويُعتبرَ من الكتب الموسوعة في باب الاعتقاد» وحشد وجمّع والنقول عن أئمة السلف في ذلك» مثل 
«الشريعة» للآجري» و«الإبانة» لابن بطة» و«السَّنة» للخلال» هذه الكتب تُعتبر من الكتب الموسوعية 
الجامعة للنقول الكثيرة عن السلف في أبواب الاعتقاد المتنوعة. 
لعلي أذكر لطيفة حول هذا الكتاب: لما كنا طلاباً في المرحلة الجامعية» كان إذ ذاك لم يوجد من الكتاب 
إلا نصفه» نصفه الأول فقطء وباقي الكتاب غير موجود مفقود» وكتاب من أنفس الكتب في نقوله» وأذكر 
كان شيخنا ماد الأنصاري - لَه تعالى كثير البحث عن هذا الكتاب والتتبع» ع دك و 
كاملة للكتاب محفوظة في إحدى الدول الأوربية» كانت قبل ذلك تحت سيطرة الشيوعية ثم زال ذلك 
وأصبح من المتيسر» فصل على الكتاب» ووّجد كاملاً ثم طبع بتمامه» هو كتاب من أنفس الكتب. 
وسبحان الله رأيت النسخة الخطية الأصل في موضعهاء وكنت أتعجب» الأصل ليس صورة؛ الأصل 
القديم الذي خط قبل أكثر من سبعائة سنة لم يوجد إلا هناك وإذا حرج الإنسان من المكتبة التي محفوظ 
ھا هذا ال که ا ا وله كفار إلا قله مداق ول مهات وهال لأر هن قل ومن بعك 


م 
و کہ 


قال: : (وَرَوَى 3 لْقَايمٍ اللأِكَائِيٌ -صَاحَتٌ أي حَامد اشارا ف شرل السئة پإشتادو و عن 


ختون ال صَاحِب أبي حَنيمَة- N‏ خاي ناوه رن RE‏ ن بِالْقَرَآن 


الم و عر 


وَالْأَحَادِيثِ التي جَاءَ يبا اقات عَنْ رَسُولٍ الله يكل في م صفة لزب وك وهذا حكاية إجماع من هذا الإمام 


لله على إثبات الصفات» خلاف طريقة الجهمية» إثبات اه 


777حتتتكت a‏ 
قال: (مِنْ عَيْرٍ تفسير وَلَا وَضْفِ وَلَا تَشْبيهِ) أي: أهل السنة اتفقوا على إثبات الصفات» والإقرار بهاء 
ا ا 26 ر ا کد و . السلف رجمهما هلله في حذر 
منها. 
(مِنْ غَيْرْ تَفْسِيرِ) أي: التفسيرات المبتدعة الحدَئة التي أحدثها الجهمية التي هي تحريف للكلم عن 
مواضعه» وصرّف للكلمة عن المراد بها والمقصود. فهذه تحريفات للكلم. 
(مِنْ غَيْر تَفْسِيرِ) أي: من غير التفسيرات الباطلة التي أحدثها أهل التجهم والضلال. 
(وَلَا وَضْففٍ) أي: من غير تكييف للصفة» وبحث عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى» ومرّ معنا قول 
مسي وا اي 
4 بصفات المخلوقين 
010011111 
مو ا و 
م يفوا آي ذل يكتقواء لو يسن وا)أي: : التفسيرات المحدّثة المبتدعة» (وَلكِنْ 
لتاب وا ؛ ثم سكتوا) خذ مثال على طريقتهم مرّ معك قبل قليل: 
الإمام أبو زرعة الرازي قال له قائل: قول الله تعالى: (#اليَحَنَ عل اعرش أستوى )4 [طه]) شئل عن 
تفسير: (#الرَحَنْ عل الْعرشٍ ستو €( [طه]) ماذا قال؟ 
(تَفْسِيُِه كه تََْأَهْوَ عَلَ الْعَرْشِ) فهذه جادة السلف» إمرارها كما جاءت» والإيهان بها كما وردت» أما 
الجهمي إذا جاءته هذه الآية: (#الرَحمَنعَلَ الْعَرشٍ ستو 4 [طه]) ماذا يقول؟ هل يثبت الاستواء؟ 
بعض الجهمية قال- لما أوردت له هذه الآية قال:- الاستواء في اللغة له مسة عشر معنى» فأيها المراد؟ 
انظر الفرق بين جواب هذا الجهمي» وجواب أهل السّنة والجماعة» مع أن استوى ليس له معنى إلا العلو 
والارتفاع» استوى على العرش: علا وارتفع» أما الأمور الأخرى تلك تأويلات وصرّف للكلم عن معنا 
مثل قوله: استوى بمعنى استولى!» لما قيل هم: أثبتوا أن استوى معناه استولى في اللغة» هاتوا الدليل» ل 
يجدوا ما يستشهدوا به إلا بيتاً لشاعر نصرانيء بيتاً يتي) وحيداً لشاعر نصراني (قد استوى بشر على العراق)!! 
قال: (فإءً م موا وا يمسيو ا ون فا ب في الاب وَالستة ٿم سکتوا فمن قال قول جَهم فَقَد 


م تي e‏ 


ارق اعا إن وَصَمَهُبصِفَةٍ لا َيْء) لأن عقيدة الجهمية هي تعطيل لصفات الله يتل لأن عقيدتهم النفي 


5 


فتوا با في 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
(لا فوق» ولا تحت» ولا عن يمين العالم» ولا داخله» ولا ولا.. إلى آخره)؛ هذه عقيدة الجهمية- نفي-. 
وهذا قال بعض أهل العلم: مَنْ أراد أن يصف العدم بصفة بليغة لن يجد أبلغ من وَضْف الجهمية لريهم» لن 
يجد وصفاً للعدم أبلغ من وضف الجهمية لريهم؛ لأن في كتب الجهمية عندما يصفون الرب يقول: (لا 
فوق» ولا تحت» ولا داخل العالم» ولا خارجه؛ ولا متصلاً به. ولا مبايناً له» ولا ولا.. إلى آخره)» ولهذا 
قال: (فَإنَهُ قد وَصَفَهُ بصِفَة لا َيْء). 

قال شيخ الإسلام: ( ا ا ل حَنِيفَةَ وَمَالِكِ وَطَبَقَتِههًا مِنْ الْعْلَاءِ - وَقَدْ حَكَى 
فل هذا الجاع وَأَخبرَ أن ية نَم لاتير اشاس عَالِياً أو دَائَ)) ومعنى السلبية: أي النفي 
والتعطيل» وعدم الإثبات. 

قال: (وَقَوْلهُ: "من عبر فير" اراد بو تفر أَخَهْوية ألَذِينَ إبتَدَعُوا تَفْسِيرَ آلصَّفَاتٍِ بِخْلَافِ مَا كَانَ 
عليه لَص حابة وَالتَابعُونَ مِنْ الإنبَاتِ) فالذي نفاه - رمه آله بقوله: (مِنْ غَبْر تَفِيرِ) أي: التفسيرات 
الا ثة المبتدعة التي هي تحريف للكلم عن مواضعهء وصَرّف للآيات والنصوص عن مدلوها والمراد بها. 

ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعاً بها علمناء وأن يزيدنا علماًء وأن يُصلح لنا شأننا كله» وألا يكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولشايخنا وللمسلمين والمسلات» والمؤمنين والمؤمنات الأحياء 
منهم والأموات. إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. 

سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وأتوب إليك» اللهم صل وسلم على 


عبدك ورسولك نبينا حمد» وآله وصحبه أجمعين. 


لشيخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ‏ 


مسمس مها رايهم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعك:: 
فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَحمَهُآنَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى»: 
وَرَوَى لهي وَعَْرهُ بايد صَحِيِحَةٍ عَنْ أي عبد الاسم : بن سام قَالَ :"مذو لْأَحَادِيتُ التي يَقُولُ 


00 


فِهًا: ضَحِكٌ رتا من فنوط عادو وَهْرْبٍ غِيَرِوه وان جَهَنّم لا مكل حَنّى يَضَعَ ربك قَدَمَهُ فيهاء وَالْكُرْيِيُ 


بو سوا ساس رات تر 


مَوْضِعٌالَْدَمَْنِ وَهَذهِ الْأَحَادِيتُ في اَلرُؤْيَة هي عِْدَنَا ق كلها لمات بَحْضُهُمْ عَنْ بَمْضٍاءَ غك آنا اذا شينة 
ق1 السيركا ل ننه كاوها 81 اكد نك ما ”. 
بو عبد أَحَدُ اة الْأَرْبعةٍ الذي هُمْ: "الس افعو ودا وإ حاف وَأبُو عَْيْيأوَلَهُ من آخِْْقَة بلْفِقَه 


Ee 2 


وَاللْعَةَ وَالتأود اهو ا ين أن يُوْضَف وَنَدْ كان 3 ا ان اق ت ا قد أخير 


بسم الله ال رحمن الرحيم 

اليف لسرب العايق» و أشيد أن لذ له لا اوعد لا شريك له وأشهد أن خمدا عبده ورسوله 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اللهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بيا علمتناء وزدنا علا وأصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين. 

أما با 

لا ا آله تعالى في جملة ما ينقله عن أئمة السلف في إثبات الصفات والرد 
عل ال مدت َحمَهانَهُ تعالى عن الإمام ا لجليل أبي عبيد القاسم بن سلام - رجه الله تعالى. 

وذكر الام ل إن مكانة 
هذا الإمام أشهر من أن تُوصَّفء وذكر أنه أيضاً كان في الزمان الذي ظهرت فيه الأهواء» وكلماته واضحة 
في إثبات الصفات والرد على أهل التعطيل. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
5 سر صو اء. e‏ 2 7 و ع چ ني ان 7 رك م بهو ا E‏ 34 ر ر 
قال - رجمةآلنة: (مَذِهِ الأحَادِيث التي يقول فيها: ضحك رَبْنا من قنوط عِبَّادِهِ وَقَرْب غِيرِهِه وأن جهنم 


ع 


لا نَل حَتى يصع ربك قَدَمَهُ فِيهَاء وَالْكَرْيِي مَوْضِعٌ الْقَدَمئْنِ©) الحديث الأول فيه إثبات الضحك صفة لله 


أذ یں 0 5 ع 5 59 5 1 ld‏ م 
وعَرٌ لا يقاس بشيء من صفاته بأحد من خلقه» وقد قال الله تعالى: ليس حمِمْلِوء شی ء وهو اسيع 


صل و 


لَْصِيرَ #[الشورى:١١]»‏ وما يضاف إلى الله 4 


من الصفات فهو يخصه ويليق بجلاله وکاله» وما يضاف 
إلى المخلوقين من الصفات فهو يخصهم ويليق بضعفهم ونقصهم. 

افحت ينقت لله وك فى الع حك ضع ا ا ققد أرطل شح ما دلت علية النصوص» و 
جعل ضحكه كض حك المخلوق فقد أبطل لأنه شَبّهه وكل من التعطيل والتشبيه باطل» والحق قوام بين 
ذلك؛ إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قوله تبارك وتعالى: ایی سلو ی وهو ليع 
الضر 4[الغررى:]: 

والحديث الثاني: («وأَنً چ لا مَل حَنَّى يَضَعَ ربك قَدَمَهُ فِيهًاه) وفي رواية: «عليها»» وأا تنزوي» 
ينزوي بعضها لبعض فتقول: «قط قط» أي: حسبي حسبي» وهذا فيه إثبات القدم صفة لله تبارك وتعالى 
تليق بجلاله وکاله سبحانه» والقدم من صفاته جل وعز الذاتية. 

قال: (وَالْكْرْيِيُ مَوْضِعٌ لْقَدَمَيْنِ) وهذا الأثر مروي بالأسانيد الصحيحة عن الصحابيين (ابن عباس 
وأبي موسى) وََلنََعَنْفْرْ وعن الصحابة أجمعين. 


قال: (الْكْرْيِيُ مَوْضِعٌ الْقَدَمْنِ)» وقد قال الله سبحانه في شأن الكرمي في الآية التي عرفت بالكرسي.. 


صد 


ص عي سم 


5 ل ر ذخآ I‏ 5 3 ع ع 3 
قال: وسح سيه السَّموَتوَالْارْضَ € [البقرة:٠ »]۲٠‏ وق هذا الأثر- أثر ابن عباس وأى موسين.. وله 
حكم الرفع لآن هذا ما لا يقال بالرأي- أخبر أنه موضع القدمين. 


قال 80ا اوی في آَلرّؤْيَةَ هى عِنْدَنَا حق لها لمات بَعْضْهُمْ عَنْ بَعْض) أي: أن الله ل 
المؤمنون يوم القيامة» قد جاء في ذلك أحاديث عديدة عن الرسول الكريم بيه وصفها هذا الإمام بقوله: 
(حمَلَهَا الثقات بَعْضْهمْ عن بَعْضٍ) تنبيها على ثبوتها عن النبي الكريم عَِلَتَااضَلاةوَلسَكمُ من طرق وعن غير 


 ردبلا س لشيخ عبد الاق بن عبد المحس‎ ٠١ 


(غَيْرَ آنا إا سلتا عن تیر ها لا سما وما أَدْرَكْنا أَحَدا يُقَسّرْهَا) وكلامه هذا نظير كلام محمد بن 
الحسن 0 ل يك ارا ال اق ل 
الْإثبَاتِ) ا لنَّهُ: (إدا سَيْْمَا) عنها (لا نُقَسّوهَا)» المراد بالتفسير هنا: أي: التفسيرات 
الباطلة» تفسيرات أهل التجهم والتعطيل والجحد لصفات الله تبارك وتعالى. 

وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عقب قول أبي عبيد هذا: (وَقَدَ خر أنه ما أَذْرَكَ أحداً من الْعْلَاء 
يُعَسَّهَا-أَيْ تَفْسِيرَ أَلْحَهْوِيةِ-) أما تفسيرها بمعناها ومدلوها الحق الواضح المفهوم منها في ضوء دلالة 
اللغة فهذا مضت عليه الجادة» وهذه الألفاظ - ألفاظ الصفات والنصوص التى جاءت في الصفات- كا 
e‏ 2 . م 4 208 5 ٠‏ اث 
تقدم عند شيخ الإسلام جاءت حمَلة بالمعاني» فإثباتها أو إمرارها كا جاءت إنا يكون بإثبات المعاني التي 
دلت عليهاء أما التفسير الباطل فهو تفسيرات الجهمية القائمة على التحريف والتعطيل والجحد لصفات الله 


قال 0 ال 


وَرَوَى اللألِكَائٌِ وَالْببْعَقَِىُ عَنْ عَبْدِ الله بْن َخُبَارَكِ أن رجلا قَالَ لَهُ: ا با عَبْد الرّحْمَنِ إن أَكْرَهُ آلصّفَة- 
كف عباقة اكه نال لكل ان 1" الباوقف "آنا كمد الناس كَرَامَةَ لِك وَلَكِنْ دا نَطَنَّلْكِتَابُ سىء 
قتا بوَِذًا جَاءَتْ الْآَارُ بِنَّيْءِ جَسَرْنًا عليه" وَتَحْوٌ هَذَا 

راد ابن أمبَارَك: آنا رَه ان تئ بَوَضْفٍ الله مِنْ دات انفستا حَنَّى يجِيء به الاب وَالْآنَارُ 


هذا أثر عظيم جداً نقله شيخ الإسلام عن هذا الإمام الجليل عبد الله بن المبارك - رَيمَهُلنَهُ أن رجلا 


حت ا ا آي يي 
56 


/ 


وعند اللالكائي سمه: أفلح بن محمد قال له: ا e.‏ 


أي قصدء (أَكْرَهُ آلصّفَة- عَنى صِفَة آلوَّبٌ-) مراده بقوله: (أَكْرَهُ لصّفَةَ 
هكذا من عند نفسبي, أن أتجرأ على مقام الرب العظيم 4ل 
على كتاب الله أو سُنة نبيّه عليه الصلاة والسلام. 


و 


ولهذا قال شيخ الإسلام في تفسيره: E 2 OD‏ هن تئ بَوَضْفٍ الله مِنْ دَاتِ 


جا 


تی جيءَ به کات ا وهذا يبين لكم مقام هؤلاء الأئمة- أئمة السلف-. والعلماء الأولين 


وتعظيمهم لله 3 ها هو يقول: آنا لا أجرؤ» كيف أستطيع أن أجرؤ أن أتكلم في شيء في وصف الله لا 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
قبل نفسي؟» ولا أجسر على ذلك » لولا أن رأيت آيات في القرآن وأحاديث عن الرسول عَهصَكْوَلسَكَم 
الذي لا ينطق عن الهوى لما جسرت أن أتكلم في حق الله بشيء.. 

فهذا يدل على أن المقام- مقام الصفات- ليس المقام اهيّن» والخطأ في أساء الرب سبحانه أو صفاته 
جل وعلا ليس كالخطأ في أي اسم أو أي صفة» الآمر ليس باهيّن» وهذا ينبغي على الإنسان أن يُلزم نفسه 
إلزاماً تاماً بالنصوص. مثلا قال الأوزاعي - رَحِمَهانَهُ: (ندور مع الكتاب والسّنة حيث دارا) أي: إثباتاً 
ونفياً. 

الإمام أحمد - الله مرت معنا کلمته» قال: : (تصف الله ما وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله 
كلد لا نتجاوز القرآن والحديث). 
رَه َصّفَة- عَنى) أي: قصد ( صف آلَوَّبٌ) ومراده ب (أكْرَهُ) أي: أكره 
ا ا ا ليا ل ا 
(ققال ل عد الله جز الاوك "آنا اشد د الاس كَرَامَةَ ِلك وَلَكِنْ دا نَطَنَ آلكِتَابُ يمي لتا يدا جَاءَتْ 
ألآثَارٌ بَِّْءِ > جَسَرِنًا عليه" وَنَحْوٌ هَذَا) أي: آنا لا ننطق بشيء من الصفات ولا نجسر على أن نتكلم بشيء 
من صفات الله تبارك وتعالى إلا إذا ثبت. 

ولهذا ترى عقيدة أهل السّنة والجماعة- واقرأها في عامة كتبهم- يقولون: نعتقد كذا لقول الله تعالى 


كذاء ونعتقد كذا لقول رسول الله بي كذا. انتهت عقيدتهم؛ هذه عقيدة أهل السّنة: قال الله» قال رسولهء لا 


6 


فقال: (يَا أب عَبْدِ الرَّحْمْنٍ إن 


و ا منهم أن يتكلم في شيء من صفات الله 4# دون أن يكون عنده الدليل والمستند من كلام الله وكلام 


قال - رَحِمَهَاانَهُ تعالى: 


عر E‏ ق ا 0 ا E E‏ 31 
وَرَوَى عَبْدُ الله بن حمَدَ وَعَيْده بأساني دَ صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: اذا تعرف رَيَنَا؟ قال: بأنه 


ر د عو روت 7 


توق تمان ل SS‏ ا تقول لخبي : نه مَهَُا في لأ ض| وَمَكَذَا قال اَلإِمَامُ 
ا 
قال: : (وَرَوَى عبد الله بن أحمَدَوََيْرُ بساني صِحَاح عَنْ إِبْنِ أَمْبَارَكِ) قوله: (بأَسَانِيدَ صِحَاح) يعني 


ينه أنه يُرَوَى عن ابن المبارك من طرق عديدة كلها صحيحة» ولهذا قال ابن القيم - رَجمََأَنَهُ تعالى في 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 


«اجتماع الجيوش» ذكر هذا الأثر وقال: (صحّ عنه صِحة قريبة من التواتر)؛ (صحة قريبة من التواتر) إشارة 

إلى كثرة الطرق هذا الأثر بالأسانيد الصحيحة عن هذا الإمام عبد الله بن المبارك - ر ماله تعالى. 
و E‏ 

جل وعلاء بم نعرف ربنا؟ الجواب: بصفاته» صفاته العظيمة» وأنه كك عل على خلقه» مُستو على عرشه 


ل وأنه (بَائِنٌ مِنْ حَلْقِِ) وعرفنا معنى (بَائِنُ) وعرفنا معنى (البينونة) 


استواءً يليق بجلاله وکاله وعظمته 
اللاي ل را و را 

قال 1ك ذو 5 O RE‏ ي: أتباع الجهم (أَنّهُ مَهْنَا في الأزضأ وَمَكَذَا قال آَلإِمَامُ 
وَغَيْرُه)» ومَنْ لا يش يكبت علو الله # على غرشه المجيده لبسن أمامة إلا إخدى عقيدتين: 


إما أن يقول کیا يقول هؤلاء- تعالى الله عا يقول- أنه في كل مکان» ومن ذلك (مَهنَا ني ْأرْضي) كا 


ماو 
ا 


قل 


يقول هؤلاء. 

أو أنه ينفي: لا فوق» ولا تحت» ولا داخل العالم ولا خارجه. 

فليس أمامه إلا إحدى هاتين العقيدتين» وكل منه| أشد من الأخرى في البطلان والضلال. 

قال ا E‏ 

رف 638ام E‏ وَذَكَرَ مَؤْلَاءِ لهي قَقَالَ: 
"إِنَّا نحَاوِلُونَ ان يَقُولُوا: ليس في آلسّمَاء مَيْء". 

ETT‏ ل لل تعالى» وقد ذكر الجهمية وحاصل عقيدتهم » فقال: من 
حَاوِلُونَ أن يَقَولُوا: لَيْسَ في سء َيْءٌ) أي: ليس فوق العرش إله عبد ولا رب يُصلَّ له ويسجّد؛ هذا 
م م م ف 

وثقل عن بعض أئمة السلف- ولعله هو نفسه حماد بن زيد - رجألل تقل عنه أنه ضرب مثلاً 
لبي يي ل 
ها أصل؟ قال: لاء ها فروع؟ قال: لاء ذكروا له جميع صفات النخلة فنفاهاء فقيل له: ما في داركم نخلة.. 
فقال: هذا مَثل الجهمية؛ قالوا: لنا رب» ولا قيل: ما صفته؟.. وإذا بالصفات التي يذكرونها كلها صفة 


للعدم؛ لا فوق» ولا تحت» ولا داخل العالم» ولا خارجه.. إلى آخره. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 


و م 


ولهذا قال السلف رِيمَهُمَُ: المعطل يعبد عدم لأن هذا الذي يقولونه حاصله الجحد. وهذا معنى 
قول ماد بن زيد هنا - وَيِمَدآنَُ تعالى: (إِنَّا بجاوو أَنْيَقُولُوالَيْسَ في سء َيْء) أي: ليس فوق العرش 
اورت تفي لدو ت 

قال - رجه الله تعالى: 

وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية» عن سعيد بن عامر الضبعي - إمام أهل البصرة علا 
وديناً- من شيوخ أحمدء أنه ذكِر عنده الجهمية فقال: هم شر قولاً من اليهود والنصارىء وقد اجتمع اليهود 
والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين» على أن الله على العرش» وقالوا: هم ليس عليه شيء. 

وهذا الإمام (سعيد بن عامر الضبعي- إمام أهل البصر-ة) - رَمَآنَهُ (علاً وديناً) وهو من شيوخ 
حمد - لَه (ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولاً من اليهود والنصارى) أي: في هذا الباب ما 
له 8# (شر قولاً من اليهود والنصارى وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع 
المسلمين» على أن الله على العرش» وقالوا: هم) أي: هؤلاء الجهمية (ليس عليه شيء). 

وأذكر ببذه المناسبة- مناسبة هذا الأثر- أنني قبل ما يقرب من عشرين سنة لقيت شاباً كان نصرانياً 
ومَنَّ الله عليه بالإسلام» حدثني هو بقصته. فيقول: نّا مَنْ الله عليّ بالإسلام عرضت أن أتضاع في علم 
الشريعةء وعلوم الإسلام؛ فأرشد إلى إحدى المؤسسات العلمية القائمة على علم الكلام» وقيل له: إن هذا 
المكان من أحسن الأمكنة اللي تتعلم فيه» فالتحق بتلك المؤسسة وأخذ يتعلم» والتقيت به وهو طالب في 


تلك المؤسسة. ودار بينى وبينه حوار؛ فسألته عن: ماذا يدرس في الصفات؟ فذكر أشياء ومن ضمنها هذه 


العقيدة التي حذر منها السلف» أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين» قلت: وما هي الأدلة التي قيلت لك 
في ذلك؟» فقال: ما أذكر» لكن أدلة قوية عقلية ساقها الأستاذ في القاعة» قلت له: إذاً أنت تبحث عن 
الإسلام وتعرف مكانة القرآن ومكانة السنةء أريد فقط تسمع إلى كلام الله وكلام رسوله عَبَنواصَكموالسَكم 
فأخذث أذكر له الآيات والأحاديث الدالة على العُلو- علو الله-» وسردت له ما يسر الله ل من ذلك فَمَهِمَ 
الرجل» فَهم وعرفء وقال لي: لماذا كتم هؤلاء عناء ونا ما أردت إلا أن أتعلم دين الله في كتلبه وسشنة نيه 
عليه الضلة والس که ؟ ! 

شاهد القول- القصة ها..- لكن شاهد القول: أننى سألته: قلت له: قبل إسلامك إذا قيل لك: أين 
الله فهاذا تقول؟ 


|١۸١‏ الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحس البدر ح 
قال: في السماء. 
قلت له: إذا قيل لك: أين الله ماذا تقول؟ 
قال: في السماء. 


فهذا شاهد لقوله: إنهم شر من اليهود والنصارى.. أي: في هذا الباب شر منهم؛ لآن هؤلاء يثبتون 
ذلك» وأما الجهمية فإن عقيل: مهم: لا فوق» ولا تحت» ولا عن يمين العالم» ولا عن شاله. ال که 


ا وري 8ه E E‏ و ف ر E‏ ا 2 قو ايد ص 

وَقَالَ مَحَمَّد بْنْ إسْحَاقٌ بْن خرَيْمة- إِمَامُ الأئِمّة-: "من 1 يقل: إن الله فوق سَمَوَاتِهِ على عرشو بَايْنْ مِنْ 
کی ا عل و لل الا م رک لق ره ووو و عا ر نرف هر ممق ركاه وه مق ودار به 
خلقه وَجَتبَ أن يستتات فإن تاب وإ ضربت عنقةا ثم اة عل بلا للا يتَأَذى بتكن ريحه أهل الْقِبْلَاوَلَّا 


تَاب ولا ضُرِيَتْ عُنْقَهُ) أي: أن جاحد هذه العقيدة بجحده ها فإن هذا ا جحد كفر بالله کا فيستتاب من 
هذه المقالةء أي: يستتيبه ولي الأمر» ويُعمّل على تأديبه وزجره عن ذلك» فإن تاب وإلا قيّل. 

فال = آله تعال: 

وقد رَوَى عَبْدُ لله ن أَحمََعَنْ عَبادِ بن العام لْوَاسطِيٌ - إِمَام أل اط - امن طَبقَةِ شيوخ ا ألشَّافِعِيٌ 
وَأَحْمَد- قَالَ: "كَلَّمْتُ ب؛ ا ا كبن أن يوار اب ف الشتاء 


ثم أورد - لس ا ب ا لْوَاسطلِيٌ - مام أَمْلٍ وَاسِطِ من طَبَقَةِ شيوخ 
الغافِيٌ وا قال: ت ا اا غي رايت جر كلاموم ت كين أن ا لبس فى 
آلسََّاءِ تَّيْءٌ) وهذا نظير ما تقدم عن حمّاد بن زيد -” 27 (إنَّا يحَاوِلُونَ أن ية واوا لس في الاد نَيْءٌ). 
أي: أن هذا حاصل مقالة هؤلاء» التعطيل الذي تقوم عليه عقيدتهم والنفي الذي تقوم عليه عقيدتهم- 


لیس بكذا ولیس بكذا- حاصله ومنتهاه (أَن يَُولُوا: لس في لاء َي 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
قال ا 
: "لَيْسَ في أُصْحَابٍ الْأَهْوَاءِ شر مِنْ أُضْحَابٍ 
e‏ عَلَ أَنْ ولا + 0 نَيْءٌ أرَى وَالله ان لا ناځوا ولا يُوَرّنُوا". 
هذا أيضاً نظير ما قبله في بيان حاصل مقالة الجهمية وما تدور عليه مقالتهم» وأن المقالة تدور (عَلَ أن 
يعولوا تقو TA‏ 
قال حت الم 
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وَرَوَى عَبْدالرَحمْنِ بْنُ آي حاتم في كِتَابٍ لد عى هوي عَنْ عَيْد الرَّحمَنِ بْنِ مَهْدِيّ قَالَ: 
جَهْم يرِيدُونَ أن يفولا : إن الله 1 رع تر م ودر اَن الله 
لْعَرْشر ا أَرَى أن يُسَْتَابُوا فَِنْ ابوا ولا فوا 

وهذا الآثر عن عبد الرحمن بن مهدي رواه ابن أبي حاتم - ردا كتابه «الرد على الجهمية» وهو 
نظير ما قبله في بيان حاصل مقالة الجهمية وما تدور عليه مقالتهم. 


3 


وَعَنْ آلْأَضْمَعِيٌ قَالَ: "قَدِمَتْ إِمْرأة جَهُم فَنَرَلَتْ اَلدَبّاغِينَ فَقَالَ رَجُل عِنْدَهَا: الله عَلَ عَرْشِها فَقَالَتْ: 


e 


(وَعَنْ اأص معي ا قَدِمَتَ مْرَآةُ جَهُمِ فَتَرَلَتْ اَلدَبَاغِينَ الدباغين: : حلة» (فقال ل ناا : الله 
عَلَ) العرشء (فَقَالَتْ: تَحْدُودُ على َحْدَودِ) أرادت بمقولتها هذه نفي الاستواء» وجحد أن الله 4ل 
و سي ا لسن 


وأن أساس ذلك هو وقوعهم في التشبيه» وفهُمهم للصفات- صفات الله تبارك وتعالى - , بفهم قاسوا فيه 


روک ی بن 


له 4# على خلقهء وهذا قالت: ( جدود على عَحْدُودِ) وبناءَ على ذلك جحدت استواء الله غل 


ومعنى ذلك في فهُمها أن إثبات الاستواء لله على العرش يلزم منه أن يكون محدوداًء يلزم منه أن يكون 
الله محدوداً» فبناءً على هذه اللوازم الباطلة القائمة على التشبيه وقياس الله تبارك وتعالى بخلقه جحد هؤلاء 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


قال = اة تعال: 


0 


رام هاس ک ا - 4 o‏ السو مر الل ا RE‏ ل عو E‏ بح لاله 7 
وعن عاصم بن علي بن عاصم- شيخ أحمد والبخاري و ا -قال “تاقري ويا ين من 
عر مهو > 0 8 د 4 
كَلامِهِ أنه لا يومن أن فى السّاءِ ريا" 


وهذا أيضاً أثر نقله - رأة تعالى عن (عَاصِم بن عل بن عَاصِم - سيخ أَحمَدَ والبحَاري وَطبَقَتِهه - 
َالَّ: "نَاظَرْتُ جهها» وفي بعض الخ (جَؤْميأ)» (قتِيلَ من دمه أنه ا بون أن ني سء َب وتكرر 
مثل هذا النقل عن غير واحد من أئمة السلف في بيان أن هذا هو حاصل مقالة الجهمية» وأنها تدور على 
ذلك: أنه ليس في السماء شيء» أنه لا يؤمن بأن في السماء رباء أنه ليس فوق العرش المجيد رب يُعبّدء ولا إله 
يُصِلَّ له ويُسجّدء فهي مقالة حاصلها التعطيل والجحد تدور على ذلك» وهذه هي مقالة هؤلاء: جحد أن 
الله کت فوق سماواته» بائن من عرشه» مستو على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله» كل ذلك جحد وأيضاً 


جحد صفات الله ل فهذه حاصل مقالة الجهمية. 


وني ضمن ذلك يبه السلف على أن جحد هذه الصفات أيضاً قطّع لطريق العبادة- عبادة الله 4ل 
ججحد أن الله في السمء إلى أين يتوجه العباد» وكيف.. وإلى أين يكون لجوؤهم؟. معلوم مَنْ يُثبت علو الله 
يلجأ إليه» ويمد يدي الضراعة إليه» ويتجه بقلبه إليه في علوه # 

أما على مقالة الجهمية فهذا فيه قطع أيضاً لطريق العبادة والإقبال على الله 8ل 

ونسأل الله ق لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير» وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل 
الصالح» وأن يهدينا إليه صراطاً مستقي)ء وأن يغفر لنا ولوالدينا ولشايخناء وللمسلمين والمسلات» 
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء ورّكّها أنت خير مَنْ زكٌاهاء أنت وليّها ومولاها. 

اللهم إن نسأل ادى والتقى والعفاف والغِنى. 

اللهم متعنا بأساعناء وأبصارناء وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوراث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 


يرجوه؛ ويقبل عليه بقلبه دعاءً ورجاءً. 


وانصرنا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا مَنّْ لا يرحمنا. 
سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
الدرس الرابع عشر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعك:: 
فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَِمَهُآانَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى): 
وَرَوَى الْإمَامُ اقا حد کا سُرَيْحُ بن لمانا قَالّ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ افع آلصَّاِِمَقَالَ: سيعت 
تالف ف آل يك له داق النت تعلق و قل كازالا تار ملروةك 0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الد رت العامة 4و اكبيد أن لله لاله ر ا شرياك لو ادان عبد افده ورس ول 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بها علمتنا وزدنا علماء وأصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين. 
أها بعك 
هذا أثر ساقه شيخ الإسلام - رَمَهانَهُ تعالى عن الإمام مالك بن أنس إمام دار ال هجرة - رانك 
يقول: (الله في لاا وَعِْمُهُ في كَل مَكَانأ لا كلو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانْ) فيه جع بين إثبات العلو- علو الله يق 
واستوائه على عرشه استواءً يليق بجلاله وكاله» وإثبات إحاطة علم الله 5ك بكل شيء» وأنه أحاط بكل 
شيء عل وأحصى- كل شيء عدداً؛ وهذا معنى قوله: (وَعِلْمُهُ في كَل مانا لا يخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانُ) بمعنى 
أنه جل وعلا أحاط علا بكل شيء؛ لا يغيب عن علمه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة. 


وهذا الجمع بين الاستواء والعلم له نظائر في القرآن الكريم» في مواضع عديدة منه» مثل: آية الحديدء 


. ا پا اا ا اس ع د 0 و 1225م 2ه يسردم اأسحت 1216و ماخ و اک دسا وو ل 
قول الله 35: #هو اذى حَاقَ السَمُوتٍ وا لأر فى سِنَةَ أيامٍ نم أستوى عل العش عام مَايلِجَ في ا لارضٍ وما مب 


2 کار ور ر رک کر ورم 0 
ومایغزل ملسم ومایعرج فها وهو مک این مام وانله بماتع ودر )€ [الحديد]. 
صد 
5 ات ےر کے 


5 م م lL‏ > 2 ر عد 
ومثل أيضا: آية الرعد: # نه ای رفع السعلواتٍ بغر عمد ترو ثم أستوى على العرش 4[الرعد:۲] ثم بعدها 


بآيات قال: 9 ايلم ما تيل ڪل اني #[الرعد:۸]. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
وهذا له نظائر عديدة؛ بل جُلٌ الآيات- وهي سبع- التي فيها الاستواء ذكر بعدها إثبات العلم» مثل 


مد كوم 


آية طه: ليحن ع لَالْمَرْشٍآسْتَوَى )€ [طه] ذكر بعدها العلم #يعَلَمأليَرَوَلَخْقَ 4[طه:۷].. 
فهذا الجمع بين الاستواء والعلم جاء في مواضع من كتاب الله 4 فالله جل وعلا مستو على عرشه 
استواءً يليق بجلاله وكىاله وعظمته يه وعلمه في كل مكان مُطَلّع على العباد لا تخفى عليه جل وعلا 


خافية في الأرض ولا في السماء. 
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ب انين ار 


وَقَالَ ألشَافِعِيٌ: "خلاقة أ بي بكر دة حو حت قَضَامًا الله في سئه وَجَمَعَ عَلَيْهِ قُلُوبَ عاو 
بي بكر رد نة حق فص اها الله في سََئِهِ وَجمََ عليه قَلُوبَ عِبَادِِ) 
قضاها: أي قدّرها؛ لأن القضاء يُطلق تارة ويّرادبه القضاء الكوني القدري #فمَضلهن سبع سَمْوَاتِ # 


..]١؟:تلصف[‎ 


خلاقة أ 


رعو 
خلافة 


قال - ر ةة تعالى: ( 


لس ےر لاجر م چ ساج يو وسرة سم سا 


وتارةً يَُطلّق ويراد به القضاء الشرعي الديني 3 # وقضى ريك ألا تعبدوا إِلِيَاهْ 4 [الإسراء:7؟]. 
فقول الشافعى: (حقّ ET‏ الله ) ا گدرهاء فالقضاء هنا أراد به القضاء الكوني القدري» E‏ 


لله في سَنَائْهِ) وهذا موضع الشاهد من نقل هذا الأثر: إثبات أن الله 8# في السماء. 


قال - يدانه تعالى: 

وني آلضّحِيح عَنْ انس بْنِ مَالِكِ قَالَ: : گائٹ رَيْنَبُ تَفْتَخِرٌ على أَزْوَاج التي كله نه رل "ا 
َمَالِيكُنَ وَرَوَجَنِي الله مِنْ قَوْقِ سَبْع سَمَوَاتٍ' أوَهَذَا مل قول آلشَّافِعِيٌ. 

ا نقل قول الشافعي - رَجِمَهَآنَهُ نقل عقبه هذا الأثر عن زينب كزوج النبي بي في افتخارها على 
أزواج النبي بيا تقول: (رَوَجَكُنَ َمَلِيكُنَ وَرَوَجَنِي الله مِنْ وق سَْع سَمَوَاتِ) الشافعي قال: : (خلاقة أ 
بَكْرِ حَقٌ قَضَامَا الله في سََئِه) وقد قالت #@ (زَوّجَنِي الله مِنْ قَوْق سَبْع سَمَوَاتِ) أي: كتب وقدّر وقضى 
زواج النبي َيه من فوق سبع سموات؛ وهذا يقول شيخ الإسلام: (وَهَذَا ثل قَْلِ آلشَّافعِيَ)؛ ففيه إيهان 
ال ر ق هه ادي ر قار قا عطاة ومسا ها درف قفا وسا عا 


وذلاء حياة وموتاء يُدبر ذلك كيف يشاء. 


وهو جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وکاله وعظمته فلا 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 


حب تتم 


وهذه القصة أشار إليها - رَِمَهُلنَهُ تعالى: قصة الإمام (أبي يُوسُفَ - صَاحِب أبي حَنِيفَةَ - ومَ أده 
تعالى- مَشْهُورَة في إسْيَتَابَةِ بش الرْيِيم) بشر بن غياث المريسي من رؤوس المعتزلة وكبار أهل الاعتزال» 
فطلبه» كان هو واثنان معه في تقرير هذه المقالة فتقل ذلك لأبي يوسف - رَيْمََانَهُ تعالى» فطلبه من أجل 
التأديب والزجر عن ذلك فهرب منه أبو يوسف واستدعي صاحباه وجرى عليه من التأديب ما جرى 
هذه المقالة الباطلة. 

الشاهد: إنكار أبو يوسف القاضي - رَمَهَآنَهُ تعالى مقالة هؤلاء في إنكار الصفات» وإظهارهم لقول 
الجهم؛ وعمله على تأديبهم» ومنعهم من هذه المقالة الباطلة. 

قال وض للد تعا: 

وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين- الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه 
في «أصول السنة» قال فيه: 

باب الإيمان بالعرش 
ooo‏ 


استوى عليه كيف شاء کا أخبر عن نفسه في قوله تعالى: : الجن عل العرة سَتَوَئ 0 [طه]ء وقوله 
تعالی: ‏ أسْتوَئ عل العش يَعَلمَُائِيُ في O‏ 


وذكر حديث «أبي رزين العقيلي؛ قلت: يا رسول الله! أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض ؟ 
قال: في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء» قال حمد: العماء السحاب الكثيف المطبق 
دي نض سير ضيف E‏ 

قال - رَحِمََاانَهُ تعالى: (وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين- الإمام المشهور من أئمة المالكية 
ي كتابه الذي صنفه في «أصول السّنة)) وهذا الكتاب مطبوع» وهو كتاب نفيس لهذا الإمام المالكي 


- رة اله تعالى في تقرير عقيدة آهل ا والجاعة» ونقل منه شيخ الإسلام هنا نقولات عديدة» (قال فيه: 


۲٤‏ الشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ح 
باب الإيمان بالعرش» قال: "ومن قول أهل السنة: إن الله ك خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق 
جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف شاء)؛ 

(اختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق) أي: أن الله ك اختص العرش بأنه سقف المخلوقات 
وأعلاها وأعظمها وأكبرهاء فهو العرش العظيم المجيد الكبير» واختصه بالعلو على جميع المخلوقات. 
(ثم استوى عليه كيف شاء) أي: : بعد خلقه ل للعرش استوى عليه تبارك وتعالى كيف شاء: أي 


استواء يليق بجلال الرب» وكىاله وعظمته 3# (ى| أخبر عن نفسه في قوله تعالى: #الَْحمَن عل الْمَرشِ أستوئ 
€ [طه]ء وقوله: 5 اویل العش يعار ميلح في لاض € [الحديد: 4 ]). 


قال - رجمةاللَهٌ تعالى: (فسبحان مَنْ بعد وقرب بعلمه)؛ مَنْ بعد: أي أراد بذلك أنه بذلته عن على عرشه 


المجيد» و(وقرب بعلمه) تقدم معنا في قول مالك: علمه في كل مكان» مُطّلع على العبادء لا تخفى عليه ل 


(وقرب بعلمه فسمع النجوى)؛ وهنا قوله: (فسمع) هذه تفسير لقوله: (وقرب بعلمه فسمع 
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سبع سمواتء ولًا نزل قول الله سبحانه: قد سيم الله قول الى رلك في رَوْحِهَا 4 [المجادلة: ١‏ ] الآية.. قالت 
أم ا مؤمنين ا سبحان مَنْ وسع سمعه الأصوات. 

قال: (وذكر حديث «أبي رزين العقيلي نة قلت: با رسول 10 ای كات را قبل أن خلق 
السموات والأرض؟) مراد العقيلي.. عرفنا أن ربنا فوق السموات. عل بذاته 3# فوق مخلوقاته. فقبل أن 
يخلق السموات والأرض أين كان؟» قال النبي عَبَنْهاضَلاةوَاَسَم: («في عاء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم 
خلق عرشه على الماء» قال حمد) أي: ابن أبي زمنين: (العماء السحاب الكثيف المطبق - في ذكره الخليل -) 
أي: الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة المعروف» وهذا قول ذكره أهل العلم في معنى الععاء» ونقل 


الترمذي - رَحمَهُأَانَةُ تعالى بعد روايته هذا الأثر في جامعه عن يزيد بن هارون أنه قال: العماء- أي: : ليس معه 


شیء- مشلا جاء مُفسّراً في الحديث: (ما تحته هواء وما فوقه هواء) أي: كان الله ولم يكن شىء معه. 
قال: (ثم خلق عرشه على الماء) واستوى عليه تبارك وتعالى استواءً يليق بجلاله وکاله وعظمته 
سبحانه. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

قال - الله تعالى: 

وذكر آثارا أخر. ثم قال: - 

باب الإيوان بالكرسي 

قال محمد بن عبد الله: "ومن قول أهل السّنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين, ثم 
ذكر حديث أنس رنه الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة» وفيه: «فإذا كان يوم الجمعة هبط من 
عليين على كرسيه؛ ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة با جواهر؛ ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها». 

قال - وَتِمَدآلنَهُ تعالی: (ثم قال: باب الإیمان بالكرسي) والكرسي خلوق عظيم من مخلوقات الله يل بين 
يدي العرش الذي هو- كما تقدم- أعلى المخلوقات» ويأتي الرواية عن ابن عباس كته أن الكرسي 
موضع القدمين» فهو بين يدي العرش كامرقاة إليه- كما سيأتي-. 

والکرسي وصفه الله يك أو ذكر عظمته الله جل وعلا بقوله في آية الكر وفع كيك الي 
َال 4 [البقرة :0 ١].ء‏ وقد جاء في الحديث: أن مكل السموات والأرض بالنسبة إلى الكرمي كحلقة من 
حديد ألقيت في فلاة» فالكرمي مخلوق عظيم من خلوقات الله 3 

ومن عقيدة أهل السّنة: الإيمان بالكرسي دون تأويل هذا اللفظ؛ بل يُتْبّت ويُوْمَن بوجود هذا الكرمي 


الذي عظمته ذكرّت في آية عُرفّت باسم الكرسي في كتاب اللهء وهي أعظم آية في كتاب الله يخلا. 
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قال: (ومن قول أهل السّنة أن الكرمي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين) وهذا جاء فيه أثر عن 
ابن عباس يأتي ذكر المصنف - وَيمَهانَهُ تعالى له. 

(ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي) التجلي: أي ظهور الله * 
له 4# بأبصارهم حقيقة» مثلم| جاء في صحيح مسلم عن نبينا عَلَيَهَضصَلاموَالسَكم أنه قال: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة يقول الله تعالى: هل تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبي ما ال أل تتجنامن 
النار؟» قال: (فيكشَف الحجاب» فينظرون إليه» فا أعطوا شيئاً أحب إليهم من 
الكريم من فضله. 

قال: (ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة» وفيه: «فإذا كان يوم الجمعة هبط 


من عليين على كرسيه» ثم يحف بالكرسي..) أي: يحيط بالكرسي (منابر من ذهب مكللة) أي: مخاطة ومُزينة 


١‏ لعباده وكشف الحجاب ورؤية العباد 


۲٦‏ الشيخ عبد لإزاق بن عبد المحسن البدر ح 
بالجواهرء (ثم يجيء النبيون فيجلس ون عليها)؛ وهذا الحديث ص ححه جماعة من أهل العلم؛ منهم 
الذهبي ا لله وشيخ الإسلام ابن تيمية» والضياء ء المقدسي» وابن ¿ القيم ا له تعالى ک| في (مختصر 
الصواعق)» وذكر أنه حديث عظيم الشأن» وأنه قرة عيْن لأهل الإيهان» وشجى في حلوق أهل التعطيل. 
قال حو أده تغالى: 
وذكر ما ذكره يحيى بن سام - صاحب التفسير المشهور - قال: حدثني المعلى بن هلال عن عبار 
الدهني» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ويِدَْنََعَنْهَا قال: إن الكرسي الذي وسع السموات والأرض 
لموضع القدمين؛ ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. 


و مجحو 


قال.. وأورد هذا الأثر عن ابن عباس ووَوَإْيدُعَنُ وورد أيضاً نحوه عن أبي موسى الأشعري رنه 
قال: (إن الكرسي الذي وسع السموات والأرض لموضع) (اللام) للتأكيد (لموضع القدمين؛ ولا يعلم قدر 
العرش إلا الذي خلقه)؛ وهذا تنبيه من ابن عباس 'وِعَلَدعَنَهُ إلى هذه العظمة- عظمة الكرسي» ثم العرش 
الذي هو أعظم من ذلك ؛ إذاً ماذا تكون السموات؟ وماذا تكون هذه الأرض التي نمشي عليها؟ ! 

إذا نظرت وتأملت هذه النسب في العظمة والكِبّر بين هذه المخلوقات تجد أن هذه الأرض التي نمثي 
عليها نسبة إلى العرش المجيد ما هي إلا ذرة صغيرة نسبة إلى العرش المجيد» فكيف بالرب العظيم نفسه 4ل 
جل في علاه؟ ! 

وهذا قال بعض أهل العلم: إن ذكر عظمة الكرمي في آية الكرسي # وسم سيه سه مولن 4 
[البقرة:٠٠۲]‏ هذا بيان لعظمة الكرسي» بيان لعظمة هذا المخلوق وكبره» وأنه وسع السموات واللأرض» 
ذكر هذه العظمة قالوا: هذه توطئة وتمهيد بين يدي ذكر عظمة الخالق؛ لأنه قال: #و ا ا 
Ey‏ و وهو العلل الْعظِيمم م 4[البقرة:١٠۲]‏ فذكر عظمة الكرسي توطئة بين يدي عظمة 
الخالق» لأنك إذا تأملت في عظمة هذه المخلوقات هداك هذا التأمًل إلى عظمة مَنْ خلقهاء إذا كانت هذه 
المخلوقات ذه العظمة فكيف بمّن خلقها 4 

وهذا مما ترك في قلب المرء تكبير الخالق العظيم جل في علاه» وأنه لا أكبر منه» وتحقيق لمعنى قولك: 
الله أكبر في هذه الكلمة التي هي من أحب الكلمات إلى الله 3# وقد قال النبي عَلَتْهااصَلاةوَاَلسَكَمُ لعدي بن 


عو بيو 


حاتم في دعوته للإسلام: الما شر ك؟ فرك أن يقال : الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟!). 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
غا يقوي ذلك أن تتأمل في عظمة هذه المخلوقات,» فإذا تأملت في عظمة هذه المخلوقات هداك هذا 
التأمل إلى معرفة عظمة مَنْ خلقها وأوجدها فل. 
قال: الكرسي الذي وسع السموات موضع القدمين؛ وهذا القول من ابن عباس له عند أهل العلم حكم 
الرفع؛ لأنه ليس نما يقال بالرأي أو بالاجتهاد. هذا من الكلام عن الأمور الغيبية» فحكمه حكم الرفع اف 
إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
قال - آله تغالى: 


ڪه 


وذكر حديث أسد بن موسىء قال: حد ثنا هماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود يئنه 
قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام» وبين كل سماءين خمسائة عام» وبين السماء السابعة 
والكرسي خمسراثة عام» وبين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام» والعرش فوق الماء» والله فوق العرش وهو 
يعلم ما أنتم عليه. 

قال: (وذكر) أي: الإمام ابن أبي زمنين (حديث أسد بن موسىء قال: حد ثنا ماد بن سلمة عن عاصم 
عن زر عن ابن مسعود َة قال: ما بين الساء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام» وبين كل سماء 
وسماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسوئة عام» وبين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام 
والعرش فوق الماء» والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه)؛ هذا ذكره عقب أثر ابن عباس المتقدم» 
ولاسيا وقد قال ويَزَنََمَنْهُ: (ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه) قلت: إن في هذا تنبيه على عظمة هذه 
اللخلوقات» والتأمل في عظمتها هدي لعظمة مَنْ خلقهاء وتعظيم مَنْ خلقها هلا 

فتأمل هذا الأثر عن ابن مسعود, عبد الله بن مسعود رَعَعَلنَدَعَنَهُ يقول: (ما بين السماء الدنيا) أي: المسافة 
التي (بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام)» (وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام) المسافة بين كل 
سماء وسماء خمسمائة عام» (وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة 
عام» والعرش فوق الماء» والله فوق العرش)» وفي القرآن: # وكات عرش على َلْمَآءِ © [هود:7].. 

ومز معنا أيضاً فيا تقدم في حديث ابي رزين في سؤاله للنبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال: 
(ثم خلق عرشه على الماء). 

فهذا التأمل في هذه المسافات كله مما هدي العبد تدرجاً بمعرفة عظمة هذه المخلوقات ما بدي العبد 
إلى الإيهان بعظمة الخالق وتعظيم الخالق ككل. 


۲۸| للشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ح 

قال في هذا الأثر- أثر ابن مسعود- قال: (وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي 
والماء مسيرة خسم ئة عام) في بعض مصادر هذا الأثر زيادة فيها توضيح» وإزالة إشكالء قال: (وبين 
الكرسي وال ماء مسيرة خمسائة عام» والكرمي فوق الماء والعرش فوق الماء» والله فوق العرش)؛ وهذا 
يتناسب مع ما مرّ معنا أن الكرسي موضع القدمين» وهو بين يدي العرش كالمرقاة إليه» وقال: (وبين السماء 
السابعة والكرسي خمسماثئة عام» وبين الكرسي والماء مسيرة خمسائة عام» والكرسي فوق الماء» والعرش فوق 
الماء» والله فوق العرش)» وهذه الزيادة في الأسماء والصفات للبيهقي وأوردها الذهبي في العلوء وأوردها 
ابن القيم أيضاً في اجتماع الجيوش. 

قال: (وهو يعلم ما أنتم عليه) وهذا فيه- كا تقدم- الجمع بين العلو والعلم الذي أحاط بكل شيء. 

قال - الله تعالى: 

ثم قال: 

باب الإيمان بالحجب 

قال: ومن قول أهل السنة: أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب فتعالى الله عما يقول الظالمون 
سا عت ل و لت لانت سد نا عت 

ذكر هذا - رجألل تعالى (باب الإيمان بالحجب) في إبطال قول الجهمية: (أن الله في كل مكان) تعالى الله 
يك عا يقولون. 

قال: (ومن قول أهل السنة: أن الله بائن من خلقه) وعرفنا أن المراد بالبينونة: أي أنه : 
شيء من خلوقاته» ولا في خلوقاته شيء من ذاته #ل. 

(يحتجب عنهم بالحجب) مثلم جاء في الصحيح: ١حجابه‏ النور لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما 


انتهى إليه بصره من خلقه». 
قال: (تعالى الله عم يقول الظا مون علوا كبيرا #كَرتَ كَلمَهَ تحرج من آفوههم إن قولوت إِلَّا كَذِبا )4 
[الكهف:5] وذكر آثاراً في الحجب). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

قال دوع ةا قال : 

ثم قال في باب الإيمان بالنزول قال: ومن قول أهل السّنة: إن الله ينزل إلى مسماء الدنيا ويؤمنون بذلك 
من غير أن يحدوا فيه حداً وذكر الحديث من طريق مالك وغيره. 

إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد. قال: مَنْ أدركت من المشايخ مللك. 
وسفيان الثوري» وفضيل بن عياض» وعيسى بن المبارك» ووكيع؛ كانوا يقولون: النزول حق» قال ابن 
وشام سالك يوسف بن عدي عن التزول قال نعم أؤم يه ولا أحد فيه دا وسألك غه أبن من 
قال انث يدولا فەا 

قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله كأ على عرشه في السماء دون الأرض» وهو أيضاً بين في كتاب 
الوق ما غر ديك عن سوق الله كله قال ال ع ر ریت الا ات 0 : 
[ ال ]قال ال د انام من في لماو أن یف یکم الْرْصَ دا ى تور (5) أم انم 


وش cE‏ متخاو كت ادر (9* 1الملك]ء وقال تعالى: #إليه يصعد الك ع 


ك 


يا أن 


1 قحد #[فاطر: »]1١‏ وقال تغالى: : #وَهَالْمَاهِر دعباو [الأنعام ]ا وقال تعال» اسه 
لي ea‏ آل عمران: »]٥ ٥‏ وقال تعالى: پل رَمَعَهُ عليه © [النساء:98١].‏ 

وذكر من طريق مالك قول النبي بي للجارية: «أين الله؟» قالت: في السم)ء. قال: «مَنْ أنا؟» قالت: 
أنث رسو ل الله: قال «فأعتقها فاا مؤمنةة. 

قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدأ» فسبحان من علمه بها في السماء كعلمه بها في الأرض لا إله إلا 
هو العلي العظيم. 


هذه البقية لكلام الإمام ابن أي زمنين ج12 َه يؤجل الكلام عليها إلى لقاء الغد بإذن الله ل 


ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين با علمناء وأن يزيدنا علمء وأن يُصلح لنا شأننا كلهاء وألا يكلنا إلى أن 
أنفسنا طرفة عين» وأن يهدينا إليه صراطاً مستقيرً» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولشايخنا وللمسلمين والمسلمات» 
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. 

سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
الدرس الخامس عشر 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعك:: 
فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَيِمَهُآانَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى): 
ثم قال في باب الإيمان بالنزول قال: ومن قول أهل السّنة: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك 
من غير أن يحدوا فيه حداً وذكر الحديث من طريق مالك وغيره. 
إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد. قال: مَنْ أدركت من المشايخ مللك. 
وسفيان الثوري» وفضيل بن عياض» وعيسى بن المبارك» ووكيع؛ كانوا يقولون: النزول حق» قال ابن 
وضاح: سألت يوسف بن عدي عن التزول قال: نعم أؤمن بده ولا خد فيه عدا وسآلت عنه ابن معين 
اليه نا و 


قال حمد: وهذا الحديث يبين أن الله يك على عرشه في السماء دون الأرضء وهو أيضا بن في كتاب 


۳ ع 5 a‏ 0 وسو 2 م رر ر کے - 

الله» وفي ما غير حديث عن رسول الله اة قال الله تعالى: 9# درا لام روت السَمَاءِ إلى الارض مرل 4# 

5 9 2 ب رر 0 د 4 م ع د جم - 2 .ص ےرہ ے 

[اللسجدة: 0]» وقال تعالى: #أءَأمِنثم من في السماء أن خسف د رض ادا ھی تمور ا امن من في السَماءِ أن 
سج داج اير 
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الصَلِح ترقعة, [فاطر: »]٠١‏ وقال تعالى: #وهو الْمَاهِر فَوَقَ عباوو۔ الأنعام:1١]»‏ وقال تعالى: #يلعيسوح 


کی 8 کے 


6 
مور مده > 


إن وفيت وَرَافْعَكَإِكَ 14 آل عمران:50]» وقال تعالى: #بل رفعه أله 4 [النساء:68١‏ ]. 
وذكر من طريق مالك قول النبى بيه للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «مَنْ أنا؟» قالت: 
أنث رسو ل الله قال «فأعقها فاخا مو ةا 
قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا» فسبحان مَنْ عِلّمه با في السماء كعلمه بها في الأرض لا إله إلا 
هو الع العظيم. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اليد شرب العالية» رأ يدان له له لك الله د لا شرياك لبن واد أن عدا عد رورسو 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

اللهم إِنَا نسألك علا نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً اللهم علَّمنا ما ينفعنا وانفعنا بم| علمتنا وزدنا 
عل)ء وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

أما بعد.. 

لا يزال الكلام موصولاً بنقل قول الإمام محمد بن أبي زمنين - رَيِمَهُاانَهُ تعالى من كتابه «أصول السّنة». 

(قال في باب الإيمان بالنزول: ومن قول أهل السّنة: أن الله ينزل إلى الس)ء الدنيا ويؤمنون بذلك من 
غير أن فاته هذا وو انيف ون طريق الاك وغوه ذكراشدرة: أى سيت الزول» هو مهديك 
متواتر» رواه عن النبي بي ما يقرب من ثلاثين صحابياًء ذكرهم» وذكر أحاديثهم الإمام ابن القيم - يدان 
تعالى في كتابه «الصواعق». وقد نص غير واحد من أهل العلم على تواتر هذا الجديث عن رسول الله 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

وقد قال عَلَِتَهاصَاْوََلسَكمْ في هذا الحديث- حديث النزول- : «ينزل ربنا إلى سم)ء الدنيا في ثلث الليل 
الآخر كل ليلة» فيقول: مَنْ يسألني فأعطيه. مَنْ يستغفرني فأغفر له» مَنْ يدعوني فأستجيب له). 

وهذا النزول الذي ذكره النبي علوالصلاوالسآ هو نزول أَضَافَهُ إلى الله» قال: «ينزل ربنا»؛ فلا يحل 
لأحد يؤمن بأن النبي عَِلِيَهاصَلاْوَسَكمْ لا ينطق عن الهوى أن يجعل هذا النزول نزولا لغير الله كالملك أو 


الرحمة أو غير ذلكء فإن النبي عَلََوااصَكاةوَالتَخ- وهو أعلم حل الله بالله- أخبر بأن الذي ينزل هو الله 


نه 3# يقول في نزوله: «مَنْ يسألني» مَنْ يدعوني» مَنْ يستغفرني» وهذا لا يقوله إلا الله كل. 
فالنزول حق لا ريب فيه لثبوته في الحديث الصحيح المتواتر عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. 
ويثبّت النزول دون تعطيل ودون تمثيل» لا يجوز نفي هذه الصفة وجخدهاء ولا يجوز أيضاً تمثيل هذا 
النزول بنزول المخلوقين» فمّنّ نفى هذه الصفة فقد أبطل» ومَّنْ قال: (نزول الله كنزولنا) فقد أبطل» والحق: 
بإثبات النزول على الوجه اللائق بالله #4 دون تعطيل أو تمثيل» ودون تحريف أو تكييف. 
وقد مرت معنا قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب: أَمِرٌّوها کا جاءت بلا كيف. 


وقول ابن أبي زمنين رجألل (ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه جدا) فهذا فيه نفي التكييف؛ 


لأن النبي عَلَتوصَلاموَالتَكام أخبرنا أن الله ينزل ولم تُخبرنا كيف ينزلء فثثبت النزول ونكفٌ عن مالم يخبرنا به 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر # 
صلوات الله وسلامه عليه» وهذا معنى قوله: (من غير أن يحدوا فيه حداً) أي: لا يقجم عقله القاصر ليحدد 
ك 

فالنزول حق وكيفيته مجهولة» النزول حق وكيفية النزول مجهولة» أخبرنا في النصوص بأن الله ينزل» 
فنؤمن بأنه ينزل» ولم تُخبّر كيف ينزل فتكف عدا لم تخر به» ومَنْ لم يكف عن ذلك فهو قاف لما ليس له به 
علم؛ والله تعالی يقول: ولاف ما لک يو. ل الک وَبِصرَوالُْواد كل اوی ک کان نهف ©4 
[الإسراء]. 

قال: (إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد. قال: مَنْ أدركت من المشايخ 
مالك» وسفيان الثوري» وفضيل بن عياض» وعيسى) وهو ابن يونس السبيعي» (وابن المبارك» نعي بن 
الجراح (كانوا يقولون: النزول حق) حق لثبوته في الحديث المتواتر عن رسول الله اؤ وحق: أي نزول 
حقيقي يليق بجلال الرب وكاله وعظمته ك فهذا فيه أن أئمة السلف مضت كلمتهم على إثبات النزول 
نظير إثباتهم لجميع صفات الله الثابتة في كتابه وسنة نبيّه عََيَهصَلاةوالسَكح. 


(قال ابن وضاح: سألت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به» ولا أَحُدٌ فيه حداً وسألت 
عليه ابد سيك شقاني gag‏ الحو لسو )تريس eA‏ انعد دوز درك جد 
فيه حداً) نظير قوطم: (أمرٌوها کا جاءت بلا كيف)؛ (أَقِدٌ به) أي: أثبته وأؤمن به کیا ورد أثبته کا نجاء» 
ولا أَكَيّفء لا أخوض في تحديد كيفية هذا النزول؛ فكيفيته مجهولة» ! تبن في النصوص.ء إذا قال القائل: 
(ينزل ربنا إلى السمء الدنيا) فقل: نعم. ينزل» كا أخبر النبي عَبَنَهصَلاموَاسَكَم فإن قال: كيف ينزل؟» قل: 
لا أدري» أخبرنا النبي بي أنه ينزل؛ ول خبرنا كيف ينزل» وما م تُخبّربه لا نخوض فيه بل تكن عنه» کا 


كف عه السا تمن الله ال: 
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والسلف رحمهما لبي ا لط ل ا 


(قال محمد) أي: ابن أبي زمنين - رَيمَهُآانَهُ: (وهذا الحديث) أي حديث النزول (يبين أن الله يق على 
عرشه في السماء دون الأرض») مُتَبّهاً بذلك دنه تعالى إلى أن حديث النزول يُحَدٌ نوعاً من أنواع الأدلة 


على العلو؛ لا ن العلو- علو الله سبيحاثة و تعال“ قد دلّت عليه أنواع من الأدلة» من هذه الأدلة: إخبار 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
النبي عَبَنهااصَكاْوَاَلسََمْ أن الله 3# ينزل إلى سء الدنيا كل ليلة» والنزول المعقول لدى جميع الأمم ولدى 
جنيع الناس إنم| يكون من علو فإخبار النبي عَليّهألصلةوآلسلم أن الله ينزل هذا أحد الأدلة على علو الله يل. 
والأدلة على العلو أنواع» والإمام ابن القيم - رَجمَداَنَهُ تعالى في آخر كتابه «إعلام الموقعين» جمع أنواع 
الأدلة- أنواع الأدلة على علو الله-» وما ذكره ابن القيم - رَجِمََآَنَهُ في «إعلام الموقعين» نقله بتمامه ابن أبي 
العز - أله تعالى في شر حه للعقيدة الطحاوية» فالعلو دل عليه أنواع من الأدلة. 
وابن ابي زمنين - رجه اله لَه لما شار إلى أن النزول أحد أنواع الأدلة على علو الله تبارك وتعالى» بهذه 


المناسبة أخذ يسوق بعض الأنواع - بعض أنواع الأدلة- على علو الله . 


قال: (وهو أيضاً بين في كتاب الله» وفي ما غير حديث عن رسول الله كَل)؛ قوله: (وهو بين في كتاب 


لله» وني ما غير حديث عن رسول الله) أي: اللو علو الله على عرشه وفوقيته على خلقه ل ب 
ِيّنْء والأدلة عليه كثيرة ومتنوعة. 

ومن أنواع الأدلة على علو الله قال: (قال الله تعالى: SS OES‏ ¥ 
[السجدة:0]) هذا نوع من أنواع الأدلة» يعرج إليه: أي إلى الله والعروج يكون | 
الأدلة على علو الله 3#: إخبار الله جل وعلا في القرآن بعروج بعض المخلوقات إليه» والعروج لا يكون إلا 
إلى أعلى . 

النوع الأول- حتى نمشي مع ترتيب الكتاب- النوع الأول: إخبار النبي كَل بأن الله ينزل» والنزول لا 
يكون إلا من أعلى» هذا نوع من أنواع الآدلة. 

النوع الثاني من أنواع الأدلة: إخبار الله 8 
[السجدة:6]). 

النوع الثالث من أنواع الأدلة: قوله: (# ءامن من في أَلسَمَك أن خف بكم لأر بدا م هه تمور )ا 
الو ري RA O‏ الوا لكا ودار الح رع الازلة: 

له 3# عن نفسه بأنه في السماء» والمراد بالسماء: اق الل رة دالت المبنية فإن (في) بمعنى 

(عل) أئ: عل الساء. 


ع 
.ع 
¢ 
0 
1-5 
0 


٠ 5 2‏ 3 ور 


الشيخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
دج سح رو م 


النوع الرابع من أنواع الأدلة: قولة: و الكرا ا لي د فع #[فاطر: ))]٠١‏ 


والصعود إنم| يكون إلى أعلى . 
النوع الخامس من أنواع الأدلة: في قوله: ( وهو ألقاهر هوق عا عِبَادِوء 4 [الأنعام:۱۸]) إخباره جل وعلا 
بفوقيته على خلقه. 


والسادس: قوله: (#يعسي إن مُتَوَْيلك وَرَافُْكَرْكَ 14آل عمران:5 5]) وقوله: (##يل رَهَمَه ال 4 
[النساء:۸١٠])‏ والرفع إن| يكون إلى أعلى» (ظإِيهِ 4 [النساء:548١].)‏ أي: إلى الله يلِة. 
ثم ذكر حديث الجارية (أين الله؟)» قول النبي يك ها: («أين الله؟» قالت: في السماء. قال: (مَنْ أنا؟» 


قالت: أنت رسول الله. قال: «فأعتقها فإنها مؤمنة») هذا امتحان لمعرفة الإييان- إيان تلك الجارية- من 
أجل 5 تعتق» فَوْجّه ها في هذا الامتحان سؤالان: (أين الله؟ مَنْ أنا؟)» ومعنى ذلك أن هذين السؤالين 
يضاق ل محر ا اف ال بن اكه مز 01م )سوال عو ارما جل فعا وسوال عن المرشل 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وهذا أيضاً السؤال يدل على أهمية هذه المسألة في باب الاعتقاد (أين الله؟) لأن هذا امتحان من أجل 
أن تعتق» امتحان لمعرفة إيمانهاء واقتصر في هذا الامتحان على هذين السؤالين» (أين الله؟ ومَنْ أنا؟)» قالت 
في جواب سؤاله عَلَتَهاضصَكاموَاَلتَمْ («أين الله؟» قالت: في السماء)» وني جواب سؤاله: («مَنْ أنا؟» قالت: 
أنت رسول الله) بيا على إثر ذلك قال: («أعتقها فإنها مؤمنة)) أي: إنها أجابت جواباً مُسَدَّداً على هذين 
الس اليخ. 

الشاهد من الحديث: قوطا: (في السماء) والمراد (في السماء) إن كانت (في) على باءها فالمراد بالسماء: 
العُلوه وإن كان المراد بالسماء المبنية ف (في) بمعنى (على) ويأتي في اللغة استعمال (في) بمعنى (على) كثيراً. 

(قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جداً) الأحاديث مثل هذا- أي: التي فيها إثبات أن الله في السماء مثل 
قوله عَلَنَهاصَلاهْوَالسَكم: «ارحموا مَنْ في الأرض ي رحمكم مَنْ في السماء»» «ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء»؛ 
الأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
قال: (فسبحان مَنْ علمه بها في السماء كعلمه بم في الأرض لا إله إلا هو العلي العظيم)وهذا تنبيه من 
المصنف - رَِمَُاانَهُ تعالى إلى أن معرفة الصفات يفيد العبد التعظيم لله 8# والتنزيه له عا لا يليق بجلاله 
وكاله 


5 ۴ کا أنه يفيد توحيده ف العبادة» وإخلاص الدين له جل ف عاك 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
قال - رجه آله تعالى: 
وقال قبل ذلك: باب في "الإييان بصفات الله تعالى وأسمائه" قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وب 
جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل با لم يخبربه تعالى عن نفسه علياًء والعجز عن ما لم يدع إليه إبالن 
نهم إن| يتتهون من وصّفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيّه. 
وقد قال الله تعالى - وهو أصدق القائلين 8 تعر مالك ل قي [القصص:88]) 
وقال اا لوقل ی توا کی دة مر َس ا . ف 4 [الأنعام :14« 
وقال» ل a E‏ 4 [آل عمراة 19 
وقال: ‏ لذا سوه وفحت فيه من روح 14ا حجر :۲۹]»ء وقال: تك عنس € [الطور :4/6 ]: 
وقال: وَلِنْصتَمَ عَلَعَيَ #[طه:9 7], 
وقال: #وقالت الود يد أل OE‏ ميا قاو بل يداه مبسوطتان € [المائدة: 5 5 ]» 
وكال كمال وا يه وم الْقينَمَةٍَ 4[الزمر:۷٦]»‏ 


وقال هال ك E‏ 


وقال: وکلم آله موی تَحَكَلِيمًا €[النساء:٤١١].‏ 
وقال تعالى: 9 # الله ور لسوت وَالَْرْضٍِ 4 [النور:٠٠].‏ 


< ع ل م< 2 و 


وقال تعالى: # آله إل الل [Yoo: ANE‏ 

وقال تعالى: #هوآلاول وار وهر لاط 4 [الحديد:*] 

ومثل هذا القرآن كنين.. 

فهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض كا أخبر عن نفسه. وله وجه ونفس وغير ذلك ثما وصف 
به نفسه» ويسمع ويرى ويتكلم» الآول ولا شيء قبله» والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده» والظاهر 
العالي فوق كل شيء والباطن بطن علمه بخلقه فقال: #وَهْوَيكلٍ تَىِْعَِيم 4 [البقرة:4 7]» حي قيوم لا 


تأخذه سنة ولا نوم. 


|٣٦‏ الشیخ عبد الاق بن عبد المحسن البدر ح 

وا او o‏ 
والبس ال نكنم عقوا OE N‏ وله كشدبر لا كر E‏ لني 4 
[الشورى:١١].‏ لم تره العيون فتحده كيف هو؟ ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. انتهى كلامه. 

قال - رجانه تعالى: (وقال قبل ذلك) أي: ابن أبي زمنين (باب في "الإييان بصفات الله تعالى 
وأسائه") هذا باب عقده - رَِمَهُانَهُ لكر مُعتقد أهل السّنة والجماعة في أس)ء الله وصفاته. وبين - رمألل 
تعالى أن جادتهم في هذا الباب إمرار هذه الصفات كما جاءت» والإيهان بها كما وردت. 

قال مُلَخّصاً عقيدتهم في ذلك: (واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل ب 
م يخبر به تعالى عن نفسه علاء والعجز عن مالم يدع إليه إيماناًء وأخهم إن| ينتهون من وضفه بصفاته وأسمائه 
إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيّه) يل هذه جادة أهل السّنةء وهذا تقرير مهم جداً ومتين في بيان ما 
عليه أهل الشّنة والجماعة» يرون الجهل ب لم بر به 8# عن نفسه عل)ء ومراده بقوله: (الجهل با لم يخبر به 
عن نفسه) أي: لا يخوض في ذلك» ولا يقجم عقله في ذلك الجهل بذلك علم» منع الإنسان نفسه عن 


أما مَنْ يتقجم عقله» ويحاول أن يعرف أشياء لم يأتِ بها كتاب الله ول تأتِ بها سُنة نبيّه عَلِد ول صَكوآلتَكم 
سا ل سو ور ا رما واس هر 
يبر به عن رس وله باستاولاع فَكَفْه لنفسه عن ذلك هذا من العلم» ومن الفقه؛ ومَنْ يُقَحِم نفسه.. 
إقحامه لنفسه في هذا الباب دليل على جهلهء لأن هذا ضرب من ضروب الجهلء قال: (يرون الجهل با | 
يخبر به تعالى عن نفسه علماً). 

(والعجز عن مالم يدع إليه إيماناً)؛ اعترافك بعجزك (عن ما لم يدع إليه) أي: يدعٌ عباده إلى الإيان به 
إيهان» لأن أمور الإيهان هي ما دُعينا إلى الإيهان به أما أمور الغيب هما لم تطلّع عليه» ول نقف على كنهه» ولا 
على كيفيته» مَنّ هذا الذي يتمكن بعقله القاصر أن يعرف ذلك أو يستكشف ذلك؟ 

فإقحام العقل في هذه الأمور هذا من الجهل.وإدراك الإنسان أن عقله عاجز عن ذلك وكقه لنفسه 
إقراراً بعجزه هذا من الإيمان» هذا من الإيمان: أن يكف الإنسان عن ما لم يدع إليه في كتاب الله ولا سنة نبيّه 

كلك فيذا الكف تعد اانا 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
قال: (وا نهم إن| يتتهون من وصّفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيّه) كَل بمعنى 
إنهم لا يتجاوزون الكتاب والحديث» يدورون مع الكتاب وال حبك دازاه يعون إلى حك ان 
الكتاب والسّنةء ولهذا اقرأعامة كتبهم في صفات الله يقولون: نَصِف الله تعالى بكذا لقول الله تعالى كذاء 
وتَصف الله تعالی بكذا لقول رس ول الله کی كذا ويتتهون. لا يوجد عندهم (ب| أن» ولأن) هذه كلها عند 
الفلاسفة والمناطقة وعلماء الكلام» أما أهل السّنة دينهم قال الله قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه 
هذا دين أهل السنة. 

ومَرّ معنا في هذا الكتاب تقل لشيخ الإسلام ابن تيمية وفيه أن مدار عقيدة أهل الكلام وأهل الباطل 
في تقرير المعتقد» وأصلهم في ذلك على هذه العقليات (با أنه كذا إذاً يكون كذا) عن مَنْ النقل؟ مَر معنا 
نقل لشيخ الإسلام عن مَنْ نقله» ذكر فيه أن هذا هو أصل وأكّد على ذلك : شيخ الإسلام عقب ذكره للنقل» 
عن مَنْ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ 

عن ابن الالحشون؟ ماذا قال؟ 

واكلذم اننا لالحصيرن قان LD‏ كل يها وشت 
قَالَ: ا بل ال لو يه ا ب ب 


شيخ الإسلام ابن تيمية - رَمَهُآلَهُ تعالى من نقل كلامه بتمامه» قال: (وَهَذَا له كاد إن الناجش و الإمام 
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6n 


0 E 


e‏ لكَيْفيَةِ مُوَافِقاً لِعَيِهِ مِنْ اَلأَِمَة وَكَبْفَ انكر عَلَ مَنْ تََى 
لصّفَاتٍ باه يلرم مِنْ اتپا كَذَا وَكَذَا کا تقول ا َهوية: انه يرم أن يكُونَ جس او عَرَضا فيكون حُدَثا).. 

فهذا الكلام يوضح لكم الفرقان بين أهل السّنة في طريقتهم في تقرير الاعتقاد. وأهل التجهم 
وطريقتهم في تقرير الاعتقاد» أما أهل السّنة فإنهم يثبتون الاعتقاد استناداً إلى الدليل» يقولون: نعتقد كذا 
لقول الله تعالى كذاء ونعتقد كذا لقول الرسول بيه كذاء وينتهون إلى حيث انتهى إليه الله في كتلبه وما جاء 
عن نبيّه الكريم عَليَوألصلةوألسَلح آما مَنْ سواهم فإنهم دليلهم وطريقتهم في الاستدلال اللوازم العقلية. 

ثم ساق ابن أبي زمنين - رَمََاَنَهُ جملة من الآيات في تقرير الصفات.. 

قال: (وقد قال الله تعالى- وهو أصدق القائلين سات [القصص:88]. وقال 


رء مور مس را و 
تعال: قل ای اکر ا E‏ هك 4[الأنعام :]؛ هاتان الآيتان أوردهما لبيان صحة 


۳۸| الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
الإخبار عن الله 3# بأنه شيء» وقد مرَّ معنا في كلام غير واحد من أئمة السلف أن محصل كلام الجهمية 
وقولهم يدور على أنه ليس فوق العرش شىء ووضف الجهمية لله ك هو صله العدم وأنه لا شيء» فهذه 
الآية فيها الإخبار بأنه # 


؟ شيء» وصحة الإخبار عنه بذلك» لاأن الثيء اسم من أسائه أو صفة من 


صفاته» وإنم| هذا من باب الإخبار بر عنه مثل الإخبار عنه 4# بأنه موجود مثلم) جاء في الحديث: «لا 
شخص أغير من الله» فهذه كلها من باب الإخبار عن الله 4# وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء 
والصفات. 

وقوله تعالى: (#ويَحَد ركم اله تفه 
النفس صفة لله كا استفاد من تلخيصه فيم| بعد قوله: (فهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض كما أخبر 


لاسي يي ا سر اس حر اويا 


و آل عمران:۲۸]) وهذه الآية ساقها - رِمَدُاانَهُ تعالى لإثبات 


( #ويحذ ركم اله نقسسة 4[آل عمران:۲۸]) تہ EE‏ ی [المائدة:١١١]؛‏ أخذ 
بعض أهل العلم من ذلك أن النفس صفة لله» لكن الصحيح أن المراد بالنفس أي: الله هو ل 


: الموصوف 
بالصفات» لا أن النفس صفة مثل السمع والبصر والعلم ونحو ذلكء وإنا المراد بنفسه أي هو جل وعلاء 
E‏ ما آل عمران:۲۸]) ا يحذركم منه هو جل وعلا بأسمائه وصفاته 34 أما عد 
النفس صفة أخذاً من هذه الآيات فهذا خطأ- كا نبّه على فلك شيخ الإسلام ابن تيمية - الله 
والصحيح أن المراد ب (نفسه) أي الله ذاته هو جل وعلا الموصوف بالصفات 8. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَتِمَهُلنَهُ: (المراد فيها- أي هذه الآيات بلفظ النفس- عند جمهور العلماء 
الله نفسه التي هي ذاته المنصفة بصفاته) ليس المراد ذاتاً منفكة عن الصفاتء ولا المراد بها صفة للذات» 
وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات ك| يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات وكلا القولين 


ع 


خطا. 


قال: وقول الله تعالى: (¥ وَإِذَا سوه وَتَفَحَتٌ فيه مِن روج € [الحجر:۲۹]) ولعل سوقه هذه الآية 
لإثبات هذه الصفات الفعلية (لأسَوَيُهُ 4 [الحجر :4 7]) والمراد الخلق» والصنع» (# فإذا سوه وفحت 

فيه نوی € [الحجر :4 7]) أما الروح- الروح المضافة إلى الله ل 
إضافتها إلى الله #4 إضافة الخلق» ومثل هذه الإضافة تقتضي التشريف والتكريم» مثل: بيت الله» وأمة الله 
وعباد الله» وناقة الله.. ونحو ذلك من الإضافات» فهي إضافة خلق.. 


- فليست إضافتها إضافة وصف. وإن| 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
فقوله: (#إرُوِح € [الحجر:؟ 17]) هذه ليست صفة لله كك وإنما الروح هنا من جملة الأرواح التي 
خلقها الله 3# لكن أضاف هذه الروح جل وعلا لنفسه تشريفاً وتعلية لقدرها. 
قال: ( انك عينم 4 [الطور:/5]» لوَلِنْضصَمَ عَلَعَيَ © [طه:74]) وهذا فيه- كما سبق وتقدم- 
إثبات العين صفة لله يل وهما عينان تليقان بالله جل وعلاء وني اللغة يصح الإخبار عن المثنى بالجمع» كا 
يصح أيضاً الإخبار عنه بالمفرد. 


لاخر بوه 


وقوله: (#وقالت البود يد ل لي ان لا بن بدا تتشرتقان #[اماكدة كا وفال: 


على الوجه اللائق 


000 ا [الزمر:717]) هذا فيه إثبات اليدين لله له 


بخلاله وكالة: 


وقوله: (#إإِبَى ممما أَسْمَعٌ وار € [طه:” 5]) في إثبات المعية» وإثبات السمع. وإثبات أنه 4# 
بصير يرى جل وعلا جميع المخلوقات. 


ع 


وقول الله تعالى: ( وکلم آله مُوسى لیما 4 [النساء:75١])‏ إثبات الكلام صفة لله كل وة 


وقوله: ( # آله ور لسوت وألارّض 4 [النور:5 ۳]) في إثبات النور» وهو اسم من أسمء الله 
والنور صفة من صفاته 44. 


rd 
له‎ 


رصح ے ر ص2 34 و 


)]٠٠ ٠:ةرقبلا[‎ RR 5‏ وهذا القدر صَدَّرَت به آية الكرسي 
أعظم آية في كتاب الله يْكَ- وفيه إثبات الحي القيوم اسان لله؛ أما الحي: فدال على صفات الله تبارك وتعالى 
الذاتية» والقيوم: دال على صفاته تبارك وتعالى الفعلية. 


وقال الله تعالی: (# الله ل 
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وقوله: (#هوالاول والکخر واا الاي * [الحديد: *”]) هذه ثلاثة أسماء دالة على إحاطة الله 3# : 
ومكاناً؛ فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيء» 
والباطن الذي دونه شيء كما جاء تفسير الآية بنلك عن النبي كَل في مناجاته لله 8 
لينام صلوات الله وسلامه عليه. 


قال: (ومثل هذا في القرآن كثير) أي: الآيات التى فيها إثبات الصفات لله جل وعلا. 


#عندمايأوي لفراشه 


ل.ل لاا ا لهالل .ليبح لشيخ عبد الراق بن عبد المحسن اليد 

قال: (فهو تبارك وتعالى) وهذا تلخيص لا تقذم في هذه النصوص» (فهو تبارك وتعالى نور السموات 
والأرض كما أخبر عن نفسه» وله وجه) كا تقدم في الآية: ( ( ىء مومه 4 [القصص :۸۸ 
هذه فيها إثبات الوجه صفة لله. 

(وله وجه ونفس) وتقدم ما يتعلق بالنفس. 

(وغير ذلك ما وصف به نفسه» ويسمع ويرى ويتكلم» الأول ولا شيء قبله» والآخر الباقي إلى غير 
نهلية ولا شيء بعده» والظاهر العالي فوق كل شيء» والباطن بطن علمه بخلقه فقال: # وهو يكل مى نَع عل 
[البقرة:۲۹]»ء حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم). 

قال: (وذكر أحاديث الصفات) أي: ساق جملة من الأحاديث في إثبات الصفات لله ث#ل. 

(ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في کتابه» ووصفه بها نبيه 45 وليس في شيء منها 
تحديد ولا تشبيه ولا تقدير) بعد أن ساقها بيّن أن التحديد- أي: محاولة معرفة الكيفية وتحديد الكيفية وأن 
كد َد ليس فيه شيء من النصوص مايدل على هذا التحديد والتكييف» فالخوض فيه باطل» ولا يجوز 


ا ل ل ل 


(ولا تقدير) أي: لا مجال للعقول أن تُقدّر حداً أو كيفية هذه الصفات. 

(لآی ی گیٹری۔ می وهو ألسمي مال 4 [الشورى:١١])‏ إثبات للصفات لله كا في قوله: 

( وهو ألسَمِي ع ألبَصِيْرٌ 4 [الشورى:١١]).‏ وتنزيه لله عن ماثلة المخلوقات في قوله: ( لالس كسَلوِِ 
مء 4[الشورى:١١])؛‏ وعلى هذا يقوم اعتقاد أهل السّنة في هذا الباب: إثبات بلا تكييف. وتتزيه بلا 
قال - رَحِمَهانَهُ: (م تره العيون فتحده كيف هو؟ ولكن رأته القلوب في حقائق الإيهان)؛ 

( تره الغيون فتحده كيف هو) هذه توضح لناما سبق من قوله وقول أقمة السلف: (لا نحد فيه حدا) 


من غير تحديد» (وليس في شىء منها تحديد)» المراد بذلك: لا تحده بمعرفة الكيفية (فتحده كيف هو). 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

( م تره العيون فتحده كيف هو) مُدبّهاً أن تحديد الكيفية لا يكون إلا بالرؤية» وتحديد كيفية أي شيء من 
الأشياء له ثلاثة طرق- هذا أحدها-؛ إما أن يراه فيعرف كيفيته» أو يرى مثيله - الماثل له- فيحدد كيفيته 
برؤية مثيله» أو يأتيه خبر صادق بالكيفية؛ وهذه الطرق الثلاثة كلها منتفية في صفات الله. 

قال المصنف: (ل تره العيون فتحده) هذا الطريق الأول.. (ل تره العيون فتحده كيف هو) هذا الطريق 
الأول منتفي. 

الطريق الثاني: معرفة المثيل؛ تقدم قول الله تعالى: (لإلَيْسَ مم وى 42 [الشورى:١١])‏ هَل 
سیا 4[مريم:10]» # وَلَمْ یکی رڪف لحد ©14الإخلاص]. 

والطريق الثالث: الخبر الصادق؛ لم يأتِ في النصوص- نصوص الكتاب والسْنة- تحديد للكيفية» وإنا 


جاء فيها إخبار بالصفات ول تُخبر بكيفيتهاء ولهذا إثبات أهل السّنة للصفات إثبات وجود» وأنا صفات 


حقيقية ثابتة لله يل لا إثبات تحديد, لا يحدونها بحد أو يكيّفونها بكيفية» فالله 3# لا مثيل له» ولا مجال 
للخوض - خوض العقول- في تكييف صفاتهم, بل هي أعجز من ذلك» وإذا كانت عقول الناس عاجزة 
عن تحديد كيفية صفات المخلوقات. 

ومر أن نبّه الصنف على عجْز العقول بذكر النملة الصغيرة» وكيف أن الإنسان عندما يتأمل يعجز عن 
أن يدرك حقائق في هذه النملة الصغيرة» وهي خلوق صغير جداً من خلوقات الله 8# فكيف يُقجم عقله 
بمعرفة كيفية خالق الخلق 4ل. 

أحد السلف لقي شاباً بخوض في التكييف» فقال: دعنا ننظر في كيفية خلوق من المخلوقات» إن عرفنا 


انتقلنا لما بعده» وإن لم نعرف وعجزنا فنحن عن كيفية صفات مَنْ خلّق أعجز» ثم ذكر له الآية الكريمة: 


<> ے23 02 وات 


مض صر ر سه ع ض >< در هوه 3 3 ع 
جاع الملتيكة رسلا ول أ حنحةٍ من ونت ور 4 [فاطر: ١‏ ]» قال: أخبرني عن أحد الملائكة له ثلاثة أجنحة» 


أين جناحه الثالث وكيف يطير به؟» ففتح فمه ولم يعرف جوابا» وقال: أعلن توبة ذلك الغلام. 
فإذا كان الإنسان عاجز عن إدراك كيفية المخلوقات» فلا أن يكون عاجزاً عن إدراك كيفية صفات مَنْ 
خلقها من باب أؤلى. 

قال: (ل تره العيون فتحده كيف هو؟ ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان) رأته القلوب في حقائق 


الإيهان: أي با قام في قلومها من إيان بالله وبصفاته» ومعرفة بعظمته وجلاله وذوق حلاوة الإييان وطعمه» 


:| للشیخ عبد الإزاق بن عبد المحس البدر ح 
فرأته القلوب في حقاتق الإيمان: أي: با ملأها الله 34 بها من إيمان بالله» وإيمان بأسمائه الحمسنى وصفاته 
العظيمة؛ ثم ما يثمره هذا الإيهان من عمل وحب لله وإقبال على طاعته #ل. 

قال: (انتهى كلامه) أي: ابن أبي زمنين - رَحمَهُاانَهُ تعالى. 
ونكتفي بهذا القدر. 
ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بم علمنا وأن يزيدنا علماء وأن يُصلِح لنا شأننا كله» وألا يكلنا إلى 


أنفسنا إلى طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولشايخنا وللمسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء 


منهم والأموات. 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» اللهم صل وسلم على 


عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 


فضيلة الشية 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله 


من الدرس )١١(‏ إلى الدرس (19) 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


الشيخ عبد الزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
الدرس السادس عشر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما يعل.. 

فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية - رَتمَهَنَهُ تعالى في كتابه «الفتوى الحموية الكبرى): 

وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره» وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. 

مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي - رَتِمَُأَنَهُ تعالى في رسالته المشهورة في «الغنية عن الكلام وأهله» 
قال: "فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسّنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها 
على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين 
فخرجوا ني ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف وإنا القصد في السلوك: الطريقة المستقيمة بين الأمرين» 
ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. 

والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات مُحتذى في ذلك حذوه وأمثاله» فإذا 
كان معلوماً أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفلته إنها هو 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف؛ فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنا هي صفات أثبتها الله 
لنفسه؛ ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة» ولا معنى السمع والبصر العلم» ولا نقول إنها جوارح» 
ولا نشبهها بالايدي والأسمع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إنا وجب إثبات 
الصفات؛ لأن التوقيف ورد بها؛ ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء؛ وعلى هذا جرى قول 
السلف في أحاديث الصفات". انتهى» هذا كله كلام الخطابي. 

وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ - رجه لَه تعالى في رسال ةلمه أخبر فيها أن مذهب السلف على 
ذلك. 

وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحواً منه من العلماء ما لا تحصَّى مثل أبي بكر الإساعيلي؛ 
والإمام يحيى بن عمار السجزي» شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الحروي » ومثل أبي عثمان 
الصابوني شيخ الإسلام» وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


اليد شوب ااا و ايد أن لأ إله إل اللودنه ل قربك ل اتيد أن خمد غت ورسوله 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بها علمتناء وزدنا علا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

أما بعك.: 

آخر ما مر معنا من النقول ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية - رَِمَهالنَهُ تعالى عن كتاب «أصول السَّنة) 
محمد بن أبي زمنين» وقال عقب كلامه - رَِمَةأنَهُ: (وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع 
هذه الفتيا عشره» وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم)؛ وهذا فيه أن تقرير شيخ الإسلام - رجه آله تعالى لمذهب 
السلف في هذه الفتيا كان أولاً بنقل أقوال السلف المتقدمين» ثم بنقل مَنْ حكى ونقل مذهبهم من المتأخرين 
2 قرروا المنهج أو الطريقة التي عليها السلف رِيِمَهُملَنَهُ تعالى من خلال وقوفهم على الآثار المروية عنهم 
رَه تعالى» على أن بعض مَنْ حكى مذهب السلف جملة عند دخوله في التفاصيل وقع في بعض 
لالات هج البدلف بسب التائر كى من غلم الكادم دوه جل لعذة لس بالقليل» ورا بان 
إشارة إلى شيء من المثال على ذلك 

قال - رَتمَهأانَهُ في ذكر كلام الناقلين لمذهب السلف: (مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي)» وأبو سلييان 
الخطابي مشهور بشر_وحاته الكثيرة على كتب السّنة مثل شرحه لصحيح البخاري وشرحه لسنن أبي داود 
وغيرها من الشروحات التي اشتهر بها وعرف بها. 

قال (في رسالته المشهورة في «الغنية عن الكلام وأهله» قال: "فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء 
منها في الكتاب والسّنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء 
وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه 
والتكييف)؛ هذه خلاصة جيدة ودقيقة في تقرير مذهب السلف» وأن طريقتهم وجادتهم في صفات الله 4ل 
أنهم يُمرّونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت من غير تكييف ولا تمثيل» بنفي الكيفية والتشبيه عنها. 

والكيفية: هو البحث عن كُنْه الصفة» وعرفنا أن كنه الصفة لا سبيل إلى علم العبد به؛ لأن النصوص 
إنها جاءت بالإخبار عن صفات الله» وليس فيها ذكر للكيفية» فالكيفية مجهولة وغير معقولة» والسؤال عنها 


بدعة» قد بذع السلف رجهم الله تعالى مَنْ يبحث عن الكيفية- كيفية صفات الله تبارك وتعالى-. 


وذكر 12 لله تعالى أن مَنْ انحرفوا عن الجادة- جادة أهل السّنة- في باب الصفات نتَحَوا منحيين 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
الأول: ما أشار إليه بقولله: (نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله)؛ نفاها: أي الصفات» قوم: أي من المعطلة» 
فأبطلوا ما أثبته الله: أي لنفسه تبارك وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال. 
قابل هؤلاء القسم الآخرء وهم مَنْ أشار إليهم بقوله: (وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى 
ضرب من التشبيه والتكييف)؛ حققها قوم: أي بالغوا في الإثبات» بالغوا في إثباتما حتى وصلوا إلى ضرب 
من التشبيه» وجعلوا الصفة المضافة إلى يل نظير ما يعهد في المخلوق» ونظير ما يَرَى في المخلوق فوقعوا في 
ضرب من التشبيه والتكييف. 


«وإنما القصد) أي: التوسط والاعتدال في ذلك. 
(وإنما القصد في السلوك: الطريقة المستقيمة بين الآمرين)؛ القصد والتوسط والاعتدال قوام بين 
التفريط والإفراط» والغلو والجفاءء الطريقة المستقيمة بين الأمرين. 
(ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر_عنه)؛ الغالي: المتجاوز الحدود بالزيادة» والمقصر-: هو النقص 
من الحق» والحق: قوام بين الغلو والجفاء» والزيادة والتقصيرء كما أنشد أبو سليمان الخطابي - رجه أله في 
كتابه «العزلة» قال: 
ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرق قصك الأموق دمي 
فالغلو ذميم» والجفاء ذميم» والحق قوام بذلك» بالتوسط والاعتدال دون غلو أو جفاء» ودون إفراط 
أو تفريط. 
وخير الأمور أوساطها لاتفريطهاولا إفراطها 
قال: (والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات تحتذى في ذلك حذوه وأمثاله) 
هكذا في النسخ؟ 
(تُمتذى في ذلك حذوه وأمثاله)؛ هذه قاعدة عظيمة جدا ولاسيما في الرد على المعطّل لصفات الله ل 
شيخ الإسلام قرر هذه القاعدة في مواطن كثيرة من كتبه. واستعملها - رَِمَهاَنَهُ تعالى في الرد على المعطلة» 
ف (الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات تحتذى في ذلك حذوه وأمثاله) أو: (ومثاله)؛ أي: يسار 
فيه على نحو ما يقال في الذات» القول في الصفات كالقول في الذات» هذا معنى قوله: (الكلام في الصفات 
فرع عن الكلام في الذات) أي: ما يقال في الذات أيضاً يقال في الصفات؛ فمثلاً: لو قال قائل: إن أثبتنا اليد 


TT oT 00‏ ا واا e‏ ا 00000 
5 للزم من ذلك أن تكون يده كيد المخلوقات. يقال له: آتثبت ذلك؟ اتثبت لله ذاتا؟ 


سشح الفتوى الحموية الكلاى ‏ _ ا٥ہل‏ 
ا ذاتاً. 
يقال له: هل تقول في هذه الذات أنها كالذوات؟ 
فيقول: لا. ذات تخصه ليس كالذوات. 
فيقال له: : القول في الصفات فرع عن القول في الذات تُحتدَى فيه حذوه» كما أنك تثبت تثبت ذاتاً لا كالذوات 
فأثبت أيضاً صفات لا كالصفات؛ لأن الباب واحد والقول في ذلك واحد. 
(فإذا كان معلوماً أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته 


إنها هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف)؛ إثبات الصفات هو إيان بهاء وإقرار بثبوتها لله لا 


الوجه اللائق بكماله وجلاله وعظمته 3 وليس إثبات تكييف أو تحديد ها؛ لأن مثلما مرّ معنا في قول 
ل نواد ا وو و (اذكيف اجو E‏ 
غير معقول)؛ فإثبات السلف رَيِمَهُمانَهُ تعالى إثبات للصفات وأنها حق وأا ثابتة لله يلد وأا على ظاهرهاء 
وم كما جاءت» یمن بها كما وردت» لکن لا يحَدُون فيها حداًء ولا يخوضون فيها بتكييف؛ لأن الكيف غير 


معقول. 


قال - رَمَهُلنَهُ: (فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها) أي: من صفات الله 3# (فإن) هي صفات أثبتها 
الله لنفسه). 

(ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة)؛ وهذا فيه رد على الذين يؤولون الصفات. ويحملون 
اماي سس ا 


(ولا معنى السمع) أي: ولا نقول: معنى السمع (والبصر-: العلم)؛ مَنْ ينكر السمع والبصر من 
المعتزلة وأضرابهم يؤولونه بالعلم» سَمِع وأبصر. يُبيصِر_.. كل ذلك تحمل عندهم على معنى العلم» أي: 
عَلِم؛ فلا يث شون سمعاء.والة ب يشبتون بصرأًء وإنما حمل كل ما جاء من ذلك في النصوص عندهم على العلم. 

(ولا نقول: إنها جوارح) أي: هذه الصفات المضافة إلى الله 3# لا نقول إنها جوارح» وهذه الكلمة 


لیس لهاء . أو ليست مُستعملة في تقرير السلف رَيمَهُماانَهُ تعالى في هذا الباب» وهي من الكلمات المجمكّة التي 
جاء بهاء أو جاءت عند علماء الكلام» وكثير منهم يستعملها لتعطيل الصفات» وعندهم أن إثبات اليد 


الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
وإثبات القدم والسمُع وغير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى يلزم منه أن تكون جوارح فيقصدون بنفي 
الجوارح نفي هذه الصفات لله 3. 
(ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل)؛ أي: لا نشبهها بأيدي 
المخلوقين» وعبارة السلف في ذلك أوفى وأدق من هذه العبارة (من غير تشبيه) أي: من غير تشبيه بصفات 
المخلوقين» بل هي صفات ثابتة لله 8 
(ونقول: إن وجب إثبات الصفات؛ لأن التوقيف ورد بها) لماذا نقول بوجوب إثبات الصفات؟ 


لأن التوقيف- المراد بالتوقيف: الكتاب والسّنة- ورد بها. 

وهذا معنى أيضاً قول أهل العلم أن باب الصفات توقيفي- أي: توقف فيه على ما جاء في الكتاب 
والسنة- فالتوقيف جاء بهاء أي: ما يجب الوقوف عنده وهو كتاب الله وسّنة نبيّه عليه الصلاة والسلام جاء 
بإثبات هذه الصفات. 

ومرت معنا عبارة الإمام أحمد - رة آلل: (تصف الله با وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله کل لا 
جاوز والحديت). 


الله تعالى: سک TT e‏ ۱ء وکا o Ebi‏ قال: 

« وم یکن وفوا لد )4 [الإخلاص]. 

(وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. هذا كله كلام الخطابي) أي: في كتلبه «الغنية» 
المتقدم ذكره. 

وهذا التقرير فيه- كما هو واضح- تقرير لعقيدة أهل الشَّنة والجماعة» وأنهم يُمرُّون نصوص الصفات 
کا جاءت» ويؤمنون بها كا وردت» وأيضاً رد على المبطلة بقسميهم (المعطلة والمشبهة)ء فقال - رمال 
الكقووا هما يذهل الو ودا ا لكيّفة» فرد على المناهج المخالفة بأنواعها في باب صفات الله 
يه 

وني التطبيق العملي في كتبه - رمأل لَه تعالى وقع في شيء من التأويلات لبعض النصوص فيا حذر منه 
هنا بقوله: (ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة» ولا معنى السمع والبصر-) وقع في شيء من كتبه 


بعض التأويلات» وعلى هذا النهج أيضاًء أو مثل هذا الأمر حصل عند عدد من الشّراح ممّنْ لهم عنلية 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
بالحديث وعلم الحديث؛ وعندهم في باب الاعتقاد تأر بثيء من علم الكلام؛ فا خطابي كذلك؛ يعني 
تقريره لمنهج السلف من خلال ما اطّلع عليه من تقريراتهم والآثار المنقولة عنهم واضح كما رأيناء لكن في 
التطبيق العملي وقع عنده في بعض المواضع تأويل لشيء من صفات الله 3#. 
yS‏ 0 


و 


إليه - رَجةآللَة تعالى- كلام الخطيب البغدادي - رجا 


الذي يشر إل لله أورده الذهبي - رَجِمَآانَهُ تعالى في 
كتابه «العلو» وأيضاً في كتابه «تذكرة الحفاظ) أن أبا بكر الخطيب البغدادي قال: (أما الكلام في الصفات 
فأما ما رُوي منها في السّئن الصحاح فمذهب السلف: إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية 
والتشبيه عنهاء فقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وحققها قوم من المثبتين» فخرجوا في ذلك إلى ضرب من 
التشبيه والتكييف) ذكر كلاماً نحو كلام الخطابي. 

قال: (وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحواً منه من العلماء ما لا تُحصَّى مثل أبي بكر 
الإساعيلي» والإمام يحيى بن عمار السجزي» شيخ شيخ الإسلام أبي إساعيل الأنصاري ال هروي » ومثل أبي 


عثهان الصابوني شيخ الإسلام» وأبي عمر بن عبد البر إمام المغرب وغيرهم). 


وقال أبو نعيم الأصبهاني - رَِمَُآنَهُ تعالر صاحب «لحلية» في عقيدة له في أولها: "طريقتنا طريقة 
المتبعين للكتاب والسّنة وإجماع الأمة؛ قال: فما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي ئي في العرش 
واستواء الله يقولون بهاء ويثبتوها من غير تكييف ولا تمثیل ولا تشبيه» وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون 
منه» لا بحل فيهم ولا يمتزج مهم وهو مستو على عرشه في سائه دون أرضه وخلقه". 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه «محجة الواثقين ومدرجة الوامقين» تأليفه: "وأجمعوا أن الله فوق 
سماواته عال على عرشه» مستو عليه» لا مستول عليه كا تقول الجهمية إنه بكل مكان؛ خلافاً لما نزل في 
كتاية: 

3 َم من في السماء أن خف کم رض بدا هه تور )4 [الملك] 

لله يصح اكا اليب وَالْممَلُ الصَديح يَرَقَْهْء © [فاطر: ]٠١‏ 


برع فت 5 


#البَحمنْعلَ الْمَرشٍِأَسَْتَوَى )4 [طه] 


|۸ الشیخ عبد الاق بن عبد المحسن البدر س 
له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السموات والأرض وهو قوله: :وي ييه لَسَمَوَاتِ 
َال 4 [البقرة :هه ؟]. 
وكرسيه جسم» والسموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاة؛ وليس كرسيه 
علمه كا قالت الجهمية؛ بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه؛ كا قاله النبي ي وأنه - 


ر زر 


تعالى وتقدس - يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا؛ كا قال تعالى: أ وجاء رك 
َألْمَكُ صََاصَمًا(4)5 [الفجر]» وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن 
اوو فتن اله ريطاي فو يشداه كز قال سال ا E‏ ونان 
عمراق+ة 1١١‏ ]اننهى. 

هذا نقل أورده شيخ الإسلام ابن تيمية - رَمَهَآلَهُ تعالى عن أبي نعيم الأصبهاني صاحب «الحلية» أي 
صاحب كتاب «حلية الأولياء» وهو كتاب مشهور ومعروف. 

قال: : (قال أبو نعيم الأصبهاني صاحب «لحلية» في عقيدة له في أوها: "طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة) قبل أن يُقرر العقيدة قرر المصدر الذي تُتلقى منه» والذي يتميز به أهل السّنة والجماعة 

عن غيرهم» وأن طريقة أهل السَّنة قائمة على التلقي من كتاب الله وسّنة نيه عَليولصَكاْولسَكم وما أجمع 
عليه سلف الأمة. 

قال: : (فما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثب: ثبتت عن النبي بء في العرش واستواء الله يقولون بها)» معنى 
(يقولون ہا): أي: يمرونها کا جاءت» ويؤمنون بها ىا وردت (من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه؛ وأن 
الله بائن من خلقه» والخلق بائنون منه» لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه في سمائه دون 
أرضه وخلقه)؛ وهذا كله تقرير للبينونة» ولا يغبت الاستواء لله 8# حقيقة إلا مَنْ يقبت البينونة- أن الله ل 
بائن- ووضح معنى بائن» (بائن من خلقه والخلقبائنون منه) أي: ليس في ذلته شيء من مخلوقاته» ولا في 


خلوقاته شيء من ذاته- تعالى وتقدس- بل هو مستو على عرشه المجيد. عَلَّ على خلقه © 


٠. وین‎ 


قال: (وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه «محجة الواثقين ومدرجة الوامقين»): (وأجمعوا أن الله فوق 
سماواته عال على عرشه. مستو عليه» لا مستول عليه کا ت تقول الجهمية إنه بكل مكان)؛ لأن أهل الباطل 
حملوا آيات الاستواء على معنى الاستيلاء» وجعلوا معنى قوله: (استوى على العرش): استولى على 
العرش!! وهذا تأويل باطل» وتحريف للكلم عن مواضعه» وجخد لصفة الله 8لا 


سشح الفتوى الحموية كبر ا١ل‏ 

ولا أنكر هؤلاء استواء الله ك على عرشه صاروا إلى هذه العقيدة الباطلة- أن الله تبارك وتعالى في كل 
مكان- تعالى الله عا يقولون. وسبحان الله عا يصفون» وهذه العقيدة مثل| قرر - رَِمَهُآنَهُ خالفة لكتاب الله 
ووحيه وتنزیله» وهذا قال: (خلافاً لما نزل في كتابه: 

َكنم نف لصم 4 [الملك: 2۱١‏ له صد لكر آي € [فاطر: 1٠١‏ «اليَخنْعَلَ مرش 
َسْتَوَ ()) [طه] )؛ هذه كلها- وم معنا نظائر- أنواع من الأدلة على علو الله 8# على عرشه» وعلوه على 
يكل وأنه.بائن منهم» وفيها رد على هذه المقالة الباطلة- مقللة أهل التجهم- أن الله س بحلنه وتعالى 
في كل مكان. 

(له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السموات والأرض وهو قوله: لوسم سيه 
لسوت ولد 4 [البقرة: 50 ؟], وكرسيه جسم) مُراده: أنه خلوق عظیم» ليس معناه العلم کا قاله 
واوا منت ا یل ا ید لوق عقي وير وی ا وغ بويع ت 


کا تقدم بذلكم الأثر عن ابن عباس رتكا وعن أبي موسى دي كنة. 

قال: (والسموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاة) أي: في مفازة» في 
صحراء» وقد جاء في الحديث- حديث أب ذر نة أنه سأل النبي َل صَلاموالسَكمْ عن الكرسي فقال 
رسول الله يَلكِةّ: «والذي نفسي- بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة». 

قال: (وليس كرسيه علمه ىا قالت الجهمية)؛ لأن هذا تأويل وصرف هذا اللفظ عن ظاهره ومدلوله» 
فالكرسي مخلوق عظيم من خلوقات الله و وهو أكبر من السموات والأرضء ونسبة السموات والأرض 
إليه كحلقة ألقيت في فلاة» وهو أصغر من العرش» وتسبته إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة- كا قال نينا 
عَلتَالضَك ةوسكم : «فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة». 

قال: (بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه؛ كا قاله النبي يياه وأنه - تعالى وتقدس 

e‏ ا 


= القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة عنقا اک قال فان # وما رتك والمزك سينا 


هو كالقول في سائر صفات الله الفعلية الثابتة في كتابه أو سنة نبيّه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


إ.م ال سه الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ح 

قال: (وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبي 
الموحدين SG a‏ و و ود تاقوا Ona‏ دان 
ذلك راجع لمشيئته 4# © آله آذ يعفر أن شر يو وير مادو ذلك لمن كا 4 [النساء :48 ]. 

ونسأل الله ككل أن يفقهنا في الدين» وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علمأًء وأن يُصلح لنا شأننا كله» وألا 
يكلنا إلى أنفسنا إلى طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطاً مستقي)ء وأن يغفر لنا ولوالدينا ولشايخنا وللمسلمين 
والمسلات» والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين 
ما تهون به علینا مصائب الدنيا. 

اللهم متعنابأس)عنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 
وانصر.نا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا. 

سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وأتوب إليك» اللهم صل وسلم على 


عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


سرح الفتهى الحموية الكبرى 
الدرس السابع عشر 

ا لحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما يعل.. 

فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَهمَهُآانَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى): 

وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني- شيخ الصوفية في حدود المائة الرابعة في بلاده- قال: 
أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من الشّنة وموعظة من الحكمة؛ وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر 
وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فيها: "وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه 
ولاتأویل» والاستواء معقول» والكيف فيه مجهول. ولنه كْكدبائن من خلقه والخلق منهبائنون؛ بلا حلول 
ولا تمازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه المنفرد البائن من خلقه» الواحد الغني عن الخلق» وأن الله ككل 
سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويس خط ويض حك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً 
وينزل كل ليلة إلى سء الدنيا كيف شاء: «فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 
هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر»» ونزول الرب إلى الساء بلا كيف ولا تشبيه ولاتأويل. 
فَمَنْ أنكر النزول أو تأوّل فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا". 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الد رت العاليق وأشدهد أن لأ إله إلا اله و خد لأ شرك له وأكنهد ان غمدا عيذه ورسوله: 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بها علمتنا وزدنا علمأء وأصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَِمَهانَهُ: (وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني- شيخ 
الصوفية في حدود المائة الرابعة في بلاده-) وذكر كلامه - رَمَهُاانَهُ تعالى» وهذا النقل الذي أورده - راان 
أيضاً أورده في كتاب «الاستقامة)» وأورده أيضاً في كتاب «درء التعارض»» وأيضاً أورده ابن القيم في 
«اجتماع الجيوش»» والذهبي في كتابه «العلو»» وكان هذا من أعيان القرن الرابع الهمجري» وكان التصوف إذ 
ذاك يغلب على أهله الزهد والعبادة والذَّكْر مع سلامة في المعتقد من حيث التوحيد العلمي والمعرفة بالله 3 


 ردبلا الشليخ عبد اراق بن عبد المحس‎ |١۲ 

في الجملة» ووقعوا في شيء من الخلل أو الأخطاء في ناحية التعبد والأذكار وصفة الأذكار وما يتعلق بذلك 
من أمور» لكن في الغالب توحيد الأسماء والصفات وفي الجملة جادتهم فيهم جادة أهل السّنة والجماعة» 
ومن 

يطالع كتب هؤلاء ومصنفاتهم في مثل ذلك الوقت الأول والزمان الأول يجد أن الغالب عليها في هذا 
الباب- باب الآسماء والصفات- السلامة. 

وشيخ الإسلام - رجانه لما يورد هذه النقول إنا يوردها لبيان أن هذا التوحيد هو المتقرر عند 
الممسلمين من الزمان الأول بكافة فئامهم» حتى مَنْ وقع في شيء مثلاً من التصوف أو شيء من هذه الأمور 
فإن جادته في ذلك جادة أهل الشَّنة والجماعة. 

وأيضاً ينبغي التنبه إلى أن ما يورده - رَيِمَهاانَهُ تعالى من نقول متنوعة- سيأتي كثير منها- لا يلزم منه 
رضا شيخ الإسلام+النقل بتهامه وجميع ألفاظه. وإن) المراد والغرض تقرير الموافقة لعقيدة أهل السّنة 
والجماعة في علو الله واستوائه على عرشه وإثبات الصفات له يل ولو من حيث الجملة ردا على الجهمية 
وأضرابهم في عقيدتهم الباطلة» سواءً فيا يتعلق بجحد العلو أو غيره من الصفات. فيورد - رمأل تعالى 
الكثير والكثير من النقول في تقرير ذلك» وقد تتضمن بعض هذه النقول شيئاً ما يحتاج إلى أن يُنبّه عليه 
لكن المقام ليس مقام ذلك» وإنا مقام إيراد نقول لهذا الأمرء أو هذا الغرض المعين. 

ولهذا نبّه شيخ الإسلام -وََهانَهُ على طريقته هذه أنه ينقل- فيها قصده - وهاه - نقولات قد لا 
يرضى طريقة مَنْ نقل عنه» ولا يُقِرّهِ على ما هو عليه لكن لا كان في نقله سلامة؛ أو نوع سلامة في هذا 
الباب الذي يقرره - رَمَهأنَهُ تعالى فإنه ينقل ذلك ويبين ما فيه من رد على معتقد الجهمية وضلالتهم 
وباطلهم. 

وهذا النقل عن معمر الأصبهاني أورده بتمامه التيمي في كتابه «الحجة» في المجلد الأول بدءاً من صفحة 
مائتين وواحد وثلاثين إلى مائتين وأربع وأربعين» ساقه بتامه. 

وقال معمر الأصبهاني في آخره.. في خاتمة رسالته هذه التي نقل عنها شيخ الإسلام: (ونحن بحمد الله 
من المقتدين بهم- أي السلف- المنتحلين لمذهبهم» القائلين بفضلهم» جع الله بيننا وبينهم في الدارين» 
فالسّنة طريقتنا وأهل الأثر أثمتناء فأحيانا الله عليها وأماتنا عليها بر حته إنه قريب مجيب). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

قال - رج الله تعالى: (قال) أي: معمرء (أحببت أن أوصي أصحابي و وا وموعظة من 
الحكمة؛ وأجمع ما كان عليه أهل الجديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين) هذا 
تبيان لما قصده - رَِمَهالنَهُ تعالى في هذه الرسالة» ولم خصها ني باب الأسماء والصفات» وإنا تناول فيها ما 
يتعلق بالأسماء والصفاتء وأيضاً بقية أمور المعتقد كا يُعلّم بمطالعة الرسالة بتمامها في المصدر الذي أحلث 
إليه. 

وأشرت إلى أن أهل التصوف في الزمن الأول في المعتقد وفي باب الأسماء والصفات في الجملة على 
عقيدة أهل السّنة والجماعة» ومَنْ يطالع هذا النقل وكذلك الكتب الأخرى- ولاسيما كتاب «التعرف 
لمذهب أهل التصوف» وما أورده فيه من نقولات في باب الأسماء والصفات- يجد أن هؤلاء المتقدمين في 
الجملة كانوا على عقيدة أهل السّنة والجماعة في أس)ء الله تبارك وتعالى وصفاته. 

(قال فيها) هذا إشارةً إلى أنه اختصر من هذه الرسالة -رجةالة. 

«وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» والاستواء معقول» والكيف فيه 
مجهول)؛هذا تقرير للعقيدة في أساء الله وصفاته» وفيها إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه المجيد بلا 
ك له كيفية» ورب العرش أعلم بهاء لكن النفي هنا نفي لعلمنا بها. 

(ولا تشبيه ولا تأويل» والاستواء معقول) والمراد بقوله: ( معقول) أي: معلوم المعنى» معروف 
الدلالة» فالاستواء معناه العلو والارتفاع» فالاستواء معقول: أي معناه: معلوم. 

(والكيف فيه مجهول) وهذا نفي للعلم بالكيفية» لا نفي لوجودهاء لو كان المراد نفي وجود الكيفية 


كيف» أي: أنه مستو استواءً حقيقياً بلا كيف نعلمه» المراد ب (نفى الكيف): نفى التكييف» أما استواء الله 


(وأنه که بائن من خلقه والخلق منه بائنون)؛ وكلمة (بائن) کا قدمت باتت جزءاً من المعتقد لايد 
منه» لا يتمحص معتقد المرء إلا بهذه الكلمة (بائن من خلقه)» ومعنى (بائن): أي ليس في ذاته شيء من 
خلوقاته» ولا في خلوقاته شيء من ذاته. 

يوضح ذلك - رَيمََاَنَهُ بقوله: (بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة)؛ هذه الكلمات أراد 
مها الرد على الجهمية القائلين بأن الله في كل مكان- تعالى الله عرّا يقولون» وسبحان الله عا يصفون-. 


 راللا الح عبد لاق بن عبد المحسن‎ ٠١ 
قال: (لأنه المنفرد البائن من) الخلق» وني بعض النسخ (لأنه الفرد)؛ وهذا كله من باب الإخبار لا من‎ 
باب الأسماءء فالمنفرد أو الفرد هذا ليس من أسمء الله تبارك وتعالى» وإنما تبر عنه به» کا يدل عليه اسمه‎ 
الأحد. واسمه الواحد» واسمه الوتر جل وعلاء كل هذه الآأسماء تدل على التفرد.‎ 
البائن من خلقه» الواحد الغني عن الخلق) وهذا تنبيه مهم جدأء وأيضاً فيه رد على منكري الاستواء؛ لأن‎ ( 
مَنْ نكر الاستواء يقول: إن إثباته يلزم منه احتياج الله للعرش كا يقولون: كا هو معلوم في استواء‎ 
المخلوقء لا يستوي على شيء إلا عن حاجة» والاستواء لا يكون إلا عن حاجة.‎ 
فقوله: (الواحد الغني عن الخلق) فيه رد على هؤلاء الذين أنكروا الاستواء بهذا اللازم الذي هو لازم‎ 
في صفة المخلوق» وليس لازماً في صفة الخالق جل في علاه.‎ 
وكأنه - رها يقول: إن الله وك مستو على العرش استواءً حقيقياً يليق بجلاله وكماله مع غناه عن‎ 
العرش وما دونه» فالاستواء حق» وغنى الله © عن العرش وما دونه حق.‎ 


وأما اللازم الذي يريده أهل الضلال أنه يلزم من الاستواء أن يكون محتاجاً لا هو مستو عليه يقال: 


رم A‏ وس لس 


هذا إنا هو في وف المخلوق ا لسو ل طهوره. شم تلكا عة ركم إا سو عليه 4 [الزخرف:"1] 
أي: الفلك والأنعام؛ هذا عن حاجة. فإذا غرقت الفلك غرق مَنْ عليهاء وإذا سقطت الدلبة سقط مَنْ 
عليهاء هذا استواء المخلوق» أما الله كك فإنه استواءه عن غنى لا عن حاجة»ء بخلاف استواء المخلوق فإنه 
عن حاجة لا عن غنى. 

ومَنْ جعل اللازم في وضف المخلوق لازماً في وضف الخالق تبارك وتعالى فقد شبّه وأبطل ووقع في 


الضلال» وفارق قول الله # لصِيرٌ € [الشورى:١١]»‏ وقول الله 


:: اليسَكئيو کی وو ليأ 
سبحانه: هل تعلو رسيا 4 [مريم: 15 ]» وقوله جل وعلا: 00 a e‏ 0 


ت 
کی .ن چ سے ص ور 


[الإخلاص].ء وقوله: شلال 4 [النحل:٤‏ ۷]. 

قال: (وأن الله کا سمیع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجل لعباده 
يوم القيامة ضاحكاً وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء)؛ هذه جملة من الأسماء والصفات» ساقها 
- رمال تعالى مثبتاً ها على جادة أهل الشّنة والجماعة وطريقتهم؛ ففيها إثبات السمع» والبصر والعلم» 
والخبرة» والكلام» والرضاء والسخطء والضحك. والعَجّبء والتجلي» وغير ذلك من صفات الله #ل. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

وختم ذلك بإثبات النزول وأشار إلى الحديث الثابت: أن الله كك ينزل سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر: 
(«فيقول: هل من داع فأستجيب لمه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع 
الفجر»). 

قال -رَمةآللّة: (ونزول الرب إلى الس)ء بلا كيف ولا تشبيه ولاتأويل)؛ أي: نثبت النزول حقيقة» 
فإذا قيل: كيف ينزل؟» قيل: كيفية النزول مجهولة؛ أما النزول ثابت» النزول ثابت وحقء ينزل تبارك وتعالى 
كيف يشاء نزولا نجهل حقيقته» نجهل كيفيته» ويعلمها هو 3# أخبرنا أنه ينزل ولم خبرنا كيف ينزل. 

(بلا كيف ولا تشبيه)؟ (ولا تشبيه) أي: لا يُشبّه نزول الله بنزول المخلوقء لا يقال: نزول كنزولناء مَنْ 
قال ذلك فقد شبّه» والتشبيه كفر بالله 8# السب يعبد صنأء لا يجوز أن يشبه شيء من صفات الله بشيء 
من صفات المخلوقین» والله يقول: الى كدلو سی € [الشورى:١١].‏ 

(ولا تأويل)؛ أي: لا صرف شيء من النصوص- نصوص الصفات- عن معناها الحق إلى معاني 
أخرى, هذا تحريف للكلم عن مواضعه» وهو من طريقة اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. 

قال: (فْمَنْ أنكر النزول) أي: جحده ول يثبته. 

و و الارن تكر أن كز رف فطل 

(أو تأوّل فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا)» (سائر الصفوة من العارفين على 
هذا) أي: على هذا المعتقدء وهذا فيه إشارة إلى أن مَنْ كانوا على التصوف في الزمن الأولء في الجملة 
عقيدتهم في باب الأسماء والصفات على وفق عقيدة أهل السّنة والجماعة» واشتغالهم في الزهد والتعبد 
وأعمال القلوب والأحوال ونحو ذلك مع وقوع في أشياء من الخطأ والمخالفة في بعض ذلك. أو في كثير 
منه عند بعضهم» لكن باب الأسماء والصفات في الجملة مضوا فيه على جادة أهل السنة. 
قال حي أده تعال: 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في «كتاب السّنة): حد ثنا أبو بكر الأثرم» 
قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي» قال: حدثنا الليث بن يحبى قال: سمعت إبراهيم بن 
الأشعث - قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل - قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم 
في الله كيف هو؟ لأن الله تعالى وصف نفس ه فأبلغ فقال: لفل هو اة کد © أله ألصَسمَد )م 


و 2 > ص کم 


کدوک م بو کد © وَلَمْ یکین كفو د ©)14الإخلاص]ء فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. 


|١٦|‏ الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ح 

وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع؛ كما يشاء أن ينزل وكا يشاء أن يباهي وكا 
يشاء أن يضحك وكا يشاء أن يطلع» فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف؟. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب 
يزول عن مكانه» فقل: بل اومن برب يفعل ما يشاء. 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في «خلق أفعال العباد)ء ونقله شيخ الإسلام بإسناده في 
كتابه «الفاروق» فقال: حدثني يحيى بن عمار: قال: حدثنا أبي» قال: حد ثنا يوسف بن يعقوب. قال: حد ثنا 
حرمي بن علي البخاري» وهانئ بن النضر عن الفضيل. 

ثم أورد - رَمَهاَنَهُ تعالى هذا النقل عن الفضيل بن عياض الإمام المعروف- من أئمة التابعين - رمآ 
تعالى- وساقه إليه بإسناد أبي بكر الخلال في كتابه «السّنة). 

قال الفضيل بن عياض: (ليس لنا) معاشر أهل السّنةء أهل الحق» أهل الإيمان.. (ليس لنا أن نتوهم في 
الله كيف هو؟)؛ أي: لا يجوز أن يعمل المرء فِكْرّه القاصر وعقله الضعيف في معرفة كيفية الصفات. إذا 


و 


قرأت مثلاً: (ينزل ربنا) لا تعمل عقلك في البحث عن كيفية هذا النزول؛ لأن هذا مجهول» مهما أعملت 
العقل» ومهما أتعبته لن تصل إلى معرفة» أخبرنا نبيّنا عَبَتصَاْوَسَكَمْ أن ربنا ينزل فنؤمن بذلك ولا قحم 
عقلنا القاصر في كيفية النزول. 

والتعبير بقوله: (نتوهم في الله) تعبير دقيق جدأء وفيه إضافة إلى النهي عن ذلك إخبار أن إشغال المرء 
نفسه بذلك إن هو إشغال لنفسه بشيء من التوهم الذي لا طائلة من رواءه» مثلم| نقل الذهبي - وهال 
تعالى عن الفيلسوف أبي حيّان التوحيديء أنه قال- يذم قوماً آخرين من الفلاسفة- قال: أناس مضوا تحت 
التوهم» يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم؛ علق عليه الذهبي - رَمَدَآنَهُ لا نقله في السّيّر قال: 
(وآنت حامل لوائهم) أي: هؤلاء الذين مضوا تحت التوهم. 

فالاشتغال بهذه الأمور هو اشتغال بأوهام» وأرباب ذلك كلهم ماضون تحت التوهم» لا يصل إلى 
عقيدة حقّة ولا إلى إيمان صحيح» ولا إلى معرفة صحيحة بالله كل وإنما يمضي_ في أوهام ليس من ورائها 
طائل؛ ولهذا لا يجوز أن يتوهم في الله كيف هوء ومهم يُقَدّر الإنسان في ذهنه» وعقله القاصر من وف 
يظنه هو الكمال والجمال والجلال والعظمة فالله أعظم من ذلك وأَجَلٌء كا نقول في الكلمة التي هي من 


شرح الفتهى الحموية الكبرى 
الإنسان أنه هو الوصف- هو وصْف الله تبارك وتعالى-» فالله أعظم وأكبر وأجَلّ ما يخطر في البال أو يدور 


في الخيال 5 . 


قال: (ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو؟) لماذا؟.. قال: (لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: كل 
هو آل آکد © اہ سڈ © کم كيذ وک بکد © وم یکی له ڪن آذ ن4 
[الإخلاص]ء فلا صفة أبلغ ما وصف به نفسه)ء وهو يبه بذلك أن حدّك في هذا الباب- باب التعظيم 
#- أن تقف عند النصوص. ولا تتجاوزها بأوهام أو تخرصات أو ظنون» بل تقتصر-على 
النص» وتكتفي به. 

(فلا صفة أبلغ ما وصف به نفسه) ولن يكون أبلغ من ذلك» فا حاجة العقول القاصرة أن تُقحَم في 
هذا الباب» ولم يكن لإدخاما في هذا الباب إلا ضياع أهلها وضلاهم» فلا أبلغ من ما وصف الله 4ل 


والإيان بالل © 


نفسه؛ فيجب عل المرء أن يتلقى كل ما وصف الله به نفسه في کتابه» وکل ما وصفه به رسوله 
َْتهَاضَلاةوَلسَكامُ الذي لا ينطق عن الهوى بالقبول والتسليم» ولا يزيد على ذلك» يؤمن با جاء في الكتاب 
والسّنة من صفات الله ولا يتجاوز القرآن والحديث. 


(وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع)؛ المباهاة: أي مباها 
كما في الحديث الوارد في يوم عرفة: «وإنه ليباهي بهم ملائكته)؛ فهذه المباهاة» وكذلك الاطلاع: مثلا جاء 
في ما يتعلق بأهل بدر: «لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم)؛ هذا الاطلاع 
وهذه المباهاة. 

(كايشباء أن يف ل) عذاعائد عل قوله: (التزول): 

(وکا يشاء أن يباهي وكا يشاء أن يضحك وکا يشاء أن يطلع» فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف؟)؛ 
؟ نثبتهاء ولا 
نتوهم كيف هوء لا نتوهم في عقولنا كيف يضحكء أو كيف ينزل» أو كيف يباهي» أو كيف يطلع» أو كيف 


كل هذه الأشياء نثبتهاء المباهاة» الاطلاع» الضحك. النزول.. إلى غير ذلك من صفات الله 8 


يجيء: أو كيف يعجب» أو كيف يرضى» أو كيف يسخطء ليس لنا أن تُقحم عقولنا القاصرة في كيف هو.. 


کا قال - رَمَهانَهُ: (فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف؟)؛ أي: لا يجوز في آي من صفات الله 84 


والتعاولة ا الكبفية, 


|١۸١‏ للشیخ عبد ازاق بن عبد المحس البدر ح 
(فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه)؛ وهذه من طرائق الجهمية في إنكار الصفات.. 
يأتون بألفاظ غير واردة على وجه الشناعة ويردّون بها الواردء فإذا قال: (أنا أكفر برب يزول عن مكانه) 
يريد بذلك إنكار النزول وإنكار المجيء» إنكار الإتيان.. إلى غير ذلك من صفات الله 35ء فيقول: (فإذا قال 
الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل) أي: أنت يا صاحب الحق: ( بل أؤمن برب يفعل ما يشاء). 


5 يل عن نفسه به في كتابه» أو أخبر عنه به رسوله لبوالصلهوالسش اه فان 


قال: (ونقل هذا عن الفضيل) بن عياض رجه لَه (جماعة منهم البخاري في رغ أفعال العباد»» 
ونقله شيخ الإسلام) الهروي (بإسناده في كتابه «الفاروق» فقال: حدثني يحيى بن عمار)؛ وأبو إسماعيل 
الحمروي له كتاب «الفاروق»» وله كتاب أيضاً «منازل السائرين» الذي شرحه ابن القيم في «المدارج»» وأبو 
إسماعيل ال هروي معروف با عنده من تصوف» فكتابه «الفاروق» مثلم تقدم في الجملة هؤلاء جادتهم جادة 
أهل السّنة في باب الصفات» لكن في باب السلوك والعمل والأحوال والأذكار ونحو ذلك عندهم في شيء 
منها وعند بعضهم في كثير منها شيء من الخلل» ولهذا ابن القيم - رَهمَهالنَهُ في كتابه «مدارج السالكين» 
أحياناً يعتذرله» وأحياناً يلتمس له المخارج في كلامه» وأحياناً يأتي بكلام لا جال لالتماس شيء فیه» ولهذا 
تجد ابن القيم - رَمَهُأَنَهُ في مثل ذلك يقول: أبو إسماعيل الهروي حبيب إليناء ولكن الحق أحب إلينا منه. 
وهذا الذي ينبغي على الإنسان إذا كان هناك شخص مُعظّم عنده وله مكانة في قلبه.. نعم محبته باقية لكن 
ادق عدب إل الان هو الا تخا أن ا جال أو قسن دل العمل كر نض ا ورو أو 
له مكانة في قلبه أن يوافقه على أخطائه أو زلاته. 

قال: (ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتلبه «الفاروق» فقال: حدثني يحيى بن عمار) حدثني أبي» 
(حدثنا يوسف بن يعقوب» قال: حد ثنا حرمي بن علي البخاري» وهانئ بن النضر عن الفضيل) أي: 
وساق الأثر المتقدم» وهو قوله: (إذا قال الجهمي: آنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل: بل أومن برب يفعل 
مايقاء). 

ثم بعد ذلك نقل نقلاً مطولاً عن عمرو بن المكي في كتابه الذي سمه «التعرف بأحوال العباد 
والمتعبدين»؛ ويؤجل الكلام عليه إلى اللقاء في الغد بإذن الله سبحانه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
ونسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم أجمعين بيا علمناء وأن يزيدنا علمأء وأن يُصلح لنا شأننا كله» وألا 
يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولشايخنا وللمسلمين والمسلماتء والمؤمنين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأموات. 
اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكّها أنت خير مَنْ زكّاهاء أنت وليّها ومولاهاء اللهم اقسم لنا من خشيتك 
ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. 
اللهم متعنابأس)عنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 
وانصر-نا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همَّنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا. 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» اللهم صل وسلم على 


عبدك ورسولك يتا مد وآله وصحه. 


الدرس الثامن عشر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعل.. 

فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَحمَهُآانَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى): 

وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سمه «التعرف بأحوال العْبّاد والمتعبدين» قال: ما يجيء به 
الشيطان للتائبين» وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد. 

فقال: «من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيكء أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد 
ها والتعطيل» فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: - واعلم- رمك الله تعالى - أن كل ما تومه قلبك» أو 
سنح في مجاري فكرك» أو خطر في معارضات قلبك من حسْن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جال أو شبح 


ماثل أو شخص متمثل: فالله تعالى بغير ذلك؛ بل هو تعالى أعظم وأجَل وأكبر ألا تسمع إلى قوله: ليس 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر س 
كقزيد OEE Paya E a‏ 
[الإخلاص]؛ أي لا شبيه» ولا نظير» ولا مساوء ولا مثل.. 

أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعِظَم هيبته؟ وشامخ سلطلنه؟» فى لا يتجلى لثي ء إلا 
اندك: كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. 

رد با بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفؤ. 

فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قِبَّل التعطيل لصفات الرب - تبارك وتعالى وتقدس - في كتابه 
وا رسو اد ههد كله فقال للش إذاكاة و ص ركذا اوو فة آرت لك اليه وك لآنه اللعية 
إنا يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. 

فاعلم - رحمك الله تعالى - أن الله واحد- تعالى- لا كالآحاد. فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
قرا المدد ول الذقال سو تاسيف له لانسرا لسر كانه ANd aS‏ 
يستحدث تعالى صفة كان منها خاياً أو اسما كان منه برياً تبارك وتعالى؛ فكان هادياً سيهدي» وخالقاً 
سيخلق» ورازقاً سيرزق» وغافراً سيغفر» وفاعلاً سيفعلء لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه 
سيكون ذلك الفعل» فهو يسمى به في جملة فعله كذلك.. 

قال الله تعال: وجا رك وَالْمَكُ اصا4 [الفجر]؛ بمعى أنه سيجيء؛ فلم يسشتحدث الأسم 
بالل عو E‏ سدم ريكية ا شيطةل الح 
الكيفية ولا التشبيه؛ EE EE aA‏ 
ا ل وي 

خرن اقبي ا اسيل ا اا ك اشر ر ماس ا 

إل أن قال: "قيو تارك وتغال الفا + أنا اش لأ اله جرة 0 المتجلي 
لآوليائه في الميعاد؛ فتبيض به وجوههم» وتفلج به على الجاحدين < حجتهم» المستوي على عرشه بعظمة 
CC‏ ل 
لأنه قرّبه نَجِيأ تقدس أن يكون كلامه مخلوقاً أو مُحدثاً أو مربوباًء والوارث لخلقه. السميع لأصواتهم. 
الناظر بعينه إلى أجسادهمء يداه مبسوطتان» وهما غير نعمته» خلق آدم ونفخ فيه من روحه» وهو أَمْرُه تعالى 


ع 


وتقدس أن يحل بجسم» أو يارج بجسم» أو يلاصَق به- تعالى عن ذلك علوا كبيراً- الشائي له المشيئة» 


شرح الفتهى الحموية الكبزى 

العالم له العلم» الباسط يديه بالرحمة» النازل كل ليلة إلى سء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة» وليرغبوا 
إليه بالوسيلة» القريب في قُربه من حبل الوريدء البعيد في عَلّوه من كل مكان بعيد» ولا يسه بالناس. 

TE‏ عا و ع e‏ اشن جا اليد 
e‏ سَيْعَاتِ طش عَذَابُ دید و هو مور )4 [فاطر] تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما 
I TR‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ارت أن لأ له الخال وعد لاشريك له وأشسيد أ هذا وة ورسوله 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا با علمتنا وزدنا علًء وأصلح لنا شأننا كله. 

أما بعك.. 

هذا نقل أورده شيخ الإسلام - رَجمَُلَنَهُ تعالى في جملة ما يورده من نقول تُقرر عقيدة أهل السّنة 
والجماعة في باب الصفات- صفات الرب جل وعلا- والرد على المعطّلة من الجهمية ومَنْ نحا نحوهم. 

وسبق أن نبهت أن ما ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية - ةلله تعالى من نقولات» ولاسيما عن مَنْ 
عرف بشيء مثلاً من التصوف أو غير ذلك» لا يعني ذلك قبوله أو تأييده لكل ما نقله عنه» وإنها الغرض من 
النقل: إثبات هذا الأمر في الجملة» وأن كل هؤلاء خالفون لما عليه الجهمية من تعطيل وإبطال لصفات الله 
تبارك وتعالى. 

وقد يكون في بعض هذه النقول أشياء ليست من الدقة في تقرير ما عليه أهل السّنة والجماعة» ولا ينبّه 
- ةلل تعالى على ذلك؛ لأنه ليس المقام مقام تبيين لما في هذه النقول» وإنم| الغرض من ذلك: ذكر ما فيها 
من دلالة- ولو في الجملة- على ما عليه أهل الشّنة والجماعة من إثبات الصفات والرد على المُعطّلة من 
الجهمية وأضرابهم. 

وصاحب هذا النقل وهو عمرو بن عثمان المكي صاحب كتاب «التعرف بأحوال العبّاد والمتعبدين» 
أثنى عليه شيخ الإسلام في بعض المواضع من كتبه» وذكر أنه من الشيوخ المشهورين المعروفين بالتدين» 
وأيضاً المعروفين بإثبات الصفات لله تبارك وتعالى» الكرين على الجهمية والحلولية» وأشار إلى هذا 


۲۲| للشیخ عبد الإزاق بن عبد المحس البدر ح 
- رأة تعالى في بعض المواضع من كتبه عند نقله عنه. ولاسيما من هذا الكتاب للذي سمه «التعرف 
بأحوال العبّاد والمتعبدين». 

(قال: ما جيء به الشيطان للتائبين) كأن هذا فصل عقَّدَّه في هذا الكتاب» أو باب عمَّدّه في هذا الكتاب 
لذكر حبائل الشيطان» أو وسائل الشيطان في إغواء الإنسان» وحرّفه عن المعتقد الحق من خلال وسائل أو 
طرق يدخل عليها عدو الله على الإنسان فيحرفه عن العقيدة الصحيحة. 

قال: (وذكر أنه يوقعهم في القنوط) أي: من رحمة الله كل 

(ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد) قوله: (ثم في التوحيد) 07 ثم في الخلل في باب التوحيدء 
فيتدرج معهم عبر خطوات. والله يقول: #3 يتام لذبن ءامنوا لا يعوا حُطوبتٍ ليطن € [النور:١ ]١‏ إلى 
مو ل N‏ 

قال: (من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك» أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد 

لما والتعطيل)؛ هذه ثلاثة أشياء: 


ع ع 


الأول: التشكك» أى: ف الله ل التشكرك ف الله ل و هذا بأق أنه أشار أو ذى حديث | م 
و که این يك في ولهذا ياتي رأو يث الوسو 


ة إلى ما في المسند وغيره من حديث أبي هريرة قال النبي كَكِِ: «إن الشيطان يأتي أحدكم 
فيقول: هذا الله» أو يقول: مَنْ خلق الساء؟» فيقول: الله» فيقول: مَنْ خلق الأرض؟» فيقول: الله» فيقول: 
مَنْ خلق الله؟»)؛ فيدخل على الإنسان في الوسوسة» فقال: إذا قال له ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله. 
فيا اعدو الله حظه من الأنسان هذه الوسوسة» وى العبد أن يسترسل مع وساوس الشيطانء وامر 
أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من وساوسه: فل عو درب لاس © مل الاس © الاس 50 
من سرالوسواس الاس ۱)۳ الرف وشوش ف» صدور الاس 0 من الجر وآلکاس 4 
[الناس]. 
sS‏ 
ات عاف را فال رل وای کار کے ر 
E E‏ 


بصفات الخلق» وأن يُمثل في صفاته 84 


شرح الفتهى الحموية الكبرى 
أو يدخل عليهم بالجحد والتعطيل ك| هي عقيدة الجهمية» جحد صفات الله تبارك وتعالى وتعطيلها- 
آي: عدم إثباتها لله علا 
قال: (واعلم- رحمك الله- أن كل ما توهمه قلبك» أو سنح في مجاري فكرك» أو خطر في معارضات 
قلبك من خسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح ماثل أو شخص متمثل: فالله تعالى بغير ذلك؛ 
بل هو تعالى أعظم وأَجَلّ وأكبر)؛ وهذا فيه رد على الممثلة والمكيّقة» رد على مَنْ يمثل صفات الله سبحانه 
بصفات المخلوقين» ورد على مَنْ يحاول أن يُقَدّر في ذهنه كيفية لصفات الله تبارك وتعالى. 
قد مرّ معنا قول مالك - رَجمََاَنَهُ: (والاستواء غير معقول) أي: لا يمكن للعقول أن تبلغ كيفية هذا 
الاستواء الذي اتصف به الرب فهل. 
فيقول عمرو المكي: كل ما يخطر في بالك من جمال» أو خُسْنء أو ہاء» أو ضياءء أو نورء ويُقَدّر الذهن 
أن هذا هو وضّف الرب فالله بخلاف ذلك- أي: أعظم من ذلك-» بخلاف ذلك» أو (بغير ذلك)- كما 
عبّر- أي: أعظم» قال: (بل هو تعالى أعظم وأَجَلٌ وأكبر)؛ أعظم وأجلٌ وأكبر من كل ما يدور في الخيال 
ويجول في النفس مما يظنه الظان أنه وضف الله يع فالله أكبر من ذلك وأعظم وأجَل 4ل 
ا e‏ شار 
اكد ©4 [الإخلاص]) وكذلك: لهل َعم رسيا 4 [مريم:10] والاستفهام بمعنى النفي- أي: لا 


قال: (#‡ E ay‏ كفو لْمد )4 [الإخلاص] أي لا شبيه» ولا نظير» ولا مساوي» ولا 
مثل)؛ وهذه ألفاظ متقاربة» فالله كا ِ 8 لا كفؤ له ولا مثل له» ولا نظير له» ولا مساوي له جل وعلا. 


(أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظّم هيبته؟ وشامخ سلطانه؟)؛ هذا ساقه - ةلله في 
سياق رده على أهل التمثيل» يقول: أين عقول هؤلاء؟! عندما يقيسون صفة الله بصفة المخلوق؟! 
يقول: خذ مثالاً واحدأء عندما تجلى الله للجبل ماذا حصل للجبل؟ 
تدكدك هذا الجبل العظيم» الصلب» المتهاسك» تدكدك: أي تهدّم, تمذم لعِظّم هيبته وشامخ سلطانه 
شأنه 4# بوصًف المخلوق؟! 


۲٤‏ الشليخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ح 
(فى! لا يتجلى لثىء إلا اندك) ىا لا يتجلى 3# لشيء إلا اندك.. (كذلك لا توهمه أحد إلا هلك)» با 
أنه سبحلنه بهذه العظمة» وهذا الشأن جل وعلاء إذا تجلى للجبل لندك: فكذلك لايدخل أحد بعقله في 


تكييف صفة من صفاته 3# إلا هلك؛ لآن ذلك من أعظم القول على الله # 
(فَرَدَ بها بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفؤ)؛ أي: هذا سبب اللاك 

الذي حصل هذا أنه رد ما جاء نفيه في كتاب الله يل من نفي التشبيه» ونفي المثل» ونفي النظير» ونفي الكفؤ 

بإقحامه لعقله في محاولة لتكييف صفات الله 4# أو قياس لله 3# با يراه في الشاهد من وصف للمخلوق. 


ة بلا علم» (إلا هلك). 


يقول: (فإن اعتصمت به وامتنعت منه)؛ إن اعتصمت به: أي بالله» وامتنعت منه: أي من هذا 
الوساوس الذي تعلق بالتشبيه.. جاء الشيطان من طريق آخرء إذا لم يتمكن من إدخال الإنسان في التشبيه 
جاءه من طريق آخر ومسلك آخرء قال: (أتاك من قِبَّل التعطيل)؛ يعني إن لم يتمكن من إدخال الإنسان في 
التشبيه أتاه من جهة التعطيل» وهذا يبين لنا أن الشيطان ممّه هلاك الإنسان ولا يبالي في أي المسلكين هلك» 
لمهم أن يبلك الإنسان» سواءً أن يكون هلاكه فيه تشبيه أو أن يكون هلاكه في جحد وتعطيل. 

قال: (أتاك من قِبّل التعطيل لصفات الرب - تبارك وتعالى وتقدس - في كتابه وسَنة رسوله محمد كَل 
فقال لك)؛ هذا الآن يذكر فيه مدخل الشيطان على الإنسان في التعطيل- تعطيل الصفات-.. 

(فقال لك: إذا كان موصوفاً بكذا أو وصفته) أي: بكذا.. (أوجب لك التشبيه)؛ فهذا مدخل من 
مداخل الشيطان. يأتي للإنسان ويقول: إن أثبت الصفات لله حقيقة لزم من ذلك أن يكون الله كذا وكذاء 
وهذا الذي اتكأ عليه المعطّلة في نمي الصفات, باللوازم العقلية» كا مر معنا في كلمة ابن الماجشونء وأشار 
شيخ الإسلام أن هذا طريق هؤلاء في التعطيل» يذكرون اللوازم العقلية- يلزم من إثبات كذا كذا وكذاء ثم 


يجحدون صفة الرب #.. قال: (أوجب لك التشبيه). 


(فأكذبه) أي: في دعواه- أنه ا أي أكذب عدو الله في ذلك ليس بلازم 
لأن آهل الحق يثبتو 
قال: (لأنه اللعين إن| يريد أن يستزلك) أكذبه لأنه يريد أن يستزلك وأن (ويغويك)» وأن (يدخلك في 


صفات الملحدين الزائغين الجاحدين) لصفات الرب تبارك وتعالى. 
ثم قال - وَحمَهالنَُ: (فاعلم - رحمك الله تعالى - أن الله واحد- تعالى- لا كالآحاد فرد صمد لم يلد وم 


٩‏ كلها تليق به وبجلاله وکاله» وحص جل وعلا بالكمال 


یولد ولم یکن له كفواً أحد) وعليه؛ فصفاته # 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
جل وعلاء لا يُشبه خلّقه. لا مثيل له في شيء من صفاته سبحانه؛ تفرد بالكمال جل وعلاء (لم يلد ولم یولد 
ول يكن له كفواً أحد) أي: لا نظير له» ولا مثيل 8# 
(إلى أن قال -: خلصت له الأساء السنية) ىا قال الله كك: مويه لأسا كلسي 4 [الأعراف:١٠18]»‏ 


ع وہ جا عشم وء 


وهذا فيه الخلوص والاختصاص #وََه لأسا كلسي 4 [الأعراف:٠۱۸]»‏ وقال: لله الْدسْمَء كسى 4 
[طه:۸]؛ هذا كله يفيد ما أشار إليه - ةلله من اختصاص الله. وخلوص الأساء لله كك فلا شريك له. 
(خلصت له الأسماء السنية) من السناء» وهو الضياء والكال. 
(كانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق» لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلياً أو اس كان منه 
برياً تبارك وتعالى)؛ هذا إنما يكون في المخلوق, المخلوق قد لا يكون صانعاً فيتعلم الصناعة فيقال عنه 
صانعا قد لا يكون متعلاً فيتعلم العلم فيقال: عالم» قد لا يكون خلوقاً فيتأدب ويتعلم الأخلاق ويتحلى 
بها فيكون خلوقاًء فيكتسب أوصافه وألقابه من عمله» فهذا شأن المخلوق» أما الله 4 


3 يستحدث تعالى 
صفة كان منها خلياً أو اس]ً كان منه برياً) ثم اتصف به بعد» أو تسمى به بعد معنى ذلك: أنه لم يزل سمیعاً 
بصيراًء عليراً حكياًء لم يزل رحياًء لم يزل متصفاً بصفات الكمالء لم يحدث له صفة بعد أن م يكن» أو: لم 
يحدث له اسم بعد أن لم يكن, أو لم يحدث له اسم بعد أن لم يكن متسمياً به (0 لم يستحدث تعالى صفة كان 
منها خلياً أو اس)ً كان منه برياً تبارك وتعالى). 

(فكان هادياً سيهدي» وخالقاً سيخلق» ورازقاً سيرزق» وغافراً سيغفر» وفاعلاً سيفعل) هذه الكلمات 
تحتمل معنى صحيح يوافق ما عليه المعتقد عند أهل السّنة والجماعة» وتحتمل معنى غير صحيح لأن أهل 
التعطيل: مَنْ يثبتون الأساء بدون المعاني والحقائق» يجعلون هذه الأسماء ليست دالة على صفة ثابتة لله ل 
يزل ولا يزال متصفاً بها #» بل يجعلونه مُعطَّلاً عن الفعل يا وينفون عنه جل وعلا ما دل عليه كتلبهى 


ودلّت عليه سُنة نيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من أنه لم يزل ولا يزال متصفاً بالكمال والجلال 8 
والخلق والرزق» والإنعام» والرحمة» والإكرام» وغير ذلك من الصفات. 

قال: (فكان هادياً سيهديء وخالقاً سيخلق) يحتمل- کا أشرت- معنى غير صحيح» (خالقاً سيخلق) 
أي: أن هذا الاسم لله باعتبار أنه سيخلقء لا باعتبار أنه لم يزل خالقاًء وإنما باعتبار أنه سيخلق» وهذا ما 
يعبرون عنه بأنه خالق بالقوة» لا بالفعل» خالق بالقوة: أي باعتبار أنه سيخلق» رازق بالقوة: أي باعتبار أنه 


َه 


سيرزق» وهذا المعنى غير صحيح, والحق: أن الله ك م يزل خالقاء لم يزل رازقا لم يزل منع) 84 


۲١|‏ ملعاال للست للشیخ عبد لراق بن عبد المحسل البدر ح 
قال: ( يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل» فهو يسمى به في جملة فِعله 
كذلك قال الله تعالى: وجا رك وَالْمَكُ صَقَاصَهَا )4 [الفجر] بمعنى أنه سيجيء؛ فلم يستحدث 
لامعو الأو ود ا رفاك جا سيجيء» ويكون المجيء منه موجوداً بصفة لا 
الانيقه الكرفية ول ا الأزل أن قان ل ل 
يفعل ما يشاء متى شاء 4# من النزولء أو الإتيان» أو المجيء» أو غير ذلك من أوصاف الرب # 
يزل فاعلاً يفعل تبارك وتعالى ما شاء متى شاء جل وعلا. 
قال: (لآن ذلك فعل الربوبية فتحسر-العقول» وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية 
المعبود)؛ هذا عود منه إلى ما سبق تقريره: أن العقول أعجز من أن تصل إلى كيفية الرب 3# وكل مَنْ أقحم 
عقله في هذه المحاولة هلك؛ لأنه لا سبيل إلى ذلك» الكيف غير معقولء ففعل الربوبية تحسر العقول- أي: 
تعجزء ولا يمكن أن تنال شيء من ذلك- (فتحسر العقول» وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل 
كيفية المعبود). 
اھ ا الخانين) آى: كن وسطا لاتذعي ق اد اجان بی كن وسا ا ا 
ولا مُشبًهاً) الحق وسط بين التعطيل والتشبيه» والوسطية: هي إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» على حد 
ل لی گترو سی وهو سبع الا 4 [الشورى:١١]»‏ (فلا تذهب في أحد 
الجانيين؛ لا معاد ولا مُشبًها) وهذان ال جانبان هما اللذان مر كلام المصنف - رَتِمَدأنَكُ أو ابن مكي: أن 


؛ الفعلية» ل 


الشيطان يتجاذب الإنسان إلى أحدهماء لا تكن في التعطيل ولا في التشبيه.. 

(وارض لله بها رضي به لنفسه وَقِفْ عند خبره لنفسه مسلا مُستسل) مُصدقاً؛ بلا مباحثة التنفير ولا 
مناسبة التنقير)؛ قف عند خبر الله: أي على قدم التسليم» فمن الله 3# الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
التسليم» فقِفٌ على قدم التسليم مُسل)ء مُصدقاًء مؤمناًء مُقِراً با أثبته الله لنفسه. وما أثبته له رسوله عليه 
الصلاة والسلام» وإياك أن تعترض أو تنتقض أو تقول: 4؟» أو تخوض في شيء من صفات الله ب (كيف) 
أو نحو ذلك مما يتنافى مع التسليم الذي يجب أن يكون عليه المسلم تجاه خبر الله وخبر رسوله صلوات الله 


وسلامه عليه. 


شرح الفتهى الحموية الكبزى 
(بلا مباحثة التنفير) أي: لا تحُض في هذه النصوص - نصوص الصفات- بمباحثة تؤدي إلى التنفير - 
أي: التفرق» والانحراف عن الحق والهدى-» (ولا مناسبة التنقير) وهو: التفتيش» والمراد ب (التنقير) هنا: 
التفتيش عن أمور لا مازال للعقل أن يدركهاء ولا أن يحصلها ىا سبق تنبيهه على ذلك. 
تقاف قال "تير شارك وال القافل :آنا الل لأ الجر شر < 01 إل الردغل العطلة الذي 


2 ص لا سدسم 


3# بصفة الكلام» ويقولون عن الخطاب الذي سمعه موسى: لِد أنا هه لا إِلَهَ 
أتَأكَاعَبدَن وَأَقِِ أأصَكَوة إزإكرى )€ [طه]ء يقولون: هذا الكلام خلقه الله في الشجرة؛ والشجرة هي 
التي تكلمت بذلك» ومعنى ذلك: أن الشجرة هي التي تقول وتدعو موسى هذه الدعوة: إنني أنا الله» وأن 
هذا القول سمعه موسى من الشجرة» وأنها هي التي تكلمت» والله خلق ذلك فيهاء كل ذلك قالوه جحداً 
لوصف الرب واتصافه بالكلام. 

وكلما فرّوا من شيء وقعوا في شر منه؛ نّا قالوا: إن الشجرة هي التي قالت ذلكء إذا كانوا يقولون: إن 
الشجرة هي التي قالت ذلك فمعنى ذلك أنهم رضوا أن الشجرة ند لله» تقول: “إن آنا َه لا لَه 
عبد وَأ الكو إزگرۍ )4 [طه]ء فيقول - آنل في الرد عليهم: إن الله الذي قال: (أنا الل لا 
الشجرة) کا قال الله تعالى: وکلم آله مُومئ لیا € [النساء: .]١55‏ 


(الجائي قبل أن يكون جائياً لا أَمْرُّه) تقدم أن الأول أن يوصصف # 
يفعل 3# ما يشاءء قد مر معنا النقل عن الفضيل إذا قال لك الجهمي: آنا لا أؤمن برب يزول أو يحول من 
مكانه. فقل: إني أومن برب يفعل ما يشاء. 

(لا أَمْرُه) وهذا فيه رد على المعطلة الذين يؤولون المجيء , بمجيء الأمرء يقولون: وجاء ربك- أي: 
أمر ربك- جحداً منهم هذه الصفة, قال: (لا أَمْرُه) فالكلام متصل. 5200 ا 
أي: لا أمره كا يقوله المؤولة. 

(المتجلي لأوليائه في الميعاد) أي: الذي وعدهم 8# بهء أنه 34 يتجلى لعباده فيرونه بأبصارهم حقيقة. 

(فتبيض به وجوههم) كما قال الله کن: مض © طر4 [القيامة]. 

(وتفلج به على الجاحدين حُجتهم) أي: يُغآبون» ويظهر للجميع خسران هؤلاء العظيم» (وتفلج به 
على الجاحدين حجتهم). 


بأنه لم يزل ولا يزال فعالاً لما یرید 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ل 
(المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان - تبارك وتعالى -) قوله: (فوق كل مكان) المراد: أن 
العلو- علو الله وب فوق جميع المخلوقات» هذا هو المراد» أما الاستواء فهو على العرش» الاستواء على 
له يل: #استوى عل الْعرّشٍِ # [الأعراف:؟ 0]» ليس الاستواء على كل مكان. وإنما الاستواء 


3# وبينونته من الخلقء وأنه عَلِينَّ عليهم» مستو على عرشه المجيد استواءً 


ويبقى كا قدمت النقل مع تقريره لمعتقد أهل السّنة والجماعة في الجملة يبقى في الألفاظ أو في بعض 
الألفاظ شيء من عدم الدقة في التقرير والبيان. 

قال: : (الذي كلم موسى تكلي)) كما قال الله تعالى: وکلم أ مُوسى ليما # [النساء: 5 .]١‏ 

(وأراه من آياته) أي أرق موسى السام من آياته الكبرى. 

(فسمع موسى كلام الله) أي: من الله بلا واسطة. 

(لأندقكيه جا لقدس أن كر كالامه شارا أ رع أوعريويا) غل خخلاف ما يقر ل الجهمية من أن 
كلام الله 4# خلوق- تعالى الله عا يقولون-. 

(والوارث لخلقه) کا قال: مإإِنَاحَُترِثُالْأَرْضَ € [مريم: ٠‏ 4]» فجميعهم يفنون ويهلكون إلا هو 8# 


يرث الآرقن وهر عليها. 

(السميع لأصواتهمء الناظر بعينه إلى أجسادهم) لإثبات السمع وإثبات البصر. 

(يداه مبسوطتان) ينفق كيف يشاء كا جاء بذلكم الحديث. 

(وهما غير نعمته) هذا فيه رد على أهل التأويل الذين يقولون: المراد باليد: النعمةء يداه مبسوطتان # 
[المائدة:٤٠]‏ أي: نعمته! بيد a‏ * [آل عمران:77] أي: النعمة والفضلء ويجحدون ثبوت اليد 


صفة لله فيرد عليهم بقوله: (وهما غير نعمته) أي: هما صفتان حقيقيتان تليقان بالرب #. 


(خلق آدم ونفخ فيه من روحه» وهو أمْرّهِ تعالى وتقدس أن يحل بجسم» أو بارج بجسم» أو يلاصّق 
به- تعالى عن ذلك علواً كبيراً-) خلق آدم اسيم المراد بالروح هنا الأرواح المخلوقة 
وأضافها 8# إليه إضافة خلق» وهذه الإضافة تقتضي- التشر_يف. فهي روح من الأرواح المخلوقة بأمر 


الله © 5 لامر إا آراد سكا أ 5520010 9 * [يس]. 


دشرح الفتوى الحموية الكبرى 
قال: (تعالى وتقدس أن يحل بجسم)؛ وهذا فيه رد على مَنْ جعل الروح صفة لله يي كا هو قول 


اللصارى ومن تأثر هه فالروح جملة من | لمخلوقات وأضافها 8# إلى نفسه إضافة تشريف. مثل: بيت الله 


2e 


مح ومن رود 4# [السجدة :4[ 


5-000 e 


Es‏ مَة الله» وعبد الله مثل ذلك أيضاً : روح الله» في قوله: : ور 
وهذا قال: (تعالى وتقدس أن يحل بجسم» أو يارج بجسم» أو يلاصق به- تعالى عن ذلك)؛ وهذا فيه الرد 
على الحلولية وإن كان التعبير د َم ما هو أَوْلَ منه» لكن المراد بكلامي هنا في الجملة: الرد على الحلولية من 
اجه رغ ن رار ة إن اف قالع يوار عاق الروت 
(الشائي له المشيئة» العام له العلم» الباسط يديه بال رحمة» النازل كل ليلة إلى مسماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه 
بالعبادة» وليرغبوا إليه بالوسيلة) أي: كا في الحديث: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: مَنْ يسألني 
عطي كن يدضوق فاي له بترن فار ل 

(القريب:ق که من ل ال روید البعيد فى غلوه من كل مکان بعيده ولا کے یاامی) آی: کا فال 
: لس كلد E‏ نراقي E‏ الشورى:١١].‏ 

وقوله: (القريب في قربه من حبل الوريد) جاء في الآية الكريمة: #ولقد لقنا لاضن ونع ما وسوس بو 
نشد وی أن لمن جل الوريد (14)5ق]. 

والقرب هنا على الصحيح من قول أهل العلم في معنى الآية: قرب الملائكة» كما يبينه ما بعده.. ل 


01 HEG 


1|119[ 1 |[ رب عيذ € [ق]. 


ا اف کس 


إل أن قالة اله عد الک س فَعَهء 4 [فاطر:٠١]‏ القائل: ء٤‏ ٤نم‏ من في 


اي كني عن 


اسما أن خف يكم الْدَرْصَ بدا وى تمور © آم انتم مّن في أ ACC RG‏ ا كن 
ير )4 [الملك]) وهاتان الآيتان ساقهم لما فيهما من إثبات العلوء وعرفنا أن علو الله دل عليه أنواع من 
الآدلة» فمن أنواع الأدلة صعود الكلم الطيب إليه» ومن أنواع الآدلة: إخباره عن نفسه تبارك وتعالى أنه في 
اس 

اهال ودس أن ك وق اا رق كاهو ق الاد جل عن ظاق علواً كوا وهذا فيه الروعل 
الحلولية» أو مَنْ يقول: إن الله في كل مكانء تعالى الله عا يقولون» وسبحانه عا يصفون.. 

ل« سیک رك رب اة عيطت ا وسکم عل الفزسليت» )سند به العلويت @)) 
[الصافات] 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» اللهم صل وسلم على 


عبدك ورسولك نبيّنا حمد» وآله وصحبه. 


الدرس التاسع عشر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أها وحل: 

فيقول أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - آله تعالى» وغفر له وللشارح والسامعين وجميع 
المسلمين» قال في كتابه «الفتوى الحموية الكبرى»: 

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي - رَمَهانَهُ تعالى في كتابه المسمى «فهم 
القرآن» قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ: 

وآن النسخ لا يجوز في الأخبار قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن يدسخ 

إلى EY AEE‏ لع أن كاف Ls‏ علا أن كر بعد كلك اباوية شغا ؛قضف 
نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب» وأنه لا يبصر ما قد كان» ولا يسمع الأصوات» 
ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه» وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. 

فإذا عرفت ذلك واستيقنته: علمت ما يجوز عليه انسح وما لا يجوز» فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها 


م خرص ےد ب 


تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون: ‏ # عه إا درك ةعرق قال ءام 
[یونس:۹۰]ء وقال تعالى: وتلوم حى نعم آلْمْجدهِيِنَ منک لَب 4 [ محمد:١‏ 7]: وقال: قد تأول 
قوم: أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق» وقالوا: إن ذكر الله قوم فرعون يدخلون 
الان خوته وقال» E‏ [هود:4]» وقال: # و اقتال فرعو سوء اعدا € [غافر: 5: ]» ول 


يقل بفرعون. 


شرح الفتهى الحموية الكبزى 


د 
a2‏ رمح ع 7 


وقال: وهكذا الكذب عل الله؛ لأن الله تعالى يقول: اده لكالا لحرو والأوك :41 [النازعات]ء 
كلاف قرول ال Fea ERE‏ € [العنكبوت:۳]» فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله.. 
عز وجل عن أن يستأنف علا بشيء؛ لأنه من ليس له علم بم يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه - نجده 


ص“ وم ص 


ضرورة - قال: ألا يعم من حى وهو اليف لر )€ [ املك ]ء قال: وإنا قوله: خی َم لْمُحَهِِن نگ 
€ [عحمد:۳۱] إنما يريد حتى نراه فيكون معلوماً موجوداً؛ لأنه لا جائز أن يكون يعلم الثي-ء معدوماً من 
قبل أن یکون» ويعلمه موجوداً كان قد كان؛ فيعلم في وقت واحد معدوماً موجوداً وإن لم يكن وهذا 
المحال. 

وذكر كلاماً في هذا في الإرادة. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اليد درن االو دان ا ا او حه لاشريك لت واشيد ان يدا عبده ورسبوله 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اللهم إا نسألك علاً نافعاًء ورزقاً طيباًء وعملاً مُتقبلآه نسألك التوفيق لما تحب وترضى من سديد 
الآقوال وصالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. 

أما بعك.. 

هذا نقل مُطوّل نقله شيخ الإسلام ابن تيمية - رأة تعالى عن أبي عبد الله الحارث المحاسبي نقلاً 
عن كتابه «فهُم القرآن»» وهذا الكتاب- «فهُم القرآن» كتبه المحاسبي تنبيهاً على كثير من الفهوم الخاطئة 
التي وُجدت في كتاب الله يه فهو في الأصل كتاب رد كتاب يرد فيه على كثير من الفهوم الخاطئة التي 
وجدّت في كتاب الله ك تحريفاً للنصوص أو فيا ها على غير وجهها وعلى غير بابها؛ ولهذا ترى في عباراته 
ما يغلب عليها جانب النقاش والرد» فهو ليس كتاب تقرير» وإن| كتاب مناقشة وردود. 

وجزء من هذه الردود ولاسيما في الموضع الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية مناقشات تتعلق بعلم 
الكلام» ومناقشة مثلاً الجهمية والمعتزلة وأيضاً الحلولية» وبعض الطوائف المنحرفة» كذلك أهل وحدة 
الوجود... إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة التي في هذا الباب» فيغلب على الكتاب هذا الجانب- جانب 


المناقشة-. 


]۲۲| الشیخ عبد الزاق بن عبد المحسن البدر س 
إضافة إلى أن أبا عبد الله المحاسبي دخل في شيء من علم الكلام» وذمّه السلف رجهم له تعالى على 


ذلك» وتأثر بثيء من كلام بن گلاب: والإمام أحمد هجره لأجل ذلك وقيل: إنه تاب فيا بعد. ولهذا 
يوجد في كلامه- حتى الذي نقله شيخ الإسلام هنا- يوجد في كلامه أشياء ليست على الجادة- جادة آهل 
ا 

وسبق أن قدّمت أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رَجةأَلَهُ تعالى ينقل هذه النقول عن أصناف العلماء 
قصداً منه - رَمَهَُنَهُ تعالى في جع النقول في تقرير المعتقد- معتقد أهل السّنة في الصفات- من حيث الجملة» 
وأيضاً فيا يتعلق بمسألة العُلو وإثبات العُلو لله؛ ولهذا سيأتي في آخر هذا النقل الطوّل عن المحاسبي تقريره 
لعلو الله وإثباته لعلو الله 3# بأنواع من الأدلة ساقها - رَحمَدأَهُ تعالى مُثبتاً من خلاله علو الله ل 

وأيضأ يرد في الوقت نفسه على مَنْ يقول بخلاف ذلك من حلولية الجهمية وغيرهم من أهل الباطل 
والضلال- كما سيأتي معنا-. 

قال - رَمَُلنَهُ: (قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ: وأن النسخ لا يجوز في الأخبار)؛ الأخبار- كما 
ذكر- لا يدخلها النسخ., وكلام الله 3# فيه أخبار وفيه أوامر ونواهي» والنسخ إنما يدخل في الأوامر 
والنواهي» يمر سبحانه بأمر جل وعلاء ثم ياي من کلامه 5 ما هو ناسخ له» أو ينهى عن شيء ثم ياي من 
كلامه ما هو ناسخ له» فالأوامر والنواهي- الذي هو الإنشاء والطلب- هذه يدخلها النسخ. ما نسَح مر 
َايةٍ أو تُنيهًا #[البقرة:7١٠].‏ فهذا إن) هو في الأوامر والنواهي. 

أما الأخبار فإنه لا يدخلها النسخ» ومن ذلكم العقائد؛ ولهذا العقيدة ليس فيها نسخ» وعقيدة الأنبياء 
من أولهم إلى آخرهم واحدة: لايأتي نبي ينسخ عقيدة النبي للذي قبله» العقيدة واحدة لايدخلها نسخ» 
وإنما الذي يدخله نسخ الأحكام والأوامر والنواهي» أما العقيدة لا نسخ فيهاء مثل: الإيان بالله» وسائ 
وصفاته 3# مثل الإيمان بالملائكة وأوصافهم» مثل: الإيوان بالأنبياء» الإيمان بالكتب» الإيوان باليوم الآخر. 


عل شاق 


يعتى أعثل بمقال: مفلا عد راب ال اة اة راب قإةا أخيو تی مان جتا هو هده أبرات 
الجنة هل يأتي ما ينسخ ذلك؟» أو مثلاً: من الملائكة جبريل» هل يأتي مَا ينسخ ذلك» ويقال: إنه ليس من 
الملائكة ملك اسمه جبريل؟.. هذه الأخبار لا يدخلها نسخ إطلاقاء أمور العقائد وأمور الإيمان لا يدخلها 
نسخ؛ وهذا قال النبي يوالضلاة والس : «نحن الأنبياء أبناء علات» ديننا واحد» وأمهاتنا شتى» إشارة إلى 


اختلاف الشرائع والأحكام بين نبي وآخرء أما العقائد واحدة لا يدخل عليها نخ» لا في عقيدة النبي 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
الواحد ولا أيضاً بين نبي ونبي» فلا يدخلها نشخ إطلاقاً وإنم| للذي يدخله النسخ الأحكام والأوامر؛ 
فيقول: (أن النسخ لا يجوز في الأخبار). 

ثم ببين ذلك» يقول: (لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء) 
لماذا؟ 
لأن هذه كلها من هذا الباب- باب الإخبار- وباب الإخبار لا يدخلها نسخ» أسمء الله 38ء صفاته جل 
وعلاء ذكر عظمته وجلاله وكاله كل هذه الأمور ليست مما يدخله النشخ. 

(إل أو قال ةو كذلك :لذ عرز إذا أعير أن عات علا آن تر بعد ذلك اوا شغلل ف 
نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب» وأنه لا ببصر ما قد كان» ولا يسمع الأصوات» 
ولا قدرةلمه» ولا يتكلم» ولا الكلام كان منه» ونه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك)؛ هذه 
أمثلة ساقها لبيان أن العقائد لا يدخلها نشخ» والأمر أوضح من أن يؤتى بمثل هذه الآمثلة» بل المقام لا 
يليق أن يُوْتَى به بمثل هذه الأمثلة؛ إذ الأمر واضح وهذه الأمثلة التي ذكرها مثل قوله: (إذا أخبر أن صفاته 
حب غلا آن بر يط ذلك نبا ونية شقل) هذا لا باق ولا يضم ع أن بل به لوضوح الأمر وبياثة 
وجلائه. 

ولعل هذا ما أنكره عليه بعض السلف- ومنهم الإمام أحمد -رجة آله توَغُله في الكلام» في المناقشات 
الكلامية يتوسع مثل هذا التوسع» ويذكر مثل هذه الألفاظ التي إما أن تكون ألفاظاً خاطئة» أو ألفاظاً لا 
حاجة إلى التعبير بها؛ إذ المقام رضح لكن مَنْ يدخل في علم الكلام يتوسع في العبارة توسّعاً مجو جا ليس 


فباب الأسماء والصفات لا يدخله نشخ., بمعنى: أنه لا يثبّت لله اسم ثم ينسّخ بعد ذلكء أو ثبت لله 
صفة وينسّخ بعد ذلك» هذا لا يكون» والعقيدة واحدة لدى الأنبياء لا تتغير ولا تتبدل» لا في عقيدة النبي 
الواحد ولا أيضاً بين نبي وآخر. 

أما مثل هذه الأمثلة فعدم الإتيان بها هو الذي ينبغي؛ لأن الأمر واضح ولا يحناج أن يُمَثّل لمه بهذه 
الأمثلة. 

قال: (فإذا عرفت ذلك واستيقتته: علمت ما يجوز عليه التسخ وما لا يجوز) ما يجوز عليه النسخ: هو 
باب الأحكام, والأوامر والنواهيء وما لا يجوز عليه النسخ: باب العقائد والأخبار. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 
( فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحمسب أنها ناس خة لبعض أخباره كقوله عن فرعون: # حى إذاً 
أَدَرَكَهُ مرف قال ءَامَتُ © [يونس:٠۹])‏ الآية.. وقوله: (#حَقٌّ عم اهدي منک لصي 4 


ع 


[محمد:١”7])‏ فرعون أخر الله 8# أنه أهلكه على کفره» أنه أهلكه 3# على كفره» فإذا قرأ مثلاً قارئ هذه 


الآية: ( # حى إا ره حرق قال ءَامَنتُ € [يونس:140]) فهل هذا ناسخ لما أخبر الله عنه أنه مات 


3 


وأهلكه على كفره؟ وأن الله 5 أذاقه نكال الآخرة والأولى» ومات على الكفر بالله ؟ هل هذا ناسخ 
لذلك؟ 

فيقول: إذا قرأت آية وحسبت أنها ناسخة لاء فتنبه! هذا المقام ليس فيه نسخ» لكن انظر إلى المعنى» 
وانظر إلى الفهم- فهم القرآن» فهم مدلول القرآن- فإن باب العقائد وباب الإخبار لا يدخله نشخ. 

أيضاً مثلها: (لوَآمَبُوتكُمْ حى تكَامَلْمْجنهِدِنَ منک وَألصَّدينَ 4 [عمد:۳۱]) قوله: (حتى نعلم) ليست 
ناسخة للآيات التي فيها الإخبار عن الله 3# بأنه أحاط بكل شيء علماًء وأنه علم ما كان» وما سيكون» وما 


لم يكن لو کان كيف یکرت وأنه لا سرب عه قال در ق لسوت ولاق الاکن € اسا ا آيات کر 


وس م 


جد أنه وبع اَی ا 4 [طه:/4]» و لاوَأَحَصكُلَ تَيَِعَدَذا 4 [ا جن :۲۸]. وأنه لا تخفى عليه 


خافية» فهذه الآبة # حى تلم اهر منک وَالصَّدِينَ € [محمد: ١‏ ”] ليست ناس خة هذه الآيات» ليست 


ناسخة هاء لكن العلم المذكور هنا هو علم محصوص يأتي بيانه فيا ذكره المحاسبي. 

(قال: قد تأول قوم: أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار)؛ وهذا من الفهوم الفاسدة التي يبه على ما 
فيها من خطأ في كتابه هذا «فهُم القرآن»» قول الله كككا: # مَلِوْمَ نيك بدك © [يونس:47] قال بعض 
الضلال من غلاة المتصوفة: نيك دنك € أي: من النارء بين) المراد بالآية: نيك بدك € أن البحر 
الذي أغرقه الله فيه يلفظه» ويخرج خارج البحرء لا تأكله حيوانات البحر» وإن| يلفظه البحرء لماذا؟ 


ليكون يَنْ خلفه آية وعبرة وعظة. 


فقالوا في قوله: # الوم نيك ِبَدَنِكَ € أي: من النار! ويعتبرون أن هذا من الأمور الناسخة للآيات 


التى فيها إهلاك فرعون على الكفر. 
(قال: قد تأول قوم: أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق) قال ءَامَنتٌ ) 


[يونس:٠14].»‏ قالوا: (إذ قد آمن عند الغرق)» هل هذا الإيمان الذي عند الغرق معتَبر؟ 


دشرح الفتوى الحموية الكبرى 
فرق بين الإيمان الذي هو إيمان بالغيب» والإيمان الذي هو إيمان الشهادة والمشاهدة والمعاينة؛ فالإيان 
بالغيب هو المقبول» أما الإيهان الذي يكون عن مشاهدة ومعاينة للموت هذا لا يقبله الله.. 


ہے 


کا قال الله تعالی: #وَلِسسَّتٍ الوب ة لار یع لون أَلسَِيَعَاتِ حى إدا حَصْرَ أحدهم أَلْمَوّثقَالّ 
ف يست أل 1#النساء:۱۸] هذا لا يقبل الله توبته» يقول ڪيالضلةوالساك: « تقل تو أحدكم مالم 
يُغرغر»» فإذا حصلت ال معاينة- معاينة الموت- وأعلن الإنسان إيانه وتوبته فهذا إيان مشاهدة؛ مشاهدة 
ملائكة الموت الذين جاءوا لانتزاع روحه وقبّض روحه لا يقبل الله إيمانه لآن هذا إيمان مُشاهدة. والإيوان 
الذي يُقبّل إنم| هو إيمان الغيب كما قال الله كلك: #«هدى فكعي © اينُد ْم © [البقرة] أما الذي يؤمن 
بالمشاهدة هذا لا يقبل منه إيمانه. 

فهذا الإيهان (## حي إِدآ أدَرَحهالْعَرَقُ قال ءَامَنتٌ € [يونس:90]) هذا الإيان غير مقبول» هذا 
إیمان غير مقبول» ولا يكون بهذا قد آمن» لم يؤمن فرعون» ويقال عنه: إنه مات على كفره بالله» أما كلمة 
(ءَامَنتٌ € [يونس:40]) هذه ليست مقبولة» وليست إياناً؛ لأنه ليس هذا هو الإيان الذي طلبه أو أمر 
الله به» أو دعا عباده إليه» الإيهان الذي دعا الله إليه هو إيمان الغيب ويون بلعب * [البقرة:۳]ء أما هذه 
المعاينة للموت وأدركه الغرق فأعلن الإيان فهذا إيمان غير مُعتبّر» وجوده كعدمه. كأنه لم يقل آمنت» 
وجوده كعدمه؛ ففرعون مات على الكفر بالله 5. 

قال: (قد تأول قوم: أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق) قوهم: (إذ قد آمن عند 
الغرق) استناداً إلى ('#قَالَ امت € [يونس:٠1])‏ وهذا ليس إيان کا قدمت. 

(وقالوا: إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه) انظروا المغالطات عند هؤلاءء كلها مغالطات 


من أجل إثبات إيهان فرعون» كلها مغالطات وفهوم وتحريف لكلام الله 1 


٤‏ من أجل إثبات إيمان فرعون. 
قالوا: إن الله ذكر قومه (دخلون النار دونه وقال: اكد #هود:98]. وقال: ##وَحَاقََال 
فِرْعَوْنَ سوم ألْعدّابي € [غافر:٥٤]ء‏ ولم يقل بفرعون) وهذه كلها من المغالطات والتحريف للكلم عن 
مواضعه على طريقة اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. 
(وقال: وهكذا الكذب على الله؛ لأن الله تعالى قال: أده أنه 4 ) أي: فرعون.. (# أده مهيا 


روه 2 م 


ولول (:5)* [النازعات]) وهذا من أوضح ما يكون على أن فرعون مات على الكفر بالله 38. 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


قال: (وكذلك قوله: #تَيعلمَنَأمَّهُألَنِسَصدَفُوأ 4 [العنكبوت:]) هذه تتعلق بالموضع الآخر (# حى نام 


در م 
تر تر عن اخ چ ˆ< 


لْمجَهدنَ منک وَالصّدِينَ 4[عمد:٠۳])‏ قال: (وكذلك قوله: یکمن آَل ص فوا وَلَعْلمنَالْكَذْبِينَ 4 
[العنكبوت:۳]) قال: (فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله ك عن أن يستأنف علاً بشي-ء)؛ في كتابه 
«فهُم القرآن» بدل كلمة (فأقر) فظاهر التلاوة.. والعبارة أَوْلَ» فظاهر التلاوة.. مثلم| قال فيها سبق: (فإن 
تلوت آية في ظاهر تلاوتها)» فهنا قال: فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله ظاهر التلاوة على 
استئناف العلم من الله؛ يعني: حتى نعلم ظاهر هذه التلاوة أن هذا علم مُستأنفء معنى مستأنف: أي لم 
يكن معلوماً من قبل» هذا معنى مُستأنف؛ فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله.. 

ثم قال: (عز وجل عن أن يستأنف علا بشيء) تنزّه الله عن ذلك» أن يستأنف علا بشيء- أي: لم يكن 
يعلمه من قبل 

إذاً قوله يل في هذه الآية: (اقَلَعْلَمَنَ 4 [العنكبوت:۳]) وقوله في الآية الأولى: (#حَيَّ تكَلَرَ 4 
[محمد:١”7])‏ وها نظائر كثيرة في القرآن» هل فهم هذه الآية هو هذا الظاهر- أنه الاستئناف- استئناف لعلم 
لم يكن يعلمه 8 


قال: (لأنه من ليس له علم با يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه - نجده ضرورة-) يعني هذا من 


3 


٥‏ حاشا وکلا» تنزه الله وتقدس عن ذلك؛ قال: (عز وجل عن أن اظ کی 


ضرورات وبدائه العقول أن مَنْ لا علم له بشيء يريد أن يصنعه لم يقدر على أن يصنعه. 

(قال: 9# ألا يعم من حَلَقَوَهوَأللَِيفٌ بير ©)) [الملك])؛ هذه الآية ونظائرها فيها أن الله لا يستأنف 
علم فى تيكو يعلبه 

إذاً ما معنى هذه الآيات: ( حى لر 4 [حمد: ١‏ 017 #فليَعلمنَ اله 
لْمْجهِدِنَ مك 4[محمد:١7])‏ ما معنى هذه الآيات؟ 

(قال: ونا قوله: حى نعم لمْجَنهِدِينَ منک 4 [محمد:١‏ "] إنما يريد حتى نراه) وبهذا يُعلّمِ أن الآيات 
التي فيها إثبات العلم لله ت على نوعين: 
النوع الأول: إثبات العلم الأزلي المحيط» الشامل» الواسع» الذي وسع كل شيء وأحاط بكل شيء» يعلم ما 
كان وما سيكون وما م یکن لو كان كيف يكون, وأنه أحاط بكل شيء علياً وأحصى كل شيء عدداً. 

والنوع الثاني: آيات فيها إثبات العلم بالشيء موجوداً بعد خلق الله 8# له» وهذا العلم هو الذي يترتب 
عليه الثواب والعقاب» كفر الكافر الذي عاقب عليه الكافر هو ما يعلمه الله منه بعد فعله له ووقوعه من 


رج مر 
٠.‏ 


4 [العنكبوت:7]) ( لحي كلد 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
الكافر ومباشرته لأعمال الكفر» فليست العقوبة على ما علمه الله منه أزلاً» وإنها على ما علمه واقعاً في حياة 
الكافر؛ ولهذا قال: (قال: وإنما قوله: #حقٌّ نعم المجلھری منک € [محمد:١"]‏ إنا يريد حتى نراه)» وهذا 
التفسير الذي ذكره منقول عن ابن عباس وعن غيره من السلف: (حتى نعلم: حتى نراه)؛ المراد: حتى نراه 
أي: نعلمه موجوداء حتى نعلمه: أي موجوداً واقعاً يراه 8# فهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. 
ذ بكل 
شيء» وإنما العلم الذي هنا هو علم خصوص بمعنى أن قول: ( حى نمام 4 [محمد:١‏ 7]) أي: نراه واقعاً 
نراه موجوداً وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أن يُظهر 3# الثىء الذي أحاط به علمه في 
الأزل أن يُظهره فيكون شيئاً موجوداً واقعاًء ثم يترتب عليه ثواب الله أو عقابه. 
قال (اقاى م عنس ترام شك رذ معلويا رجو ا کا (موسر ١ا)‏ عن کون اها 
موجوداً.. قبل ذلك كان معلوماً لله يكل أحاط بكل شيء علاًء يعلم ما كان وما سيكون لكنه ليس موجوداًء 
لم يوجد بعد فالمراد: حتى نعلم أي: نعلمه موجوداًء ثم هذا العلم بالثيء موجوداً هو الذي يترتب عليه 
ثواب الله أو عقابه #4 للعامل. 
قال: (لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشىيء معدوماً من قبل أن یکون» ويعلمه موجوداً كان قد كان؛ 
فيعلم في وقت واحد معدوماً موجوداً وإن لم يكن وهذا من المحال) لأن المحال الجمع بين النقيضين» 
المحال هو الجمع بين النقيضين؛ فمحال أن يعلم الثيء موجوداً ومعدوماً في الوقت نفسه»ء هذا من المحال 


لأنه جمع بين النقيضين» وتنزه الرب يل وتقدس عن ذلك. 


ص سوسم 
ا 


إذاً هذه الآية: (#حَقٌ تَعلَوَ 4 [حمد:٠‏ ]) ليست ناسخة للآيات التي فيها إحاطة علم الله © 


ثم قال - رجه الله تعالى: 

إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: #إإَا معكم مسْتمِعُويَ © [الشعراء:5١]‏ ليس معناه أن بث له سمعاًء 
ولا كلف لسمُع ما كان من قوههم» وقد ذهب قوم من أهل الشّنة أن لله استماعاً حادثاً في ذاته» فذهبوا إلى 
أن ما يُعقّل من الخلق أنه يحدث منهم عِلْم سمْع لما كان من قول؛ لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فَهُم 
عما أدركته أذنه من الصوت. 

وكذلك قوله: # وقل عملا سيرك أله عمك ورول [التوبة: 0 +1] لاستحدتث بصا عدا ف كانه 


وإنما يدث الشيء فيراه مُكوناً كما لم يزل يعلم قبل كونه. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
هذا كله- ىا قدمت- من التكلف والدخول في العبارات التي هي من عبارات المتكلمين» وفيها من 
الوعورة ما فيهاء والآمر في وضوحه وبيانه أوضح وأظهر من الإغراق في مثل هذه العبارات التي أغنى الله 
5 عباده عنها وعن تكلفها في فهم كلامه 35 وكلام رسوله وا 
والمتكلمون ما أصابوا فيه الحق وعروا الطريق إليه» وما م يصيبوا فيه الحق جمعوا بين الوعورة والبعد 
عن الحق» هذا عامة ما عند المتكلمين المتكلفين من تقريرات. 
فال 0 و ا ا معكم مَس مُسْتَمِعُونَ # [الشعراء:5١])؛‏ هذه الآية معناها 


واضح وظاهر» وفيها إثبات هذه المعية» وأن الله 3#- وهو مستو على عرشه. بائن من خلقه- يسمع جميع 
الأصوات #ل. ويعلم بجميع الحركات والسكنات» لا تخفى عليه 44 خافية. 

قال: (اإَِا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ 4 [الشعراء:6١]‏ ليس معناه) يقول: (أن يحَدّتٌ لله سمعاً) ليس معنى 
( إن مَعَكُم مُسْتَمِعُويَ 4 [الشعراء:6١])‏ ليس معنى هذه الآية (أن يحَدْتَ له سمعاً) يعني الكلام هنا نظير 
قوله فيه| سبق: ( حو نعل 
قبل. 

(للااممبيي ا ا : ا معكم مسْتَمِعُويَ © [الشعراء:5١])‏ 
أ هذا فه كف شلا مل من انلوق عندما يريد أن يشم ولاسي الأضرات الى كرن بعيدة عه 
أو الأصوات المتداخلة اع إن e‏ ينيد جين فيقول: مقام الله أعز من ذلك- من أن يتكلف- 


495 [غبيد: 9"1]) لسن مح الا هنا أنه حدت لسمعاء ٠‏ يكن متصفاً به ل 


فهو يسمع جميع الأصوات على تفنن الحاجات واختلاف اللغات» ولو قام الناس من أَوَّهم إلى آخرهب 
الألنى وا من زمن آدم إلى أن برث الله الأرضن ومن علبهاء » لوقاموا أجمعين في صعيد واحد وني لحظة 
وأحدة واي دعرو اق كلك الح كل رهه وك باكر جاه رك بطب ماله لسسع دار 
بعر 20 
نزل قول الله تعالى: قد سَِمَ أل َل الى دك في رَوْجِهَا 4 [المجادلة:١]‏ قالت: سبحان الذي وسع سمعه 
الأصوات. 

وني الحديث القدمي يقول الله: اليا عبادي! لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجتكم قاموا في صعيد 
واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من مُلكي شيئاً إلا كا ينقص المخيط إذا غوس في 
البحر). 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

قال: (وقد ذهب قوم من أهل السّنة أن لله استاعاً حادثاً في ذاته» فذهبوا إلى أن ما يُعقل من الخلق أنه 
يحدث منهم عِلْم سمّع لما كان من قول) هكذا هناء وفي كتابه «فهُم القرآن»: (إلا أن ما يُعقل من الخلق أنه 
يحدث منهم عِلّة سمُع لما كان من قول)؛ (لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد) وفي «فهم القرآن»: (حدث 
له عقل)» (فَهم عا أدركته أذنه من الصوت وكذلك قوله: ¥ وف اعملوا سيرك عملي 4 [التوبة:5١٠]‏ لا 
يستحدث بصياً مُحَدَثاً في ذاته» وإنا يحدث الثيء فيراه مُكوناً كما لم يزل يعلم قبل كونه)؛ مراده بهذا الكلام؛ 
وما فيه أيضاً- كما قدمت- من وعورة: أن قوله: (فسيرى أله © [التوبة:9 »)]1٠١‏ وقوله: (مإإِنَا مَعَكُم 
مُسْتَمِعُوَيَ 4 [الشعراء:5١])‏ لا يلزم من هذه الآيات أنه لم يكن عالاً بلك ومحيطاً علا بذلك #ل؛ بل إن 
الرؤية هنا لما يراه مُكوّناً موجوداًء عرفنا أن العلم نوعان: علم أزلي: حيط بكل شيء» 

وعلم بالثيء موجود. وظاهر سياق المحاسبي هنا: أنه يسوي بين العلم وبين الرؤية والسمع» وهذا 
غلط» ظاهره أنه يسوي بين العلم وبين الرؤية والسمع» العلم مثل| تقدم علم أزلي» والنوع الآخر من العلم 
الذي دل عليه (لأحَقٌَ تَلَرَ 4[ محمد: ١‏ "7]) علم بالشيء موجوداً- كما تقدم- حتى نراه. 

أن اسم و الب ماك ا دات اا اا اا ال ا لسن ولاك رد 
والثيء المسموع» ليس القول فيه كالقول في العلم» فهنا يظهر- والله أعلم- خلط» وجاء ما يتعلق ب.. 
ساق ال والبصر لظي تمان التي و أنه الا حداف اس بان دك 


قال - رجه الله 


رول م و ب دع واد 


إلى أن قال: "وكذلك قوله تعالى: وهو الاھ ر فرق عبارو 14الأنعام:۱۸]ء وقوله تعالى: #الرَحمَنْعَ1َ 
لْعَرْشٍ أَسَتَوَ )€ [طه]ء وقوله: ٤نم‏ من ن لسم 4 [الملك:١١]ء‏ وقوله تعالى: لله يصَعد الكل 
E e‏ #ازفاط 1 

ET‏ درا لے السَمَك إل رض ل َر َه 4[السجدة:٥]ء‏ وقال تعالى: تمرح 


ت 5 2 


اة والروخ إِليّهِ 14ا لمعارج:٤]ء‏ وقال لعيسى: ِن مَُوَوْيلك ورافك 14 آل عمران:٥٥]»‏ وقال 


تعالى: #إبل رَهَمَهُ أله 4 [النساء: »]١ ٥۸‏ وقال تعالی: الین عند یلک لاست گرو عن عبادید 4 


2 


.]٠١ [الأعراف:5‎ 


الشيخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
سو 


وذكر الكقة آنل كات ننه عفرا ول فى الکن ييل إل طليه سيك عر الد لكل اا 


20010 


الک كا يود | لبوأ رک وی لدي سيلا ()4 [الإسراء]» وقال تعالى: س تر القت © 
[الأعلى].. قال أبو عبد الله: فلن يُنسخ ذلك هذا أبداً. 


هذه الآيات كلها آيات فيها إثبات العلو- علو الله 4#-» وذكر آيات فيها وع الأدلة على إثبات علو 
اله فمثلاً منها: إثبات الفوقية هذا نوع» وإثبات الاستواء هذا نوع إثبات إن الله في السماء هذا نوع» إثبات 


أنه يصعد إليه الكلم الطيب هذا أيضاً نوع» إثبات أنه يدبر الأمر من السمء إلى الأرض ثم يعرج إليه- 
العروج هذا نوع-» تعرج الملائكة» الرفع-رفع بعض المخلوقات إليه- (لأوَرَافَْكَكَ 4 [آل عمران:054] 
#بل رمع ا كيو 4 [النساء:158]) هذا نوع (لإنَ الین عند ریک لا سکرو عن ادي 4 
[الأعراف )]۲١ ٠:‏ هذا نوع من الأدلة على علو الله إذا كان على قول مَنْ يقول: (في كل مكان) ما معنى 
عند ربك؟!» إذا كان على قول مَنْ يقول: (إن الله في كل مكان) ما معنى قوله: عند ربك؟! ما معنى هذا 


اھ و 


الاختصاص ؟! (# لين عند ريل لايست كرون عن مادو 4 [الأعراف »)]۲١ ٠:‏ ( رب أبن لي عند ك با 


5 
يمر 


ص< عارك 


في الْجَنَةَ 4 [التحريم:١١])‏ ما معنى ذلك؟!؛ فهذا نوع من أنواع الأدلة. 
كذلك قوله: (لَْبَمَوَا إل د ىألم 4 [الإسراء: )]٤١‏ العرش الذي هو سقف المخلوقات وأعلاهاء 
ذالم © [الإسراء: )]٤١‏ أي: المستوي على العرش #. 
وقوله: (#إسَبّ أَسْمَ ريك الكل )€ [الأعلى ]) هذا نوع» الأعلى اسم من أسمء الله» والعلي» والمتعال؛ 
هذه أساء لله جل وعلاء دالة على علوه ذاتاً وقدراً وقهراً #لة. 
فهذه أنواع للأدلة على العلو. 
يقول المحاسبي: (فلن يُنسخ ذلك هذا أبداً) لن يُنْسَخ هذه عقائد وإخبارات عن الله 3# بعلو هذا لا 
يتخ أبداء فإذا جاءت آية في القرآن وفَهِمَ منها الإنسان خلاف ذلك هل يعدها ناسخة لآيات العلو؟ أو 


يتهم عقله وفهمّه وسوء فهمه لكتاب الله؟ 
فيذكر الآن أشياء أساء بعض الناس الفهم فيهاء وظنوا أنها ناسخة لمثل هذه الآيات المثيتة لعلو الله 


سرح الفتهى الحموية الكبرى 
قال: 


0 


1 4 روم م ٠‏ ص ےرہ الو سا . 0 
وكذلك قوله تعالى: #وهو الذِى ف السمَاءِ إل وف لأر ضإلَده 4 [الزخرف:85] 


0 .2 سم و2 م 


م © م + س خم ٠‏ 5 5 5 5" ر مه 2 كم 2 8 
مَنْ يقولون: (الله في كل مكان) كثيرا ما يوردون هذه الآية: (# وهو الذىف الما إله وف الأر ضإلله 4 


[الزخرف:٤۸])ء‏ ومئات الآيات والأأحاديث التى تثبت علو الله 3# كلها لا يلتفتون إليهاء ويأحذون هذه 
01 وو . مج 26 


الآية (لوَهْوٌ الى في اَمَك إِلهوَف الآ ضِإِلَه 4 [الزخرف:٤۸])‏ ويفهمونها فَه خاطثاء يفهمونها ها 


مناقضاً هذه الآيات» بين| هذه الآية معناها واضح وظاهر يَنْ يفهم كلام الله» قال: (# وهو الى في السَمَك 


ِلَدُ € [الزخرف:85]) الإله في اللغة: المعبود» هذا معناه (#أوَهُوَ أأرىف اسما إل وف الأر ض ركه 4 


[الزخرف: ([As‏ ف معبود ف السساء تعبدذه الملائكة» ومعبود ف الأرض يعبده 5 


aA 


کر ص يرس سر ار ص سح بو وخ عر د م - د ت کرو له ٠.‏ 
من عباده نسح له الَو تالسّبْعٌ والارض ومن فين وإن مّن شىء إلا يسح يرو © [الإسراء:؛ »]٤‏ هذا معنى 


سم وو 4 


قوله: (#وَمْوٌ الى ف لاإ ريرض رة 14 الزخرف:٤1۸)‏ أي: معبود في السماء ومعبود في الأرض. 

وقوله تعالى: وحن َب ومن حل الْورِيدٍ #[ق:17١].‏ 

أيضاً هذه الآية: ( و أب ِن بل وریږ )]١7:31[©‏ يستدلون بها على أن الله في كل مکان» مع 
أن الآية نفسها رَد عليهم كا سيأتي بيان ذلك. 

0 77 

يقبا هذه اة مرن اغا آنا فى كل سكان 9 0 اق اللتجواث وذ الى 11 يه 
يَجَهَرَكُمَ 4[الأنعام:١])‏ مع أن أيضاً معناها واضح» سواءً وصلنا أَوّل الآية بقوله: (ظيََلَمُ 4 [الأنعام: *]) 
أولم تصل» فقوله: (# وَهْوَأَانَهُ في ألسَمووَتِ الاش # [الأنعام:””]) بعدم الوصل مثل الآية التي قبل: 
(إوَهُوَ الى فى الما نَمَف لض که € [الزخرف:٤۸])»‏ (# وهو أله في أَلسَمَوَتِ وفي ايض 4# 
[الأنعام:۳]) أي: المعبود في السموات والمعبود في الأرض» ثم جاء كلاماً آخر أثبت فيه علّم الله بكل شيء: 
دن لوت وفي الل ب 5 4 [الأنفام:*17]) في السموات والآرض بعلمه واطلاعة» 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» فليست هذه الآية بمعارضة للآيات الكثيرة المثبتة 


:| للشیخ عبد الرزاق بن عبد المحس البدر ح 
وقول وماد بوث من وى تَلَكَةٍإِلَاهْوَ عه 4 [المجادلة:۷]ء فليس هذا بناسخ هذا ولا هذا ضد 
ROE e FE TENET EI PNG CC‏ 
E 2‏ اط ادون هذه الكية 0 ا و26 #[الجادلة :۷]) ويثبتون منها 
أن الله- تعالى عا يقولون- في كل مكان» ويُعطلُونَ الآيات الكثيرة باقات :الى 2 تثبت علو الله ل 
المجيد» وفوقيته ككلا. 
فيقول - رَتمَهُآنَهُ: (فليس هذا بناسخ لهذا) ما معنى: (ليس هذا بناسخ لهذا)؟ 
يعني هذه الآيات التي قَهِمّ منها أقوام فه) خاطتاً أنها تدل على أن الله في كل مكان ليست بناسخة 
للآيات التي تثبت علو الله» وقد ساقها قبل قليل» أو ساق جملة منها قبل قليل» فهي ليست ناسخة ها 
(فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك) كلام جميل جداء (فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد 


لذالك) هذا ليس فيه تضاد. َوَن مِنَعِنرِ ع اله لوَجَدُوأْفْهِ أَخْنِدَمًا كيرا 4 [النساء: 87]. 

إذاً الخلل في فهوم هؤلاء» وضرٌبهم للنصوص بعضها ببعض,» فالخلل في فهومهم لا في كتاب الله تعالى 
وتنزه أن يكون فيه تضارب أو تعارض أو تناقض. 

قال - رَحِمَ أله 

واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته» فيكون في أسفل الأشياءء أو يتنقل فيها 
لاستفاهاء ويتبعض فيها على أقدارهاء ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك.. 

وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال؛ فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائناً كا هو على العرش: 
ولا فرق بين ذلك عندهم» ثم أحالوا في النفي بين تثبيت ما يجوز عليه في قوهم ما نفوه؛ لأن كل مَنْ يبت 
شيئاً في المعنى ثم نفاه بالقول لم ُن عنه نيه بلسانه واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء 
بنفسه...(واحتجوا بهذه الآيات) أي: ليات المعية ومثل قوله: (##آللَهُ في ألسَمّوّتِ 4[الأنعام:۳])» ومثل 
قوله: ( وهر الى ف الما إل وني الأرضركة 4[الزخرف:814]) 

n 
في الشىء. يعني لَا أثبتوا وأوردت عليهم لوزام- ما يلزم أن يكون في الأخلية والأماكن القذرة وكذا وكذا-‎ 
لا أورد عليهم قالوا: لا يكون (لا كالشىء في الثيبء) يعني: لا يكون كالشيء المخلوق في الشيء المخلوق»‎ 
رها تاقفن بی بعد آن انرا آنه في كل کات لیس ى مكان درن نكات و اورت عليهم فلك اللواتم‎ 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
التي تظهر شناعة عقيدتهم وفساد مذهبهم وبطلانه قالوا هذه الكلمة: (لا كالشيء في الشي-ء) يعني: لا 
كالشيء المخلوق في الشيء المخلوق» وهذا تناقض بيّن» والتناقض من أمارات فساد المذهب وبطلانه. 
حي َر # [محمد: ١‏ "]» وقوله: شى أله € [التوية:ه ]٠١‏ 
وقول عن ل اتققة الى 0ه ] قاد كاده مس كين الرسرى فطلي بوهوداء و 


مسموعاء ويبصره مُبِصَراً لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. 


قال أبو عبد الله -رجةآلله: أما قوله: #حقٌ 


هذا مضى الكلام عنه قريباً. 
وأماقوله تعال: 1 ار [الإسراء:١]‏ إذا جاء وقت كون المراد فيه. 
وإن قوله: عل 


¥ اينم من في اسما e‏ [الملك:5١]»‏ وقوله: إا لسعو إل ذى العش سيد 4 


أ 7 


شتوك و اوهو الْمَاهِر َو عبارو € [الأنعام lg A:‏ 
[الإإسراء:٠٤]ء‏ فهذا وغيره مثل قوله: مرج المكتركة والرئ إِليّهِ 4 [المعارج:٤]ء‏ وقوله: #إليَهِ يصَعَدٌ 
ال في ند *فاطر: ..]٠١‏ هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها 
مره عن للدخول في خلقه. لا يخفى عليه منهم خافية؛ لأنه أبان في هذه الآيات أن ذلته بنفسه فوق عباده؛ 
لأنه قال: 3ء َنم مف َلسَمآٍ ‏ [الملك:7١]‏ يعني فوق العرش والعرش فوق السماء؛ لأن مَنْ قد كان فوق 
كل شيء على السمء في السماء» وقد قال مثل ذلك قال: يأف آلأرّض € [التوبة: 7] يعني على 
الأرض؛ لا يريد الدخول في جوفها.. 

وكذلك قوله: «وَلَأْضَلَْتَمْ في دوع انَل 4 [طه:١1]‏ يعني فوقها عليها. 

وقال: #[أمنم مَن ف ألسَملََ 4 [الملك:١]‏ ثم قصل فقال: أن ييف يكم الأرض 4 [الملك:5١]‏ ولم 
يَصِلء فلم يكن لذلك معنى - إذ فصّل بقوله: من في َلسَّمَآءِ #[الملك:7١]‏ ثم استأنف التخويف بالخسف 
= إلا أنه فل فر شه فوق السا 

وقال ھان ٭ راا ریت لقم لاد عليه 4 [السجدة :] وقال: #تمْرحٌ المڪ 
والرُوح ليه [المعارج: 4 ] فبيّن عروج الأمر وعروج الملائكة» ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة 
إليه فقال: ف يو كان يقداره: مين أل سَبَةٍ 4 [ا لمعارج:٤‏ ] فقال: (صعودها إليه)» وفصله من قوله: (إليه) 


م144 ل اا لج#جلل دس الشیخ عبد الاق بن عبد المحسن البدر ل 
العرش فقد صعدوا إلى الله كلت وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض 
وعرجوا بالأمر إلى العلو قال الله تعالى: بل َع الي [النساء:۸١١]‏ ولم يقل: عنده. 

وقال تعالى: # وتال فعو یھن بن لي صرحا لع مَل الأسبتب أسْبتِبَآلسَمواتِ قا 
ونی )¥ [غافر] ثم استأنف الكلام فقال: اوق مکزا 4[غافر:۳۷] فيها قال لي إن إلهه فوق 
السموات. فبيّن الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيا قال: وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن 
بموسى أنه كاذب ولو أن موسى قال: إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه» فتعالى الله عن 
ذلك ولم تجهد نفسه ببيان الصرح. 


هذه الآيات تقدم ذِكْره لها لكنه أعاد ذِكُرها مرة أخرى مُبيّناً وجه دلالتها على العلو» ومُوضحاً معانيهاء 


1١ 
م‎ 
أت‎ 
سم‎ 
( ع‎ 
6 
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والكلام الذي ذكره في توضيح معاني هذه الآيات الدالة على أنواع العلو واضحة»ء سواءً آيات الاستواء أو 
الآيات التي فيها العروج َنم من في أَلسَمَكِمٍ 4 [الملك:7١]‏ وبيّن أن في قوله: #ف اسما € [الملك:5١]‏ 
بمعنى على السماء» وذكر لذلك نظائرء مثل: صان في جدوع اَل 4 [طه:١/]‏ أي: على جذوع 
النخل» هذا له نظائر» في السماء: أي: على السماء.. 

«ارحموا مَنْ في الأرض» ما المراد بها؟ هل هي خاصة با في باطن الأرض من ديدان وحشرات لا تشمل 
مَنْ يمي على ظهرها؟ «ارحموا مَنْ في الأرض» لو قائل: (في) تفيد الظرفية» الحديث لا يتناول كل مَنْ 
يمشي فوق الأرضء فقط الذي يُرِحَم مَنْ هو بباطن الأرض لأن (في) تفيد الظرفية» هل يُعتبّر هذا فهُمه 
ف صحيحاًء يقول: (في) تفيد الظرفية» والنبي اة قال: «ارحموا مَنْ في الأرض» لا تشمل رحمة مَنْ فوق 
الأرضء لأن الحديث «ارحموا مَنْ في الأرض» ما أحد يقول ذلكء «ارحموا مَنْ في الأرض» (في) بمعنى 
(على)» «مَنْ في الأرض» أي: على الأرض» «ير مكم فی الس أو الحديث يوضح آخره» ١يرحمكم‏ 
مَنْ في السماء» أي: ي رحمكم مَنْ على السماء» ف (في) بمعنى (على). 

وهكذا الآيات التي ذكر كلها قرر أو بِيّن من خلالها وضوح دلالتها على علو الله يل. 

ثم رجع للآيات التي يظنونها معارضة لآيات العلوء وأخذ يبين ما تدل عليه. 


شرح الفتهى الحموية الكبزى 
قال - رجانه 
الو و ا ل و 


سدس واس دج موحي صل 


على عرشه - فقال: ألم تر أن أن عَم ماف ألو وما ف الْأرْضٍ € [المجادلة:۷] فأخبر بالعلم» ثم أخبر أنه 
مع كل مناج» ثم ختم الآية بالعلم بقوله: 6 e‏ :۷] فبدأ بالعلم وختم بالعلم: 
فن أنه أراد أنه يُعلَمَهم حيث كانواء لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم» ولو اجتمع القوم في أسفل 
وناظر إليهم في العلوء فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقاً - ولله المثل الأعلى أن يُشبه 
الخلق - فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا: هذا منكم دعوى خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة؛ لأن مَنْ هو 
مع الاثنين أو أكثر؛ هو معهم لا فيهم» ومَنْ كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه وهذا خروج من قوهم. 
هذا الآن آية من الآيات التي يعون أنها تدل على أن الله في كل مكان» ويعارضون بها آيات العلوء 
يعتبرونها ناسخة ها مثل: ألم ر أن َه ماف ا 


کی ر عي ج 2 


ولا حمس إلا هو ساد شم ولا ادن ِن لك و اکر لاهو كور E‏ ا بر باغو ى ا 6ا لله بک 


2 


ىء ملم [المجادلة] قَهُم أخذوا بي e‏ : ۷] وقالوا: المراد 


أنه هو بذلته في كل مكان» وجعلوا هذه الآية معارضة للآيات الكثيرة التي تقرر علو الله 3# على عرشه 


اأ 

فيقول في الرد عليهم: إن الله بدأ بالعلم وختم بالعلم» و(مع) في لغة العرب تفيد مُطلّق المصاحبة وهي 
في كل موضع بحسبه» ألست تقول: سافرنا والقمر معنا؟ والقمر في السماء وأنت في الأرض!!؛ ف (في) 
المعية هي مطلق المصاحبة» وهي في كل موضع بحسبه.. 

يقول القائل: فلان مع زوجته» أي: في عصمته لم يطلقها ويكون هو في بلد وهي في بلد آخر» ف (مع) 
تفيد مطلق المصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه. 

اقلق اكا € [المجادلة: ۷ كيف نفهم الآية؟ هل يمكن أن نفهمها بتجريدها 
عن السياق واللحاق؟ 

لاجد أن تُصَم إلى ما قبله وما بعده حتى تفهّم» ولذا قال: بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم» يعني بدأ 
الآية بالعلم وختم الآية بالعلم» فأفاد أن المعية المراد بها ماذا؟ العلم» ٠‏ فمعنى لاهو ممه ای مادا 4 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سح 
[المجادلة: ۷] أي: بعلمه 34 فالمعية هنا المراد بها: العلم» من أين أخذنا ذلك؟.. من السياق نفسه؛ 
لأن الخبر بدِئَ بالعلم وخم بالعلم. 
وهذا الذي قاله المحاسبي قاله أهل العلم من قبله» الإمام أحمد وغيره قالوا: بدأ- في ردهم على 
الجهمية- قالوا: بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم. 
ولهذا بإجماع السلف قوله: #اإِلَّاهْوَمَمَه امانا 4 [المجادلة :ا ES‏ یماخ 4 


[الحديد:: ] أي: بعلمه» بإجماع السلف- ا بعلمه-» وحكى الإجماع غير واحد من آهل العلم» وهذاهو 
الذي دل عليه سياق الآية» وسباقها ولحاقها. 
قال - رجه الله 


2 


وكذلك قوله تعالى: # و أب ومن حب آلوريير 4 [ق:7١]؛‏ لأن ما قرب من الشي-ء ليس هو في 
ا E‏ 

ابيا هذا رد عليهم في فهمهم الآية: ( و قب إِلِوِمِنَحبَلِ الْوَرِيد )]١7:31‏ يستدلون بها على أن في 
كل مکان» فيقول: ليست فيها دلالة. 

طبعاً الآية.. من أهل العلم مَنْ قال: ( و أب [ق:7١])‏ أي: الله أقربء والمراد بالقرب هنا: 
الوك e OS e‏ الك نايا ا الوا 


O rear Tea 


بقوله: ( و أورَبٌ إِلِيومِنَ بل آلوربير 4 1ق )]١ ٠:‏ أي: بملاتكتنا بدلالة قوله: # إذيلقالسكمَانِ 4 [ق :117 ] 


0 


عر غير تیر 0 سمو 


فيكون نظير: لذا رأته كيم انر [القيامة] أي: قرأه جبريل» مثل قوله: اكا َنيح 4 
[الجاثية:4 7] أي: تستنسخ الملائكة» يضيف إلى نفسه سبحانه ما تفعله ملائكته بأمره جل وعلا. 

ويقول أيضاً في الرد عليهم: (ففي ظاهر التلاوة على دعواهم) دعواهم ماذا؟ 

أن قوله: (# ون اقب ومن بل آلورید 4 [ق:7١])‏ أنه في كل مکان؛ هذه دعواهم» فيكون ظاهر 
SS‏ 
فيقول: ظاهر التلاوة أنه ليس في حبل الوريد.. أقرب» (# و أب ومن بل الْوَرِيدِ *[ق:7١])‏ ما قال: 
في حبل الوريد» فظاهر التلاوة أيضاً رد عليهم في فَهُمهم أن الله- تعالى عن يقولون- في كل مكان. 


سرح الفتهى الحموية الكبرى 


روس 


فلو قال قائل: (الله في كل مكان) والدليل: ( من أَوَبُ َون حل اوري © [ق:17]) يقال له: لم يقل 
في حبل الوريد حتى تقول: في كل مكان. الآية ظاهرها التي تستدل بها ليس فيها دليل لكء بل هي دليل 

قال - رَحََهُأنَهُ 

وكذلك قوله تعال: وهر ألَرِى فى التمل لد وف الأرض إل € [الزخرف:٤۸]‏ لم يقل: في الساء ثم 
قطع - كما قال: مي ثم قطع فقال: أن > ضيف بكم الْأَرْضَ © [الملك:17]- 
فقال: وهر الى ف الت لوف ايض إلا €[الزخرف:٤۸]‏ إله أهل السماء وإله أهل الأرض. 

(إله أهل السماء وإله آهل الأرض) أي: معبود مَنْ في السماء» ومعبود مَنْ في الأرض» هذا معناها. 

وذلك موجود في "اللغة" تقول: فلان أمير في خراسان» وأمير في بلخ» وأمير في سمرقند؛ وإنما هو في 
موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره» فهو 
إله فيهما إذ كان مدبراً لما وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال. 

الواضح أن قوله: (#أوَهْرٌ ازى ن السا إل وني الاي ض ركه € [الزخرف:84]) على معناها فيا تدل 
عليه اللغة وهو أن الإله هو المعبود» (لوَهْوَ الى ف الكتمَل إل وف الاي ضإلدٌ 4 [الزخرف:85]) أي: معبود 
مَنْ في السماء؛ ومعبود مَنْ في الأرضء تعبده الملائكة في السماء» ويعبده أيضاً في الأرض مَنْ وفقهم الله كل 
ويسر هم عبادته. 

انتهى ما نقله شيخ الإسلام -رَجةألةٌ تعالى عن أبي عبد الله الحارث المحاسبي» وأعتذر اليوم عن 
الإطالة من أجل أن نكيل النقل بتهامه. وأسأل الله ك أن يوفقنا للعلم النافع» والعمل الصالح. 

وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 


عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله 


من الدرس (۲۰) إلى الدرس (۲۳) 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


۲| سلس لشیخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ح 
الدرس العشرون 

الحمد لله رب العا مينء والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعك.. 

فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَتمَهُآانَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى): 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سمه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 
والصفات» قال في آخر خطبته: 

فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله ك ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولاً واحداً 
وشرعاً ظاهراًء وهم الذين نقلوا عن رسول الله ية ذلك حتى قال: «عليكم بستتي» وذكر الحديث» 
وحدية: العن الم الحدث حا أو رىعيا وفال: فكلتت كلمة ال اة عل اثفاق هن غر 
العاف وم الذين أء كاي لادة عنور 130 قر د الأ قال ف كا ارد انول الاين 
من "الأسماء والصفات" كا اختلفوا في الفروع» ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا ىا تُقِلَ سائر 
الاختلاف - فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان» فاستقر صحة 
ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرناً بعد قرن؛ لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله 
المنة. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد شرب العالميق» واش هد أن لذ إله إلا الله وتحده لذ شريلك له وأشديك أن عدا غيدة ووسر له 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اما بحل 

فهذا نقل آخر ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية - رَمَهُآلَهُ تعالى في جملة ما ينقل عن المتقدمين باختلاف 
أنواعهم من عهد الصحابة ر كته والتابعين لهم بإحسان فيم| ينقلوه عن أئمة السلف من الصحابة 
والتابعين تهر وأرضاهم. 

وهذا النقل عن أبي عبد الله محمد بن خفيف» وهذا كان من العلماء وكان أيضاً له كتب كثيرة حتى إنه 


قيل في ترجمته: إنه كتب من الكتب مالم يُصدّف أحد مثله من كثرة ما كتب» وعمّر حتى جاوز عمره المائة 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
وكان كثير العبادة» وأيضاً عنده شيء من التصوف» لكنه في باب الأسماء والصفات- وهذا أمر أشرنا إليه- 
أن كثير من هؤلاء كانوا في الجملة على جادة أهل السنة والجماعة وطريقتهم» ونقل شيخ الإسلام عنهم هنا 
لا يلزم منه إقرار كل ما ينقل عنهم في جميع أبواب الدين. 

وهذا النقل نقل عن كتابه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» (قال في آخر خطبته: فاتفقت 
أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله كأ ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولاً واحداً» وشرعاً ظاهراً 
وهم الذين نقلوا عن رسول الله 4 ذلك حتى قال: «عليكم بسنتي)) «وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحدثات الأمورء فإن كل مُحَدَئُة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»؛ وأورد أيضاً حديث (العن الله مَس أحدث حدثا أو آوى خدِنا»). 

(قال: فكلنت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف)؛ وهذه فلئدة ثمينة» الصحلبة ووَدَلَنَهُعَتَهْ 
كلمتهم واحدة» ليس بينهم اختلاف في أساء الله وصفاته» وفي العقيدة عموماًء وإنما إن وُجد من الاختلاف 
فإنما هو في الفروع والأحكام وتفاصيل الشرائع» أما أصول الاعتقاد ليس بين الصحابة ر تهر خلاف 
في شيء منهاء اتفقوا من غير اختلاف. 

اين اا ا هي ]15 تراك ينمه ا و اكا ارد و امسو ال م 
"الأسماء والصفات" كما اختلفوا في الفروع) أي: أن الخلاف الذي وجد بين الصحابة هو خلاف في الفروع 
وتفاصيل أحكام الشريعة» أما أصول الدين وأصول الاعتقاد فكلمتهم فيه واحدة من غير اختلاف. 

(ولو كان منهم في ذلك اختلاف لتقل إلينا ىا نُقِلَّ سائر الاختلاف) الدليل على ذلك أن كلمة 
الصحابة واحدة في الاعتقاد وأنهم لم يختلفوا هو: أنه لو كان بينهم اختلاف لنقل مثلم تقل الاختلاف الذي 
بينهم في الأحكام» کد مغ الأحكام ينقل الخلاف الذي بين الصحابة» وأمور الاعتقاد لا تجد شيء ينقل 
عن الصحابة يشير إلى خلاف بينهم في أمور العقيدة؛ تما يدل على ما ذكره المصنف, أو ما ذكره المنقول عنه: 
ابن خفيف؛ وهو: أن أمور الاعتقاد الأمر فيها متمق عليه بين الصحابة لا خلاف بينهم في ذلك. 

قال: (فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم) استقر مر ذلك- أي: أمر الاتفاق في أمور الاعتقاد 
وعدم الاختلاف- استقر أمْر (ذلك عن خاصتهم وعامتهم) أي: عن الصحابة عموماًء وعن الصحابة 
المشهورين المعروفين المكثرين من النقل» المعروفين مثلاً بالفقه والتفقه أو نحو ذلك عن خاصة الصحابة» 


:]| لالشیخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ح 
ومن أعظم مَنْ يدخل في خاصة الصحابة: الأربعة الراشدين كا قال يوالضلةوأسَاه: «عليكم بسُنتي» 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها». 

(حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان) ولسان حال الصحابة يقول: هذا ما أدى إلينا رسول الله كل 
ونحن نؤديه لكم كما سمعناه منه» وننقله لكم كما جاءنا؛ فكان هم لَك وأرضاهم النصيب الأوفر 
والحظ الأكمل من قول النبي بي «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كا سمعها». 


قال: (فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرناً بعد قرن)؛ وهذا من نعمة الله ل 


بحفظ هذا الدين؛ حيث قيّض الله له 4# حملة عدولا وتقّلة ثقات» كل قرن ينقله للقرن الذي بعده بأمانة 
ووفاء. 

قال: (لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر وله المنة) أي: على ما قبّضه ويّسَّره من حِفْظ لهذا 
الدين» وتوفيق لؤلاء الصفوة الأخيار في نقل هذا الدين قرناً بعد قرن. 

نظير قوله في أن الصحابة ليس بينهم أي خلاف في أمور الاعتقاد- أمور الأسماء والصفات- يقول 
ابن القيم- كا في كتابه «إعلام الموقعين-: وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام» وهم سادات 
الزن وأكمل الآمة إواناء ولك جمد اعراق سالا "واس ةمق هسال الا رالغات 
والأفعال؛ بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسّنة كلمة واحدة من أَوَّهم إلى آخرهم. 

قال حو أله تعال: 

ثم إني قائل - وبالله أقول -: إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف 
منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين» فخاض في ذلك مَنْ لم يُعرّفوا بعلم الآثار» ول يعقلوا قوم بذكر 
الأخبار» وصار مُعَوَّهُم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية» وما وافق على خالفة 
السنةء والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيهاء فتأولوا على أهوائهم» وصححوا بذلك مذاهبهم: احتجت إلى 
الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين؛ خوفاً من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر 
رسول الله وه أمته» ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. 

ثم ذكر أبوعبد الله خروج النبي يلل وهم يتنازعون في القدر وغضبه وحديث: لا لين أحدكم متكا 
غل اريك رديت ارق أت عل كلاف وسين فرفةا» ران الناجية ما كان عليه هو وأصيحابة؛ 


ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين هم 


سشح الفتوى الحموية ااکرری ببسم © إسس 
بإحسان المعروفين بنقل الأخبار من لا يقبل المذاهب المحدنّة» فيتصل ذلك قرناً بعد قرن ممّنْ عر فوا بالعدالة 
والأنانة ی عل العا هم ونا یی من اتات ا 

هذا كلام عظيم جداً أوضح - را لَه تعالى من خلاله سبب تأليفه لكتابه الذي سمه «اعتقاد التوحيد 
بإثبات الأساء والصفات». 

قال - رَِمَهُلنَه: ( ما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين 
من الصحلبة والتابعين» فخاض في ذلك مَنْ لم يُعرّفوا بعلم الآثار» ولم يعقلوا قوم بكر الأخبار) أي: نا 
وُجد أناس خاضوا في أمور العقيدة وأصول الديانة من غير أن يبنوا ذلك على الكتاب والسّنة والمنقول عن 
النبي يِه وذلك أنهم ( يُعرّفوا بعلم الآثار) يعني لم يُعرّف منهم عناية بعلم الآثار- الآثار المروية عن 
النبي بيا وعن الصحابة رئ هتشر وأرضاهم- لم يُعرّف لهم عناية بذلك» (ولم يعقلوا قوم بذكر الأخبار) 
ومعنى ( يعقلوا قولهم) أي: ل يُقيّدوه ويجعلوالمه عقالاً- قيداً- بحيث لا يتكلم الإنسان إلا بدليل» ولا 
يقول إلا بمستند من كتاب الله وسنة نبيّه عَلِيَهآآضَلْةوَاَلسَلم. 

(وم يعقلوا قوهم بكر الأخبار. وصار مُعَوَّهم) أي: مُعتمدهم ومستندهم (على أحكام هواجس 
النفوس المستخرجة من سوء الطوية) وهذه كلمة عظيمة-والله- في بيان كيف تنبت العقيدة الباطلة» وذلك 
أن العقائد التي بين الناس على قسمين: عقائد نازلة» وعقائد نابتة» لا تخرج عن.. العقائد التي بين الناس 
عن هذين القسمين؛ 

عقائد نازلة: أي نزل فيها وحي من الله» ويُعرّف صاحب هذه العقيدة بأنه إذا قال قولاً في الاعتقاد 
ذكر دليله» إما من الكتاب أو من السّنة: نعتقد كذا لقول الله تعالى كذاء ونعتقد كذا لقول رس ول الله لا 
كذاء فهذه أمارة أهل العقائد أو العقيدة النازلة- أي: التي نزل بها وحي-. 


والنوع الثاني من العقائد الموجودة بين الناس توصَف بأنها عقائد نابتة: ومعنى نابتة: أي 


ا[ 


الأرض» ونشات ف الأرض» وأحدثها الناس. 


وقد كانت من طريقة الأنبياء في إبطال ما لدى الناس من عقائد نبتت عندهم وأحدثوها: بإخبارهم أن 


ا : والس : # ينصح يجن ارا فر ر 
اياف الرزيوك اهار ا ما سان ين دوواد اقم س ها اشرو اماو م نا رل ا ا من 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
وما جاء في سورة النجم: ا َه حرق (4)5[النجم] 
اة ضير )إن ھی إل اما موه شم و ابوه ما رل َه بها من ساعن (4)50 [النجم].. 
وهذا يمكن أن يقال: كل عقيدة نابتة فهي باطلة» كل عقيدة نابتة.. كل عقيدة نبتت ونشأت في الأرض 
م ينزل بها وحي من الله عندما يقررها صاحبها لا يستند على دليل من الكتاب والشَّنة فهي باطلة» وما أكثر 
العقائد الباطلة التي بين الناس! التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان» فكل عقيدة لم ينزل بها 
سلطان- أي: حجة» السلطان: هو الحجة- لم ينزل بها سلطان فهي باطلة» ولا يصح من العقائد- عقائد 


الناس- إلا ما نزل به سلطان- أي: وحي من الله 4 

انظر كلامه العجيب! 

يقول: (وصار مُعَوَّهُم) أيئ: : في هذه العقائد التي نبتت نبتث بينهم ونشأت» (صار مُعَوَهُم على أحكام 
هواجس النفوس) هواجس النفوس: أي الخطرات» خطرات القلوب وما يجول في النفوس من آراء أو 
أفكار أو غير ذلك» وكثير من ذلك وساوس من الشيطان. 
(هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية) وهذا أيضا تنبيه له أهميته؛ لأن سلامة الطوية- أي: 
القلب- بالاعتماد على الله وصِدق اللجوء إليه» والاهتداء بهداهء والإلحاح عليه 4# بالدعاء صدقاء (اللهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» عالم الغيب والشهادة» فاطر السموات والأرضء أنت تحكم بين عبادك 
فيه| كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي مَنْ تشاء إلى صراط مستقيم)» سلامة 
الطوية في النُصح والصدقء والتحري» عدم اتباع الأهواء- أهواء النفوس- تكون به بإذن الله تبارك وتعالى 
الدلامة والوقوف عل الق واهدى» فيو لاء اعتمدواعل (هواجسن النفوس الخ ر جة من سو الطوية؛ 
واوا عل خالقة الست 

قال: (والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها) أي: لم يسعدهم التوفيق وحن الفهم لكلام الله لا 
(فيها) أي: تلك الآيات التي تكلموا في معانيها (فتأولوا على أهوائهم)» وهؤلاء مشكلتهم من جهة أن 
الواحد منهم يعتقد أولاً ثم يستدلء يعتقد أولاً من خلال تصوره العقلي» من خلال آرائه» من خلال 


منطقياته» من خلال فكره» أو ذوقه» أو غير ذلك من الأمور» ثم يستدل» فاذا يكون عندما يريد أن 
يستدل؟.. تجده يلوي النصوص ويعمل على تطويع النصوص لتكون دليلاً على هذا الاعتقاد الذي توصل 
إليه قبل. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
والأصل: أن يأتي الإنسان إلى الوحي» وأن يُقبل على الوحي مستمداً مباشرة منه المعتقد. 
قال: (فتأولوا على أهوائهم» وص ححوا بذلك مذاهبهم)؛ (وص ححوا بذلك مذاهبهم) أي: الباطلة 
القائمة على ما استخرج من النفوس وأهوائهاء وحاولوا تطويع النصوص وتأويل النصوص لتكون دليلاً 
لتلك الأهواء وتلك الآراء من أجل أن يصححوا بذلك مذاهبهم. 
يقول: لما كان الآمر ببذه الصفة (احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين منهاج 
الأولين) وهذا يوضح لنا سبب تأليفه ومقصوده من هذا الكتاب» وأنه لما وجدت هذه الاختلافات أراد أن 
يرز للناس عقيدة السلف الصالح كته . لماذا؟.. 
قال: (خوفاً من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حدر رسول الله يله أمته» ومنع المستجيبين له حتى حذرهم)؛ 
هذا هو سبب تأليفه: الخوف على الناس من جملة تلك الأقاويل الباطلة القائمة على الفكر القاصر 
وهواجس النفوس وخطرات الصدور. 
وإذا أحدهم شيئاً من النصوص فإنا يذكره ليُطوّع النص ليكون دليلاً على رأيه أو ما توصل إليه من 
مذهب بفكره وعقله. 
(ثم ذكر أبو عبد الله) محمد بن خفيف (خروج النبي بي وهم يتنازعون في القدر) وأغضبه. كا في 
الحديث- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عة في ذكر خروج النبي بي على أصحابه وهم 
يتخاص مون في القدر» فخرج عليهم عَلَيَِآصَلاوَالتَكةْ كأنم| فى في وجهه حب الرمان» وهذا إنما يكون من 
شدة الغضب. ونبيّنا عَكَنصَكاموَالتَكَ إن| يغضب ويشتد غضبه إذا انتهكّت حُرمات الله وهو کا وصفت 
عائشة: كان لا يغضبء وإذا انتهگت حُرمات الله لم يقم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه» فقال لهم: 
ا أ ولمذا خلقتې تضر_بون القرآن بعضه ببعض» بهذا هلكت الأمم قبلكم»» ار 
عَْنهصَلاةوَالسَكمُ من ذلك. 
ولهذا جاء عنه في الحديث الآخر: «إذا ذُكِر القدر فأمسكوا» والمراد: إذا ذكر القدر بالحديث عنه بالرأي 
والعقل وال هواجس- هواجس الصدور- هذا لا يجوز أن يخوض المرء في أمور القدرء القدر سر الله كل لا 
يجوز للإنسان أن يدخل بفكره أو هواجسه أو عقله في أمور القدر مبذه الطريقة» وهذا معنى قوله: «إذا ذكر 
القدر فأمسكوا». 


الشيخ عبد الزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 

لكن إذا ذكر القدر استناداً إلى الأدلة بحيث يتكلم العام عن مسائل القدر مسألة مسألة بالدليل» هذا 
يُمسَك عنه؟ هل يتناوله قول النبي كَليِ: «إذا ذكر القدر فأمسكوا»؟ 

لا يتناوله» وإنما المراد بالخوض فيه بالباطل أو بالأسكلة الاعتراضية على الله والله يقول: # لايسلا 
عل € [الأنبياء:**4]7 أو بالدخول في مسائل القدربالرأي المجرد والفكر القاصر والمواجس- هواجس 
النفوس- التي لا يتولد عنها إلا العقائد الباطلة. 

ثم أورد حديث النبي ب أنه قال: « لا لين ؛ أي: لا أجدنٌ (أحدكم متكثاً على أريكته) والأريكة: 
هو ما جلس عليه الإنسان ويتكئ عليه من فراش أو نحوه. 

قال: («لا الین أحدكم متكثاً على أريكته) «يأتيه الأمر من أمري- مما أمرت به أو نبيت- فيقول: لا 
ندري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»» وقد وجد طائفة سموا أنفسهم بالقرآنيين» وقالوا: نحن لا نقبل إلا 
الذي جاء في القرآن فقطء وما سوى ذلك لا نقبله» وردّوا أحاديث النبي بيه ملةَ وتفصيلاً. 

والحقيقة: أن هؤلاء لا تصح نسبتهم للقرآن» ليسوا من أهل القرآن» هؤلاء ليسوا من أهل القرآن» 
هؤلاء من أبعد الناس عن القرآن؛ لأنهم لو كانوا من أهل القرآن لما ردّوا سُنة النبي الكريم 
عَلَبَهاصَلاوَالسَكم أين العمل بالقرآن» وفي القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بطاعة الرسول كلبوالصلةوالسله 
مقرونة بطاعة الله؟! أين العمل بالقرآن والله يقول: ## فلا وَرَيْكَ لا منوت حى يحَُموكَ یما سر 
e‏ أن العمل O E o e o a‏ 101112 * 
[الحشر:7]؟! أين العمل بالقرآن والله يقول: « وڏ ڪرت ماس فى وڪ رمن ءإينت آله وڪم 
*[الأحزاب:5"]- أي: السنة-؟!.. والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. 


فهؤلاء آهل ضلال وليسوا من أهل القرآن الذين هم أهل الله 6ل 


:> وخاصته. 

واوو ا ا فة ااا ((ستفترق متي على ثلاث وسبعين فرقة))» وأن 
الناجية ما كان عليه هو وأصحابه)؛ لآن عيّوألضلاةوآلسآح قال: «افتقرت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»» وهذا الافتراق في 
الأهواء» كل منهم اتبع هواه ولو اعتصموا بحبل الله 8# لسلموا من هذا الافتراق. 
ولهذا؛ فإن الأهواء أعظم أسباب الافتراق- افتراق ااا التق هده الأمة على ثلاث 


وسبعين فرقة كلها في النارا؛ 


سرح الفتوى الحموية الكبرى ڪڪ 
5 1 ع ع ف 

وقوله: «كلها في النار» هذا وعيد» شأنه شأن نصوص الوعيد الأخرى» والمراد بقوله: «أمتي» أي: أمة 
الإجابة» أي: مَنْ استجابوا لي» فلا يدخل في ذلك مَنْ كان كافراً بالله ك وإن| يدخل في ذلك مَنْ وقعوا في 


2 


شيء من الأهواء» ولا يكون بها خارجاً من الملة» ولحذا قال: «أمتي) أي : أمة الاستجابة. 

وقوله: «كلها في النار» هذا وعيد» ووقوع هذا الوعيد على المعين متوقف على أمور جاء بيانها في كلام 
وكلام رسوله عليه صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: مَنْ هم؟ قال: «مَنْ كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

قر قالية غلوم الآمة قاط ةا بعري ا الا ول كن الوصول زليه امن جا الاين قد 
بإحسان المعروفين بنقل الأخبار من لا يقبل المذاهب المحدّنّة) وهذا أيضاً تنبيه عظيم جداً في أن الاعتقاد 
إنا تى عن هؤلاء الأئمة الثقات الذين نقلوا الدين غضاً طرياً من الصحابة وََتَهءَنه وهم أهل عدالة 
وأمانة وثقة» فنقلوه كا سمعوه من الصحابة يكت وأيضاً مَنْ اتبعهم بإحسان نقلوا من التابعين بأمانة 
وصح ودقة ووفاء» فهؤلاء الذين يُوْحَذ عنهم الاعتقاد. 

قال انيل كلل قرا د خرشرا اا والكنانة داكن عل الث ماه اعا قن 
إثبات العبنة).. 

قال حوس آل تعالى: 

إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر "أسمء الله كن وصفاته" نما ذكر الله 
في كتابه» وما بین بيه من صفاته في سنته» وما وصف به ك نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك ما لا يجوز 
لنا في ذلك أن نردّه إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك» وما قد أُمِرْنا بالاستسلام له - إلى أن قال: - ثم 
إن الله تعرّف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الآلوهية: أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق با بدأ من 
أسمائه وصفاته وأكده- عليه السلام- بقوله» فقبلوا منه كقبوهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا 


5 
س 


الله . 

(إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها) أي: ألْمنا هذا الكتاب من أجله (ذكر 
"أسمء الله َة وصفاته") ولهذا عنوان الكتاب- كما تقدّم- منصوص على هذا الباب الشر_يف الذي هو 
أسماء الله وصفاته سبحانه (مما ذكر الله في كتابه» وما بين يه من صفاته في سُنته» وما وصف به ل نفسه مما 


سنذكر قول القائلين بذلك ما لا يجوز لنا في ذلك أن نردّه إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلكء ومما قد 


الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
مرا بالاستسلام له-) وهذا فيه التنبيه منه - وَتمَهأَلَهُ إلى الجادة الصحيحة في هذا الباب أن يُتلقَى الدين من 


2 


أ 
الكتاب والسّنة مما قله الأئمة الثقات العدول» وأن لا رَد أحكامه إلى عقولنا- أي: لا نجعل عقولنا هي 
الحاكمة والقاضية- كا هي طريقة أهل البدع فيعرض ون ما جاء في الكتاب والسنة على عقوهم» فا قبله 
العقل قبلوه» وما لم يقبله رذوه. 

قال: لا (نردّه إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك» وما قد أُمِزْنا بالاستسلام له) أي: أن الواجب 
علينا تلقي جميع ما جاء في هذه النصوص بالاستسلام» فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
التسليم» ولا يجوز لمسالم أن يطلب الكيفية؛ لأن كيفية هذه الصفات مجهولة, والله 48 أخبرنا بصفاته 
وأخبرنا أيضاً نبيّه كه بصفات الرب سبحانه ولم يخبرنا بكيفيتها. 

(إلى أن قال: - ثم إن الله تعرّف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية: أن ذكر تعالى في كتابه بعد 
التحقيق ب| بدأ من أسمائه وصفاته وأكده-عليه السلام- بقوله » فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من 


ظاهر قوله لا إله إلا الله)؛ يقول - رَِمَهَانَُ: كا أن بين في القرآن بياناً شافياً وافياً بتوحيد الربوبية الذي أشار 


إليه بقوله: (إثبات الوحدانية)» وتوحيد الألوهية الذي أشار إليه بقوله: (وإقرار الألوهية) أيضاً هذا النوع 


من التوحيد- وهو توحيد الله 4#- في أسائه وصفاته جاء مُبِيّنآً في كتاب الله َه وهذه إشارة منه - اة 
إلى أقسام التوحيد الثلاثة» أو ذكر لأقسام التوحيد الثلاثة. 

وكانت وفاته سنة إحدى وسبعين وثلاثائة» وهذا فيه- مع أيضاً ما جاء عن غير واحد من العلماء 
المتقدمين لذكر هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد- رَد على مَنْ يقول: إن| نشأت هذه الأقسام زمن ابن تيمية 
- يانه ويدّعون أنه هو الذي أنشأ هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد» وأنه لم يذكرها أحد قبل شيخ الإسلام» 
ومَنْ يُطالِع كتب السلف رَيمَهُلنَهُ تعالى يجد النقول الكثيرة عنهم في ذلك» وقد أوردت جملة كبيرة من 
النقول عن عدد من الأثمة المتقدمين قبل شيخ الإسلام نصّوا على الأقسام الثلاثة في رسالة مطبوعة بعنوان 
«المختصر المفيد في د لائل أقسام التوحيد». 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل» فقال لموسى كلالح : #واصطتَعتك لتفيى ك 
SASÎ‏ 14ل Ay Ic Rae‏ رابا اسم تراه 
فقال: ل«تَمْلَُ ماف قى وَلآ أمَلَد ماف َفيك 4[المائدة:5 ١‏ 1 

وأكد يسآم صحة إثبات ذلك في سُنته فقال: «يقول الله : مَنْ ذكرنيٍ في نفسه ذكرته في نفسي»» 
وقال يلِِ: ١كتب‏ كتاباً بيده على نفسه: إن رحمتي سبقت غضبي)» وقال: «سبحان الله رضا نفسه)»» وقال في 
حاجة آدم لموسى: «أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه)» فقد صح بظاهر قوله: أنه أثبت لنفسه نفساً 
ا ل« اس ل ذلك فعل 13 دق و ا لخن الل يدهن ع وك 5 اغ 
ظاهر قوله: ون كلو سف 4 [الشورى: ١‏ 1 


هه 
ل 


ثم بدأ - رَمَدآَهُ بعد تقرير المعتقد- معتقد أهل السنة والجماعة- إجالاً بدأ بتوضيحه على وجه 
التفصيل» (قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل) فأورد آيات فيها ذكر النفس» قال: (#واصطتعتك 
EE E a RN E E e ROE‏ 
[المائدة:7١١])‏ وساق أيضاً جملة من الأحاديث. 

ثم استخرج من هذه الآيات والأحاديث ما قرره بقوله: (صَمَّ بظاهر قوله: أنه أثبت لنفسه نفساً 
وأثبت له) رسوله يله وهذا فيه أن ابن خفيف يرى أن النفس صفة من الصفات التي تضاف إلى الله مثلم) 
يُضاف إليه السمع والبصر أيضاً يضاف إليه صفة يقال ها: النفس» وسيأتي في كلامه - رَمَهُنَهُ تعالى تقرير 
ذلك. 

وسبق التنبيه إلى أن النفس التي أضيفت إلى الله # 
صفات الله- التي أضافها الله 3# لنفسه. وإنا المراد بها: الذات نفسها المتصفة بالصفات» نفسه: أي الله 4ل 
بصفاته» لا أن النفس صفة مثل السمع والبصر والعلم والرحمة» وإن| النفس المراد مها- (نفسي) الوارد في 
الآيات والأحاديث- أي: هو يل بأسائه وصفاته. 

وسبق أن نقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رَِمَاانَهُ تعالى قوله: (ليس المراد بها ذلتاً منفكة عن 
الصفات. ولا المراد ها صفة للذات)» وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة أنها 
الذات المجردة عن الصفات» وكلا القولين خطأء والمراد بالنفس: أي هو 5ل الله نفسه ذاته المتصفة © 
بالصفات. 


ليست صفة للذات أو ليست جملة من الصفات- 


تْ 


ملالا لمعل سس الشليخ عبد اراق بن عبد المحس البدر ح 

NDEI‏ كدق O‏ كنس روكرن 5للف) نعد (عل كتالغ قرلية 
ليس كلد موی #[الشورى:١1])؛‏ وهذا رد منه - رَمَهُلَنَهُ لجميع الصفات المنقولة في الكتاب 
والسنة إلى هذا الأصل الجامع لای ْو کی وهو ایی الا 4[الشورى:١١]»‏ هو يدل على 
وجوب إثبات الصفات بلا تمثيل وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات بلا تعطيل. 

قال مآد ا 

ثم قال: "فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما وَرَّدَ عنه عَلَنَوالسَكة بنقل العدل عن العدل حتى 
يتصل به كولسل وأن مما قصّ الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السّنة بصحة ذلك أن قال: 
لاله ور سورض 4 [النور:5 ']» ثم قال عقيب ذلك: # نور عل ُورٌ 4 [النور: 0 "]» وبذلك دعاه 
كي: «أنت نور السموات والأرض»» ثم ذكر حديث أبي موسى: «حجابه النور - أو النار - لو كشفه 
لأحرقت سّبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)؛ وقال: سبحات وجهه: جلاله ونوره» نقله عن 
الخليل وأبي عبيد» وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السموات من نور وجهه. 

وهذا فيه إثبات النور اس لله 4 وصفة له 8# وأنه جل وعلا نور» ونوره يليق بجلاله وعظمته 
وجماله يله وقد دل على ذلك جملة من الأدلة أورد بعضها - رَتِمَدآنَهُ من كتاب الله سبحانه وسّنة النبي 
َبَتَك كقوله تعالى: ( اله ور لسوت وَالْارضٍ 4 [النور:5 7])» وقول النبي ا في مناجاته لله 
كل ليلة في استفتاحه لصلاة الليل: «اللهم لمك الحمدء أنت قَيّم السموات والأرض ومَنْ فيهن» ولك 
الحمد؛ أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» أنت ملك السموات والأرض ومَنْ فيهن» 
ولك الحمدء أنت الحق ووعَدك الحق» وقولك الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» ومحمد كَل 
حق» والساعة حقء اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك 
حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا 
أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

ومبذه المناجاة الجامعة العظيمة هذا الجا 


وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا حمد» وآله وصحبه. 


سرح الفتهى الحموية الكبرى 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعك:: 


فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَحمَهُآنَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى»: 


وم ورد ے 3 صرح 2 


ثم قال: وما وردبه النص أنه حي وذكر قوله تعالى: # أله ّإ که إل هر الى الْميومُ € [البقرة «Yoo:‏ 
والحديث: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث)»» قال: وما تعرّف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجهاً 
موصوفاً بالجلال والإكرام» فأثبت لنفسه وجهاً - وذكر الآيات. 

ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله 5ق: لا ينام؛ موافق لظاهر 
الاب 6 ةبرك ول 4 [البقرة:11908 وآن لدوجياً موضوفا بالآتوانه وآن فیا کا أعلينا 
في كتابه أنه سميع بصير. 

ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه» وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحم شرب العالميخ» وأشنهد آن لأ إله إلا اله وحده لا شريك له وأشبهد أن مدا غبده ورسوله 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علمأ» وأ ص لح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى 


أنفسنا طرفة عين. 

أما بعك.: 

ل eS‏ 
وهو نقل مُطول» نقله شيخ الإسلام ابن تيمية -رجةألَه حتصرا في النقل» وهذا يتكرر قوله -رجةألة: (ثم 


قال) مشير إلى أنه ختصر من الكتاب. 


قال: (ثم قال) أي: ابن خفيف أبو عبد الله (وما ورد به النص أنه حي وذكر قوله تعالى: # آله إلله 
اك سير يد 


ا #[البقرة :]و ادىت «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث») وهذا الاسم العظيم من 
ا O‏ ليست مسبوقة بعدم» ولا يلحقها فناءء ولا 


الشيخ عبد الزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
: له 84 فحياته مسبوقة بعدم» ويلحقها الموت» ويعتريها النقص» وكل 
ت 34 و سىء مالك إلا رَه 4 [القصص:88]. 


الثلاثة» ورب العالمين جل في علاه هو الحي الذي لا يموت. 

والعبادة لا تكون إلا َنْ كان كذلك- للحي الذي لا يموت-. أما الحي الذي يموت أو الحي الذي 
قد مات أو الجماد الذي لا حياة له؛ فكل من هؤلاء لا يستحق من العبادة أي شيء» قال الله تعال: #« وَتَوكَلٌ 
الى لا يموت € [الفرقان:۸٥]ء‏ أما الحي الذي يموتء أو الحي الذي قد ماتء أو الماد الذي لا 
حياة له؛ فهؤلاء لا يُتوَكّل عليهم» ولا يُصرّف هم شيء من العبادة» فإنا العبادة إنا هي حق للحي الذي لا 
يموت. 

وآية الكرسي-وقد ذكرها - رَيِمَدُلَنَك وهي أعظم آية في القرآن- صُدَّرَت بالتوحيد: ( اه که إل 
هو € [البقرة: 00 7]) ثم ذُكِرَت براهين التوحيد» ومن أعظم هذه البراهين: ما صدر ت بة هذه البراهين 


يل فالذي لا إله إلا هو 


وهو قوله: (الحي)؛ فهذا برهان من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له 
هو الحي القيوم» الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 

5 غياده أن وتف کے أن له وها مرا بالجلال والإكرام) برك اسم ریک 
ذى لكل واكم )€ [الرحمن] فله 3# وجهاً موصوفاً بالجلال والإكرام» وهذا الوجه وجه يليق بالله 46 
والوجه إذا أضيف إلى شىء فهو بحسب ما أضيف إليه» إذا قلت مثلاً: وجه النهار» أو قلت: وجه المسألة» 


أو قلت: و ا قير ی ما ت واا هو ها فل من الشي-ء» وهو بحسب ما 
أضيف إليه» وإذا أضيف الوجه إلى مَنْ ليس كمثله شىء فإن هذا الوجه وجه ليس كمثله وجه» وجه يليق 
يه 3# ولهذا أهل السّنة بث يثبتون لله وجهاً کا أثبت 4ل 


رسوله عَلآصَكهولتَم» وجهاً يليق بجلال الرب» وكما أن ربنا جل في علاه له ذات لا تشبه الذوات فله 


0 


# ذلك لنفسه» وکا أثبته له 


3 وجه لا يشبه الوجوه. 
قال: (ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم) حديث أبي موسى فيه قول النبي بي: « إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)» وسُبحات الوجه: 


مهاؤه» وجلاله» ونوره» «لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


سرح الفتهى الحموية الكبرى 
وهذا الحديث: (إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام..) إلى آخره.. اشتمل على جملة من الصفات لله كن. 


و 


ولهذا قال ابن خفيف (في هذا الحديث من أوصاف الله ك: لا ينام؛ موافق لظاهر الكتاب: #لاتأحذه, 
َة ولا وم € [البقرة:50 7]» وأن له وجهاً موصوفاً بالأنوار) لأنه قال في الحديث: «لأحرقت سبحات 
وجهه» وسبحات الوجه: أنوار الوجه وضياء الوجه» ولهذا قال: (موصوفاً بالأنوار). 

(وأن له بصبا) کا قال: «لأحرقت سبحات وجهه ما التهى إليه بصبه من خحلّقهاء قال: (وأن له بصباً 
کا أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير). 

(ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه» وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك). 

فال حو اة تال : 

ثم قال: ثم إن الله تعرّف إلى عباده المؤمنين» وأنه قال: له يدان قد بسطه) بالرحمة» وذكر الأحاديث في 
ذلك» ثم ذكر شعر أمية بن آي الصلث. 

ثم ذكر حديث: «يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله»» وهي رولية البخاري 
وني رواية أخرى: «يضع عليها قدمه». 

ثم ما رواه مسلم البّطين عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا 
يقدر قدره إلا الله. 

وذكر قول مسلم البَطِين نفسه. وقول السديء وقول وهب بن مُنبه» وأبي مالك» وبعضهم يقول: 
موضع قدميه» وبعضهم يقول: واضع رجليه عليه. 

ثم قال: "فهذه الروايات قد رُويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي يا مُتداولاً في 
الأقوال» ومحفوظا في الصدرء لا ينر حَلّف عن السلف» ولا يُنكر عليهم أحد من نظرائهم نقلتها الخاصة 
والعامة» مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة مَنْ فلل الله عددهم من حذّرنا رسول الله يلل عن 
مجالستهم ومكالمتهم» وأَمَرّنا أن لا نعود مرضاهم» ولا سم جنائزهم» فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات» 
فضربوها بالتشبيه» وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفْعِها على أحكام المقاييسء وكَمَرُوا المتقدمين؛ وأنكروا 
عل ا وو راغل ا أخاو اعد موا السبييل.: 


٦١٠ا‏ الشیخ علد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
قال رادل لَهُ: (ثم قال) أي: : ابن خفيف (ثم إن الله 7 تعرّف إلى عباده المؤمنين) ومعنى (تعرّف إلى عباده 


3# بنفسه بذكره سبحانه أسماؤه وصفاته» وذكره 3# آياته وأفعاله الدالة على 


المؤمنين) أي: عرف عباده 
عظيفه وجلاله وکال 38: 
(تعرّف إلى عباده المؤمنين)؛ وهذا التعرّف للعباد مطلوب من العباد المؤمنين أن تعظم عنايتهم به لأنه 
مقصد من مقاصد الخلق» فإن الله ك خلق الخلق ليعبدوه وليعرفوه. 
وني القرآن قال الله سبحانه: #آمََاَلرى ع سوت وين آلذرض مهن يرل آل یھن تلوأ آنآ عل 


کل ى فر وان لَه قد حاط كسى جلما ل 4 [الطلاق]. 


E2 


وني الحديث: «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة). 
قال: (وأنه قال: له يدان قد بسطه | بالرحمة) له يدان: أي تليقان بجلاله» مبسوطتان بال رحمة: أي كما قال الله 
جل في علاه: بل يداه مبسوطتان # [المائدة: 5 ٦‏ ] مبسوطتان: أي بال رحمة» وان والعطاء والفضل. 

(وذكر الأحاديف في ذلك) أي: في إثبات البذين. 

(ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت) وقد تقدم في موضع عند المصنف. وهو قوله: 

مجدوا الله فهو للمجد أهل 

مر معنا. 

قال: (ثم ذكر حديث: «یلقی في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله»)» وهي رواية 
البخاري وفي رواية أخرى: «يضع عليها قدمه»)؛ وهذا فيه إثبات الرجل والقدم- وهما بمعنى واحد- لله 
3# صفة تليق بجلاله وكاله يَعلَ وقاعدة أهل السّنة في هذا الباب معروفة في جميع الصفات الذاتية والفعلية 
إمرارها كما جاءتء والإيهان بها کا وردت دون خوض فيها بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل» فإن 
كل ذلك من الانحراف عن سواء السبيل. 

قال: (ثم ما رواه مسلم البَطِين عن ابن عباس: أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره 
إلا الله) أي: لا يدرك عظمته إلا مَنْ خلقه 34 والعرش: هو سقف المخلوقات» والله 8 
بالعظيم» والكريم» والمجيد. وكل هذه الأوصاف الثلاثة دالة على سعة العرش» وعظمته» وكبّره» والعرش 
هو أكبر المخلوقات وسقفها. 


#وصفه في القرآن: 


شرح الفتهى الحموية الكبرى 
وني الحديث: «إذا سألتم الله الجنة فا سألوه الفردوس الأعلى» فإنه أعلى الجنة» ووسط الحنة» وفوقه 
عرش ال رحمن» فالعرش هو سقف المخلوقات» أعلى شيء في المخلوقات هو العرش. 
والله 3# العلي جل في علاه» الأعلى المتعالى مستو على عرشه بائن من حَلقه. 


قال: (الكرسي موضع القدمين وان العرش للا يقدر قدره إلا الله) هذا الذي ورد عن ابن عباس» قال: 


(أن الكرسي موضع القدمين) وأما (العرش لا يقدر قدره إلا الله)» وهذا فيه تنبيه من ابن عباس عتا 
أن نسبة الكرسي إلى العرش نسبة ضئيلة؛ لأن النبي بي قال- كما في المسند وغيره-: «ما السموات السبع 
والأرضون السبع في الكرمي إلا كحلقة ألقيت في فلاة» وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك» وهذا الذي 
نبّه عليه ابن عباس بقوله رَيَعَلَدَعَنْهُ: (والعرش لا يقدر قدره إلا الله) أي: لايدرك عظمته وكِبرّه وسعته» 
لأن الله وصفه بالعرش المجيد. والمجد: هو السعة. المجد في لغة العرب معناه: السعة» فالمجيد: الواسع؛ 
فالعرش هو أكر المخلوقات وأوسعها (ولا يقدر قدره إلا الله). 

(وذكر قول مسلم البَطين نفسه) ومسلم البطين قوله مثلما روى عن ابن عباس» ي يعني أن ابن خفيف 
ذكر أولاً ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس» وذكر أيضاً قول مسلم البطين نفسه نظير ما روى عن ابن 
عباس. 

ومسلم البطين قال: (الكرسي موضع القدمين) مثلم روى عن ابن عباس ووَوَزَبدَعَنعًا. 

وذكر أيضاً (قول السدي) والسدي قوله جاء عند تفسير الآية الكريمة: لوسم سيه ا 
ولذ 4 [البقرة:ه 0 ؟]. قال: : فإن السموات والأرض في جوف الكرسي» والكرسي بين يدي العرش وهو 
موضع القدمين» وقد رواه ابن جرير - رَمَهُانَهُ تعالى في تفسيره لآية الكرسي. 

(وقول وهب بن مُنبه» وأبي مالك) أبو مالك اث شتهر بهذه الكنية وهو اسمه غزوان الغفاري» وأيضاً 
وهب بن شنب ل عنه مغل مال عن ابن عباس 5ز في وکر الكرسي» وأنه موضع القدمين. 

قال: (وبعضهم يقول: موضع قدميه» وبعضهم يقول: واضع رجليه عليه) لفظ ابن عباس: موضع 
القدمين» وبعضهم- أي بعض السلف- عبارته في ذلك: (واضع رجليه عليه). 

(ثم قال: "فهذه الروايات قد رُويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقاً لقول النبي بيا مُتداولاً في 
الأقوال) أي: أقوال التّمّلهِ- َقَلّةَ العلم» ثقة عن ثقة» عدلاً عن عدل-. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 

(ومحفوظاً في الصدر).. (مُتداولاً في الأقوال) أي: ينقله عدل عن مثله» ثقة عن ثقة» (ومحفوظاً في 
الصدر) أي: يحفظه أهل العلم. 

(لا ينر حَلّف عن السلف» ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم)؛ (لا نكر حَلّف عن السلف) الكل 
من أئمة أهل العلم والفضل تلقوا ذلك بالقبول؛ لا يُتكر خلف عن ساف وإنا ينقل منه بتلَقّ وقبول 
لذلك دون إنكار. 

قال: (ولا نکر عليهم أحد من نظرائهم) ما مراده بقوله: (من نظرائهم)؟ 

أي: ممّنْ هو على الجادة- طريقة أهل الشّنة-, أما مَنْ ليس على الجادة نكر ما خالف هواه» ولا عبرة 
بإنكاره» لآن إنكاره مبني على ال حوى. 

قال - رَِمَهُلنَهُ: (نقلتها الخاصة والعامة) أي: هذه النقول المتداولة قام بنقلها الخاصة والعامة (مدونة 
في كتبهم إلى أن) قال: (حدث في آخر الأمة مَنْ فلل الله عددهم عن حدّرنا رسول الله يل عن مجالستهم 
ومكالمتهم» وأَمَرّنا أن لا نعود مرضاهم» ولا سيم جنائزهم) وهؤلاء المراد بهم دعاة الفتنة» ودعاة البدع 
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أسماء الله وصفاته 34. 


قال - يَمَهاَنَه: (فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات) أي: التي تثبت لله 8# الأسماء والصفات (فضربوها 
بالتشبيه» وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس)؛ ضربوها بالتشبيه: ادّعوا أن ظاهرها 
يفيد التشبيه» مثلاً: الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الوجه صفة لله» أو إثبات اليدين صفة لله» أو إثبات 
الرجل صفة لله» أو غير ذلك من الصفات ضربوها بالتشبيه» بمعنى: أنهم ادّعوا أن هذه الآيات ظاهرها 
التشبيه» أن ظاهرها هو التشبيه. 

ثم زعموا أنهم يريدون تنزيه الله عن هذا الظاهر الذي هم يظنونه ظاهراً للنصوص فعمدوا إلى 
التأويل- الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه- ؛ وهذا أساس الآفة عند هؤلاء: التشبيه؛ لأنهم قرءوا 
النصوص فلم يفهموا منها إلا التشبيه فأرادوا الفرار من هذا التشبيه الذي هم فهموه من النصوص فلجئوا 
إلى التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. 

ولهذا قال: (وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها) أي: رَدَّها وعدم قبوها (فعملوا في دفيها على 


شرح الفتهى الحموية الكبرى 


يكون كذا وكذاء ومن طريقتهم في ذلك: يقولون: إذا قال لك الْسَبّه- يقصدون: أهل السنة- #البَحَنُعَكلَ 
ألمَرشٍأسَسَوى )€ [طه] فقل: ثم يذكرون اللوازم العقلية التي بها يردون هذا الذي أثبته الله يل لنفسه في 


كتابه» وأثبته له رسوله کل في سُنته. 

Chua را فل اليه الى اميه قل راو‎ Lak ELS 

قال - ا تال 

ثم ذكر المأثور عن ابن عباس ينها وجوابه لنجدة الحروري؛ د ثم ذكر حديث "الفضمورة »وذكر 

أنه صنّف فيه كتاباً مفرداً واختلاف الناس في تأويله. 

قال - رَتمََآنَهُ تعالى: (ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجولبه لنجدة الحروري) نجدة الحروري هذا من 
رؤوس الخوارج» نجدة الحروري من رؤوس الخوارج» والحرورية هم: الخوارج» والخوارج يقال هم: 
الحرورية؛ لأهم قنطوا وسكنوا حروراء» وهذا يقال هم: الحرورية. 

ويُعرّف هؤلاء الحرورية بالجرأة على رَد النصوصء وعدم التلقي هما بالقبول لامتلاء قلومهم بالأهواء؛ 
وهذا يتجرءون في رد النصوص الثابتة عن الرسول الكريم عَِلَنْهصَكاهوَالسَكم. 

وهذا نجدة أجد رؤوس الخوارج ونُقّل أن ابن عباس رركتا ناظّره» وأورد ذلك الحروي - رَيمَهالَُ 
تعالى» وإيراد المصنف للمنقول عن ابن عباس لأنه تقدم في قوله: (وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها 
على أحكام المقاييس) وهذه الطريقة موجودة عند عامة آهل البدع في رَد كل ما لا يوافق أهواءهم من 
النصوص. يعمدون إلى المقاييس العقلية فيردون بها كلام الله أو كلام رسوله عَلَتْهااصَاةوَلسَكح. 

ولهذا فإن ابن عباس في هذه الرواية أو المناظرة بينه وبين نجدة الحروري: نّا قال نجدة لابن عباس: 
كيف معرفتك بربك؟.. لما قال لابن عباس: كيف معرفتك بربك؟ لأن مَنْ قبلنا اختلفوا عليناء فقال ابن 
عباس: إن مَنْ ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس؛ وهذا كلام جميل» هذا الكلام جميل ومتين جداً 
في صف حال أهل المقاييس: مَنْ نصب دينه للقياس؛ مَنْ نصب دينه: أي جعل دينه منصوباً للقياس: أي 
للمقاييس العقلية» يقيس الدين بالعقل» معنى نصب دينه للقياس: أي يقيس الدين بالعقل» ويعرض 
الدين وما جاء في الكتاب والسّنة على عقله» فما قبله عقله قبله» وما م يقبله عقله ردّه؛ مَنْ كان بهذه الصفة 


 ردبلا اللخ عبد راق بن عبد المحسن‎ ۲٠ 

ولهذا أصحاب الآراء والعقول-الذين قدّموا آراءهم وعقوم على الكتاب والسَّنة- يسميهم السلف 
(الشكاك) لماذا؟ لأن مَنْ كان كذلك لا يزال للدهر في التباس» لا يث يثبت على شيء» كثير التلون والتنقل من 
رأي إلى رأي» من مذهب إلى مذهبء لا يزال في حيرة واضطراب. مَنْ جعل.. أو نصب دينه للمقاييس أو 
للقياس لم يزل الدهر في التباس؛ يبقى حياته كلها ملتبس» > لا يستقيم له دين» لا يثبت يثبت على شيء» كثير 
التنقل. 
وهذا قال بعض السلف: مَنْ جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل؛ يعني لا يستقيم على دين» تجده 
الصباح في دين والمساء في دين آخر» وكلما التقى بشيخ أكثر- مثلاً:- فلسفة من الأول انتقل إلى دينه» وكلما 
عرضت له شَبْهة أخرى غير الأولى انتقل إلى دين آخر. 

ولهذا من اللطائف 0 آله وقال: أريد أن أتناظر 
معك» فقال له مالك - رَِمَهألنَهُ: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك» قال: فان غلبتني؟ قال: تتبعني» قال: فان جاء 
د 
عقله على الآخرء ويكون الدين إَنْ غلب» الدين: قال الله قال رسوله. هذا هو الدينء الدين: قال الله» قال 
رسوله» ليس الدين فلسفة وعقولء أو على طريقة فتل العضلات. الدين: قال الله» قال رسوله؛ هذا هو 
الدين. 

قال: : (ثم ذكر المأثور عن ابن عباس» وجولبه لنجدة الحروري؛ ثم ذكر حليث "الصورة")؛ حليث 
الصورة يريد به قول النبي يَكيِ: «إن الله خلق آدم على صورته»» والضمير في قوله: «على صورته» أي 
صورة الرحمن جل وعلاء صورته: أي صورة الرحمن» وجاء هذا مُصَبَّ_حاً به في بعض الروايات: «إن الله 
خلق آدم على صورة الرحمن» ولا يجوز تأويل ذلك بأن مَرَدّ الضمير على المضر_وب أو على آدم» هذه كلها 
تأويلات» وإنا المراد بقوله: (على صورته) أي: على صورة ال رحمن, والمعنى (على صورته): أي أنه خلق آدم 
لدو وس و بصراء ولا يلزم من ذلك أن الوجه كالوجه» والسمع كالسمع» والبصر كالبصن فالله 
sS‏ 
والسمع كالسمع» والبضرب كاليضيه ل وقول وان تلد مونو اكيب 4 
[الشورئ:١ ١‏ ]. 


سرح الفتهى الحموية الكبرى 

وما يوضح لك ذلك ويزيل الإشكال الذي يعرض لبعض الناس في هذا الحديث أن النبي ئة ذكر 
آهل الجنة» وقال: إنهم يدخلون الجنة على صورة البدر- على صورة القمر-» يدخلون الجنة على صورة 
القمر» ما الذي تفهم من ذلك؟ هل تفهم من ذلك أن مَنْ يدخل الجنة يكون مثل القمر في- مثلاً- 
استدارته» وفي المادة التي خلق منها القمر.. إلى غير ذلك؟ 
ما أحد يفهم هذاء على صورته: أي في الضياءء والجوال» والحسن» ونحو ذلك هذا المراد» ولا يلزم من 
ذلك المثلية والماثلة. 

فقوله: (إن الله خلق آدم على صورته) أي: خلقهلمه وجه» وله سمُعء وله بصرء لکن ليس الوجه 
كالوجه» ولا السمع كالسمع» ولا البصر كالبصر. 

قال: (وذكر أنه صف فيه كتاباً مفرداً واختلاف الناس في تأويله) وشيخ الإسلام ابن تيمية - يمَدَأَُ 
تعالى كتب في هذا الحديث ما يقرب من مائة صفحة» في كتابه «نقض التأسيس»» وقد قال شيخ الإسلام 
-رَحِمَُلنَهُ: والكلام على ذلك أن يقال: هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاعاً في أن 
الضمير عائد إلى الله» فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل 
على ذلك. ثم ذكر كلاماً - لَه في رَد التأويلات التي تأولها بعضهم في هذا الحديث. 

فال ا ا 

ثم قال: وسنذكر أصول السّنةء وما ورد من الاختلاف في نعتقده في خالفنا فيه أهل الزيغ» وما 
وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة - إن شاء الله -. 

قال: (ثم قال: وسنذكر أصول السّنةء وما ورد من الاختلاف في نعتقده فيم خالفنا فيه أهل الزيغ» 
وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة - إن شاء الله -) أي: أنه لا أهى -رَجةآللَهُ ما يتعلق بالصفات- 
صفات الله-» وبيّن الجادة والطريقة فيهاء تحدث عن ذلك أولاً إجمالاء ثم تحدث عن ذلك تفصيلاً لما أخمى 
ذلك انتقل إلى المسائل الأخرى غير مسائل الصفات مما ورد فيه اختلاف بين أهل السّنة وغيرهم» وقال: 
سنبين في ذلك المعتقد الحق في ضوء ما عليه أهل الحديث من المثبتة. 

ثم ذكر - رَيمَهُلَنَهُ تعالى مسائل عديدة في الإمامة وخلّق أفعال العبادء ومرتكب الكبيرة» وما يتعلق 
بالإيهان وزيادته ونقصانه» ومسائل عديدة ذكرها - رَيِمَهُآَانَهُ تعالى» يؤجل الحديث عنها بإذن الله كك إلى لقاء 
ا 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين با علمناء وأن يزيدنا علماً» وأن يُصلح لنا شأننا كله» وأن لا يكلنا 
إلى أنفسنا طرفة عين» وأن يغفر لنا ولوالدينا وللشايخنا وللمسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء 
منهم والأموات. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكّها أنت خير مَنْ زكّاهاء أنت وليّها ومولاها. 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين 
ماعوة به غلينا مصائ ت الذنيا: 

اللهم متعنا بأساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 
وانصر.نا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمناء ولا ساط 
علينا من لا يرحمنا. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا حمد» وآله وصحبه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
الدرس الثاني والعشرون 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما يعل.. 

فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَحمَهُأانَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى»: 

ثم قال: وسنذكر أصول السّنة» وما ورد من الاختلاف فيا نعتقده فيا خالفنا فيه أهل الزيغ» وما 
وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة - إن شاء الله -. 

ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم "الصديق" 
رنه وأنه أفضل الأمة. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحم رب العالن :و أشي أن لا إله ]لذ الل وحده لآ شر يك له وأشهد أن عمد غبده وورسولة 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أها نعل 

لا يزال النقل عن ابن خفيف أبو عبد الله» ولا أنمى شيخ الإسلام ابن تيمية - رَتمَهاَنَهُ تعالى ما الخّصه 
من نقولات عنه فيه| يتعلق في باب الأسماء والصفات انتقل إلى أبضاً تلخيص لبقية أمور الاعتقادء فذكر 
و ا ل ل 
لاتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق ريك كه كن ونه أفضل الأمة- أمة محمد اة -» وللذين 
خالفوا في ذلك هم الشيعة. 

وهذا الفصل عقده ابن خفيف للرد على هؤلاء» وبيان أن ترتيب الصحابة رَوِدَإسَمُعَنُ في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة» وأن أبا بكر يََلَتَُعَنَهُ هو الخليفة الأول الراشد لرسول الله صلوات الله وسلامه علي 
ET‏ تفق عليه أصحاب النبي بيه ولا حلاف بينهم في ذلك» وإنا لما نشأ أهل التشيّع بعد جحدوا ذلك 
وزعموا أن الخلافة ليست لأبي بكر وإنها هي لعلي! وهذا كلام قائم على الباطل» وغالفة النصوص» ومخالفة 


ما أجمع عليه سلف الأمة نتفر وأرضاهم. 


|۲٤‏ للشیخ عبد الإزاق بن عبد المحس اللا ح 

فذكر ابن خفيف - ةلله اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق ركن أي: في الخلافة» 
Na el‏ تيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» أبو بكر عة هو أفضل 
ا عَلْنهَاضصَكةْوَالتَكة؛ بل ليس هذا فقطء أبو بكر ووَوَلَبَدُعَنْهُ أفضل أمم جميع الأنبياء: أفضل الناس بعد 
النبيين في جميع الأمم» ليس في أمة محمد دلاولا بل أبو بكر نة في جميع الأمم أفضل الناس 
بعد النبيين رَبََإَْدُعَدْهُ وأرضاه» ومكانته عظيمة جداً ومنزلته عليّة ركعت وأرضاه. 

قد قال نببنا لوالصلاةوالشل۵: «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الحنة من الأولين والآخرين عدا 
النبيين» فهذا يدل على أن أبو بكر أفضل الناس بعد النبيين في جميع الأمم. 

وقد قال الله تعالى: cE:‏ ا حرجت لِلتّاس # [آل عمران:١١١]؛‏ وهذا فيه أذ مهمد 
عََنصَلاهْوَاَلسَامُ خير الأمم» وأبو بكر خير ا شن عَبَتَهااضَكاْموالتَك وهذا يدل أيضاً على أنه رنه 
وأرضاه خير الناس بعد النبيين. 

قال تومأ ا 

ثم قال: وكان الاختلاف في "خأق الأفعال" هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد 
مقدرة معلومة وذكر إثبات القدر. 

قال: (ثم قال: وكان الاختلاف في "خلق الأفعال" هل هي مقدرة أم لا؟) المراد ب (الأفعال): أي 
أفعال العباد من طاعات أو معاصي» من كفر أو إيهان» من صلاح أو فساد. هل هذه الأفعال مُقدّرة أو 
ليست مُقدّرة؟.. ونشأ الخلاف- وإن شئت فقل:- وهو أدق- المخالفة- لأهل الحق بنشأة القدرية» وقد 
جاء وصّفهم ب (مجوس لهال مقا والمراد بالقدرية: النفاة- دران الكمر الت ولا ددن 

وزعم هؤلاء القدرية أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله وإن| هي مخلوقة للعبد نفسه؛ ولهذا شموا 
مجوساً لأنهم زعموا وجود خالق مع الله وهو الإنسان يخلق فِعْل نفسه. فاستحقوا هذا الوصف (مجوس 
هله لمق 


ص 


لاجس ارو ما سا ا ا ا 


رة معلومة) مقدرة: أى قد قَدّرها الله داخلة في جملة ما قدّره الله 4# وقضاه. كما قال الله تعالى: # واه 
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حلق کر وماتعملو )€ [الصافات]» وقال تعالى: اله كق كل سىء © [الزمر: 17]. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

فأفعال العباد مُقدّرة» أي قدّرها الله لَه وقد جاء في الحديث عن نبينا ية أنه قال: «إن الله كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»» وقال ڪليوالضلةوآلسآه: «أول ما خلق الله 
القلم قال له: أُكتّب! قال: وما أكتب؟ قال: أكثّب ما هو كائن إلى يوم القيامة». 

فيقول: أن (قولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة): أي: قدَّرها الله سبحانه. 

و(معلومة): أي أحاط بها علمه في الأزل؛ نه كل عَلم ما كان وما سيكون ومالم يكن لو كان كيف 
يكون» ففي هذا العلم يجري القضاء والتصريف والتدبير فيه| علمه 6 

فيقول: (قولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة وذكر إثبات القدر)؛ وإثبات القدر أصل من أصول 
الإيهان» وركن من أركان الدين. 

قال ا ا 

ثم ذكر الخلاف في أهل "الكبائر"» ومسالة "الأسماء والأحكام" وقال: قولنا فيها إنهم مؤمنون على 


الإطلاق» وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم. 


+ وأحاط به علمه جل في علاه. 


قال: (ثم ذكر الخلاف في أهل "الكبائر"» ومسألة "الأسماء والأحكام")؛ 

مسألة (الأسماء): مثل المؤمن» الكافر» الفاجرء الفاسق؛ هذه يقال ها: الأسماء. 

(والأحكام): أي الأحكام المترتبة على هذه الأسماء من دخولٍ للجنة» ونجاةٍ من النار» ووعد ووعيد. 
وغير ذلك. 

قال: و(قولنا فيها أهم مؤمنون على الإطلاق» وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم)؛ 

(قولنا) أي: في أهل الكبائر. 

(أنهم مؤمنون على الإطلاق): يقصد بقوله: (مؤمنون على الإطلاق) أي: هؤلاء أهل الكبائر لا 
تحْرّجون ببذه الكبائر من الإيمان؛ بل هم مُطلق الإيهان» هذا مراده بقوله: (مؤمنون على الإطلاق) أي: هم 
مطل الإيهان» لا الإيمان المطلق الذي هو التام الكامل؛ ولهذا لا يوصفون بالإيهان على الإطلاق- كما توهمه 
عبارة الملصنف» وإن كان ليس يقصد ذلك كا يوضح ذلك بقية كلامه- وإنم| يوصفون بمُطلّق الإيان لا 
الإيهان الُطلق» ويكون وضفهم بالإيوان مُقيّداً مثل ما هي عبارة السلف: (مؤمن بإيلنه» مؤمن فاسقء 
مؤمن ناقص الإيان) لا يوصفون بالإييمان على الإطلاق. 


|۲٦|‏ الشيخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ح 
وعبارة اللمصنف: (مؤمنون على الإطلاق) أراد أنهم لا خرّجون من الإيمان» أراد ذلك: لا محر جون من 
الإيهان فيوصفون بالإيهان» لكن هذا الإيمان الذي يوصفون به ليس هو الإيان المطلق- أي: الكامل-» وإنما 
الإيمان الذي يوصفون به هو مطلق الإيهان» وهذا ينبغي أن يكون وضفهم به مُقيّدا كأن يقول: مؤمن 
فاسق» أو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو نحو ذلكم من العبارات. 
قال: (وأمرهم إلى الله) وأمْرهم إلى الله تعالى: أي في هذه الكبائر والعقوبة عليها (أمرهم إلى الله إن شاء 


59 مع ر. دح K3.‏ و رم < HE‏ ےب 
4: # إن الله لا يعفر أن درك پد ويعفر مادو ذلك لمن ه403 4 


عذبهم وإن شاء عفا عنهم)» وقد قال الله # 


[النساء:5/86]» ومن قوله كلكا اوعفر ماد ذلك لس ا4 € [النساء :4/6 ] أخلهدا عكدما فال (ان كاه 


عذبهم وإن شاء عفا عنهم)؛ فامرهم إلى الله 8 إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم» وإن عذبهم- آي: 


بكبائرهم التي هي دون الكفر والشرك- فإنهم لا دون في النارء لأنه لا خد في النار إلا المشرك. 


وقال: أصل "الإيمان" موهبة يتولد منها أفعال العباد» فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال» 
وذكر الخلاف في زيادة الإيان ونقصانه؛ وقال: قولنا: إنه يزيد وينقص. 

قال: (وقال) أي ابن خفيف (أصل "الإيمان" موهبة) المراد ب (موهبة) أي: مله إلهية» وهبة ربانية يمُنّ 
بهذا الإيمان على مَنْ شاء من عباده #أفمن سَرَحَأَلَهُ ذه لاسر € [الزمر :۲۲] فهو مِنْة إهية. 

قال الله وة: ل بتو عَلَكَ أ سیوا فل لماخ إش کمک بل ائھ یی مک ان مدنگ الاين إن کد 
صقن )1ا لحجرات]. 

وقال جل وعلا: وی له لیک آلایسن وه فى فلویک وکر ل لكر اسوق وَالْعِضيَانَ ارچک 


3 
چ سم 


َة وك علي ية (4)5 [الحجرات]. 


هم الرس دوت ا )فضا مَنَأسَهِ وذ 

قال جل وعلا: «# وکوک قشل اھ یک وَيَمَنْه ما رک میک من اعد دا لیکن آم ری من عا 4 
[النور:١‏ 7].. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

فيقول: (أصل "الإيمان" موهبة)؛ (أصل "الإيمان") أي: وجود هذا الإيمان في العبد موهبة- أي: هبة 
ومنّة إلهية- يتفضل الرب 4# ويَمْنُ بها على مَنْ شاء. 

(يتولد منها أفعال العباد) (يتولد منها) أي: هذه الموهبة التي بهبها الله 8 
للإيهان- (يتولد منها أفعال العباد). 


أ- وهي شزح الصدر 


سرح الفتهى الحموية الكبزى 

(فيكون أصله التصديق والإقرار) والعمل.. وهذا فيه أن الإيهان يقوم على هذه الأركان الثلاثة: 
التصديقء والإقرار» والعمل.. تصديق وإقرار وعمل يقوم على ذلك فليس الإيهان تصديق جرد بل هو 
تصديق وإقرار وعمل؛ وهذا عقيدة أهل السَّنة والجماعة في الإيوان. 

والعمل من الأركان التي يقوم عليها الإيمانء الإيهان يقوم على التصديق الذي في القلب» والنطق 
الذي في اللسانء والعمل الذي في الجوارح» يقوم على ذلك» وكا أن الإيمان يقوم على ذلك فإن الكفر 
يحصل أيضاً بذلك؛ الكفر يكون بالقول» ويكون بالاعتقاد» ويكون بالعمل. 

(وذكر الخلاف في زيادة الإيهان ونقصانه؛ وقال: قولنا: إنه يزيد وينقص) أي: عقيدتنا في الإيمان أن 
الإيهان يزيد وينقص» ويقوى ويضعفء وأهله ليسوا فيه سواء» بل أمْرهم كما قال الله سبحانه: #همِنْهِمم 
ظالم وء ومنهم مَفْتصِد ومهم سايق بالْحَيتِ #[فاطر: 7 ]؛ فهُم ليسوا فيه على درجة واحدة بل 
بينهم تفاوت وتمايز. 

وقد دلت الدلائل الكثيرة في الكتاب والسّنة على أن الإيان يزيد وينقص» ويقوى ويضعف.. 


ر > را > ر و ھ4 A‏ و و ر مك و و سس جوج 
#وَإِذًا ما ازات سورة متهم من يمول يڪم رادت هازوعايستا فما ليت ءام نوا هراد م 


ء 
٤‏ 


کا قال الله 
يمنا وهر ستبشرو دل [التوبة]ء والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

قال - الله تعالٰى: 

قال: ثم كان الاختلاف في القرآن تخلوقٌ أو غير خلوق؛ فقولنا وقول أئمتنا: إن القرآن كلام الله غير 
خلوق» وإنه صفة منه بدأ قولاً وإليه يعود حك 

قال: ثم ذكر (الاختلاف في القرآن محلوقٌ أو غير مخلوق؛ فقولنا وقول أئمتنا) أي من أهل السّنة 
الصحابة ومَنْ اتبعهم بإحسان (أن القرآن كلام الله غير خلوق» وأنه صفة لله منه بدأ قولاً وإليه يعود 
خُكى). وهذه كلمة أهل السّنة: القرآن كلام الله» منه بدأ وإليه يعود. 
َب الْعْلِعِينَ ©4 [السجدة]ء لين رب لكين (0)* [السجدة] أي: منه بدأء هو الذي تكلم به. 

قال تعال: ولد زی رب ایی 3 ترآ أو الین © عل لبك كن السو © يسان عرو 
سين )€ [الشعراء]. 


771 ب ل0ل. .مجلم سس الشليخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
فهو من الله- أي: هو الذي تكلم به-» وسمعه جبريل من الله 34 ونزل به على نبيّنا الكريم صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه؛ فقولنا يقول في القرآن: (آن القرآن كلام الله) أي: الله 4# جل في علاه هو للذي 
تكلم بالقرآن. 
وقوله: (غير مخلوق) هذه الكلمة اتفق أئمة السلف رَِهُمآَنَهُ على إيرادها جزءاً من المعتقد في هذا الباب 
رداً على مقالة الجهمية ومّنْ سار مسارهم في ادّعاء أن القرآن خلوق من جملة المخلوقات» فأصبح جزء من 
المعتقد في القرآن أنه غير خلوق» جزء من المعتقد أن القرآن غير خلوق» بالتعبير بهذا اللفظ الذي لا يتمحص 
المعتقد إلا به» فلا يكفي في تقرير المعتقد أن يقول: القرآن كلام الله» بل لا بد من إضافة هذه اللفظة التي 
يتمحص بها المعتقد» لأن بعضهم أصبح يقول: بإضافة الكلام إلى الله» لكن يقول: الإضافة هنا إضافة خلّق» 
مثل: بيت الله عبد الله أمة الله ناقة الله كلام الله» يقول: كلام الله من هذا القبيل فالإضافة إضافة خلّق. 
فلا يتمحص المعتقد إلا بهذه الكلمة (غير مخلوق)» (غير مخلوق) هذه التي يتمحص بها مقالة الرجل 
أهو من أهل السَّنة أو من أهل الضلال والباطل. 
(وآنه صفة لله) أي: الكلام صفة لله مثل سائر صفاته سبحانه» والقول في هذه الصفة كالقول في سائر 


الصفات. 


قال رما تال : 

ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا وقول آئمتنا في| نعتقد أن الله يُرى في يوم القيامة» وذكر الحجة. 

قال: (ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا وقول أئمتنا فيا نعتقد أن الله يُرى في يوم القيامة» وذكر 
الحجة) أي: الحجة على ذلك من القرآن: كقوله تعال: مج يوب نض )إل راط رة ©4 [القيامة]» ومن 
السّنة كقوله عليوالصلة‌والشله: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة». 

فيقول: (قولنا وقول أئمتنا فيم نعتقد: أن الله رى في يوم القيامة) وهذه الرؤية هي أكمل نعيم يناله 
أهل الجنة» وفي الصحيح: أن النبي بيا قال: «إذا دخل أهل الجنةٍ الجنة يقول الله تبارك وتعالى: هل تريدون 
شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تبيّض وجوهنا؟» قال: «فيُكسّف الحجاب 


فينظرون إليه» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى الله كل . 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
قال - رجه الله تعالی: 
ثم قال: واعلم رحمك الله أن ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة» 


ع 


ص ص e‏ 


سبع سماوات بكمال أسمائه وصفاته؛ كما قال تعالى: ليحن عل امرش ستو )€ [طه]ء و« يدير لامر 
فك ال لَْرَضِ ريو ليه 4 [السجدة :6 ولا نقول: إنه في الأرض كا هو في السماء على عرشه؛ لأنه 
عالم با يجري على عباده. 


قال - رَحمَهآنَهُ: (ثم قال) أي: ابن خفيف (واعلم رمك الله أني ذكرث أحكام الاختلاف على ما ورد 
بو الي سدقي إن اقل الأزيقة) يقر ل سريت هذا اكاب ر ا ا 
غل د تيب الْْحَدّئِين في كل الأزمنة» (وقد بدأثٌ أن أذكر أحكام ا لحمل من العقود) أي ع انيعد أن ذكر 
الاختلاف سيلخص ممل المعتقد-أي: العقيدة إجمالاً- يقرر الاعتقاد بحيث يذكر حمل الاعتقاد على طريقة 
السلف وجادتمم» وكل ما يذكره من حمل الاعتقاد يسوق عليه الدليل والدليلين من كلام الله كت أو 
حديث رسوله عَلِْتَهاصَلةوالسَلم. 

قال: (فنقول: ونعتقد: أن الله وك له عرش» وهو على عرشه فوق سبع سماوات) من حمل الاعتقاد التي 
نعتقدها: أن الله له عرش» وهذا العرش هو أعلى المخلوقات وسقف المخلوقات» وأنه 4# (وهو على عرشه 
ل ا 
وعظمته سبحانه» كما قال الله تعالى: م#اليَحَنُعَلَالْمَر شٍ أَسْتَوَى )4 [طه]. 


وهو جل وعلا عَلِنٌّ على عرشه يدبر أمر المخلوقات جل وعلاء كا في الآية الأخرى التي ساق (* يدير 
الكتريوك لتقا NR‏ و فرق عر اجك وغو ندر أمر لر قاق من السا 
إلى الأرض. 
(ولا نقول) أي: كا تقول الجهمية ومَنْ اتبعهم (إنه في الأرض كا هو ني السماء على) العرش (لأنه عالم 
با يجري على عباده) أي: الذي نعتقده آنه مستو على عرشه جل وعلاء بائن من خلقه. ولا نقول: إنه في 
الأرض كما أنه على العرش» بل نقول: على العرش بائن من الخلق» وفي الوقت نفسه نعتقد أنه مع خلقه 
أنه 3# لا تخفى عليه خافية. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 

قال = ا عا : 

إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الحنة والنارء وإنهها خلوقتان للبقاء لا للفناء. 
قال: (ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار) وهذا فيه العقيدة في الجنة والنار» ومن جملة العقيدة في الجنة والنار: 
أن نعتقد أنا خلوقتان» موجودتان الآن» هذا من جملة الاعتقاد في الجنة والنار» كا قال الله ك عن النار: 9 
دت ةة 4 [آل عمران:۳١١]»‏ وقال عن النار: ملأَهِدَّتَلِلْكفينَ 4 [البقرة: 5 ؟]. فالنار خلوقة: إا 
اعدا لِلَكفْرِينَ سَعِيرًا 4 [الفتح:١]‏ فهي مُعَدَّة أعدّ الله النار للكافرين» وأعدّ الجنة للمؤمنين» فهي 
موجودة ومخلوقة» هذا جزء من المعتقد في النار. 

قال: (أنه| خلوقتان للبقاء لا للفناء)؛ فهذان أمران من المعتقد في الجنة والنار: أنهها خلوقتان 
موجودتان الآن- هذا واحد-. والأمر الثاني: أنه جل وعلا خلقه] للبقاء لا للفناء» فالجنة والنار لا تفنيان 
باقيتان أبد الآبادء وأهل الجنة الذين هم أهلها خالدين فيها أبداًء وأهل النار للذين هم أهلها خالدين فيها 
اند 

قال حو آله مال : 

إلى أن قال: ونعتقد أن النبي كَل عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. 

(إلى أن قال: ونعتقد أن النبي اة عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى) والمراد (بنفسه) أي: به هو صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه عرج به (إلى سدرة المنتهى) أي: فوق السماء السابعة» وني ذلك العروج سمع 
صلوات الله وسلامه عليه كلام الله من الله بلا واسطة» سمع كلام الله من الله؛ ولهذا فهو عليه الصلاة 
والسلام كليم الله» کا أن موسى السام كليم الله. 

قال الله تعالى في شان موسى: وکلم آنه موی تَحَكَلِيمًا € [النساء:74١]»‏ وأيضاً نبينا 
َبَنَصَاوَلسَكمْ كلّمه الله تكلياً فسمع كلام الله جل وعلا من الله. 

فمن جملة المعتقد: الإيهان بعروج-العروج بالنبي عليهالضلةوآلسله- إلى سدرة المنتهى. 

وهذا العروج كان في ليلة واحدة» ومرٌ معنا في الآثر: أن بين كل سماء وسماء مسيرة خمسائة عام» وبين 
السماء الدنيا والأرض مسيرة خمسمائة عام» هذه المسافات الشاسعة المتباعدة كلها قطعها عَلِيَاصَكهْوَآلسَكمْ 


ذهاباً وإياباً في ليلة واحدة» وهذا فيه من الدلالة على كمال قدرة الله جل وعلاء وأن الله كك على كل شىء 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

قدير جل في علاه» وأيضاً فيه من الدلالة: إثبات العلو؛ لأن النبي اة عرج به إلى السماء إلى العلوء وفي ذلك 
العلو فوق السماء السابعة سمع كلام الله من الله ل وفُرضّت عليه الصلوات الخمس. 

وأيضاً من الفوائد: أهمية الصلوات الخمسء وأا تختلف عن بقية الفرائض شأناً ومكانة» ومن مكانة 
هذه الصلوات أن فريضتها ل ينزل بها الملّك كبقية الفرائض على النبي ياء في الأرض» بل عرج بالنبي 
كيه آضَكاهوَالتَكمُ إلى ما فوق السماء السابعة وفرضت هناك عليه الصلوات الخمس؛ فهذا يدل على مكانة 
هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله 34 على عباده. 

وأيضاً ما يستفاد من هذا المقام: أن هذا المعراج- ليلة المعراج وإن كان لا يُعلّم تعيينها أي ليلة هي-. 
لكن لو علم تعيينها لم يرد في السّنة عبودية تختص بليلة المعراج» أو احتفال يختص بليلة المعراج» أو أعمال 
معينة تختص بليلة المعراج» هذا لا يوجد في السَّنة» وتجد بعض الناس الذين مالت نفوسهم إلى الأهواء أكثر 
من الفرائض والسّئن والواجبات يحتفل بليلة الإسراء والمعراج» يقيم ها احتفال» ولا يحتفي ويعتني 
بفريضة الصلاة! حتى إن بعضهم لا يفوت الاحتفال- احتفال ليلة الإسراء- وتلك الليلة لا يصلي الفجر 
مع الجماعة» وتجده مُمَرّط في الصلوات الخمس» فهل عرف لماذا عرج به؟ وهل عرف مكانة المعراج؟ وهل 
عرف هذه المعاني العظيمة؟ فلم يكن له حظ من ما يتعلق بالإسراء والمعراج إلا أن يتحفل تلك الليلة» 
وأين في شرع الله» وهذي النبي كَل وطريقة الصحابة وجادتهم» أين في ذلك مثل هذه الاحتفالات البدعية 


التى ما أنزل الله تبارك وتعالى ہا من سلطان؟! 


قال رَحَدألنَهُ تعالى: 


إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. 


قال - وَتمََأَانَهُ: (ونعتقد أن الله) 3# (قبض قبضتين) وقال: (هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار)» وهذا 
ورد فيه حديث ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه» ويعرّف بحديث القبضتين: «قبض قبضة وقال: 
هؤلاء إلى الجنة» وهؤلاء إلى النار»» فمن جملة ما نعتقد: أن أهل الجنة وأهل النار نّا خلقهم الله 4ل 
وأوجدهم قبض قبضتين قال: (هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار) وهذا فيه أن الله ك قدّر كل ما هو كائن 
بها في ذلك أهل الجنة وأهل النار» قدَّر ما هو كائن. 

وهنا يأتي السؤال- الذي كما يقال- يطرح نفسه في هذا المقام» إذا كان قَدّر وقبض الله 4 


5 قبضتين قال: 
هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار فيم العمل؟! الصحابة رئ كته سألوا النبي علي الصلةوآلسلح هذا 
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السؤالء قالوا: ففيمَ العمل؟ ما دام أن الأمر قُدّر وقضي وقبض الله قبضة وقال: هؤلاء الجنة» وقبض 
وقال: هؤلاء إلى النار؛ فيم العمل؟» الصحابة رفكت سألوا النبي يلاء هذا السؤالء فأجاب بكلمتين 
قم الراب اسان اكان ال اعارا ما ع اه إن كاو من أل السعادة بره اليل 
أهل السعادة» وإن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة» وهذا مطلوب من العبد في هذا 
الباب مطلوب منه أمران: 

الأول: أن يعمل» يجاهد نفسه على العمل» والله يقول: ل وري جهو فيا ديم سبْنَ ورن أله لمم 
لْمْحَسِنِينَ (1* [العنكبوت]. 

والآمر الثاني: يستعين بالله» يا رب. يا رب» يطلب منه الحداية» يطلب منه التوفيق» يطلب منه المعونة» 
أن يجعل كل قضاء قضاه له خيراء وأن تجعل- في الدعاء المأثور- وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خير 
فيدعو الله ويلح عليه» ويسأل الله كلك التيسير لليسرىء ونجتبه العسر_ى» وأن بهديه إلى صراطه المستقيم» 
وآن يجعله من آهل الجنة» أن لا يجعله من أهل النارء يلح على الله 8ل. 

وهذا الذي قَدَّر وقضي وأن الله قبض قبضة وقال: هؤلاء من أهل الجنة» وهؤلاء من أهل النار؛ هذا 
العبد الذي يعيش الآن لا يدري هو من أي القبضتين فعليه أن يلجأ إلى الله © 
ويجاهد نفسه على طاعته كا أمره ربه بذلك» وكا أمره بذلك رسوله عَلَتَهاصَكاْوَالسَكام فيعيش بين الرجاء 
والخوف والإلحاح على الله يله وصدق الإقبال على الله» ومجاهدة النفس على فِعْل الطاعات وتجنب المعاصي 
والخطيئات. 


+ وأن يُلِحَ عليه ويسأله 


قال - رجه الله تعالىى: 

ونعتقد أن للرسول بيا حوضاًء ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع» وذكر الصراط والميزان» و الموت» 
وأن المقتول قتل بأجله واستوف رزقه. 

إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر؛ فيبسط يده فيقول: «ألا 
هل من سائل».. الحديث. 

وليلة النصف» وعشية عرفة» وذكر الحديث في ذلك. 

قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكلياء واتخذ إبراهيم خليلاء وأن الخلة غير الفقر؛ لا ىا قال أهل 
البدع. 
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ونعتقد أن الله تعالى حص محمداً ي بالرؤية» واتخذه خليلاً كا اتخذ إبراهيم خليلاً. 

يؤجل الكلام على هذا إلى لقاء الغد بإذن الله 3# نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا 
أجمعين با علمنا وأن يزيدنا عل)ء وأن يُصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأن يغفر لنا 
أجمعين ولوالديناء وللمسلمين والمسلات» والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكّها أنت خير مَنْ زكّاهاء أنت وليها ومولاها. 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين 
ماتبوّة پە غلبا مضاتب الذثيا: 

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 
وانصرنا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا حمد» وآله وصحبه. 


 ردبلا الشيخ عبد اراق بن عبد المحسن‎ ٣: 
الدرس الثالث والعشرون‎ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.‎ 
أما يعل..‎ 
فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - ةلله تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى»:‎ 
في نقله عن ابن خفيف - رََِهُآلَهُ تعالى: ونعتقد أن للرسول ية حوضاء ونعتقد أنه أول شافع وأول‎ 
مُشفع» وذكر الصراطء والميزان» و الموت» وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه.‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
الحم شرت العاللن» و أقنيد أن له إله إلا الله وحده لآ شريك لك وأفهد أن عمد عيذه وريبولة‎ 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.‎ 
أما بل‎ 
لا نزال مع هذا النقل الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية - أله تعالى في فتواه الحموية عن ابن‎ 
خفيف- أبو عبد الله محمد بن خفيف- وهو نقل مطوّل من كتاب له» واختصر شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


- رَحمَهَنَهُ تعالى من هذا الكتاب اختصارات أودعها في هذه الفتوى. 


قال -رجةألله: (ونعتقد أن للرسول بيه حوضا) أي: الحوض المورود الذي أعده الله 3 لنب 
E‏ ولس رساو ننه يا طرفي ل لقن اتدل وم السلا مواث امه a‏ 
رائحة الممسكء وأن كيزانه عدد نجوم السماء. وأن مَنْ شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً» إلى غير ذلك من 
الصفات. 

فمن الإيمان باليوم الآخر الإيان بالحوض» ومن الإيمان بالحوض: الإييان بكل صفاته الثابتة في سنة 
النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


ومن آثار هذا الإييان: أن يعمل العمل الذي تبيئه بإذن الله لا 


3 لأن يشرب من هذا الحوض شربة لا 


يظمأ بعذها أبدا- م الله علينا أجعين بذلك-. 
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قال: (ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع) وهذا أيضاً من جملة أمور الإيمانباليوم الآخر: الإيهان 
بشفاعة النبي عَلَنهصَكموَاسَكا والإيهان أيضاً بعظّم شفاعته» عِظَّم شأن شفاعته عَلْيَواصَكاهوَالتَكَم فهو 
أوّل شافع» وال مُشَفّع» وخير شافع وخير مُشَّمّع صلوات الله وسلامه عليه. 
ومعنى الشافع: أي للناس» وللمؤمنين عند الله تبارك وتعالى؛ أما للناس عموماً: فبالشفاعة العظمى» وأما 
للمؤمنين فهي أنواع من الشفاعات ثبتت له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» منها: ما خط ہا کیا 
ومنها: مَنْ يشاركه غيره فيها من الملائكة والأنبياء وعباد الله الصالحين وأوليائه المقربين 

ومعنى (مشفع): أي شفاعته مقبولة عند الله ل شفاعته يا مقبولة عند الله فهو شافع ومُشّمّع. 

ومن معاني قوله (مشفع) ما دل عليه الحديث: «ارفع رأسك» وسل تُعطه. واشفع تُشفّع). 

قال: (وذكر الصراط) أي: على متن جهنم قد قال الله تعالى: < وان نکر لل وارد ها کان 
ع ریک حا مقا © نے نی لذن انوا وََدَرَا الو فہاجتًا )€ [مريم]- جعلنا الله وإياكم من 
المتقين الناجين. 

وقد اء تفسي زر الوروة في الشنة: بالعبووعل هذا الضراط الذي بصب عل متن جهدم وه و أحد من 
الشعرة» وأدق من السيف» ويكون مرور الناس على هذا الصراط على قدر أعالهم؛ فمنهم مَنْ يمر كالبرق» 
ومنهم مَنْ يمر كالريح» ومنهم مَنْ يمر كركاب الإبل» ومنهم مَنْ يمر جرياًء ومنهم مَنْ يمر مشياء ومنهم 
مَنْ يمر زحفاًء هذا كله بحسب الأعمال» كا أنهم تفاوتوا في الأعمال والطاعات في هذه الحياة للدنيا فإنهم 
يتفاوتون في العبور على الصراط يوم القيامة. 

وهذا الصراط الذي يُنصَب على متن جهنم هو تبع للصراط المستقيم الذي نصبه الله طريقاً لعباده في 
هذه الحياة الدنياء ى) قال الله 3#: وان د حا حرط قيا تيء 4 [الأنعام ١١:‏ ١]ء‏ وقال في الفاتحة: 
# مدنا الضط لْمسْمَقِيمَ 7( [ الفاتحة ] وهذه المداية للصر-اط المستقيم التي نسأها الله جل وعلا في سورة 
الفاتحة تتناول هداية الصراط في هذه الحياة الدنيا لزوماً له» هداية إليه» وهداية فيه؛ وهما هدايتان. 

SSS‏ ا و 


ےس وا 


والله يقول: فمن عن الكار وأدخل الجكة مذ قاد وما اليذه 


لديا لا مَل لْخُرُور * [آل 
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«والميزان) الذي يضعه الله ل لوزن أعمال الخلائق» كا قال الله ككا: #وبْصَع الْمَوزنالْقسَط لبو ِالْقِيَدمَةٍ 


رس الرح سه 


فلا نظلم نفس َع # [الأنبياء: 47 ]» والجمع في قوله: * ونضع امورب 4 ليس باعتبار تعدد الموازين» فهو 
قل يوم القيامة» وإنم| هذا التعدد باعتبار الموزون فيه من أعمال العباد وأنواع أعمال 


العباد. فبهذا الاعتبار م لا باعتبار تعدد ا ميزان» فهو ميزان واحد حقيقى يضعه الله 44 ر 


كفتان: كفة للحسنات» وكفة للسيئات.. 

فال اه شعال: وق ت E‏ عا 0 مويه كأولتياك أ 
يهشو و کر © کیک ای ځرت 40007 [المؤمنون]. 

وقال جل وعلا: فمن يَعَمَلْ مال درو حبرا یره )ومن يعمل مال درو سرا 
ر )€ 1الزلرلة]. 

قال: (والموت) أي: ومن جملة المعتقد وأمور الإيمان- الإيمان باليوم الآخر-: الإيهان بالموت. 

والموت هو أول منازل الآخرة» ومَنْ مات قامت قيامته وبدأت آخرته وانتهت ت دنياه» فالموت فاصل 
وفيصل بين الدنيا والآخرة. 

وساعة الإنسان مَنِيّته والساعة ساعتان؛ ساعة تخص كل امرئ بعينه وهي موته فمّنْ مات بدأت 
ساعته» والساعة التي هي الكبرى» التي يفخ في الصور فيصعق مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض. 

فالموت حق» ومن الإيهان بالموت: الإيمان بكل ما يتعلق بالموت صفة له» وتفاصيل تتعلق به كقبض 


$> سس ب 


ف ذلك: # قل وف مَك 


الروح» وصفة قبْض الروح» وكيفية انتزاع الروح» والملائكة الذين وَكَل الله 15 
لْمَوَتِ € [السجدة:١١]ء‏ من الإيان بالموت: الإيمانبأن ملك وَكَل الله ل له ذلك قبّض الأرواح... إلى 
أن يصل الأمر بالموت إلى أن يُذبّح نفسه الموت بين الجنة وبين النارء يُذْبّح بين الجنة والنار» فكل هذه 
التفاصيل نؤمن بها نما يتعلق بالموت. 

أن لكل أيضاً عبد أجل يموت فيه: لِك أجل اب 4 [الرعد:/"1]. دا جاه مله لا 
ا 0 4 [النحل:١1]»‏ فكل هذه التفاصيل التي جاءت في الكتاب أو السّنة 
فالإييان بها داخل في الإيمان بالموت» والإيهان بالموت داخل في الإيان باليوم الآخر. 

قال: (وأن المقتول فقتل بأجله واستوف رزقه) أي: خلافاً للمعتزلة ومَنْ نحا نحوهم: أن المقتول ل 


يستوفٍ أجله. ولم يستتم رزقه. ويقولون: إن قاتل المقتول قطع عليه الأجل! وأن أجله ليس هذاء الذي 
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أَجَلّه الله له» وكتبه الله له ليس هذاء وإنا القاتل قطع عليه الأجل! فالله أَجَلَ أجلاً وجعل له أجلاً لا يستقدم 
عنه» أخبر الله أنه لا يستقدم عن هذا الأجل ولا يستأخر» والمعتزلة يقولون: قطع عليه هذا الأجل! سبحان 
اله!.. يقولون: القاتل قطع عليه هذا الأجلء أجل الله له أجلاً جعل له أجل وأخبر سبحانه أنه لا يستقدم 
عن هذا الأجل ولا يستأخر وأن لكل أجل كتاب وموعد لا يتعداه ولا يتأخره» وهؤلاء يقولون: إن القاتل 
قطع عليه الأجل» ويقولون: إن الرزق الذي له لم يستوفه بقثّل هذا القاتل له!!؛ وهذا من حملة ضلالات 
هؤلاء المبنية على عقوهم الفاسدة» وبعدهم عن النصوص. 

وهكذا كل مَنْ يبعد عن كتاب الله وسنة نبيّه ية يضل عن سواء السبيل» يضل في نفسه ويضل غيره 
واا 

قال: (وأن المقتول قتل بأجله واستوفی رزقه) أي: أن أَجَلّه الله الذي كتبه له هو هذاء أنه يموت في هذا 
الوقت قتّلأء منهم مَنْ يموت على فراشه»ء ومنهم مَنْ يموت تتلا هذا القتل الذي حصل له هو أَجَلّهء مثلم 
أن الذي مات أيضاً على فراشه هذا أجله الذي كتبه الله 4# ودره وهو داخل- هذا الأجل- داخل تحت 
عموم قول النبي يَكِ: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة». 

وفي الحديث: «أن الجنين في بطن أمه عندما يبلغ ملئة وعشرين يُرصَل إليه الملك فيُومَر بكب أربغ 
كلمات؛ بكتب رزقه» وأجله. وعمله» وشقي هو أو سعيد)؛ كتب رزقه وأجله. 

وهؤلاء المعتزلة الضلال يقولون: إن القاتل قطع عليه الرزق وقطع عليه الأجل!! 

وكأنهم يرون مبذه الضلالة وهذا القول الباطل أن فِعْل العبد الذي هو القاتل أقوى» وهذا من لوازم 
هذا القول الفاسد الباطل المصادم للحق والهدى» ولكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. 


قال ونه تعالى:* 

إلى أن قال: وما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السم)ء الدنيا في ثلث الليل الآخر؛ فيس ط يده فيقول: 
«ألا هل من سائل».. الحديث. 

وليلة النصف» وعشية عرفة» وذكر الحديث في ذلك. 

قال: (إلى أن قال) أي: ابن خفيف (وغا نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا) السماء الدنيا 
شميت بهذا الاسم لأنها هي التي تلي الأرض» فهي سبع سموات والتي تلي الأرض من هذه السموات 
الأرض هي الساء الدنياء وما بعدها أعلى منها وأرفع. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 

قال: (في ثلث الليل الآخر؛ فيبسط يده فيقول: «ألا هل من سائل).. الحديث) «ألا هل من سائل 
فأعطيه» ومن مستغفر فأغفرله» ومن داع فأجيب دعاءه»» وهذا الحديث- حديث النزول- حديث تواتر 
عن النبي عَبَنهاصَلاْوَلسَمُ ورواه عنه من صحابته الكرام ما يقرب من ثلاثين صحابياً ذكرهم ابن القيم» 
وذكر رواياتهم معزوة إلى مصادرها في كتابه «الصواعق الرسلة»» ونص غير واحد من أهل العلم على تواتر 
هذا الحديث» وجميع هؤلاء الصحابة- الذين تبلغ عدتهم الثلاثين- كلهم سمعوا النبي يي يقول: «ينزل 
ربنا»» في كل ذلك يضيف هذا النزول إلى الله وهو أعلم خلق الله بالله» وأنصح خلق الله لعباد الله صلوات 
الله وسلامه عليه» ولا ينطق عن الهو ی إن هو اوی يی ©4 [النجم].. 

فسمع الصحابة منه ساعاً متكرراً «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»» فالنزول حقء يمن به كما ورد ويُثبّت 
كما جاء ويقال كما قال النبي عَلَهصَكاوَااتَكمْ ينزل ربناء فمَنْ قال: (للذي ينزل أَمْرهء أو ملكه. أو رحته)» 
فهذا كله من التأويل الذي ما أنزل الله به من سلطان. 

ولو كان الذي ينزل الأمر لقال النبي عَلَتَهااصَكاةوَالسَكم: ينزل أمْر ربناء أو رحمة ربناء أو ملك ربناء وقد 
وتي البيان والنصح صلوات الله وسلامه عليه في كل المرات قال: #ينزل ربناة» حتى ما قال مرة واحدة من 
هذه المرات: (ينزل أمر ربناء أو رحمة ربناء أو ملك ربنا) حتى يُقال: حمل المُطلّق على الْقيِّد في كل ذلك 
يقول: «ينزل ربنا»؛ فأضاف النزول إلى الله. 

فعقيدة أهل السّنة في ذلك: إثبات النزول الإهي» والبعد عن طريقة أهل الضلال الذين يُدخلون 
عقوهم القاصرة في هذا الباب العظيم الخطير ثم يعترض» يعترض على كلام الرسول فيا بر به عن ربّه 
يكل بعقله القاصر» وهذا ترى مَنْ يقجم عقله القاصر يبدأ يقول: كيف ينزل» والآمر كيت وكيت إلى آخر ما 


0 
1 


فالواجب على المسلم أن يتلقى هذه النصوص بالتسليم والتعظيم والإيهان كا كان الصحابة وئ عت 
وأرضاهم. 

وقد كان الصحابة تهر يعلمون أن ثلث الليل يختلف من بلد إلى بلدء وأن الشمس تطلع على قوم 
وتغيب عنهم» وتطلع على آخرين وتغيب عنهم. إلى أن تطلع على القوم الذين طلعت عليهم أولآء يعلمون 
ذلك؛ ولا قال عَبَتَواصَكوَسَلا: «ينزل ربنا؛ سمعوا الحديث وحفظوا الحديث وآمنوا با دل عليه الحديث 


وبلّغوه ىما سمعوه. ول يُسمّع عنهم اعتراض أو انتقاد» أو لماذاء أو كيف... هذا كله كانوا في عافية منه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

ومَنْ لم يسعه ما وسعهم لا وسّع الله عليه؛ هذا هو الحق الذي كان عليه الصحابة رفكت وكل ما 
جاء من اعتراضات أو غير ذلك هذا كله من الضلال الذي ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. 

وكانوا أقدر لأنهم أحدّ ذكاءً وأحسن عقولا كانوا أقدر من غيرهم على الجدل وهذه الأمور» لكنهم 
كفوا عن هذه الأشياء عن بصيرة وعن ديانة وعن إذعان وتسليم لأمر الله تبارك وتعالى» فكانوا أعلم 
وأسلم وأحكم فيا كانوا عليه من طريق دته وأرضاهم. 

أما مَنْ خاضوا في هذه العلوم الباطلة فلا علم ولا سلامة ولا حكمة. وإنا العلم والسلامة والحكمة 
فيها كان عليه أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد قال نبينا السك في ذلك قولاً جامعاًء قال: لما ئل عن الجماعة» قال: «مَنْ كان على مثل 
ما آنا عليه اليوم وأصحابي)» هذا هو الحق» فلا دين إلا ما كان عليه النبي بي وصحابته الكرام روعت 
وأرضاهم. 

وفي هذا الحديث أنه جل وعلا يقول: «كل ليلة مَنْ يسألنيء مَنْ يدعوني» مَنْ يستغفرني»» وهذا يدل 
على فضل هذا الوقت» في الثلث الأخير من الليل» فضل هذا الوقت وعِظّم شأنه. وأنه وقت إجابة 
الدعوات» ومن أحرى الأوقات إجابة للدعاء. 
ولهذا ينبغي أن تكون عقيدة مصحوبة بالعمل» مُثمرة للعمل» فإذا قرأ العبد مثل هذا الحديث ووعاه وفهمه 
لا يحرم نفسه من هذا الفضلء ولا يكن حظه منه جرد السماع» بل ينبغي أن يكون له نصيب من هذا الوقت 
المبارك الشريف الفاضلء يناجي ربه ل ويسأله ويدعوه ويستغفر.. 

#وَالْمْسَمَفْفِر ب بِالْأَسَحَارٍ #[آل عمران: 17 ] 

واتار فة( [الذاريات].. 


والعقيدة إذا صحت وقويت ورسخت أثمرت العمل بإذن الله كل 


قال: (وليلة النصف) ا من شعبان» وهذه ورد فيها حديث عن التي لو الضلة والس که أن الله ينزل 
ليلة النصف من شعبان إلى السم)ء الدنياء وآنه يغفر لكل إنسان إلا مَنْ في قلبه شحناء أو مَنْ كان عنده 
شزك» جاء بذلك الحديث عن النبي عَلََااضَلاموَالسَكق واختلف العلماء- كا ذكر الحافظ بن رجب 
- ةلله في كتابه «لطائف المعارف»)- اختلف العلماء فيه» وفي الأحاديث التى جاءت في فضل النصف 


من شعبان» قال: فضعّفها الأكثرون» وصحح ابن حبان بعضها. 


:| للشیخ عبد الإزاق بن عبد المحس اللا 

قال: (وعشية عرفة)» والحديث في (عشية عرفة) جاء في صحيح مسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق 
الله فيه عبداً من النار» وإنه ليدنو فيباهي ملائكته» يقول: ما أراد هؤلاء؟» (وذكر الحديث في ذلك). 

قال - رة آله تعالى: 

قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكلي)ء واتخذ إبراهيم خليلاء وأن الخلة غير الفقر؛ لا ىا قال أهل 
البدع. 

(قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكلياً) كلّم الله سبحانه وتعالى موسى» وهو من أولي العزم من الرسل 
وعددهم خمسة» كلمه تكلياً: أي بكلام سمعه موسى من الله بلا واسطةء ولهذا يقال عنه عَلِتَوالتَكخ: كليم 
وو و و ل ا ل الا 
ET‏ : ااا أ لله لہ آنااعیدن وَأَقِ و الوه لكرى 400 


قال: (ونعتقد أن الله كلم موسى تكلياً» واتخذ إبراهيم خليلاً) وهذا أيضاً أمر أكرم الله 8# به إبراهيم 
عليه السلام أبو الأنبياء بيا فكل الأنبياء الذين جاءوا من بعده من ذريته عََتَهآصَلاةوَالسَكَم ولهذا يقال له: 


أبو الأنبياء» فأكرمه الله بالخلةء اتخذه خليلاً. والخلة أعلى درجات المحبة» أعلى درجات المحبة: الخلة» والله 


ل لم يمعل في هذه الدرجة التي هي أعلى درجات المحبة إلا خليله إبراهيم السا وقد قال نبينا 
عَبََوِاصَكاموَاسَكَم: «إن الله اتخذني خليلاً کا اتخذ إبراهيم خليلاً». 

فالذي دلّت عليه النصوص أن الله كي اتخذ من عباده خليلاً إبراهيم وحمد صلوات الله وسلامه عليه 
وما تفرّق من فضائل في الأنبياء جمعها الله 3 لنبيّناء فهو خليل ال رحمن وهو كليم الرحمن» لأنه سمع كلام 
الله من الله بلا واسطة لما عرج به عََيَواصَاموَاتَكَمْ إلى السماء» فما تفرق من فضائل في الأنبياء جمعها لله 4ل 
لنبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» فهو خليل الرحمن نبينا عَليوألصلاةوآلسلا خليل الرحمن 
والاقتصار في وصّفه ب (حبيب الله) أو (الحبيب) أو نحو ذلك؛ هذا أقل من الأمر الذي أعطاه الله إياء 


كل عباد الله يحبهم الله» يحب التوابين» وبحب المتطهريةء وبحب العافقن» ب القن جب أولياءة 
ويحبونه» لکن الخُلة حص ہا نبينا عَلَتَوآآصَلاةْوَالسَكم قال: «اتخذنی خليلاً ىا اتخذ إبراهيم خليلاً» وبعضهم 
ربا يظن أنه إذا أراد أن يبالغ في الوصف- وصف النبى يَلِةِ- قال: حبيب الله أو الحبيب المصطفىء أو 


سرح الفتهى الحموية الكبرى 
نحو ذلك» مقامه في هذا الباب أعلى من المحبة التي هي لعموم عباد الله» له الخلة التي هي أعلى درجات 
المحبة» خص بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» فاتخذه الله خليلاً کا اتخذ إبراهيم خليلاً. 

قال: (الخلة غير الفقر؛ لا كما قال أهل البدع) يشير بذلك إلى أن بعض أهل البدع تأولوا معنى الخلة: الفقر» 
وأن خليل.. أن معنى خليل الله: أي الفقير إلى الله أو الذي تحقق فيه معنى الافتقار إلى الله» وكمّل معنى 
الافتقار إلى الله 3# الخلة ليست هذه الافتقار إلى الله ك مقام مطلوب من العبدء افتقاره يترتب عليه 
خضوعه وتذلله وانکساره بين يدي الله تبارك وتعالى» لکن الخلة هي فضل من الله ل خص به نبيّه إبراهيم» 
ونبيّه محمد ييا وهي أعلى درجات المحبة» وأرفعها. 


قال - رَحمَدَاانَهُ تعالی: 


ونعتقد أن الله تعالل حص محمداً ية بالرؤية» واتخذه خليلاً كا اتخذ إبراهيم خليلاً. 

قال: (ونعتقد أن الله تعالى حص محمداً اة بالرؤية» واتخذه خليلاً ى) اتخذ إبراهيم خليلا)؛ 

أما اتخاذه یه صله والس خليلاً فقد ثٍ ثبت به الجديث عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: «إن الله 
الاذق خليلة )ا اتخذ إبراهيم خليلاً). 

أما أنه خصٌ بالرؤية- ومراد الملصنف بذلك: أن النبي بيه رأى ربه ببصره يوم عرج به إلى السماء- 
فهذا لم يثنبت يثبت به دليل ؛“بل الأدلة جاءت على خلاف ذلكء فلم يثبت يثبت دليل أن النبي ئة رأى ريّهء ولا شئل 
عن ذلك الاسام قال: «نور انی أراه»» وقال عن عموم الناس: «اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا»؛ فالرؤية ليست في الدنياء الرؤية يوم القيامة «إنكم سترون ربكم يوم القيامة»» فالرؤية يوم القيامة 
وهي أعظم نعيم يناله أهل الإيمان في تلك الدار ذ يثبت دليل عن النبي يل أنه رأى ربه. 

وقد جاء عن بعض الصحابة مثل ابن عباس ألفاظ مُطلقة فهم منها أنه يُثبت ثبت الرؤية- أي: البصرية- 
وجاءت عنه ألفاظ مُقيّدة» ويحمّل مُطلّق ما جاء عنه على مُقيّد ما جاء عنه هة وأرضاه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مُطلقة أو مُقيّدة بالفؤاد» تارة يقول: 
رأى محمد رئهء وثارة يقول : رآه محمد ول پڈ يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 

وكذلك الإمام أحمد: تارة يُطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده. 

إلى أن قال: وليس في الآدلة ما يقتضي- أنه رآه بعينه» ولا ثم ثبت ذلك عن أحد من الصحابةء ولا في 
الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. 


ا۲٤‏ الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ب 

قال - رجه الله تعالى: 

ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله # إن أله عندهء ءلم ألسَاعة ‏ 
ANE‏ 

قال - رَِمََأانَهُ تعالى: (ونعتقد أن الله ّا اختص بمفاتح حمس من الغيب لا يعلمها إلا الله كك ىا قال 
الله تبارك وتعالى: # اه عند هلم السام وبر لعجت ویار ماف آلذزام وما دزی تقس مد ڪيب 
ل كك #لقان: 5 ”]. فهذه حمس علمها عند الله 5 8 لا يعلمها إلا هو» وهي 
اح ا وي ل ري ا ويم 

قال هة اة تعال: 

ونعتقد المسح على الخفين: ثلاثاً للمسافر» ويوماً وليلة للمقيم. 

(ونعتقد المسح على الخفين: ثلاثاً للمسافر» ويوماً وليلة للمقيم)؛ وهذه المسألة- كما لا يخفى- 
مسار ضع ا ا صر لصب لد ري عرسي سار لالم ار 
في كتب العقيدة» لما وُجد فيها خالفة مُعلنةء وإنكار مُعلّن من أهل البدع» فلأجل ذلك أثبتت ثبتت في الاعتقاد» 
فمثلاً: المسح على الخفين هذا يُنكره الرافضة:. ولا يؤمنون به» فلا جد إنكار من أهل البدع لذلك وعدم 
إيمان بهذا ا لحكم أثبت في كتب العقيدة» وإلا هذه المسألة محلها كتب الأحكام وليس كتب العقائدء لكن لَا 
ا انيت ثبت في هذا الكتاب أو في كتب الاعتقاد المسح على الخفين» وغيرها أيضاً من المسائل التي 
تتعلق بالأحكام؛ لكن نّا جد من أهل البدع مَنْ أنكر وأعلن الإنكار وعدم الإیمان بها أثبت ت أكمة السلت 
ذلك في كتب المعتقد. 

وهذا فيه أيضاً تنبيه: إلى أن مسائل الأحكام كلها قائمة على الإيمان» فأنت عندما تصلي أو تصوم أو 
تتوضا.. إلى غير ذلك» أنت تؤمن بأن الله شرع ذلك وافترضه وتعبدك بهذه العبادات» وتؤمن بأن ها ثواب» 
وها أجر.. إلى غير ذلك. 

ولهذا مثلاً جاء في الحديث: «مَنْ صام رمضان إيماناً واحتساباً»» ١مَنْ‏ قام ليلة القدر إياناً واحتساباً) 
وكل عبادة لا بد فيها من الإيان. ولا تكون العبادة مقبولة إلا إذا قامت على الإيوان بالله 35ء والإيان 


ع 


بفرضية الله هذا العمل» أو أن الله لك 7 شرع لعباده هذا العمل» أو أمرهم كلا ذا العمل. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

قال = 4ا عا : 

ونعتقد الصبر على السلطان من قريش؛ ما كان من جور أو عدل» ما أقام الصلاة من ام جُمع والأعياد. 
والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. 

والصلاة في الجماعة حيث ينادّى لها واجب؛ إذا لم يكن عذر أو مانع. 

والتراويح سُنة. 

ونشهد أن مَنْ ترك الصلاة عمدا فهو كاف والشهادة والبراءة بدعة» والصلاة عل من مات من آهل 
القبلة سنة؛ ولا تيزل أحداً جنة ولا ناراً حتى يكون الله ينزهم. 

والمراء والجدال في الدين بدعة. 


هذا يكون الحديث عنه بإذن الله # 


ني لقاء الغدء نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين با علمناء وأن 
يزيدنا علما» وأن يُصلح لنا شأننا كله» وأن يهدينا إليه صراطاً مستقي)ء وأن يغفر لنا ولوالدينا ولشايخناء 
وللمسلمين والمسلهات» والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكّها أنت خير مَنْ زكّاهاء أنت وليها ومولاها. 

اللهم إِنَا نسألك اهدى والتقى والعفة والغنى. 

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا 
التي فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» والموت راحة لنا من كل شر. 

اللهم يا ربنا نسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل» ونعوذ بك من النار وما قرّبٍ إليها من قول 
أوفمل. 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين 
ما تهون به علينا مصائب الدنيا. 

اللهم متعنا بأساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 
وانصرنا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا حمد» وآله وصحبه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 


فضيلة الشية 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله 


من الدرس (۲۴) إلى الدرس )١1(‏ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


|۲| الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ح 
الدرس الرابع والعشرون 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما يعل.. 

فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَِمَهُآانَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى»: نقلاً عن ابن 
خفيف: 

ونعتقد الصبر على السلطان من قريش؛ ما كان من جور أو عدل» ما أقام الصلاة من ال جمع والأعياد. 
والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة» والصلاة في الجماعة حيث ينادّى ها واجب؛ إذا لم يكن عذر مانع» 
والتراويح سنة. 

وتشهد أن مث ترك السلا ةعمد فيو كاف والشيادة وال ر اة بدعة والصللاة غل كح مات من آهل 
القبلة سُنة؛ ولا تنزل أحداً جنة ولا ناراً حتى يكون الله ينزهم. 

والمراء والجدال في الدين بدعة. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحم شرت الغالمية و ايدان لذ إله ال اله وعده لا درك له وا هد أن مدا عبده ورسوله 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اللهم إن نسألك علماًنافعً ورزقاً طياً وعملاً متقبلا. 

أما بعك.. 

قال - ةلله تعالى في| نقله عن أبي عبد الله محمد بن خفيف في ذكر المعتقد» قال: (ونعتقد الصبر على 
السلطان من قريش؛ ما كان من جور أو عدل» ما أقام الصلاة من المع والأعياد) هذا اعتبره أئمة السلف 
وعلماء السّنة من أمور المعتقد؛ لأن أمره عظيم» وصلاح شأن الناس وانتظام مصا حهم لا يتحقق إلا به 
وهذا جاءت الشريعة بالتأكيد على هذا الأمر وإيجابه» والتحذير من إهماله والتفريط فيه» وذكر ما يترتب 
عل العتاية ملا الأمرمن الصاح العظيةة الى اعرذ عل الأمة وعل جاغا السا راشا ما عل 
الإخلال به من الفساد العريض والشر العظيم وإراقة الدماءء واختلال الأمن» وفساد أمور الناس 


وأحوالهم. 
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فالشر_يعة جاءت بهذا الآمر الذي هو السمع والطاعة والصبر في هذا المقام» وأنه يكون هذا السمع 
والطاعة في المنشط والكره» والعُْسر واليُس وإن كان هناك أَثّرة أو شيء من الظلم» أو نحو ذلك لأن هذا 
السمع والطاعة أمر غاية في الأهمية في انتظام مصالح المسلمين. 

وذلك أنه لا تنتظم مصالح المسلمين إلا بجاعة» ولا جماعة إلا بإمام» ولا إمام إلا بسمْع وطاعة» فهي 
أمور منتظمة» ولا تتحقق المصلحة إلا مهاء ومن هنا جاءت الشريعة بالتأكيد على ذلك. 

وعامة مَنْ كتب من أئمة السلف في المعتقد يُورد هذا الأصل في جملة أمور المعتقد لما له من أهمية عظيمة 
ومكانة عَلِيّةء ولا يترتب عليه من المصالح» ودرء الشرور والمفاسد. 

قال: (ونعتقد الصبر على السلطان) المراد ب (السلطان): مَنْ وَل امن المشلمين. 

قال: ونا الصر عل السلطاة هن كريش قزل عالت من قر أخذا مخ الخدت :وغه 
بعض أهل العلم متواتراً عن النبي بيه ” الأئمة من قريش»» ولكن كا بِيّن أهل العلم هذا إن هو عندما 
تكون الولاية بالاختيار» أما إذا حصلت ولاية بالغلبة فإنه يمع ويطاع لولي الأمر وإن لم يكن منهم» كا 
يدل لذلك قول النبي 5ة: اوإن تأر عليكم عبد حبشي». 

وقوله: (ما كان من جور أو عدل) هذا فيه رد على الخوارج ومَنْ نحا نحوهم في أن السمع والطاعة لا 
يكون إلا لأئمة العدل دون الجور والظلم» وقولهم: (هذا باطل) خالف للنصوص الثابتة عن رسول الله 
يِه فالس مع والطاعة يكون لأئمة العدل وأئمة الجورء والنبي بي نص على هذا المعنى في غير ما حليث 
عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» حتى إنه صح عنه أنه قال: «وإن أخذ مالك» وضرب ظهرك)» 
وص على أن السمع والطاعة يكون «وإن كان هناك أَثّرة)- أي: بالمال-» وغير ذلك جاء عنه في هذا المعنى 
أحاديث كثيرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

قال: (ما كان من جور أو عدل) أي أن السمع والطاعة يكون لأئمة العدل وأئمة الجور. 

والعبد مأمور في هذا المقام بالصبر» يصبر حتى يستريح برء أو يستراح من فاجر. 

قال: (ما أقام الصلاة من الجّمع والأعياد) وهذا أمر مهم فيا يتعلق بمهمة ولي الأمر» من أعظم ما 
ينبغي أن يوليه عنايته واهتامه: العناية بالجماعة» وإقام الصلوات التي افترضها الله 14 
- يَجمَهأنَه: (ما أقام الصلاة من ال جمع والأعياد). 


:]| ”بال سب الللُِحُ عبد اراق بن عبد المحس البدر ح 

(والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة) أي مع الأئمة» سواء كانوا أئمة جور أو أئمة عدل» قد صح في 
الحديث عن نبينا عَليوالضلاةوالسا أنه قال: «إن| الإمام جنةء يُقائّل من ورائه» ويتقى به). 
قال - رَِمََآانَهُ تعالى: (والصلاة في الجماعة حيث يُنادّى لما واجب؛ إذا لم يكن عذر مانع) وهذا فيه التحذير 
من طرائق بعض آهل البدع» ولاسيا مَنْ نحا منحى الخوارجء فإنهم إذا كان الإمام جور أو في يظن هو أنه 
إمام جور يتخلف عن الجماعة ولا يرى صحة إتيان الجماعة ما دام أن الذي يلي الأمر- أمر المسلمين- إمام 
الجور, ولهذا يتخلف عن الجاعة وينفصل عن جماعة المسلمين» فلا يشهد المع ولا الأعياد» ولا يشهد 
بعضهم حتى الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين؛ ينفصل عن الجماعة» وهذا هو الخروج عن جماعة 
المسلمين» قال: (حيث ينادّى لها واجب؛ إذا لم يكن عذر). 

وإتيان الجماعة والمواظبة على الصلوات الخمس في جماعة المسلمين شأنه- كما قال المصنف.. كما قال 
ابن خفيف- واجب» ويأثم مَنْ لم يفعله؛ لأن الدلائل والشواهد في الكتاب والسّنة على وجوب ذلك 
كثيرة» وصح عن النبي عَِلِيَهصَلاموََلسَكمْ أنه قال: ١مَنْ‏ سمع النداء فلم جب فلا صلاة له إلا من عذر». 

ومن أهل العلم مَنْ ذهب إلى أن مَنْ كان قادراً على الصلاة مع الجماعة وتركها تفريطاً وصلى في رحله 
أو في بيته أن صلاته لا تصح» ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أخذاً من هذا الحديث» فلا صلاة له. 

ومنهم مَنْ قال: أن النفي يدل على الإثم في تزكه لصلاة الجاعة؛ لآن الله 5ة أوجب عليه أن يؤدي 
هذه الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين مع الرجال # في بوت أن الله أن ترم وبڪ ر فما اسم شيخ له 
فِبَا لخدو وَالَآصَالِ (5) رال 4 [النور]ء وتأمل هذا الوصف هؤلاء الذين يشهدون الصلاة مع الجاعة» 
قال: رجال.. 

وتجد بعض الناس عندما يُنادى الرجال للصلاة- في بيوت الله التي أذن الله لك أن ترفع لذلك- يُنادَى 
للصلاة وهو في عافية وصحة من بدنة ولا يجيب! 

ولهذا يقال في شأن هؤلاء: أين الرجولة التي ذكرها الله وصفاً هؤلاء؟ أين الرجولة؟ إذا كان الحديث 
عن الرجولة والمراجل» أين الرجولة» وهو لا يكون مع هؤلاء الذين قال الله عنهم: لرِجَالٌ لا همم يحرَةٌ 
ولا بيع عن در أل وا صل 4 [النور :۷ فتجد الصلاة ينادّى ها في بيوت الله ويصل مع أخته وأمه 
وزوجته في البيت ولا يأتي مع الرجالء هذا إن صلى.. 

وبعضهم ربا أيضاً يُنادَى للصلاة ولا يصلي- والعياذ بالله-. 
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فالجماعة واجبة حيث ينادّى ها. 

وقد قال عبد الله بن مسعود کا في صحيح مسلم: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى» وإن من سنن الهمدى 
لالضلا ات اخس جت يداد + چنآ : في المساجد بيوت الله تبارك وتعالى-. 

قال: (إذا لم يكن عذر مانع) كأن يكون الإنسان مريضاء لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد ليؤدي 
الصلاة مع جماعة المسلمين. 

قال: (والتراويح سُنة) أي: أداؤها جماعةً في ليالي شهر رمضان المبارك سُنة مأثورة عن النبي الكريم 
0 

وآت هدو الشية ده لَه في هذا الموضع» والموضع ذكر لأمور المعتقدء ورو هة ال ا جرد 
الل ل ا 
أثبت - رَِمَهُأنَهُ تعالى هذه السّنة في جملة أمور المعتقد- أي: ردا على هذه الطائفة من أهل الضلال 
والانحراف والباطل في دعواهم أن صلاة التراويح ليست بسّنة وإن| هي بدعة» والذين ذهبوا إلى ذلك هم 
الرافضة» وقالوا: إن الذي أحدث صلاة التراويح عمر بن الخطابء وأنه لا وجود ها قبله» وهم عندما 
يقولون ذلك يقولونه عن جهل كامل بدين الله 3# وجهل تام بالمأثور عن الرسول بيا إضافة إلى ما عرف 
به القوم من الكذب حتى إن الشافعي - رَيِمَهُآانَهُ تعالى قال: (ما رأيت أشهد بالزور- أي: بالكذب- من 
الرافضة). 


ولهذا رووا في هذا الباب حديثاً كذبوه على الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» قالوا في 


زعمهم أنه قال: إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة» هذا يزعمون أنه حديث» وأن 
النبي بي قال ذلك» وهذا من الشواهد والدلائل على جرأة القوم على الكذب ونقل الكذب عن الرسول 
كيا وقد صح عن نبينا عَلَيهآصَكاوََلسَمْ أنه صلى بالناس التراويح ليلة وليلتين وثلاث» ثم توقف خشية أن 
تَقَرّض عليهم» فالتراويح سُنة ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

قال: (ونشهد أن مَنْ ترك الصلاة عمداً فهو كافر)؛ وهذا دلت عليه دلائل وشواهد في الكتاب 
والسَّنةء والمأثور عن الصحابة الكرام هته وأرضاهم» قد قال نبينا عَلِتصَكاهوَالسَكَم: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمَنْ تركها فقد كفر)» وذْكِرّت عنده الصلاة يوماً فقال: ١مَنْ‏ حافظ عليها كلنت له 
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نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة» ومَنْ لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر- 
هع قارؤة وقرعون وعافان و ا بن غا 

قال - ةلله تعالى: (والشهادة والبراءة بدعة) هذا اللفظ يَروَّى عن جماعة من السلف رِيَهُمانَهُ تعالى 
أنهم قالوا: (الشهادة بدعة والبراءة بدعة)» الشهادة: أي لمعين تزكية له بأنه من أهل الجنة» هذا بدعة مالم 
يأتِ بذلك شيء عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 

وكذلك الشهادة بالنار لمعين مالم يشهد بذلك رسول الله بيا ما لم تكن هذه الشهادة قائمة على الدليل 
والبينة الواضحة من كلام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

وقوله: (والبراءة بدعة) يظهر- والله أعلم- أنهم أرادوا بذلك الرد على الرافضة في براءتهم من 
أصحاب النبي» أو يكون الأمر أعمّ من ذلك: البراءة أي من أهل الحق والهدى والاستقامة والديانة» فيبراً 
منهم ويشهد لمعينين بأنهم مثلاً من أهل الجنة» ويبرأ مثلاً من غيرهم» وهذا يحصل عندما يقع الإنسان في 
الغلو ربا يرى أن مَنْ يُرَكّيهم أو يرى صحة ديانتهم أفراد يُعدُونَ على أصابع يده الواحدة أو الاثنتين ومَنْ 
سواهم يبرأ منهم» فأياً كانت الطريقة في الشهادة والبراءة التي هي من مسالك أهل الباطل وطرائق أهل 
البدع» فكل ذلك بدعة» ليست من دين الله تبارك وتعالى» وإنما ما أحدثه أهل الضلال والأهواء والباطل. 

قال: (والصلاة على مَنّ مات من أهل القبلة سُنة) ويريد من أهل القبلة- أي: مَنْ كان من عصاة أهل 
القبلة» وإلا مَنْ كان آهل الاستقامة فالأمر واضح لا إشكال فيه» لكن مَنْ كان من العصاة وأهل الذنوب- 
أهل الكبائر- مَنْ مات منهم الصلاة عليه شنةء لكن لولي الأمر مثلاً أو ذوي الشأن أن لا يصلي عليه من 
باب الزجر والردع» لا أن تُترّك الصلاة عليه كليةء يصلي عليه الناس لكن إن ترك مثلاً ولي الأمر أو مثلاً 
بعض ذوي الشأن الصلاة عليه من باب الزجر والردع عن الذنب الذي كان يرتكبه» أما أن ترك كلية فهذا 
ليس من السك 

(ولا ننزل أحداً جنة ولا ناراً حتى يكون الله ينزهم)؛ (لا نُيزل أحدا) أي: من الناس (جنة ولا ناراً 
حتى يكون الله يُنزهم) أي أن أمر ذلك لله رب العالمين» فا جاءت الدلائل والشواهد عن الله وعن المبلغ 
عنه رسوله ا فإنه شيد له بها دل عليه الدليل» وجاءت عليه الشواهد من الكتاب والسّنة. 
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قال: (والمراء والجدال في الدين بدعة) قد قال الله تعالى: ماسر َك ر بل شر قوم ومون ¢ 
[الزخرف:58] فالمراء في الدين بدعة» أي: عا أحدثه أهل الأهواء لأن الدين ليس مراء ولا تماراة» وإنما 
الدين اتباع ولزوم لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعمل بذلك, ومَّنْ ترك العمل ب 
جاء عن الله وعن رسوله يَلِ ابتلي بالجدل وأصبح ديدنه هو الجدل والخصومة؛ والأصل أن المسلم يستمع 
لكلام الله وكلام رسوله عَلْتصََاهوَاسَكامْ ليعمل به» فإن أعرض عن العمل الذي هو مقصود العلم ابتلي 
بالجدلء قال: (والمراء والجدال في الدين بدعة). 

قال - هة آله تعالى: 

ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله كله مرم إلى الله» ونترحم على عائشة ونترضى عليها. 


قال - مَهُأنَهُ تعالى: (ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله كله امرحم إلى الله)؛ (ونعتقد أن ما 


شجر بين أصحاب رسول الله يكل أَمْرُهم) أي: في هذا الذي شجر بينهم (إلى الله) ك ىا آنا نشهد 
بخيريتهم وفضلهم» وأن ما وقع من خصومة وما شجر بينهم جاء عن اجتهاد» وقع عن اجتهاد. وقد صح 
في الحديث عن نبينا عََبَهاَآضَكْوَالسَكمْ أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجر واحد وذنبه مغفور» على أن كثيراً ما ينمل في كتب الأخبار والتاريخ والسَّيّر فيا شجر بين الصحابة 
كثير منه كذب كا نص على ذلك أهل العلم» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رَجمَهَاانَهُ تعالى في كتاب 
«منهاج السّنة» كثير من ذلك كذبء ولا يجوز للإنسان أن يخوض في| شجر بينهم» بين أصحاب النبي 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه» ولا يجوز أن يبحث في تلك الروايات بحثاً يترتب عليه وجود شيئاً من 
الغل في نفسه على بعض أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه» وقد دأب في القديم والحديث كثير من 
أهل البدع إلى إبراز شيء من هذه الأمور التي شجرت بين الصحابة من أجل إيجاد الغل في نفوس الناس 


على أص حاب النبي الكريم بء أو تحريك الناس لسب الصحابة أو الوقيعة في الصحابة ريوع 
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وأرضاهم. 
الخوض فيا شجر بين أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه» ويقال قولاً جملا هم مجتهدون 
في هذه الأمور- إن صحت- »ء مَنْ أصاب منهم فله أجران؛ أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» ومَنْ أخطأ منهم 


فله أجر واحد على اجتهاده وحرصه. وذنبه وخطؤه مغفور؛ لأنه وقع عن حرص واجتهاد ونصح ولكنه لم 


حإة! الل يلمج س الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحس البح ل 
يُصبء أما مَنْ جاءه بعدهم ف| شأنه. .. تاک امه عد حلت لَهَامَاكبَت ولک كَاكسَ ولا كود عَمَاكاوأ 
يعْمَلونَ (073* [البقرة]ء أحد السلف سُئل عن ذلك فقال: تلك فتنة طهر الله منها سيوفناء فلنطهر ألسنتناء لا 
نخوض في ذلك» ولا يستثنى في هذا الخوض» في هذا الباب إلا أمر واحد لأكابر العلماء» أكابر العلماء 
يدخلون في هذا الباب للرد فقط على المبطلة» مثلما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رجةآلل: لما خاض فيهم 
أهل الباطل بالباطل لزم أهل الحق أن يخوضوا فيهم بالحق- أي: ردا لباطل هؤلاء؛ وتكذيباً لهم في افترائهم 
أو تَقَوهُم أو انتقاصهم» أو وقيعتهم في صحابة النبي الكريم بيه دبا عن الصحابة الكرام اھر 
وأرضاهم» وتبياناً لكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة. 

قال: (ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله بيا أَمْرّهم إلى الله) هذه خلاصة وافية» أمرهم إلى 
الله جل وعلاء أما نحن لا نخوض في ذلك» هذا معنى قوله (أمْرٌّهم إلى الله): لا نخوض في ذلك» نترك 
أمرهم إلى الله 3# وهم في صح من ذلك بين مجتهد مصيب له أجران» ومجتهد مخطئ له أجر واحد وذنبه 
مغفور. 

قال - رَمَهأَنَهُ تعالى: (ونترحم على عائشة ونترضى عليها) خصّها س من بين الصحابة ذِكْراً بالترحم 
والترضي ربا لأنها س وأرضاها من أكثر الصحابة تَنْ تم التطاول على مقامها الرفيع ومكانتها العلية من 
أهل الضلال وخصوصاً الروافض. فإن كلامهم في الوقيعة في أم المؤمنين ا وأرضاها عائشة وطَّعْنهم 
فيها وسَبّهم لهاء وشتمهم لها من أكثر ما كان منهم وقيعة في أصحاب النبي الكريم عَلِتَاصَاهْوَاَلسَكم فلعله 
لأجل ذلك خصّهاء وإلا فإن هذا الترحم وهذا الترضي مطلوب تجاه أص حاب النبي بي كلهم» لكن 
خصّها بذلك لعله هذا السبب» من أكثر مَنْ نيل منه ومن مقامها الرفيع عائشة س وأرضاها. 

وقد ذُكِرَ ها س قوماً ينالون من بعض أص حاب النبي بيا فقالت كلمة عظيمة وعجيبة يها وها 
نصيب وافي من المعنى الذي أشارت إليه» قالت ص : إن الله كك لا انقطع عنهم- أي: الصحابة- العمل- 
هذا معنى كلامها- ما أحب أن ينقطع عنهم الأجرء لما انقطع عنهم العمل ما أحب أن ينقطع عنهم الأجرء 
تشير ضا إلى أن هؤ لاء السبابة للصحابة لا يضر الصحابةء أو لا ينال الصحابة من سهم شيء» ويؤحذ 
من حسناتهم» وهذا معنى قوها: ما أحب أن ينقطع عنهم الأجرء يؤْحَذ من حسناتهم للصحابة ىا دل على 
ذلك الحديث؛ حيث قال عَبَنْهاضَلاةوََلسَم: «أتدرون مَنْ المفلس» قالوا: المفلس فينا مَنْ لا درهم له ولا 


متاع» قال: :إن فين من أمتي مَنْ يأ يوم القيام بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذاء وضرب 
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هذاء وقذف هذاء وسفك دم هذاء فيؤخذ من حسناته فيُعطون» إلى هذا المعنى تشير صا بقوها: إنه لا 


انقطع عنهم العمل ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر. 


قال - رهه آله تعالى: 


والقول في اللفظ والملفوظ؛ وكذلك في الاسم والمسمىء والقول في أن الإيان خلوق أو غير خلوق 


بدعة. 


ويؤجل هذا إلى اللقاء القادم بإذن الله يل. 

نسأل الله الكريم» رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين با علمناء وأن يزيدنا علماًء وأن يُصلح لنا شأننا 
كله» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولشايخناء وللمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكّها أنت خير مَنْ زكّاهاء أنت وليّها ومولاها. 

اللهم إنّا نسألك ادى والتقى والعِقّة والغنى. 

اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين 
ما تبون به غلينا مضائب الذثيا: 

اللهم متعنا بأساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 
وانصر نا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناء ولا تَسَلط 
علينا من لا يرحمنا. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا حمد» وآله وصحبه. 


702 سس سمح اشیخ عبد اراق بن عبد المحس ابد 
الدرس الخامس والعشرون 
الحمد لله رب العا مينء والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما يعل.. 


فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تبمية - رجه الله تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى»: نقلآ عن ابن خفيف 


والقول في اللفظ والملفوظ؛ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة؛ والقول في أن الإييان خلوق أو غير 
خلوق بدعة. 

واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السّنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملاً من غير استقصاء؛ 
إذ تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا 
المتصوفة فيم| أحدثه طائفة انتسبوا إليهم نما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الما وب العالة: و اشد أن لا اله إلة الله وده شر يك له وأشهد أن عمد ا عده ورسدولة 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعك.: 

قال ابن خفيف فيا نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رَمَهُآنَهُ في فتواه «الحموية» قال: (والقول في 
اللفظ والملفوظ؛ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة) اللفظ والملفوظ هذه مسألة تتعلق بكلام الله تبارك 
وتعالى» وهل ألفاظ الناس بالقرآن خلوقة أو غير مخلوقة؟ مثلها: القراءة» والتلاوة؛ تلاوة الناس للقرآن 
مخلوقة أو ليست مخلوقة» قراءتهم للقرآن غلوقة أو ليست مخلوقة؟ 

وهذه المسائل أوّل مَنْ أحدثها الجهمية» وأنشأوا هذه المقالة تشكيكاً للناس في عقيدتهم وإيانهم بأن 
#غير خلوق» فآوّل مَنْ أنشاً ذلك هم الجهمية» فأنشأوا مقالة: (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة)» 
ومن المعلوم أن الآلفاظ تتناول- عند الإطلاق» عندما يقال: ألفاظنا أو تلاوتنا أو قراءتنا- تتناول المتلو 


المقروء- وهو كلام الله 3# غير خلوق- لأن القرآن أينم| توجّه فهو كلام الله سواءً حَفْظ في الصدورء أو تَلي 


القرآن كلام الله 8 
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بالألسن» أو قرئ أو نظر إليه في المصاحفء أو كُتب في السطورء أو سرع بالآذان» أينم) توجه فهو كلام الله 
والكلام يُضاف إلى مَنْ قاله ابتداءً لا َنْ تقله اداءاً. 
فأوّل مَنْ أحدث ذلك الجهمية» قالوا: (ألفاظنا بالقرآن خلوقة) أرادوا بذلك التوصل إلى أن القرآن نفسه 
خلوق- كما هي عقيدتهم- وهذه عقيدة باطلة أبطلها أئمة السلفء. وقالوا: (مَنْ قال: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة فهو جهمي- أي: على عقيدة الجهمية-). 

أراد قوم الرد على الجهمية فقالوا: (ألفاظنا بالقرآن غير خلوقة) وهذا أيضاً قول مبتدع؛ لأن- كا 
تقدم- اللفظ أو المتلو يشمل حركة اللسان» وصوت القارئ» ويشمل المتلو المقروء نفسه الذي هو كلام الله 
لد وهذا لا يقال: (ألفاظنا بالقرآن خلوقة) وهذا من عقيدة الجهمية كا تقدم» ولا يقال: (غير مخلوقة) 
وهذا قول مُحدّث؛ لأن كلاً منهما يتضمن باطلاً. 

والمسألة من أصلها ما أحدثه أهل التجهم» والأصل في ذلك: عدم الخوض في هذا الأمر. 

وإذا طرح من قِبَل أهل الضلال توضع الأمور مواضعهاء ويُمَصَّل في الأمر» فإذا قال قائل: (هل 
ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة؟) يقال: (ماذا تريد باللفظ؟ إن كنت تريد صوت القارئ وحركة 
لسانه هذا شيء مخلوق» وإن كنت تريد المتلو المقروء هذا كلام الله 4# غير خلوق). 

شيخ الإسلام ابن تيمية - ةلله في مثل هذا يقول: (وبالتفصيل يستبين السبيل). 

و(الاسم والمسمى) أيضاً هذه المسألة من حدثات الجهمية؛ أنشئوا هذه المقالة أيضاً للتوصل إلى القول 
بأن أساء الله- تعالى الله عا يقولون- مخلوقة» فَهُم أَوّل مَنْ قال: الاسم غير المسمى. 

ومن المعلوم أن هذه الكلمة- (الاسم) وهل هو للمسمى أو غير مسمى- مبنية على معرفة ماذا يراد 
بهذه الكلمة (الاسم)؛ 


فتارة يراد بها: اللفظ نفسه (لفظ الاسم) مثل أن يقال: الرحمن كلمة عربية» لفظة عربية» هنا أطلق 
00 5 
الاسم وأريد نفسه» أريد ألفاظه (الكلمات) أو الكلمة نفسها. 
ؤثارة دراد امسج بالاسم. 
فتارة يُطلَّق ويراد الاسم نفسه» وتارة يُطلّق ويراد المسمى به. 
فإذا قيل: (هل الاسم هو المسمى أو غيره؟) لا بد من التفصيل. 


77 لم مجهايبي لمي سح اللخ عبد الراق بن عبد المحسن اللدر ‏ 
والجهمية أَوّل مَنْ أحدث أن الاسم غير المسمى أرادوا بذلك التوصل إلى أن أسمء الله تبارك وتعالى 

خلوقةء وأيضاً من خلال ذلك التوصل إلى أن كلام الله 4# خلوق. 

الب 


ے 20-7 ع عو 


۶ کسی ادعو يبا * [الأعراف:٠۱۸].‏ 
ا Tela NUE DO‏ 

وقال: 9# هو الله للق ألْبَارئالْمصَوَرٌ لاسما الس 4 [الحشر: 5 ؟]. 

وقال: آله آذه إلا هو هلأسم سى 4)7 [طه]. 

هذه أربعة مواضع في القرآن. 

فالحق أن يقال: الاسم للمسمى كما هو في كلام الله 3# لا يقال غيره» ولا يقال: الاسم هو المسمى» 
وإنا يَفصّل في الأمرء أو يقال كا في الآية الكريمة» أو الآيات الكريات الاسم للمسمى. 

قال: (والقول في أن الإيان خلوق أو غير خلوق بدعة) وهذه أيضاً من مُحدثات الجهمية وعائدة لما 
سبقء أَوّل مَنْ قال: (الإيهان خلوق) هم الجهمية وأرادوا التوصل من خلاله إلى أن أسمء الله تبارك وتعالى 
وكلامه جل في علاه خلوق» مثل: (لا إله إلا الله» سبحان الله) وغير ذلك مما جاء في كلامه سبحانه» ومثلم| 
دلّ عليه اسمه (المؤمن) جل في علاهء فأرادوا بقولهم: (الإيهان خلوق) التوصل إلى ذلك. 

ومن المعلوم أن الإيمان يتضمن فِعْل العبد وحركاته» ويتضمن ما يتعلق بكلمات الله 3# التي تعبد الله 
يدل عباده بتلاوتهاء فاحتاج المقام- كا سبق - إلى التفصيل» وبالتفصيل يستبين السبيل. 

فهذه ثلاث مسائل ذكرهاء والواجب في كل هذه المسائل التفصيلء لا يجاب إجابة مجملةء وإنما فصل 
في كل مسألة» ويُنظر المراد باللفظ» ثم يكون الجواب في ضوء ذلك. 

قال: (واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السّنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملاً من غير 
استقصاء) أي: فيا سبق (إذ تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة) يقول: سبق أنني 
ذكرت ما يعتقده أئمة أهل السّنة بدءاً من الصحابة فمَنْ اتبعهم بإحسان» لكن يقول: (أحببت أن أذكر 
عقود أصحابنا المتصوفة فيم| أحدثه طائفة انتسبوا إليهم)» يقول: إن ثمة أشخاص انتسبوا إلى التصوف 
وأدخلوا في الدين من العظائم والأباطيل الشي-ء الكثير» يقول ذلك وهو في القرن الرابع» فكيف لو كان في 
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هذا القرن؟! ماذا يرى ما أحدثه ضصُلال المتصوفة من الأمور الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من 
سلطان. وأدخلوها واعتبروها أنها من الدين. 

فإذا كان يقول ذلك وهو من المنتسبين أو المنسوبين للتصوف مثل| قال: (أصحابنا المتصوفة)» ثم يذكر 
أنه في ذلك الوقت يوجد من المتسبين للتصوف منْ أدخلوا في الدين من الأباطيل ما ليس منه» وسيذكر 
أمثلة كثيرة» إذا كان يقول ذلك في ذلك الوقت ماذا يقول في مثل هذا الزمان وقد قال عَبَيَااصَل ةوسكم : «لا 
يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه» وي كل عام تُرذلون». 

قال: (في) أحدثه طائفة انتسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول با نره الله المذهب وأهله من ذلك). 

إلى أن قال: وقرأث لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سياه «التبصير» كتب بذلك إلى آهل طبرستان في 
اختلافٍ عندهم؛ وسألوه أن يُصَئّف الهم ما يعتقده ويذهب إليه؛ فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله 
تعالى؛ فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة. ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم بخص طائفة 
دون طائفة» فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصّلين منهم؛ وكان ممُنْ تسب إليه ذلك القول - بعد 
أن ادّعى على الطائفة - وكان من تسب إليه ذلك القول - بعد أن ادّعى على الطائفة - ابنَ أخت عبد 
الواحد بن زيد؛ والله أعلم بمحله عند المحصّلين؛ فكيف بابن أخته. 

وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولاً تيب إلى الجملة؛ كذلك في الفقهاء والمحدِّين ليس من أحدث 
قولاً في الفقه؛ أو لبس فيها حديثاً بسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. 

يقول: أنه سيذكر ما يتعلق با أحدثه بعض المتصوفة وأدخلوه في الدين مما ليس فيه وبيّن أن من 
المتصوفة أناس مُحصّلين- أي: في علوم الشر-يعة- وأنهم على جادة أهل السَّنة وأن هذه العقائد الباطلة 
ليسوا من أهلهاء وأنه لا يصح أن تنسب هذه العقائد الباطلة لكل مَنْ اتتسب إلى التصوف» بل فيهم مَنْ هو 
محصّل وعلى عقيدة أهل السّنة والجماعة. 

وينتقد ابن جرير الطبري الإمام المفسر- - رَيِمَهاَنَهُ في كتابه الذي ألّفْه بعنوان «التبصير» وهو مطبوع» 
يتتقد ابن جرير الطبري أنه نسب إلى الطائفة كلهم القول بأن الله يُرَى في الدنيا والآخرة» وهذا قول 
المتصوفة, أن الله يرى في الدنيا والآخرة. 

فينتقده أنه نسب ذلك إلى الطائفة كلهم» يقول: مع أن في الطائفة أناس تحصّلين وعلى قدر من الفهم 
والدراية بالسّنة ولا يقولون بهذا القول» فلا يصح أن نسب ذلك إلى الطائفة كلهم. 


|٠١|‏ الشیخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ح 

وقد يوجد أقوال في بعض الأفراد» فلا يصح أن ينس ب ما وقع من بعضهم إليهم كلهم» مثلم| عبر 
- يَيمََآنَهُ بقوله: (ليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولاً تب إلى الجملة) وإنما يُنسَب إلى الزائغ نفسه»ء لا 
إلى الطائفة كلهم. 

وقال ذلك لأنه كان في الأوائل- أوائل المنتسبين إلى التصوف- مَنْ هم على الجادة في أمور الاعتقادء 
لكن فيا بعد- نا تباعدت القرون والأزمنة عن السنة- الذي غلب على الطائفة وعلى المتتسب للتصوف هو 
الخرافة والضلالء هذا الذي غلب عليه» الذي انتسب إليها الغالب عليه الخرافة والضلال والبعد عن سنة 
النبي الكريم» وهذيه القويم» والمعتقد الحق المستمد من كتاب الله وسّنة نبيّه صلوات الله وسلامه عليه. 

وهو عندما يتحدث هذا الحديث يتحدث عن عهد له قرب في الزمن الأول- زمن الصحابة 
والتابعين- ففي مَنْ انتسب إلى التصوف في ذلك الوقت مَنْ عنده سلامة في المعتقد ولو في الجملة- مثلم 
سبق التنبيه لذلك- لكن فيع بعد لما امتد الزمان وبعد العهد بسّنة النبي الكريم عَلَتَهااضَكمواسَكمُ غلب على 
هؤلاء المتصوفة غلب عليهم الضلال» وأصبح هناك قواسم مشتركة» في الغالب لا ينتسب شخص إلى 
التصوف إلا ويكون عنده حظ ونصيب منهاء مثل الحلول» ومثل الاستغاثة بغير الله يل ومثل الأذكار 
الشركية والبدعية» هذه قواسم مشتركة في الغالب مَنْ ينتسب إلى التصوف لا ينفك عن هذه الأشياء. 

قال ا ال 

واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف؛ فيطلقون ألفاظهم على موضوعات هم» ومرموزات 
وإشارات تجري فيا بينهم؛ فسن لم يداخلهم على التحقيق ونازّل ما هم عليه رجع عنهم خاسئاً وهو 
ون 

هذه الرموز هي من الأمور التي تسبّبت في نشأة كثير من الضلال والباطل؛ والدين ليس قائ على 
رموزء الدين قائم على وضوح» وكتاب الله كتاب مبين» وهذي نبينا الاسام هدي بين قويم. 

وهذه الرموز هي من الأشياء التي ترتب عليها نشأة كثير من الضلال» والدين ليس قائم على الرموزء 
ومثل هذه الإشارات لألفاظ يحدثونها تحتمل حق وباطل» وتحتمل هدى وضلال. 

ومتقدموهم يقولون: إنا قصدنا بها الحق» ومتأخروهم لم يفهموا منها إلا الباطل» فكانت وراء نشأة 
كثير من الباطل. 

فالدين ليس قائم على إشارات ولا على رموزء وإن| هو قائم على الوضوح والبيان. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

ثم ذكر إطلاقهم لفظ "الرؤية" بالتقييد» فقال: كثير ما يقولون: (رأيت الله). 

وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سُئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال 
السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان؛ ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. 

ثم قال: رى في الآخرة كا أخبر في كتلبه وذكره رس وله بيا فهذا قولنا وقول آئمتنا دون الجهال من 
أهل الغباوة فينا. 

يقول: إن العقيدة التي عند أئمتنا أن الله يرى في الآخرة, أما الدنيا: فالرؤية- رؤيته- غير مكنة» وإنا 
يُرى في الآخرة. 


قالتاق عباراث عند بعضن غلاثناء بول رایت اللّه» ويقصد الرؤية القلبية» ووا بفؤاده» ومعنى 


ذلك: أن يشهد بقلبه أسمء الله ل وصفاته وعظمته» فيمتلى قلبه تعظياً وإجلالاً لله # 
سعة معرفة بأساء الله وصفاتهء لكن هذه لا يُطلق عليها رؤية: فلا أطلقت عليها ثم جاء فيا بعد مَنْ سمع 
هذا الكلام فجعله قولاً هم» وعلى كَل مثل هذه الإطلاقات لا شك أنها يترتب عليها وجود هذه 
الإشكالات» ومَنْ ينسب إليهم نَسّبه إليهم من ظاهر قوهم» والمفترض: أن يكون القول المطلّق يأتي منه ما 
يزيل الإشكالء مثل: ابن عباس رنه جاء عنه التقييد قال: رآه بفؤاده» أو رآه بقلبه. 

فا ينبغي الإطلاق ولاسيا فيه| يتعلق بأمور العقائدء ولاسيا أيضاً ممّنْ هو قدوة للناس» ويأخذون 
عنه» ويتلقون منه. 

ثم وصف أناساً بأنهم (أهل الغباوة فينا) يعني يطلقون إطلاقات باطلة وهم ما يقصدون ما تضمنته 


؟ با هيا الله له من 


وإن ما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم وذكر ذلك في حجة الوداع» فَمَن 
زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحقلمه ما حظر على المؤمنين - إلا المغطر على حال يلزمه إحياء النفس 
وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة - فذلك كفر بالله» والقائل بذلك قائل بالإالحاد وهم المنسلخون من 
اله 

هنا بدأ يذكر -رَجةألَة تعالى عن كثير من هؤلاء مَنْ غلوا في الضلال والباطل وزعموا أن التصوف 
5 في درجات التعبد والزهد» رقي في هذه الدرجات إلى أن يبلغ في هذا الطريق إلى درجة تسقط عنه 


|٠۹٦]‏ الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
فيها التكاليف! ولا تكون الأمور التي حَُظِرّت على غيره محظورة عليه فإذا وصل تلك الدرجة لا يكون 
مأموراً بالفرائض ولا يكون منهياً عن المحرمات» ويعتبرونه واصلاً- أي: إلى درجة تسقط عنه فيها 
التكاليف-! 

فيقول ابن خفيف - رَمَُألنّه- وهو من المتصوفة- يقول: مَنْ زعم ذلك فهو منسلخ من الدين وكافرء 
مَنْ زعم ذلك فهو منساخ من دين الله تبارك وتعالى وكافر» (مَن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق) 
أي: الله (له ما حظر على المؤمنين) أي: من المحرمات مثل شرب الخمورء والزنا وغير ذلك- مَنْ زعم أنه 
يبلغ مع الله إلى درجة أن هذه الآمور تسقط عنه ولا تكون محظورة عليه كغيره من الناس فهذا كافر منسلخ 
من دين الله تبارك وتعالى. 

يقول: لا يُستثنى في الحظر- رفع حظر هذه الأشياء- (إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس) يعني 
لا يكون هذا مباحاً إلا للضر_ورة مثل شخص اشتد به الجوع» خشي_ على نفسه أن يبلك فلم يجد إلا ميتة 
يأكلهاء فيباح له أكل الميتة لأن هذا إحياء نفس» والأمر بلغ مبلغ الضرورة. 

فيقول: لا تباح المحظورة إلا عند الضرورة. 

أما الدعوى بأنه يبلغ درجة تسقط عنه هذه المحظورات فهذا انسلاخ من دين الله تبارك وتعالى. 

قال - اة تعالل: 

وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله وبيّن أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه» ولعدم ورود الشرع به. 
وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة» وفيا نص الله من ذكر المحبة كفاية. 

هذا كلام جميل لأن هذه اللفظة -لفظة العشق- حتى بعضهم أصبح- من المتأثرين بالتصوف- أصبح 
يسمي بذلك؛ يعني تجد في بعض الأعاجم مَنْ اسمه (عاشق إهي)» أو (عاشق ال رحمن) هذا كله من 
اكات الصر ته امل اغراف نسل هذه فاط الراحب هة رك فال آذ نافيا ايده 
وضلالة. 

(وفي) نص الله من ذكر المحبة كفاية) قال الله تعالى: # هم وَحيُوتهء € [المائدة:٤‏ 0 ]. 

وقال عَلَيَوالضَكاُوَلسَكم: «ثلاث مَنْ كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهما». 


وقال عَكّجوال ص 1ه: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين». 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

فكلمة العشق لفظة لا تليق إطلاقاً في أن تَطلّق على الجب- جب المؤمنين لله 4 

الحب إنه عشقء هذه كلمة إطلاقاً لا تليق أن تُجعَل عبارة» أو يُعبّر بها بالحب الذي هو من درجات الإيهان 


٤‏ فلا يقال عن هذا 


العالية ومتازله الرفيعة. 

ومثلما قال المصنف: (فيها لَص الله من ذكر المحبة كفاية) أي: عن هذه الألفاظ المحدثة التي ما أنزل الله 
مها من سلطان. 

ولفظة العشق- كا قدمت- لا تليق في هذا المقام إطلاقاً لأن العشق ليس مجرد المحبة» الله قال: لحم 
ويحبوتةء € [المائدة: 5 ١]ء‏ العشق ليس مجرد المحبة» العشق.. مع المحبة ثمة معاني أخرى لا تليق أصلاً أن 
تطلق في هذا المقام؛ كا ماني ف ا وها هرت ا ا ا د ین بدا الل هذا 
اللفظ إطلاقاً لا يصح» ولذا قال: أدنى ما في ذلك أنه بدعة وضلالة. 

قال - و دالنة تعال: 

وأن ما نعتقده: أن الله لا يحل في المرئيات وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته» بائن من خلقه» مستو على 


عرشه» وأن القرآن كلامه غير خلوق- حيث ما تل وحفظ ودُرس- 


قال: (وأن مما نعتقده: أن الله لا يحل في المرئيات وأنه المتفرد بال أسملئه وصفاته» بائن من خلقه؛ 
مستو على عرشه» وأن القرآن كلامه غير خلوق- حيث ما تل وحفظ ودُّرس2)؛ قوله في تمام هذا الكلام 
أن: (أن القرآن كلامه غير خلوق- حيث ما تل وحفظ ودّرس-) أي: ینا توجّه القرآن فهو غير مخلوق» 


سواء حفظ في الصدورء أو كتب في السطورء أو لي بالألسن, أو سٌمع بالآذان» أين| توجّه فهو كلام الله غير 


غلرق: 
# (لا يحل في المرئيات) أي المخلوقات» وهذا فيه إبطال لعقيدة الحلولية من غلاة الجهمية 


وأن الله © 
والروافض وغيرهم. بل الله 3# مستو على عرشه» بائن من خلقه استواءً يليق بجلاله وکاله وعظمته 5. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سح 
قال - رجه الله تعالى: 
ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خلياا واتخذ نبينا محمد بي خليلاً وحبيباً» والخلة هما منه على خلاف 
ما قاله المعتزلة: أن الخلة الفقر والحاجة. 


وهذا سبق الكلام عليه» ولم يتخذ الله 3# من عباده خليلاً إلا إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله 


وسلامه. 
والقول بأن الخلة هي: الفقر أو الحاجة؛ هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. وهو من مقالة أهل 
الاعتزال. 


إلى أن قال - رَحمَهُاانَهُ تعالى: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف اء ولا تدخل أوصافه تحت 
التكييف والتشبيه» وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف؛ وأما صفات الله تعالى فمعلومة في 
العلم» وموجودة في التعريف» قد انتفى عنهما التشبيه» فالإيهان به واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. 

قال - رَحِمَهاَنَهُ تعالى: (الخلة والمحبة صفتان) أي: من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية» والقول فيها 
eS‏ 
له 8# لا علم لنا بكيفيتهاء قد مرّ معنا قول الإمام مالك - رمه نَهُ: (والكيف غير معقول)» ومر معنا قول 


السلف رهما جه مالة: : (أمِرُوها ىما جاءت بلا كيف) فلهذا فإن الخوضء وإقحام العقول في معرفة كيفية صفات 


له 3# هذا باطل ومن البدع» وقد قال الإمام مالك - رَجمَهُآنَهُ: (والسؤال عنه- أي: عن الكيف- بدعة). 
وقرر هنا - رأة تعالی أن صفات الله ول فی عنها التشبيه کا قال الله: ليس صبِكَلِوء 1 
لسَمِيعٌ ألبَصِيرٌ 4 [الشورى:١ ١‏ ]» وکا قال الله تعال: ھل تَحََم سما #[مريم:15]. وكا قال: # وک 
یک فو لد 450 [الإخلاص]. 
وأيضاً يُنفى عنها التكييف» (الإيمان به واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط) أي: لا يجوز أن يحاض 
ا 0 
كما قال الله تعالى: #وآن تَمُولُوا عل الما كالمو € [البقرة:79١]»‏ وکا قال جل في علاه: # ولاف مالس 


و4 


كيو عِلعْنَ ألسَممَ وَابِصرَوَالْموَاد کل أو كان عَنْهُ مشولا © 4 [الإسراء]. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بها علّمناء وأن يزيدنا عل)ًء وأن يُصلِح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولشايخناء وللمسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء 
منهم والأموات. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكّها أنت خير مَنْ زكّاهاء أنت وليّها ومولاها. 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين 
مارك به غلا فصائت الدنيا: 

اللهم متعنا بأساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 
وانصر نا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناء ولا تَسَلط 
علينا من لا يرحمنا. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا حمد» وآله وصحبه. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعك.. 


فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تبمية - رجه الله تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى»: نقلآ عن ابن خفيف 


وما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات» وإنما حرم الله الغش والظلم» وأن مَنْ قال 
شيء» وإنها حرّم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة؛ فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم 


القيامة. 
بسم الله ال رحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لااشريك: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل 
أما بعد.. 


2 


لا يزال النقل عن ابن خفيف أبو عبد الله في| نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه 
ال 

وقوله هنا: (و مما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات» وإنما حرم الله الغش والظلم) 
أراد بكر ذلك وعَدَّه جزءا من المعتقد الرد على المتصوفة ولاسيهم| غلاتهم ممّنْ يرون أن الاكتساب يتنافى مع 
التوكل» ويعتقدون أن تمام التوكل إنها يكون بترّك الكسب وعدم الاكتساب» ولاشك أن هذا خلاف هدى 


تعالى في فتواه 


ال جل وعاه وغيلاف ماکان غل درس ل ا0 اقل «الحرضى عل ما يفاك وا و باه هامر 
ليه الضاةوألسَام مع الاستعانة بالله ببذل الأسباب. 

وجعل هؤلاء التوكل نوعاً من التواكل والخمول والكسلء ولاشك أن هذا ليس من دين الله تبارك 
وتعالى» ولهذا ذكر - رَِمَُآنَهُ تعالى ذلك ردا على مَنْ حرم الاكتساب وجعل ذلك من تمام التوكل. 


ححشرح الفتوى الحموية الكبرى 
وقال: إن المحرّم إنما هو (الغش والظلم) والكذب والخداع ونحو ذلك غا جاءت الشريعة بتحريمه» أما 
طلب الإنسان للزرق وسعيه في اكتساب الرزق؛ فهذا مما أَمَر الله به قال الله ڪك: ##قامْسُوا في متاكيها ووأ من 


رَرْقِدِء © [الملك:5١].‏ 


وأن ما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يُعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات؛ لأن ما طالبهم 
به موجود إلى يوم القيامة» والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال 
إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع» لا أنه مفقود من الأرض. 

وهذا أيضاً ذكره - رَمَهَانَهُ تعالى جزءاً من المعتقد ردا على مَنْ يُقَنْط الناس في بعض الأزمان من وجود 
الرزق الحلال» بحيث يقول: عم الشرف وعم الفساد» وعم مثلاً الرباء وغير ذلك» فييئسهم ويقنطهم من 
وجود الال ونه لا يمكق أن حصل احد شعا حلدلاً: يقولة فسد الزمان أو هلك الناسس + الآن لا يوتحل 
شيء من الرزق الحلال أو الطعام الطيب» فمثل هذا التقنيط والتيئيس هذا ليس من الحق» ولا من الهدى في 
شيء. 

وانظر إلى قول المصنف- وهو كلام جميل- يقول: (إن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم) يعدم (الوصول 
إليه) أي: يجعل الوص ول إليه متعذراً» ويأمر بأكل الحلال والحلال غير موجود. لا يجده الناس» يقول: الله 
ككل لا يفعل ذلك» فالحلال موجود» ومَنْ بحث عنه وجده» ومَّنْ سعى في تحصيله حصّلهء ومَنْ استعان 
بالله أعانه. 

وهذا الآن تجد بعض الناس يتعامل بالرباء ويقول عندما يسأل عن ذلك- ورب| بعضهم يحلف- 
يقول: والله ما وجدت إلا هذا الطريق»يا سبحان الله!اء يقول: والله ما وجدت إلا هذا الطريق» بحثت لم 
أجد إلا هذا الطريق» يقال له: لا يأمر الله بالحلال وسد الطرق إليه» الطريق موجود- طريق الحلال-. 

وكم هم من الخلق في زماننا هذا وبنوا بيوتات وسكنوا فيها وملكوا أشياء وما دخلوا في هذا الذي 
دخلت فيه من الربا!! 

فبعضهم يقول: والله ما وجدت» ما وجدت طريقاً إلا الربا؛ هذا غير صحيح» لم يأمرك الله بترْك الرباء 
ولم يأمرك بالحلال وجعل الطريق مسدوداًء الطريق موجود لكن ابحث واجتهد واسع في طلب الرزق 


الذي أباحه الله 4. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ح 
لو م يكن من الإنسان في طلبه للزرق إلا أن يأخذ حبلاً ويحتطبء أو يدخل السوق ويبيع ويشتري- 
وهو باب مهيأ إلى زماننا هذا -.. 
فالشاهد: أن هذا القول مخالف شدى الله يل وهذا أورده - رَمَدُاانَُ تعالى جزءاً من المعتقد» قال: إن الله لا 
يأمر بأكل الحلال ثم يُعدِم الوصول إليه من جميع الجهات» نعم قد يُغْلّقَ من جهة» لكن مفتوح من جهة 
أخرى» يعدم من جهة» يكون الطريق مسدود إلى تحصيله من جهة» لكن تجده مفتوح من جهات أخرى 
كثيرة» فلا يجعل الإنسان نصب عينيه هذا الطريق ويَغفْل الجهات الكثيرة التي هيأها الله 4ل 
قال: (لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة) ما طالبهم به: الحلال؛ موجود إلى يوم القيامة. 
(والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال) وأن (الناس يتقلبون في الحرام) (مبتدع ضال إلا أنه يقل في 


موضع ويكثر في موضع. لا أنه مفقود من الأرض)» وهذا الجزء ء الذي ذكره - رحمَاانَهُ يحتاج الناس إليه في 
هذا الزمان حاجة شديدة؛ لآن كثير من الناس لنت أفكارهم وأفهموا أو فهموا أن طرق الحلال مسدودة» 
وأنه لا يوجد طريق حلالء الذي يريد أن يبني بيتاً يقيم فيه ویسکن مع أولاد لا يوجد- يقولون- إلا هذه 
الطرق الربوية» أو الاتجار» وأن يكون عنده رأس مال ليتاجرء ويعتقدون أن لا سبيل لتحصيل الرزق إلا 
بذلك» هذا كله كلام باطل. 

فهذا الجزء حقيقة من الأشياء التي تحتاج الناس إلى هذه الإيقاظة من المؤلف أو المنقول عنه - وَتمَُ 


قال - رادل لله تعالٰى: 
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وما نعتقده نا إذا رأينا مَنْ ظاهره جميل لا نتَّهمُّه في مكسبه وماله وطعامه. جائز أن يوگل طعامه 
والمعاملة في تجارته؛ فليس علينا الكشف عن ماله. فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جازء إلا مَنْ داخل 
الظلمة» ومَنْ لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك: فالسؤال والتوقي؛ كا سأل 
الصديق غلامه؛ فإن كان معه من المال سوى ذلك ما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا فلا يُطلَّق عليه 
اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه؛ فَمَنْ سأل استبرأ لدينه كا فعل الصديق» وأجاز ابن مسعود وسلمان 
قال كل مه وهلية السعة رالناس طقات» والدين النيقية السمعة. 

TTT‏ ابعص عل ماللدون ليس رين 
وجود الخير في بعض الأزمنة» فتجد بعض الناس يبني على ذلك أنه يشك في أموال جميع الناس» يشك في 
أموالهم» ومَنْ رآه يملك مالأشكٌ في ماله لأنه قد تقرر عنده أن اكتساب الرزق المباح في هذا الزمان مثلاً 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

معا وألا يمكن :أن خضل الأنلسان أنوالا رة إا اة الطرق جد يشاك ن أموال الناس» ريظن 
نها دخلت عليهم من وجوه غير صحيحة أو غير مشروعة. 

فذكر - رادل تعالى جزءاً من المعتقد: (لَنَا إذا رأينا مَنْ ظاهره جميل لا نتَّهِمّهِ في مكسبه) مَنْ ظاهره 
جميل: عنده أموال» عنده بیوت» عنده مزارع» عنده أملاك واسعة مثلاً (لا تمه في مكسبه وماله وطعامه) 
أي: لا نظن أو نتهم ذلك الشخص بأن هذه الأموال مثلاً من الربا أو من الغش أو من غير ذلك» قال: (لا 
نتَهمُه في مكسبه وماله وطعامه)ء (جائز أن يُؤْكّل طعامه والمعاملة في تجارته) إذا جاء الشخص يشتري منه 
ليس له قبل أن يشتري منه يحقق معه» يقول: آنت الآن أنا أريد أشتري منك» ولكن هذه التجارة من وين 
خبنها؟ أنث سرقتها ولا أنت بالربا حصّلتهاء ولا أنث كنت تغش الناس .. إل آخره ما جوز هذاء هذا لا 
يجوز الأصل أنه يتعامل مع الناس ولنا ظاهره» ولا يفتش الإنسان في أمولله» وليس من الصحيح أن 
الإنسان كلما وقف عند بائع سأله واستحلفه. الأصل: أن الإنسان له ما ظهر من الناس فيتعامل معهم لا 
يتهم في مكسبه ولا يُتهم في ماله» ولا يُتهم في طعامه. 

والمصنف - رَحِمَهُآنَهُ تعالى كل هذا جاء به ردود على المتصوفة» كله جاء به ردود على المتصوفة الذين 
خرجوا عن الجادة» توغلوا في التصوف وخرجوا عن الجادة بمثل هذه المغالاة والتنطع في دين الله 5 فهو 
يرد على أشياء موجودة من أناس دخلوا في هذه الأمور كنوع من التصوف وضرب من ضروبه. 

قال: (فليس غلبا الكف ف عن ماله) الكشت غن مال: أي بالبوال والمخري» بريد أن يتبتري 
فيكشف عن المال» يذهب إلى المحلات التي بجواره» يقول: آنا أريد أشتري من فلان» عنده كذاء هل هو 
من كذا؟ هل هو.. ليس له ذلك» الأصل أن الإنسان لا سهم في ماله. 

(جائز أن يُوْكّل طعامه والمعاملة في تجارته؛ فليس علينا الكشف عن ماله. فإن سأل سائل على سبيل 
الاحتياط جازء إلا مَنْ داخل الظلمة) ولم ينزع (عن الظلم) يعني مَنْ كان بهذه الصفة وعرف بالظلم ولا 
ينزع عنه» واشتهر بالظلم هذا باب آخر. 

(فالسؤال والتوقي؛ كا سأل الصديق غلامه) وقصة الصديق مع غلامه وهي في صحيح الإمام 
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البخاري رحمه الله عن عائشة يعت قالت: كان لأبي بكر غلام ترج له الخراج» وكان أبو بكر يأكل من 


كنت تكهنت لأناس ف الجحاهلية» وما اخس الكهانة إلا أ خدعته فأعطان بذلك» فهذا الذي أكلت منه» 


|۲٤‏ للشیخ عبد الإزاق بن عبد المحس البدر ل 
فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه» ولاحظ أيضاً أن أبا بكر م يسأل غلامه ابتداءً» وإنما الغلام 
آخبره» فما كان من عادته كلما جاء له بشیء من الخراج سأله قال: من أين جئت بهذا ركت وأرضاه» وإنما 
الغلام أخبره» بعد أن أكل أخبره بأن هذه المال حصّله من هذا الطريق فقاءه رََدَْتَدعنَ. 

قال: (فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا فلا يُطلّق عليه اسم 
الحلال ولا الحرام) يعني الشخص الذي عنده مال من جل» وأيضاً مال من ربا مثلاً أو غيره» فهذا لا يُسمى 
ماله حلال كله» ولا يُسمى أيضاً حرام وإنم| يكون هذا المال المختلط مُشتبه» فيه حلال وفيه حرام. 

قال: (إلا أنه مشتبه). 

(فمَنْ سأل استبرأ لدينه كا فعل الصديق) وعرفنا أن أبا بكر نة م يسألء وإنا الذي جاء في الخبر 
أن الغلام قال له: أتدري ما هذا؟ 

(وأجاز ابن مسعود وسلان كتا قال: كل منه وعليه التبعة) إذا اشتبه المال.. كان مُشتبهاً فيه الجل 
وفيه غيره» قال: (كل منه وعليه التبعة)» أما المال الذي تين حرمته من سرقة أو من ربا أو نحو ذلك؛ هذا 
مال خبيث» لا يجوز للإنسان أن يأكل منه» ولا يقال فيه: (كل منه وعليه التبعة). 
قال: (والناس طبقات» والدين الحنيفية السمحة)؛ الحنيفية في باب العقائد» والسمحة في باب الأوامر 
والتکاليف» كا جاء في الحديث عن نبينا ية أنه قال: «إنا بعثت بالخنيفية السمحة». 

ال هال: 

وأن ما نعتقده: أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء» فكل من 
اآعى الأمن فهو جاهل بالله ويا أخبر به عن نفسه: ايام مك رال إل لموم لحرو 4 
[الأعراف155]» وقد أقردت كقش غوار كل من قال بذلك: 

وعدا ا ی من الضف را ع الوق اليه رو اتال جا و ارف 
ويقولون: نحن نعبد الله ليس رجاءً لثولبه» ولا خوفاً من عقلبه» وإن| نعبده حباً فيه فقط» لا نرجو ثولباً ولا 
نخاف عقاباً؛ وهذه عقيدة فاسدة مُصادمة للكتاب والسّنةء ومُصادمة لعقيدة الأنبياء كلهم. 

وأورد ذلك - رَيْمَهُنَهُ رداً عليهم وتبياناً أن هذا ليس من دين الله» دين الله قائم على الرجاء والخوف 
والحب. 


جره وس > 001000 


قال الله تعالى: اتهم ڪاو رغوت ف لبرت وَيَدَعُوئنَا رعا وده € [الأنبياء: ۹۰]. 


شح الفتوى الحموية الكبرى 

وقال: # أولهك ادس يدوت يدنغوت إل ريه الْوسِيلة أ ل ea‏ 
[الإسراء:۷٥].‏ 

والأحكام كلها في الكتاب والسّنة قائمة على الترغيب والترهيب» ترغيب فيها وترهيب من تركهاء 
الأوامر كلها قائمة على ذلك ترغيب وترهيب. 

والنبي عَليضَكاولتَاجْ لما قال له ذلك الرجل: أما إني لا أحيسن دندنتك» ولا دندنة معاذه قال: «ماذا 
تقول؟» قال: أقول: اللهم إني أسألك الحنة وأعوذ بك من النار» قال النبي بي (ونحن حوها ندندن» يعني 
حول الجنة والنار» رغبة في الجنة ورهبة من النار. 

فْمَنْ يقول: إن عبادته بالحب فقطء لا رجاءً للثواب ولا خوفاً من العقاب؛ هذا ليس من دين الله 
وليس من دين الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته أجمعين» فدين الأنبياء أجمعين قائم على الرجاء 
والخوف والحب» قائم على هذه الأركان الثلاثة» وهذه يسميها أهل العلم: (أركان التعبد القلبية)» بمعنى 
أن كل عبادة يقوم بها يجب أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة. 

فهذا ذكره - رَحِمَهاَنَهُ تعالى ردا على مَنْ همل جانبي الرجاء وا لخوف» ويدّعي أنه يعبد الله حباً فيه فقطء 
لا رجاءً لثوابه ولا خوفاً من عقابه. 

كال توق أذ ال 

n 
والاستطاعة؛ إذلم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصاحين» ومن من زعم أنه قد خرج من‎ 
رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية: فهو‎ 
كافر لا محالة؛ إلا مَنْ اعتراه علة أو رأفة فصار معتوهاً أو مجنوناً أو مرسياًء وقد اختلط عقله أو لحقه غشية‎ 
ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة؛ فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة.‎ 
وأيضاً هذا ساقه - أله ردا على المتصوفة في دعوا هم أن المرء قد يتدرج في المنازل» والعبودية إلى أن يصل‎ 


ا عر جد ين ا 


إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف بزعمهم» وربا استدل بعضهم بالآية الكريمة: # واعبد ريك حي 


لبقيتٌ )€ [الحجر] ويقولون: اليقين درجة إذا وصل إليها الإنسان سقطت عنه التكاليف» بين المراد 


باليقين في الآية (الموت)؛ أي: داوم على عبادة الله إلى أن يتوفاك الله كا قال الله في الآية الأخرى: اتقو 


الله ق تَقَائِوِ ولا مون لل وتم تُسَلِسُونَ 4 [آل عمران:7١٠]‏ أي: داوموا على عبادة الله حتى الموت» كا ف 


الحديث: «قل آمنت بالله ثم استقم» أي: استقم على دين الله إلى أن يتوفاك الله 3#. 


يأك 


م 
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فذكر ذلك - رَتِمَهَنَهُ تعالى ردّاً على هؤلاء» وهم يدّعون أن المرء إذا دمل في المراتب والمنازل- منازل 
العبودية- قد يصل به الأمر إلى درجة تكون التكاليف ساقطة عنه» ليس مأموراً بالصلاة ولا بالصيام ولا 
بالصدقةء وليس منهياً عن الحرام» لاعن الزناء ولا عن السرقةء ولا عن الرباء ولاغير ذلك!! وهذا لا 
شك أنه مُصادم للعقيدة» واعتقاد ذلك وَفِعْله كفر ناقل من الملة. 

ولهذا أورده - رَه تعالى جزءاً من المعتقد» قال: (ونعتقد: أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل 
وعلم ماله وما عليه) مميز (على أحكام القوة والاستطاعة) 

(فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصا حين) 
يقول: هذا الذي يدّعونه أنه يسقط عن مَنْ يسمونه (بالواصل) هذا لم يسقط عن الأنبياء وهم أكمل الناس 
عبودية» ولم يسقط عن الصديقين وهم الذين رتبتهم تلي رتبة الأنبياء في الفضلء ولم يسقط عن الشهداء ولا 
الصالحين» فكيف يدعي هؤلاء الأفاكون أن التكاليف تسقط عن الشخص إذا وصل بزعمهم إلى هذه 
الدرجة التي يزعمون؟! 
قال: (ومَنْ زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية) أي: أنه حر ليس مأموراً بفرائض ولا منهياً 


عن محرمات (بإس قاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية) (الخروج إلى أحكام الأحدية)أي: 


وحدة الوجود (المبدئية) يقصدون ب (البدثئية) آي: الأول الذي ليس قبله شيء 8# (بعلائق الآخرية: فهو 
كافر لا حالة) الذي يعتقد أنه ساقطء ويعتقد أنه بهذا الترقي بالعبادة ومنازل التعبد امتزج بالإله واتحد 
بالإله- تعالى الله عا يقولون- حتى يقول قائلهم: العبد رب» والرب عبد» ألا ليت شعري من المكلف.. 
ونحو ذلك. مثل| يقول أحدهم: (ما في الجبة إلا الله)» وضلالات في هذا الباب لا جذ ها ولا عذء يقول: 
هذا كله كفر ناقل من الملة» وليس من دين الله تبارك وتعالى. 

يقول: (الأ مر اعتراه غلة أو راف فصار مرها أو عدون آو عرسا وقد اخناط عقئله أو لق غ 
ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة؛ فذلك خارج عن الملة مفارق) للإسلام.. يعني إذا ل 
يكن مصاب بخلل في عقله وإلا هذا كفر خارج من الملة» لكن لو كان الإنسان مجنون» فاقد للعقل بسبب 
الجنون وصدر منه مثل هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء فإنه لا يُكمّر لكونه مجنون» ليس له عقل» فاقد للعقل» 
أما ما دام عنده عقل ويقول هذا الكلام فهذا كُفْر ناقل من ملة الإسلام. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

قال = ا هال : 

ومَنْ زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله - بغير الوحي المنزل من قول 
رسول ا فهو خارج عن الملة» ومَنْ ادّعى أنه يعرف ما قال رسول الله اة فقد باء بغضب من الله ومَنْ 
ادّعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون عليه ويُختم لهم - بغير الوحي من قول الله 
وقول رسوله َيه - فقد باء بغضب من الله. 

أيضاً هذا ساقه - رَيِمََآنَُ رداً على غلاة المتصوفة في) يعون في كبرائهم وأشياخهم أنه يصل إلى درجة 
يُصبح مشر فاً على الخلق» ومعنى (مشريفاً على الخلق): أي مُطَلعاً على ما في نفوسهم. مُطَلعاً على مآلاتهم» 
يعلم ما في قلوبهم, فيدّعون هذه الدعوة في الأشياخ والأولياء المزعومين أنه يصل إلى درجة يكون مشر.فاً 
على الخلق» يعلم مقاماتهم ومقدار ما هم عند الله» ويطّلع على الأمور والأحوالء باذا تتم للناس.. إلى غير 
ذلك؛ يقول: هذا كله كفرء ومن ادّعى ذلك فقد باء بغضب من الله. 

الو ا 

والفراسة حق على أصول ذكرناهاء وليس ذلك ما سميناه في شيء. 

قال: (والفراسة حق على أصول ذكرناهاء وليس ذلك ما سميناه في شيء) أي: مما سميناه في الكلام 
الذي قبله ذاماً له وحُذّراً له» يقول: الفراسة ليست من هذا الذي ذم في شيء وإنا الفراسة شيء من الفَهُم 
والمعرفة يقذفه الله يل في قلب عبده المؤمن» خلاف ما يدّعي أولئك أن الشخص يصل إلى مرتبة يكون 
مشر-فاً على الخلق مُطّلعاً على القلوب» عالاً بالمآلات» يعرف أحوال الناس ومنقلباتهم» فهذا لا شك أنها 


قال رد اة تعال: 

ومَنْ زعم أن صفاته قائمة بصفاته - ويشير في ذلك إلى غير الأيد» والعصمة» والتوفيق» والهداية - 
وأشار إلى صفاته كك القديمة: فهو حلولي» قائل باللاهوتية والالتحام وذلك كفر لا محالة. 

وقلا ابا ر غل الصو فة سه ان عمال الاين بز فهر ن ذلك وبق أذ هذا كر قال: لقره 
زعم أن صفاته) أي: الله (قائمة بصفاته) أي: المخلوق (ويشير في ذلك إلى غير الأيد» والعصمة» والتوفيق» 
والشذابة) الأبد: القرة # واس بَيَعهَآبأئِقٍ 4[الذاريات: 0 ] آي: قوة ادت بروج الْقدُسن * 


[المائدة: ١١١‏ ] قويتك. 


الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 

فيقول: (ويشير في ذلك إلى غير الأيد» والعصمة» والتوفيق» والهداية) أي: تقوية الله لعبده» وتثبيته على 
الإيمان» وحفظه من الضلالء إذا كان يشير إلى غير ذلك» وأنه يقصد أن صفات الله قائمة بالعبد» وحالّة في 
العبد» أو ممتزجة بصفات العبد أو نحو ذلك (فهو حلولي) أي من أهل عقيدة الحلول» وهذا كمر ناقل من 
الملة (قائل باللاهوتية والالتحام) والالتحام: أي التحام الناسوت باللاهوت» وهذا كفر ناقل من الملة. 

قال = ا 

ونعتقد أن الأرواح كلها خلوقةء ومَنْ قال إنها غير خلوقة فقد ضاهى قول النصارى - النسطورية - 
في المسيح وذلك كفر بالله العظيم. 

وقال: (نعتقد أن الأرواح كلها خلوقة) وهذا أيضاً فيه رد على المتصوفة الذين يقولون بالحلول» 


و ن عقيدة الحلول- با يفهمونه من عقيدة النصارى- وبا أخذوه من عقيدة النصارى (أن الله حل في 


عيسى»» ويفهمون أن الروح التي جعلها الله 4 في سی وو ص ها بام روح مثيه لوروځ % 


[النساء:١17١]‏ أي: أن هذه الروح صفة لله حلت في عيسىء والحق: أن هذه روح من جملة الأرواح التي 


خلقها الله أضافها لنفسه تشريفاً مثل: إضافة البيت» والناقة» والعبد» والأمة إلى الله يل. 

فيقول: (ونعتقد أن الأر واح كلها خلوقة. ومّن قال إنها غير خلوقة فقد ضاهى قول النصارى) 
ضاهى: أي شابه وماثل قول النصارى (- الدسطورية - في المسيح) والنسطورية: يعتقدون أن روح الله كك 
حلّت في المسيح» قال: (وذلك كفر بالله العظيم). 

قال اة تال" 

ومَنْ قال: إن شيئاً من صفات الله كلك حال في العبد؛ وقال بالتبعيض على الله فقد كَمَّر؛ِ والقرآن كلام 
الله ليس بمخلوق ولا حال في خلوق» وأنه كيفما لي وقرئ وحُفظ: فهو صفة الله كك وليس الدرس من 
المدروس» ولا التلاوة من المتلو؛ لأنه وي بجميع صفاته وأسمائه غير خلوق» ومَنْ قال بغير ذلك فهو كافر. 

قال: (ومَنْ قال: إن شيئاً من صفات الله كلك حال في العبد) يعني هذا تعميم بعد تخصيصء بعد أن ذكر 
الروح في الذي قبله ودعوى المتصوفة فيها وبيّن أن الروح هي من جملة الأرواح المخلوقة» الروح التي 
ود ل ري ا ل 

فيقول - رَيمَهُأَنَهُ: (مَنْ قال: إن شيعا من صفات الله كك حال في العبد) فهذا كفر ناقل من الملة. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
(والقرآن كلام الله ليس بمخلوق) أي: ينا توجّهء سواء حُفظ, أو كتب» أو تيء أو سُمع» القرآن أين) 
توجّه كلام الله ويه وكلامه صفة من صفاته» والكلام يضاف إلى مَنْ قاله ابتداءً لا لن تَقَلّه أداءً» ومَنْ قال: 


إن كلام الله 4# تحلوق فهو كافر وهذا بإجماع السلف رََهُماانَهُ تعالى. 

ولا يزال لكلامه أله تتمةء ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بها علمناء وأن يزيدنا علماً وأن يُصلِح لنا 
فاا كله و آلا يكلنا إل اسا طرفة عين وان طفر لنا ولو الها وميا غناو السيلمين والس كه 
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء ورّكّها أنت خير مَنْ زّكَاهاء أنت ويها ومولاها. 

اللهم إِنَا نسألك الهدى» والتقى» والعفة» والغنى. 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين 
ما تبون به علينا مصائب الدتيا. 

اللهم متعنا بأساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 
وانصر نا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
الدرسن السابع والمشرون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما ييل 


ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة» وأن القصائد بدعة» ومجراها على قسمين: فالحسن من ذلك 
من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز» وتزكه والاشتغال بذكر الله 
والقرآن والعلم أؤلى به» وما جرى على وضف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كر 
واستماع الغناء والرباعيات على الله كفرء والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق» وعلى 
أحكام التواجد والنغام هو ولعب. 

وحرام على كل مَنْ سمع القصائد والرباعيات الملحنة - الجاري بين أهل الأطباع - على أحكام الذكر 
إلا ن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق 
به کک ما هو منزه عنه فيكون استماعه كما قال: # لبن معو الول تون أَحْسَكَهة 4 [الزمر:18]. 

وكل مَنْ جهل ذلك وقصد استاعه على الله على غير تفصيله فهو كُفْر لا محالة» فكل مَنْ مع القول 
وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمنْ عرف ما وصفْتٌُ من ذكر الله ونعائه» وما هو موصوف به ككل 
ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف؛ بل ترك ذلك أولى وأحوط» والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها 
غير مأمونة» إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستاع والغناء والرقص بالربعيات بدعة. 

وذلك مما أنكره المطّلبِيء ومالك» والثوري» ويزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل» وإسححاقء والاقتداء 
بهم أؤلى من الاقتداء بِمَنْ لا يُعرّفون في الدين» ولا هم قدم عند المخلصين. 

وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئاً يقال له القصائد. قال مثل أيش؟ قال 
مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل» فقال: حسنء وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون 
ذلك؟ قال: قلت: ببغدادء فقال: كذبوا - والذي لا إله غيره - لا يسكن ببغداد مَنْ يسمع ذلك. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
بسم الله الرحمن الرحيم 

المد للدرت الان واكان ال اله الله ود لآ شرياك له واد أن عمد عدو ور راه 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتناء اللهم علّمنا ما ينفعنا وزدنا علي وأصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين. 

انها ا 

قال ابن خفيف فيا نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رجألل تعالى قال: (ونعتقد أن القراءة الملحنة 
بفغة وض القراءة اة آي لكاب الله جل وعلذ والأصل: أن تكون القراءة بتكاف ق الضورت 
يخرج بالإنسان عن حد الاعتدال إلى التنطع» وهذا ما ذكر ونص أهل العلم على أنه من المحدثات» كالإمام 
أحمد. والشافعي» ومالك وغيرهم» وإنا يرين المرء القرآن بصوته ويحسّن صوته بالقرآن دون أن يخرج به 
غك ل جد التكلف» أوعاعاة آقل الس ی الط ری قلك ميل يقرا قرادةامععدلة مع ترون مرف 
وتجميله وتحسينه في قراءته للقرآن الكريم 

قال أبو بكر الأثرم : سألت أبا عبد الله- أي: أحمد بن حنبل - رَِمََآانَهُ تعالى - عن القراءة بالألجان؟. 
فقال: كل شيء حُحَدّث لا يعجبني, إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَِمَهُآنَهُ تعالى: قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يُشبه تلحين الغناء 
مكروه مبتدع كا نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة. 

وللإمام ابن القيم - رأة تعالى بحث نافع جداً حول هذا الموضوع وذكر الأقوال فيه مع المناقشة في 
كتابه «زاد المعاد» في فصل خصصه لذلكء فصل في قراءة النبي ئ4 للقرآن واستاعه له. 

وقال - رَيمَهُآنَهُ تعالى في خاتمة هذا الفصل: : وكل مَنْ له علم بأحوال السلف يعلم قطعاً أنهم براء من 
القراءة بالألحان الموسيقية المتكلفةء ألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة 
نو واه ای من أن رور اپا ضوع 

ويراجع بحثه هذا - رمه لَه تعالى» فإنه جع واستوى - و12 نَهُ تعالى ما قيل في ذلك مع المناقشة مع 
بيان الحق في ذلك. 


مل الا مجلس سس الليخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
قال: (ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة» وأن القصائد بدعة» ومجراها على قسمين: فالحسن من 
ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائزء وتزكه والاشتغال بذكر الله 
والقرآن والعلم أؤلى به) ذكر هنا - أله ما يتعلق بالقصائد. 
وقوله: إنها (بدعة) أي: ما جيل من ذلك على وجه التدين والتقرب إلى الله يكل والتعبد» وأن يدرَج 
ذلك في باب القربات» وباب التعبد لله قا والانشغال بها وبإنشادها عن العلم وطلبه» والعبادة والعناية 
بهاء والخير والاهتام به. 
وأما الشعر من حيثه هو فكا أشار - رَمَهالنَهُ تعالى ينقسم إلى قسمين» وشأن الشعر كشأن سائر 
الكلام: حسنه حسن» وقبيحه قبيح» والشعر فيه شعر حسن طيب مثل! ذكر - رَمَهُنَهُ تعالى» شعر قائم على 


(ذكر آلاء الله) ونعمه وعد أفضاله ومِئّنه على عباده 3# و(نعت الصالحين) وصفات المتقين» فمن الشعر ما 


هو قائم على ذلك» وذكر الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة. 

والنوع الآخر من الشعر ما كان بخلاف ذلك» أما هذا الذي ذكر - رَِمَهُاانَهُ فهو جائز. 

لكن الاشتغال- يقول:- (بذكر الله والقرآن والعلم أؤلى) بالمرء. 

قال: (وما جرى على وضشف المرئيات ونعت المخلوقات فاستاع ذلك على الله كفر) هنا لعله- والله 
تعالى أعلم - يشير إلى ما عند المتصوفةء والحديث كله عند المصنف في هذا السياق رد على المتصوفة في 
مغالاتهم» ومن ذلكم: ما يقع في شعرهم من ذكر لأوصاف الرب 4# وقياس للخالق بالمخلوق جل في 
علاه» وتشبيه للخالق بالمخلوق» وأيضاً عكس ذلك: تشبيه المخلوق بالخالق» وهذا يكثر عن غلاة 
المتصوفة» ويكثر في أشعارهم» فيقول: إن ذلك كفر. 

وإن كان بعض هؤلاء الغلاة يقول: إن الشعر لا دخل له بالعقائد كمبرر لهم فيم| يكون في شعرهم من 
مغالاة وضلال وباطلء يقولون: الشعر لا دخ لله في العقائدء كأن الشعر ليس من كلام المرء» وليس 
معدوداً في عمله» فمثل هذه القصائد والأبيات التي قائمة على مثل هذه المعاني في الأوصاف والمرئيات من 
قياس للخالق بالمخلوق» أو عكس ذلك: قياس للمخلوق بالخالق؛ فهذا كله كمرء والله 8# يقول: #لَيْسَ 
صو کی وهو لوی علص 4 [الشورى:١١]»‏ يقول جل في علاه: َل تََلَكسَييًا © 
[مریم:٥٦].‏ 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
قال: (واستاع الغناء والرباعيات) الرباعيات: هي القصائد التي تتكون أبياتها من أربعة أشطرء عادة 
القصيدة أبياتبا من شطرين (الآول والثاني)»» والرباعيات ها أربعة أشطر. 
(واستاع الغناء والرباعيات على الله كُفْر) وأيضاً.. هذا متعلق بها قبله» يعني مثل هذه القصائد التي مر 
الإشارة إليهاء وما تشتمل عليه سواء شطرت رباعيات أو من شطرين» فم قام فيها من تلك المعاني 
الفاسدة» وأيضاً ما كان من هؤلاء من اتْخاذٍ هذه القصائد في باب القرّبٍ لله كلك ولعل هذا يشير إليه بقوله: 
استماع ذلك على الله» أي: أنه يجعل ذلك باب قربة لله مع ما في ذلك الشعر من ضلال وباطل- أو أنه أيضاً 
يريد بقوله: (استماع ذلك على الله) أي: الزعم أن الله يك يسمع ذلك منهم ويرضاه عنهم ويقبله» وأنه لا 
يُسخطه ييه وهذا افتراء على الله» فتكون قصائدهم اشتملت على الضلال والباطل» والزعم أن الله ك 
كُفر» أن يقر جل في علاه أو أن يرضى جل 
في علاه ضلال هؤلاء» وباطلهم الذي تنطوي عليه تلك القصائد التي أشار إليها - يَحمَهاانَ. 
قال: (والرقص بالإيقاع ونعت الراقصين على أحكام الدين فسقء وعلى أحكام التواجد والنغام هو 
ولعب) أو الأنغام هو ولعب..؛ هذا للذي ذكره - رَمَهُنَهُ تعالى كله أشياء وٌجدت عند أهل التصوف» 


يسمع ذلك ويرضاه» ولا يسخطه يل وهذا القول على الله 6 


ولاسيا غلاتهم» واتخذوا هذه الأمور ديانة» وباباً من أبواب التقرب إلى الله ل ولهذا يجتمعون- حتى 
أحياناً في المساجد وفي بعض المنتديات- يجتمعون على الرقص» وربا أضافوا إلى ذلك القصائد الملحنة 
والدفوف» ويعتبرون أن ذلك نوعاً من التقرب إلى الله ده ولا ريب أن هذا ضلال ليس من دين الله 
ولكن من تسويل الشيطان هؤلاء. 

فاتخاذ ذلك من باب القرب ليس من دين الله سواء الرقص أو القصائد الملحنة التي يأتون بها مع ما 
فيها من المغالاة والضلال» وما يضاف أيضاً إلى ذلك من آلات هو من دف ونحوه» ثم يعتبرون ذلك باب 
قربة لله كه بل إن بعضهم يزعم أن هذا أنفع للقلوب من القرآن» ونصوا على ذلك في بعض كتبهم- تعالى 
الله عا يقولون-. 

وهذا يُعرّف عند المتصوفة بالسماع» وله كتبه الخاصة عندهم» وأيضاً له آدابه الخاصة» حتى إن الرقص 
الذي هو ليس من دين الله» ويعدٌونه قربة» ذكروالمه آداباً في كتبهم- أي: المجالس التي يسمونها مجالس 
السماع؛ أو مجالس الذَّكْر وما يكون فيها من رقص.. إلى آخره- ذكروا آداباًء وما كر أو ذكروه في ذلك: أن 
مجلس الرقص.. لو أن الشيخ وهو يرقص سقطت عبامته» قالوا: من الآدب- أدب الحاضرين- كل واحد 


٣|‏ الشيخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ح 
يخلع عمامته» قالوا: لو أن الشيخ من شدة تفاعله مع مجلس الرقص مرق ثوبه» وقطّع ثوبه من شدة تفاعله 
وتواجده. قالوا: من الأدب أن يخلع كل الحاضرين ثياهم.. وأشياء من هذا القبيل؛ وتُعدٌ هذه الأمور من 
الدين! وأا من باب القرب» وموجودة حتى في كتب مشهورة مثل: «إحياء علوم الدين» وغيرها من 
الكتب فيها مثل هذه الضلالات والباطل الذي ما أنزل الله بها من سلطان» وتعتبر من دين الله!» كيف تعد 
هذه من إحياء الدين؟! وهي من إحياء الضلال وإحياء البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان» 
أي دين هذا؟! 

وهذا ابن خفيف - رَيِمَانَهُ وهو من المتصوفة لكن يرد هذا الباطل» ويبطل هذا الضلالء ويرى أن 
دخول هؤلاء المتصوفة في هذه الأمور هذا دخول في أمرليس من دين الله وإنها من البدع والضلال التي ما 
أنزل الله تبارك وتعالى ہا من سلطان. 

وبقية كلامه - الله تعالى كله حول هذه القصائد وما في طرائق هؤلاء في هذه القصائد من ضلال 
وباطل» ولعله نكتفي من ذلك با تقدم. 
ومانقله عن بشر_بن الحارثء ماثقله أنه شغل.. قال.. قيل له: (إن أصحابك قد أحدثوا شيئاً يقال له 
القصائد. قال مثل أيش؟) يعني: مثل ماذا؟ (قال مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل) دار 
الجليل: أي الجنة» يعني يلحنونها ويأتون بها مُلحنة» فقال: هذا حسن. يعني المعنى هذا حسن جيدء 
الألفاظء المعاني التي في هذه الكلمة جيدةء قال: (وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت: 
ببغداد» فقال: كذبوا - والذي لا إله غيره -) هو يلمح هنا إلى أن بعض الناس أخذوا هذه القصائد نوع من 
المتعة واللهو فقط» وهذا يعيشون حياة الترف والبعد عن التعبد والتدين والعناية بالتقرب إلى الله وإنا 
يأتون بهذه نوع من المتعة» يجتمعون يوم في الأسبوع مثلاً يُمتعون أنفسهم ويُطَرّبون أنفسهم بهذا السماع.. ف 
(اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل) هذا معنى جميل» أن الإنسان يصبر على الطاعة وعلى العبادة» 
لكن هؤلاء حظهم منها أبيات جميلة وأصوات جميلة دون عناية منهم بأصل الصبر على العبادة والطاعة إلى 
أن يبلغ العبد دار الجليل» وإن| أبيات» ولهذا حظ هؤلاء من هذه الأبيات جمال الصوت وطريقة الأداء فقط» 
أما الصبر والتعبد والتدين والأمور هذه ليس لهم فيها شأن ولا اهتمام» يجتمعون عليها في مجالس تُعيّن في 
الأسبوع أو في الشهر أو في نحو ذلك يتذوقون فقط الآأصوات وطريقة الأداء» ولا علاقة هم بالصبر 
والتدين والتعبد والتقرب إلى الله» ولهذا سأل عن المكان» وقال: بغدادء وكانت في ذلك الوقت بلد ترف 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
وترفه ولو ومع الدنياء فمن مكاهم عرف أن هذا المعنى إن يقولونه فقط تذوقاً للحن» وما كان من هذا 
القبيل» لا عن عناية بالصبر نفسه أو التقرب إلى الله كل. 


قال - اة تعالى: 


قال بو عبد الله: وتما نقول - وهو قول أئمتنا - أن الفقير إذا احتاج وصر لم يتكلف إلى وقت يفتح 
الله له كان أعلى» فَمَنْ عجز عن الصبر كان السؤال أؤلى به على قوله كَِِ: «لأن يأخذ أحدكم حبله» 
الحديث. 

(قال أبو عبد الله) أي: ابن خفيف (ومما نقول - وهو قول أئمتنا - أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم 
يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى) لعله- والله أعلم- يشير بالصبرء يعني مع فقره لا يمد يده للناس» 
وإنا يصبر على حاجته وفقره» لكن كونه لا يعمل وينقطع عن العمل هذا خلاف الهدي» خلاف هذي 
النبي علب الصلافوالسَآم ولهذا أشار في الحديث («لأن يأخذ أحدكم حبله») فالنبي بلا حث على العملء 
ورغب فيه» ودعا إلى ذلك» وكان أصحابه كته كذلك يعملون» ويكتسبون. 

فالفقر الذي يعد عملاً من أعمال المتصوفة بمعنى أن الإنسان ينقطع عن العمل وعن جلب الرزق 
لأولاده» ويعدّون ذلك مرتبة- مرتبة الفقر - بحيث أنه لا يعمل» يبقى فقيراً. 

وهؤلاء على قسمين: قسم يبقى فقيراً ولكن يسأل الناس» ويعرض فقره للناس وحاجته للناس» 
ومنهم مَنْ يصبر على الشظف والشدة والحاجة؛ ولكن الذي جاء به المدي عن النبي الكريم 
و الصلةوالسآ هو بل الأسباب» وأشار إلى ذلك بقوله.. بإيراده لقول النبي بي («لأن يأخذ أحدكم 
حبله»)» والله جل وعلا يقول: #قامشوافي مناكبها وَطُوا من ردقي 4 [الملك:6١].‏ 

قال - وداه تعالى : 

ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف» والاستغناء عا في أيدي الناس» 
ومَنْ جعل السؤال حرفة - وهو صحيح - فهو مذموم في الحقيقة خارج. 

قال: (ونقول: إن تزك المكاسب غير جائز) إن ترك المكاسب: أي انقطاع الإنسان عن العمل» وعدم 
عنايته باكتساب الرزق» وعد ذلك- كما هو عند بعض أو كثير من أهل التصوف- أن هذا من التوكل على 


لله 4# فهذا ليس من التوكل على الله وإنها من التواكل. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
والتوكل الحق: أن يبذل المرء الأسباب» ولا يعتمد على السبب وإنما يتوكل على الرب العظيم جل 
وعلا. 


2 مهد رەو ر م 


رادالنقوی واتقونٍيتاًؤلي 


0 


والله يقول وقد مر معنا أيضاً كلام المصنف في ذلك: #وكرَوَدُوأ َك حرا 
للب *[البقرة:917١].‏ 

ف (ترُك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف» والاستغناء عا في أيدي الناس) لكن 
الإنسان لاغنى له عن طعام» ولا شراب» ولا مسكن» ولا ملبس» وأيضاً نفقة على الأولاد وغير ذلك 
وهذه أمور تحتاج إلى أن الإنسان يكتسب ما يكف به يده عن السؤال» وأيضاً يغني به بإذن الله 88 أ 
وولده» ويكفهم عن السؤالء وفي الحديث: «أن تذر ورثنك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 


الناس». 


(ومَنْ جعل السؤال حرفة - وهو صحيح - فهو مذموم في الحقيقة خمارج) أي: عن الطريقة التي 
عليها المؤلف ومَنْ أشار إليه من ئمتهم المتصوفة. يقول: حارج عن الطريقة» وهو يشير إلى أن بعض 
المتصوفة لما اتخذوا الفقر ديانة ثم اشتدت + بهم الحاجة فصاروا يتعرضون للسؤال ثم صار السؤال حرفة هم» 
ثم صار السؤال- سوال الناس- حرفة لهم فأولاً اعتبر الفقر ديلنة» ونه يتدين بالفقر والانقطاع عن 
الدنياء ولا يعمل ولا كذا.. إلى آخره» ثم اشتدت به الحاجة فصار يسألء ثم تحوّل هذا السؤال إلى حرفة؛ 
فهذا يقول: خارج عن الطريقة. 

قال - وَحِمَهأانَهُ تعالى: 

ونقول: إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال يَلِِ: «الغناء ينبت النفاق في القلب»» وإن لم 
يكفر فهو شق لا عالة: 

قال: (إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كا قال عليوالضلةوآلس: «الغناء ينبت النفاق في 
القلب») وهذا يُرِوَى مرفوعاً موقوفاًء والموقوف أصح على ابن مسعود يرنه عَنَهُ: «الغناء ينبت النفاق في 
القلب# ومعق يُنبك؛ أى برلد وينشا وتوت الفاق ف القلب: 

(وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة) يعني الاشتغال بالغناء مع ما فيه من أمراض يُولّدها في القلب منها 
LN ECS gE‏ الاق وذو لد اهيا كنب الفو e‏ 


فهو إن لم يكفر المشتغل به إلا أنه فسق لا محالة. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

قال دع ةاللة ال : 

والذي نختار: قول أئمتنا: ترك المراء في الدين» والكلام في الإيهان مخلوق أو غير خلوق» ومَنْ زعم أن 
الرسول بي واسط يؤديء وأن المرسّل إليهم أفضل: فهو كافر بالله» ومَنْ قال بإسقاط الوسائط على الجملة 
EE‏ 

قال: (والذي نختار: قول أئمتنا: ترك المراء في الدين) وهذا أيضاً سبق الكلام عنه» والمراء في الدين: 
أي الاشتغال بالجدل والخصومات عن العمل خروج عن المقصود من دين الله لآن المقصود من الدين 
فهمه والعمل به» أما إذا اشتغل الإنسان بالجدل وأعرض عن العمل ليس هذا هو المقصود من هذا الدين 
أو هذه الشريعة أو هذا الوحي الذي أنزل على النبي الكريم لولم 

قال: (والكلام في الإييان خلوق أو غير خلوق) وغير ذلك من الأمور التي أنشأها أهل البدع 
والاشتغال بهاء هذا كله ُحُدَثْ أحدثه أهل البدع وصرفوابه الناس عن ُب الدين وحقيقته وروحه في 
جانبيه: الجانب العلمي والعملل» فشغلوهم بمثل هذه البدع» لكن يلزم آهل الحق في هذا المقام عند شيوع 
هته لاط الباطالة رخ ار الان يبا آن ثبتو اها فيا مو قساف وان تع اما قيا من ضاذل وباطل: 
وأن القول بكذا بدعةء والقول بكذا كُفْره هذا كله من باب التصح للدين» وكشّف باطل أهل الضلال حتى 
لا يروج على العوام والجهال ونحوهم. 

(ومَنْ زعم أن الرسول بي واسط يؤديء وأن المرسّل إليهم أفضل: فهو كافر بالله) وهذا أيضاً يشير 
إلى أمر موجود عند المخصوفة؛ أن الرسول واسط يؤدي: أي مُبَلَْ» يؤدي ما أمر بإبلاغه» لکن لا لزم - 
يقولون- من كونه رسول ويؤدي أن يكون هو الأفضل» بل في الأولياء مَنْ هم أفضل من الرسول! هكذا 
يقولون: بل في الأولياء مَنْ هم أفضل من الرسولء هو واسط يؤديء يؤدي ويبلغ» وبلّغ» لكن هذا البلاغ 
لا يلزم منه تفضيله» وأنه أفضل عباد الله بل في أولياء الله مَنْ هم ليسوا برسل لكن هم أفضل من الرسول! 

مثل| قال قائلهم: 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 
فويق الرسول» مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي» يعني الولي عندهم أعلى من الرسول 


ومن النبى؛ هذا معنى كلامه» وابن خفيف يرد على مَنْ يعتقدون هذه العقيدة. 


|٣۲‏ للشیخ عبد الإزاق بن عبد المحس البدر ح 

وهذا كله ينشأ من الغلو في شيوخ الضلال وأئمة الباطل» المغالاة فيهم ليس إلى هذا الحد» بل وجد من 
المغالاة فيهم مَنْ جعل يعطيهم من خصائص الرب ##» وأوصاف الرب 34 وهذا موجود كثير في طرق 
الضلال وطرق التصوف. 

قال: (ومْ قال باس قاط الوسائط عل الحملة فقد كفر) وهذا أيضا موجوه عند غلاة المتصوفة: 
يقولون: نحن نأخذ من المشكاة التي أخذ منها جبريل» من اللوح المحفوظ. من اللوح المحفوظ مباشرة» 
يكسّف لأحدنا عن اللوح ويأخذ ونأخذ من الله مباشرة!! ويقولون: أنتم تقولون: حدثنا فلان عن فلان 
عن فلان» ميت عن ميت عن ميت» ونحن يقول قائلنا: حدثني قلبي عن ربي! 

فيقول - رَِمَُلنَهُ: (ومَنْ قال بإسقاط الوسائط) الذين هم الرسل» الرسل وسائط بين الله وبين الخلق 
في إبلاغ الدين» فمَنْ قال: (إن الدين يأتيه بلا واسطة الرسل) فهذا كفر» خروج عن دين الله يل لأن الدين 
es‏ 
المتصوفة لأن خرافاتهم المتراكمة الكثيرة لما سُئلوا من أين جئتم بها؟.. اخترعوا مثل هذا الكذب» وهذا 
الافتراء وأنهم يأخذون عن الله مباشرة» وأنهم sS‏ 00 > فهذا لا 
شك أنه ملا أشار المصنف كُفرء لأن مَنْ لم يكن واسطته في معرفة دين الله الرسول فواسطته في عنده من 
أمور الشيطان والآهواء» وهذا لا شك أنه خروج عن الدينء لأنه لا دين إلا ما جاء به الرسول. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رَيِمَهاَنَهُ تعالى كثيراً ما يقول: مَنْ فارق الدليل ضل السبيل» ولا دليل 
إلا با جاء به الرسول اي فالدين هو ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

إلى هنا انتهى ما نقَّلّه شيخ الإسلام ابن تيمية - ذال تعالى عن ابن خفيف» وهو نقل مُطوّل) 
والشيخ - و12 َه اختصر مواضع عديدة من كتاب ابن خفيف هذاء لكنه تضمّن أشياء مهمة جداً في الرد 
على المتصوفة. 

وابن خفيف هو من المتصوفةء لكن عنده شيء من الاعتدال ورذ هذه الضلالات الكثيرة التي انتشر 
عند المتصوفة» وبيّن بطلان هذه الأمور وفسادها وغالفتها لدين الله ولما جاء عن الرسول الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه. ثم أتبع ذلك - 5ك ةله تعالى بنقل عن أحد متأخري المتصوفة؛ ب يعني النقل الأول عن ابن 
خفيف» نقل عن أحد متقدمي المتصوفة, وأتبع ذلك بنقل عن أحد متأخري المتصوفة وهو عبد القادر 
الجيلل» ويقال له الجيلاني» وتنسب إليه الطريقة- طريقة صوفية مشهورة- يقال لما: الطريقة الحيلانية. 


سرح الفتوى الحموية الكبزى 
وسنقف على نقله - رَمَهَآنَهُ تعالى في لقاء الخد بإذن الله #ل. 


ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين ب علّمناء وأن يزيدنا عِلاً وأن يُصلح لنا شأننا كلهء وألا يكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء 
منهم والأموات. 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين 
ماعون ةغلينا#)ضاتته الذنيا. 

اللهم متعنا بأساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 
وانصرنا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 


فضيلة الشية 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله 


من الدرس (۲۸) إلى الدرس )۳١(‏ 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


مل؟ ل ااا الجللمعل ‏ سس الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 
الدرس الثامن والعشرون 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما يعل.. 
فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - لَه تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى): 
ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي قال في كتاب «الغنية»: أما معرفة 


الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. 


م 
1 
9 
ا 


إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش» محتو على الملك» حيط علمه بالأشياء لَه 
لكي اليب العمل انيح برح € [فاطر: ١١ء‏ « رالروت الا إل الأ ر متو ادف 
ا و كذ 0 

ولا جوز وصفه بأنه في كل مكان؛ بل يقال: إنه في السماء على العرش كا قال: ##الرَحمَن عل العش 
اسسوی )4 [طه]. 

وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات 
على العرش» قال: وكونه على العرش مذكور في کل كتاب أنزل على كل نبي أُريسل بلا كيف» وذكر كلاماً 
طويلاً لا يحتمله هذا الموضع» وذكر في سائر الصفات نحو هذا. 

ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد شرت الان ادان إله إلا اش وحده ل شيك لهو اليد أن عهدا غيدم ور سر له 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اللهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بها علمتناء وزدنا عل)ء وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. 

اسا ا 

هذا نقل عن عبد القادر الجيلي» ويقال: الجيلاني» وهو الذي تنسب إليه الطريقة الجيلانية» ويقال: 
الطريقة القادرية, 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
وكان عبد القادر هذا فيه زُهد كثير وانقطاع للعبادة والعملء وكان في الجملة في المعتقد في الصفات والقدر 
على عقيدة أهل السنة والجماعة» وربا يتضح لنا شيء من ذلك من خلال هذا النقل الذي نقلّه شيخ الإسلام 
عنه - ةلك من كتابه «الغنية»)- «غنية الطالبين». 

وابتلي بأتباع غلو فيه» وكتب فيه أحد الأشخاص ثلاث مجلدات ممنْ جاء بعده جُلّها في المغالاة فيه. 
فين فيه خلق إلى أن عُبد من دون الله كه وأصبح قبره وثن من الأوثان التي تُعبّد» وتُقصّد عن فُرب ومن 
بُعد» وساقوا في ذلك من أخبار ما لبوا فيه على كثير من عوام وجهّال الناس إلى زماننا هذاء ولا يزال في 
بعض الأمكنة مَنْ يقرب القرابين وينذر النذور للجيلاني» ويتجه إليه في طلب الحاجات» وكشف الكربات» 
والشفاء من الأمراض» ويدّعون في ذلك دعاوى كاذبة باطلة ما كان له الأثر على نفوس كثير من العوام 
وَالّهَالء فأصبحوا يعتقدون فيه اعتقادات باطلة في شفاء الأمراض» في كشف الهموم, في تفريج الكربات» 
في أمور كثيرة جداً يعتقدوها في هذا الرجل. 

وقد ذكر مَنْ ترجم له من أهل السّنة كالذهبي وابن رجب» وابن كثير» وغيرهم.. ذكروا من حال هذا 
الرجل» وأن مثل هذه الأمور إنء) وُجدت بعد غُلواً فيه إن وُجدت هذه الأشياء بعد غلواً فيه. 

فعلى سبيل المثال يقول ابن كثير المؤرخ في كتابه «البداية والنهاية» لما ترجم له قال: وكان فيه زهد كثير» 
وله أحوال صاحة. 

إلى أن قال ولأشاعة و اانه فيةمقالات و يدك ون عة أقوالاً وأفعالاً وتكاكدفات اکر ها مغلا 
وقد كان صاحاً وَرعاً. 

ولا ترجم له الذهبي -رجةأللةُ تعالى» قال في خاتمة الترجمة: وفي الجملة: الشيخ عبد القادر كبير الشأن» 
وعليه مآخذ في بعض أآقاويله ودعاويه والله الموعد» وبعض ذلك مكذوب عليه. 

وقال ابن رجب - رَيمَهانَهُ: وللشيخ عبد القادر - رَِمَهاَنَهُ كلام حسن في التوحيد والصفات والقدرء 
وني علوم المعرفة موافق للسنة. 

ومن جميل ما تقل في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام - رَِمَهُآنَهُ تعالى في كتابه «الاستقامة»» قال: إن عبد 
القادر الجيلاني سئل: هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل؟ فقال: لا كان ولا يكون» وعندما 
يقال: اعتقاد أحمد بن حنبل؛ هذه النسبة- نسبة الاعتقاد إليه- باعتبار نُصرته لهذا الاعتقاد وذَبّه عنه» وعمله 


العظيم على نشرے» وإلا فالمراد: معتقد أهل الشّنةء فيقال: (معتقد أحمد) باعتبار أن هذه عقيدة أحمد 


لكل س لشيخ عبد الراق بن عبد المحس لبدر ‏ 

- يمَهألنَهُ التي يدين الله بهاء وباعتبار أنه نصر هذه العقيدة وذّبّ عنهاء وصرر على الأذى فيها والسجن 
والضرب والتعذيب نُصْرةً هذه العقيدة. 

فالشاهد: أن عبد القادر الجيلاني كان هذا شأنه» وكتابه «الغنية» الذي نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رَحِمَهانَهُ تعالى هذا النقل فيه موافقة أهل الشّنةء وفيه إثبات الصفات لله يلد قد لا تخلو أقاويله- مثلما 
أشار الذهبي- من بعض الأخطاء» لكن في الجملة عقيدته عقيدة أهل الشّنة» ويقول: لا يكون من أولياء 
الله إلا مَنْ هو على عقيدة الإمام أحمد - رأة تعالى- أي: عقيدة أهل الشَّنة والجماعة-. 

لكن حصل من أتباعه» ومن المعلوم أن- وهذا أَمْر تكرر عبر التاريخ- الرجل الذي يكون له مكانة في 
النفوس» ومحبة في القلوب يحصل من أتباعه مغالاة فيه وغلو في مدحه وإطرائه والثناء عليه» ورب بلغ في 
بعض الناس في مغالاته في متبوعه أن يعطيه من الخصائص والصفات ما لا يليق إلا برب الأرض 
والسموات ل وهذا حصل كثيرا ومثل هذا حصل مع عبد القادر» ووُصف بصفات وأضيف إليه 
أقوال» ما يُظن بمثله أن يقوطاء ما يُظن بمثله.. رجل غرف في زمانه بالزهد والعبادة فينسبون إليه أقوالاً ما 
ين بمثله أن يقول مثلها. 

وهذا النقل الذي أورده ابن تيمية - رَِمَهَآَنَهُ في هذا الموضع هو نقل عن كتابه ا 5 
الاو قوت ا الطالبين»» قال فيه: (أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار 
فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد» إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش)» وقوله: (بجهة 
العلو) الجهة: هذه كا نبّه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم من الألفاظ المجمّلة. 

وعند إطلاق هذا اللفظ لا بد أن يتضمن ما يزيل الإجمال» لأن عندما يقال: هل الله في جهة؟ يُنظر في 
مراد السائل ب ١الجهة)‏ لأن الجهة لفظ تحمّل؛ فإذا أراد بالجهة بجهة العلو- كما هنا - قال: (جهة العلو) 
فهذا حق؛ لأن الله كك في جهة العلو أي: عَلنّ على خلقه» بائن من خلقه. فوق سماواته» مستو على عرشه 
امترات يلبق بتجالدله وك اله 

وأما إذا أريد بالجهة معنى آخر: كأن يُراد بها جهة تحيطه أو تحويه أو نحو ذلك.. فهذا باطل» لا ريب 


في بطلانه. 


شح الفتوى الحموية اكب سس سسسييم © إسس 

قال: (وهو بجهة العلو مستو على العرش) أي: كا أخبر سبحلنه في مواضع من كتابه» (محتو على 
الملك) ومعنى (محتو على الملك) أي: مالك لكل شيء» مستو على عرشه والملك كله بيده» والخلق جميعهم 
طوع تدبيره وتسخيره كلا. 


(محيط علمه بالأشياء) أي: أنه مع الخلق بالعلم.. 


و بيع كل ىء عم 15[طه :1 ] 

#ولحصئ كل سی عدا( [ الجن :۲۸] 

I E a a TE RT ادر عه‎ 

(إبَهِ يصع لكر ليب ولعم اليح يَرَقحُهُ 4 [فاطر:١١])‏ الصعود إلى أعلى» وهذا دليل على 
علو الله يصعد إليه» والصعود إلى أعلى فهذا من أدلة علوه 3#. 


س2 - 


وشن أدلة العلر: ( جرا لاتريزت ااا لاض رَه [السجدة: ٥‏ والعروج إنما يكون إلى 
أعلى (ف يوم كان مقدارة الف مَنَوِمًِا تعدو 4 [السجدة: .)]١‏ 

قال: (ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان) أي: كا يقول ذلك الجهمية» وكا يقول ذلك المتصوفة» قال: 
لايجوز أن يقال.. أن يوصف بأنه في كل مكان.. 

دبل يقال: إنه في السمء على العرش كما قال: #اليَحمنْعلَ لمر شٍ أَسْمَوئ (ز48 [طه]): ( وذكر ليات 
الم ا ها م ب 0 
يراد به الاستيلاء» استوى على العرش أي استولى عليه! وهذا تأويل باطل» فيه تعطيل هذه الصفة» و 
تحريف لآيات الاستواء عن مدلولاء وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. 

قال: (وأنه استواء الذات على العرش) أي أنه مستو بذاته جل وعلا فوق عرشه المجيد. 

(#الناوكر حل ارق متیر ق كل کاب أنزل هل كل في ارول با کا وهنا زار مه 
- اة قال إل اشاق الكتب المتزّلة عل أمرر الأعقاه آمو ر الاعشاد هذه أصول خابعة متشررة لدى 


جميع الأنبياء» ما من نبي بعثه الله كل إلا وأخبر قومه بذلك» بعلو الله وفوقيته يله وعلوه على عباده. 
وهذا لما أخبر موسى عليه السلام فرعون وقومه بذلك رام فرعون بناء الصرح من أجل أن يكذب موسى 
بزعمه في دعواه أن الله في السمء ھم أبن لي ما لعل أل الأسبدب © أَسَبَِبَألسَموْتِ كَأَطْيعَ إل 


5ب ا “تت الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ح 
إ3 د موی وَإِيْ لالد كبا € [غافر] لأن موسى قال له: إن الله في السماءء ع على عرشه فرام 
بناء هذا الصرح بزعمه ليكذب موسى في دعواه. 

ولمذا قال العلاء رجهراللة: من يقبت علو اه غل العركن فهو رر أى: على عقيدة موسى» 
ومحمد» وغيرهم من الأنبياء» ومَنْ يُنكر علو الله فعقيدته فرعوني لأن فرعون مَنْ أنكر ذلك؛ وكذّب موسى 
عليه صلوات الله وسلامه وعلى جميع النبيين. 

فعبد القادر هنا يشير إلى أن إثبات العلو واستواء الله على العرش عقيدة متفق عليها لدى جميع النبيين» 
لآن أمور الاعتقاد لدى جميع الأنبياء واحدة» والخلاف إن| هو في التكاليف والشرائع» كما قال الله سبحانه: 
ولل جَعَلَنَا جَعَلَْنَا هنكم شْرَحَةٌ وَمِنْهَاجًا € [اللئدة:۸٤]ء‏ أما أمور الاعتقاد فواحدة كما قال نبينا عَككوالص,311ج: 
«نحن الأنبياء أبناء علات» ديننا واحد) اق عقيدتنا واحدة» «وأمهاتنا شتى» آي اشر ائع تختلف من نبي 
إلى آخر. 

قال: (وذكر كلاماً طويلاً لا يحتمله هذا الموضع.؛ وذكر في سائر الصفات نحو هذا) 
أي: نحو ما ذكره في الاستواء من إثبات الله» وإمرارلمه كما جاء» فقوله: (في سائر الصفات) كقوله في 
الاستواء» وذلك أن باب الصفات واحد. 

قال: (ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا). 

فال وم ال قال : 

وقال أبو عمر بن عبد البر: رُوّينا عن مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وسفيان بن عبينة» والأوزاعي, 
مي ب 

قال أبو عمر: ما جاء عن النبي بي من نقل الثقات» أو جاء عن الصحابة وَبعَلَتَهعَتر فهو علم يدان به. 
وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيم| جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. 

لا ” -يمَهُانَهُ تعالىم صاحب ” التمهيد » وغيره من الكتب النافعة المفيدة» 
وهو من علاء المالكية - رَمَهأَنَهُ تعالى. 

لي 000 


جاءت. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


وإهزان ال غات کا جلت ,أن تت نه 65 عل اله الاد لال وكالهوعظيعه سيحانه لا 
جاءت مَُمّلة بالمعاني» فلا يكون الإمرار لما كا جاءت إلا بإثبات معانيها ودلالاتهاء فقول السلف: (أَمِرٌّوها 
كما جاءت بلا كيف) أي: أثبتوها لله كما أثبتها الله لنفسه. وكا أثبتها ها رسوله كله (بلا كيف): أي دون 
خوض في تكييفهاء لأن الكيف غير معقول. 

(قال أبو عمر: ما جاء عن النبي باه من نقل الثقات» أو جاء عن أصحابه هَت فهو علم يدان به) 
يدان به: أي يُوْمَن به وجل ديناًء (وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيه| جاء عنهم فهو بدعة وضلالة) 
وهذا إشارة إلى ما قاله مالك - رَِمَهُآلَهُ: (ما لم يكن ديناً زمن محمد يياه وأصحابه فلن يكون ديناً إلى قيام 
الساعة). 

قال - رة الله تعالىى: 

وقال في «شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: 

هذا حديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسناد, لا يختلف أهل الحديث في صحته. وهو منقول من 
طرق - سوى هذه - من أخبار العدول عن النبي ئه وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق 
سبع سموات كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله في كل مكان. 

ذكر - رتمَهُنَهُ تعالى في شرح الموطأ- موطأ الإمام مللك- عند كلامه (على حديث النزول) ثبوت هذا 
الحديث» وصحة إسناده» وأنه روي عن النبي بيه من طرق كثيرة من أخبار العدول» ونص - رَيمَةُنَهُ تعالى 
في كتاب «التمهيد» على أنه من الأحاديث المتواترة عن النبي عَلَيَهآضَلاوَاَلسَكم وقد نص على ذلك جع من 
آئمة أهل العلم وأهل الدرلية والمعرفة بحديثه عَبَنْهاصَكاوَالسَكام وقد بلغ عِدة مَنْ رووا هذا الحديث عن 
النبي بيه من الصحابة ثمان وعشرين صحابياًء ذكرهم ابن القيم وذكر أحاديثهم في كتابه «الصواعق». 

فحديث النزول حديث تواتر عن نبينا الكريم عَلِيَواصَةوالسَكم. 

قال - يَتمَهألنَه: (وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة) 
يقصد بالجاعة أهل السَّنة والجماعة (أئمة السلف). 

وحديث النزول معدود في جملة أدلة العلو؛ لأن أدلة العلو- علو الله على خلقه- جاءت متنوعة في 


الدلاللة على العلو» من ضمن هذه الأدلة حديث النزولء لأن النزول إنما يكون من أعلى» فقوله: (ينزل) 


08 للا , م جابد _دأ7ب ب مب الللليخ عبد لراق بن عبد المحسن البدر ح 
هذا دليل على علو الله» ونزوله 8# إلى السماء الدنيا الذي أخبر به النبي عَبَنَهاآضَكوََاسَكمُ هو نزول يليق 
بجلال الرب وكاله. لا نعلم كيفيته. 

قال: (وهو من حُجتهم على المعتزلة في قوههم: إن الله في كل مكان)؛ مَنْ لا يُثبت علو الله ليس له مع 
إنكاره للعلو إلا إحدى عقيدتين: إما أن يقول: الله في كل مكان» أو يقول: الله لا فوق ولا تحت.. إلى آخره. 


ليس له إلا إحدى هاتين العقيدتين» إما تشبيه الله بالعدم- تعالى الله عنّا يقولون- لا فوق ولا تحت ولا 
داخل العالم ولا خارجه.. إلى آخره. 

أو القول: بأنه في كل مكان» وهذه عقيدة باطلة» فاسدة. ينره الرب 3# عن ذلك ويُقدّس تعالى الله عا 
يصفون» فليس له إلا إحدى هاتين العقيدتين. 
وحديث النزول رد على هؤلاء وعلى هؤلاء. ينزل ربناء مَنْ يقول: (لا فوق» ولا تحت.. إلى آخره)» أو 
يقول: (الله في كل مكان) ماذا يكون عنده قول النبي عَلِتَواصَكاوالسَكم: «ينزل ربنا إلى ساء الدنيا كل ليلة»؟ 
وما معنى ينزل إذا كان الأمر کا يعتقد (الله في كل مكان) تعالى الله عا يقولون» سبحان الله عا يصفون؟! 

قال حتاو مهال : 

وقال: وللدليل على صحة قول أهل الحق قول الله - وذكر بعض الآيات - إلى أن قال: وهذا أشهر 
وأعرف عند العامة والخاصة من أن تُحتاج إلى أكثر من حكايتهء لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد. ولا 
أنكره عليهم مسلم. 


يقول: إن الأدلة على العلو والآيات والأحاديث التى جاءت في إثبات علو الله © 


3 كثيرة عدا 
ومشهورة بين العامة والخاصة؛ وهي أشهر من أن يُحمتاج إلى حكاية هذا القول لوضوح أدلته. مثلم| قال ابن 
القيم: 

(والله يا قومنا.. والله إن لقولنا ألفاً تدل عليه» بل ألفان) 

الأدلة كثيرة على العلو- إثبات علو الله 3# وتعالى على عرشه المجيد-. 

لكن انظر إلى ذكره لدلالة الفطرة على العلو! 

يقول: (لآنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد» ولا أنكره عليهم مسلم).. (اضطرار لم يوقفهم عليه أحد) 
كل أحد يجد في قلبه اضطراراً.. أنه عندما يسأل» عندما تشتد به الحاجة يجد قلبه متجه إلى العلو دون أن 


شح الفتوں الحموية اکبرں سس سايم 4 لس 


أذكر مرة من القصص العجيبة- يعني بهذه المناسبة- في إحدى الدول» وكنا في مجلس نقابل الطلاب 
من أجل الالتحاق بدورة كانت مقامة في تلك الدولة» فلا انتهينا من مقابلة الطلاب كان السائق خصص 
للدورة» رجل كبير في السن جالساًء فانتهى الطلاب» من باب المداعبة قلت: الآن اختبار الشيخ» والتفت 
إليه وسألته: قلت له: أين الله؟ قال لي: الله في الأرض وفي السماء وفي كل مكان» هكذا قال: الله في الأرض 
وني السماء وفي كل مكان. 

فقلت للإخوان الحاضرين: قلت: انظروا! أصبعه على الفطرةء ولسانه أفيد بعلم الكلام وعقائد أهل 
الباطل» أشار بإصبعه قال: الله في الأرض» قاها بلهجته. وأحفظها بلهجته كا سمعتها منه» قال: (خدا دار 
أرز دار سما دار همش مكان)» في الأرض» وفي السماء وفي كل مكان» وأصبعه يشير إلى السماء. 

الأصبع على الفطرة واللسان خرب بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام. 

فالله ك فطر العباد على الإيان بعلوه #ل. 

قال ذاه تعال: 

وقال أبو عمر بن عبد البر أيضاً: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين ل عنهم التأويل قالوا في 
تأويل قرول ما كور ين تون تلكو لاش 0 [السادلة/1] هر غل الغرش» وعلمه فى كل 
مكان» وما خالفهم في ذلك مَنْ تُحتج بقوله. 

قال: (وقال أبو عمر بن عبد البر أيضاً: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين ل عنهم التأويل) المراد 
ب (التأويل): أي التفسير» وبيان معاني النصوص. 

(قالوا في تأويل قوله: ما يحكُو ث من جو كَلَكَةِ الهو ابع واا سو إل هو ساد سم و ادن من 
ل ا CL‏ ناله يكل تَىْءِ عَم 4 [المجادلة:۷]) يقول: 
ل ل ا 
ل ال ا كاذ أ 4[ المجادلة :۷]) أي: بعلمه» بإجماع السلف» بإجماع الصحابة والتابعين كما حكى 


إجماعهم على ذلك ابن عبد البر - رَتمَهُآلَهُ وحاكاه أيضاً غيره من أئمة أهل العلم. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سب 
أجمع السلف من الصحابة والتابعين أن قوله: : وشو مع أن مكحم 4 [الحديد RS SE‏ 


E‏ [المجادلة:17]) أي: بعلمه» والدليل على ذلك: السياق. لأن بدأ الآية وختمها بالعلم» بدأها 
وختمها بالعلم» مثلما قال الإمام أحمد- وسبق أن مر معنا- بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم فقوله: ((9إ/ 
هو مهما نماك 4[المجادلة: 9]) ( وشو م نمَاكُهُمَ 4 [الحديد )]٤:‏ أي: بعلمه 44. 


قال - رمه آله تعالى: 

يقال أبو هدر أيفسا: أهل ال ممعون عل الأقرارجالسصفات الراردة كلها فى القرآن والشة 
والإيمان بها وحمّلها على الحقيقة لا على المجازء إلا إنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدّون فيه صفة 
عورد 

وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج: فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة» 
ويزعم أن مَنْ أقرّ مها مُسَّبَّهه وهم عند مَنْ أقرَّ مها نافون للمعبود» والحق فيم قاله القائلون: بها نطق به كتاب 
الله وسّنة رسوله بيا وهم أئمة الجاعة. 

قال - رَجِمََانَه: (أهل السّنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسّنةء والإيمان بها 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا إنهم ge Ea‏ 
يحون فيه صفة محصورة: أي لا يكيفونه بكيفية حصورة في أذهانهم, في فكرهم» عقوهم» وكل ما يخطر 
ببال الإنسان يظنه كيفية أو حدًاً لصفة الله فالله أعظم من ذلك وأجَل يل والتكييف باطل. 

قال: (وأما هل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج: فكلهم ينكرها) أي: الصفات» كلهم ينكرها: 
أي صفات الله لة. 

والخوارج تأثروا في أمور المعتقد -ولاسيا فيا بعد- بالمعتزلة» فصارت أصوهم في المعتقد أصول 
المعتزلة. 

قال: (فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة) أي: يتأوّلوها إلى معاني بعيدة» لا يؤمنون بها کا 
وردتء ولا يُمرّونها ىا جاءت» بل مُحرّفونها إلى معاني بعيدة» وهذا معنى قوله: (ولا يحمل شيئاً منها على 
err‏ 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

(ويزعم أن مَنْ قر بها مُشَّبّه) يزعم: أي هؤلاء» (أن مَنْ أقرّ مها مُسَبّه) أن مَنْ أقرّ بها: أي صفات الله 
(مُسّبّه)؛ هذه دعوى أهل الباطل عموماً من ثفاة الصفات» يدّعون أن أهل السّنة الذين يثبتون الصفات 

والحق: أن أهل السّنة أكرمهم الله كك بالسلامة من التشبيه ومن التعطيل؛ لأن طريقتهم إثبات بلا 
تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» فس لمهم الله من هذين الباطلين» وقولهم حق وهُدى بين ضلالتين: ضلالة 
التشبيه» وضلالة التعطيل» فهم يثبتو يشبتون بلا قغبل؛ ويُتزّهون بلا تعطيل. 

قال: (وهم) أي: الجهمية والمعتزلة ومَنْ سار مسارهم (عند مَنْ أقرّ مها نافون للمعبود)؛ 

(وهم) أي: الجهمية ومّنْ كان على عقيدتهم 

(عند مَنْ أقرّ بها) أي: أقرّ بالصفات الذين هم أهل السّنة (نافون للمعبود) لأخهم عطلوا الرب يل عن 
صفاته» عطلوه عن صفاته» فترتب على ذلك التعطيل صف الله بالعدم» وهذا قال السلف قدياً: والمعطّل 
يعبد عدماًء لأن هذا التعطيل لازمه تشبيه الله بالعدم لأن إذا قال قائلهم: الله لا فوق» ولا تحت» ولا عن 


يمين العالم» ولا داخله» ولا خمارجه.. إلى آخر ما يقولون؛ هذا وف لله بالعدم» بل لو أن أحدا أراد أن 
يصف العدم بصفة بليغة لن يجد أبلغ تما وصف به الجهمية رمهم. 

وقد ضرب أحد علماء السلف مثالاً يوضح به ذلك» قال: مَكّل الجهمية مسل رجل قال: في دارنا نخلة» 
قيل: لما جذع؟ قال: لاء قيل: ها عروق في الأرض؟ قال: لاء قيل: ها قنو؟ فيها قنو قال: لاء عددوا له 
صفات النخلة وكل شيء يقول لاء فقيل له: ما في داركم نخلة» قال: هذا مَثل للجهمية» يقول: لنا رب» ثم 
كل الصفات نفوهاء فهذا تشبيه للرب بالعدم» وهذا معنى قول ابن عبد البر - ر حملن هنا : (وهم عند من 
أقرَّ مها نافون للمعبود) 

قال - يَتمَهانَه: (والحق فيها قاله القائلون: با نطق به كتاب الله وسنة رس وله بي وهم أئمة الجماعة) 
إثباتها والويان بها والنطق ب نطق به 


وم 


كتاب الله» وبا نطقت به الشَّنة لا يتجاوزون القرآن والحديث. كا قال الإمام أحمد -رجةآله: صف الله با 


وهذا فيه أن طريقة ة أهل الشّنة ونه وجادتهم في صفات الله 


وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله 45 لا تتجاوز القرآن والحديث. 
وكا قال الأوزاعي - ردان لَه ندور مع الشّنة حيث دارت؛ أي: وإثباتاًء فيا أت في الكتاب 


والسّنة أثبتناه» وما فى في الكتاب والسّنة نفيناه. 


|١۲|‏ الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ح 

ونسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين» وأن يُصلح لنا شأننا كله» وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأن 
يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلماتء والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء ورّكّها أنت خير مَنْ زكٌاهاء أنت وليّها ومولاها. 

اللهم إِنَا نسآلك الهدى والتقى والعفة والغنى. 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين 
ما عو 4 غاا فضائت الدنيا: 

اللهم متعنا بأساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 
وانصر نا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا. 

سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
الدرس التاسع والعشرون 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما يعل.. 
فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَِمَهاَنَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى): 
وني عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أب الحسن الأشعري وذبّه عنهم 
قال: في كتابه «الأسماء والصفات): 


قال الله تعالى: کک بیش ما متمق أن كسد لما فكد 14 ص:1/5] 

وقال: بل يداه مبسوطتان #* [المائدة: 15 ]. 

وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: «يا آدم أنت أبو 
البشر- خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه)» ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: «آنت موسى اصطفاك 
الله بكلامه وخط لك الألواح بيده»» وفي لفظ: «وكتب لك التوراة بيده». 

ومثل ما في صحيح مسلم: «وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده»» ومثل قوله يِه «تكون الأرض 
يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كا يتكفاً أحدكم خبزته في السفر؛ نزلاً لأهل الحنة». 

وذكر أحاديث مثل قوله: «(بیدي الأمر»» «والخير في يديك»» «والذي نفس محمد بيده »و (إن الله يبسط 
يده بالليل ليتوب مُسي.ء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسي الليل)ء وقوله: #المقسطون عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين»» وقوله: «يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن 
بيده اليمنى ثم يقول: آنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشاله. ثم يقول: أنا 
الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟»» وقوله: «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرض. فإنه لم يغض ما في يمينه» وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض 


يخفض ویرفع)» وكل هذه الأحاديك في الصحيح. 


ط[ل4 ب ا اا لل ملس الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 

وذكر أيضاً قوله: «إن الله لما خلق آدم قال له: ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت» قال: اخترت یمین ربي 
وكلتا يدي ربي يمين مباركة»» وحديث: (إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره» إلى أحاديث 5 ذكرها من 
هذا النوع. 

ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الآمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا 
الباب؛ وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية؛ مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد له رت العالميق4» واش هد أن لأ إله إلا اله وحده لا ريك له وأشهل أن مدا غعبده وز سول 
صل الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء اللهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بها علمتناء وزدنا علًء وأصلح لنا شأننا 
كله» ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

هذا نقل أورده شيخ الإسلام ابن تيمية - رَيِمَهَُنَهُ تعاللى في فتواه الحموية عن البيهقي في جملة ما أورده 
من نقولات عسيدة» يبين فيها أن الأمر في باب الصفات وما كان عليه السلف رِيِمهُانَهُ تعالى من إمرار 
للنصوص كما جاءت» وإيهان بها كما وردت دون خوض فيها بتأويل» أو تحريف. أو تعطيل» أو تكييفء أو 
مثيل» فكل ذلكم من الطرائق الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطانء والواجب في نصوص الصفات: أن 
مر كما جاءتء وأن يُوْمّن بها كما وردت. 

ولا نقل -رَِمَهَنَهَ تعالى هذا النقل عن البيهقي نبّه بقوله: (مع توليه للمتكلمين) لأن البيهقي 
- يَحِمَهَنَهُ تعالى مع اشتغاله الواسع بالحديث وعنايته الكبيرة به. وتشهد له بذلك مصنفاته ا حافلة التي تُعدٌ 
مرجعاً هاماً مثل الشّنن الكبرى وشعب الإيهان» وغيره من الموسوعات الكبيرة التي كتبها - رهل تعالى 
في خدمة حديث رسول الله لا فكان ذا عناية كبيرة جداً بالحديث. لكنه تأثر بعلم الكلام» وأخذ عن 
بعض الأشياخ المشتغلين بعلم الكلام فأثر فيه. 

وكتابه «الأسماء والصفات» الذي نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رَجةأَلَهُ تعالى كتاب حافل 
بالنقول العظيمة» وإيراد النصوص وسوقها بأسانيدهاء لكنه مع ب بمدرسة علم الكلام 


خاض في بعض التأويل» في كتابه هذا وغيره من كتبه. 


شح الفتوى الحموية الكبرى 

وأصبح عنده شيء من الاضطراب» يعني في بعض المواضع يثبت ويُعظّم طريقة السلف مثل ما نقل 
عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رجألل تعالى هناء وني بعض المواضع يتأوّل النصوص على طريقة المتكلمين. 

وفي الجملة يذكر طريقة السلف ويُعظم طريقتهم» وأن جادتهم في هذا الباب إمرار النصوص كا 
جاءت» وعدم الخوض في تفسيرها- أي: تفسيرات الجهمية التي هي تأويل وتحريف للنصوص-. 

أورد هنا - يَتمَهانَهُ تعالى هذا النقل عن البيهقي من كتابه «الأسماء والصفات» يتعلق بإثبات اليدين 
صفة لله» وبوّب لذلك بقوله: (باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين - لا من حيث الجارحة -) هذه الكلمة 
(لا من حيث الجارحة) هي ما دحل على البيهقي من علم الكلام» ومثل هذه الألفاظ الجملة لا وجود لحا 
عند السلف رَيِمَهُلَنَهُ تعالى» وإنا جاءت هذه الألفاظ من أهل الكلام» وبناءً عليها عطّلوا الصفات ونفوها 
عن الله يل والسلف رَِمَهُمآنَهُ تعالى لما أثبتوا لله صفاته جَل في علاه أثبتوها دون ذِكْر هذه الألفاظ التي لا 
أصل لما في كتاب الله ولا في سنة رسوله عَلْتَوآصَلاؤْوَاسَكمْء ولا في ألفاظ الصحابة ووَدَلَنََعَنَفْ ولا في ألفاظ 
التابعين» وهم على الدين أحرص» و شأنهم في تعظيم الله أعظم وأَجَل ممّنْ جاء بعدهم» ولا وجود هذه 
الألفاظ» فمثل هذه الألفاظ نشأت عن المتأخرين» وكثير منهم بنى عليها تعطيل الصفات ونفيّها. 

والأصل إثبات الصفات كما جاءت» وإمرارها كا أتت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. 

فقوله: (لا من حيث الجارحة) مثل هذه الألفاظ ينبغي ألا تذكرء وليست هي من جادة السلف 
وطريقتهم رََهُانَهُ تعالى. 

ومَنْ آثبت الصفات- وهم أئمة السلف- أثبتوها على وجه يليق بالله كك وما منهم أحد أثبتها على 
الوجه الذي هو في المخلوق, أو على الصفة التي هي في المخلوق» بل أثبتوها وهم مؤمنين بقول الله #ل: 


لح سس 
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لای ی ینیو کی وھ لمعأ 
[مریم:٥٦].‏ 

والجارحة شأنها هذه اللفظة كشأن الألفاظ المجملة الكثيرة التي أحدثها علماء الكلام» ويقال: إن قُصِد 
بالجارحة ما يُعلّم من وضْف المخلوق فهذا باطلء الله يك مره عنه» وإن قصد ثبوت الصفات لله على الوجه 
اللائق بجلاله وكاله فصفات الله يله ثابتة» وأما هذه الألفاظ فإن السلف لا يطلقومما على الله 4ل 


ولا إثباتاً لأهم يدورون مع الكتاب والسّنة حيث دارا في النفي والإثبات. 


|١٦|‏ الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ح 
ثم ساق الآيات والأحاديث» وأطال في ذكر الآيات والأحاديث وهذه جادة السلف يمَهُوائَكُ 
وطريقتهم» فساق آيات كثيرة من كتاب الله ك وأحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
في إثبات اليدين صفة لله. 
ثم ختم ذلك بقوله: (أما المتقدمون من هذه الأمة) يقصد: الصحابة ومَنْ اتبعهم بإحسان» (فإنهم لم يفسروا 
ما كتبنا من الآليات والأخبار في هذا الباب) ما معنى قوله: ( يفسر_وا) أي: لم يخوضوا في التأويل الذي 
ود عند المتكلمين, لم يخوضوا في التأويلات التي وجدت عند المتكلمين» هذا معنى (ل يفسر_وا) أي: لم 
يفسر_وها تفسيرات المتكلمين التي هي في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه» وإنما كانت طريقتهم إمرار 
هذه النصوص كما جاءت» والإيان بها كما وردت» وإثباتها لله 84 على الوجه اللائق بجلاله وكاله. 
قال: (وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية؛ مع أنه يحكي قول بعض 
المتأخرين) (مع أنه) أي: في كتابه «الأسماء والصفات» (قول بعض المتأخرين) الذي هو تأويل للصفات 


وصرّف لها عن مدلوها. 

قال رد ابه تغال: 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: 

لا يجوز رَد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حَمُلها على ظاهرهاء وأنها صفات الله لا تُشَبّه 
بسائر الموصوفين بها من الخلق» ولا نعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. 

وذكر بعض كلام الزهري» ومكحول» ومالكء والثوري» والأوزاعي» والليث» وحماد بن زيد» واد 
بن سلمة» وابن عيينة» والفضيل بن عياض» ووكيع» وعبد الرحمن بن مهدي» وأسود بن سالم» وإسحاق 
بن راهويه» وأبي عبيد» ومحمد بن جرير الطبري» وغيرهم في هذا الباب» وني حكاية ألفاظهم طول. 

إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل: أن الصحلبة ومَنْ بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها؛ ول 
يتعرضوا لتأويلها ولا صر فها عن ظاهرها؛ فلو كان التأويل سائغاً لكانوا إليه أسبق؛ لما فيه من إزالة التشبيه 
ورفع الشبهة. 

ثم ساق - رجه آله تعالى هذا النقل عن القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه «إبطال التأويل». 

وكتاب «إبطال التأويل» أي: لأخبار الصفات» وهو كتاب مطبوع» وكتاب نافع جداً في بابه. لولا أنه 


انتقد في هذا الكتاب بسوقه لبعض الروايات الواهية والضعيفة والتي لا تثبت عن رسول الله كا وأجاد 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
كثيراً وأفاد في الرد على المتكلمين في تأويلهم لصفات الله يخ والذي لأجله أف هذا الكتاب» سمى كتابه 
«إبطال التأويل لأخبار الصفات» وهو في الأصل رد على ابن فورك ابن فورك من كبار علماء الأشاعرة 
المتكلمين؛ فهو في الأصل أَلّفه رداً عليه. 

يقول في هذه الخلاصة التي ساقها وأوردها شيخ الإسلام: (لا يجوز رَد هذه الأخبار) أي 
الصفات» (ولا التشاغل بتأويلها) أي: على طريقة المتكلمين» (والواجب مملها على ظاهرها) وظاهرها هو 
اللائق بالله» ظاهر الصفات.. إذا قيل: ظاهر الصفات مراد أو ليس مراد؟ فإن ظاهر الصفات مراد على 
الوجه اللائق بالله» وليس مراداً على الوجه الذي ينقدح في أذهان المتكلمينء وبناءً عليه نفوا صفات الله ل 
لأن الذي ينقدح في أذهان المتكلمين هو التشبيه وهذا ليس مُراداًء وإنا ظاهر النصوص مراد على الوجه 
اللائق بالله» وجلاله وکاله وعظمته قلا 


(وأغنا صفات الله ) ا وصف الله + ع ها نفسه» ووصفه ہا رسوله لو الضلة والس کی (لا تسمه 2 7 


الموصوفين بها من الخلق) صف جل وعلا بالسمع والبصر وصف نفسه بالسمع والبص وأنه سميع 
بر لیس كسد ع وهو ألسَمِيع اير #[الشورى :11« ووصف بعض عباده بذلك #فجعلته 
سيا بَصِرًا 4 [الإنسان:۲] أي: الإنسان» وصفه بذلك» لكن ليس السمع كالسمع» وليس البصر كالبصر. 
N E‏ أن الصفات بحسب مَنْ 


ضيفت إليه» فإذا أضيفت إلى ذي الجلال والكمال والعظمة 


ا 


يل فهي صفات تليق بعظمته وجلاله وكماله. 
وإذا ضيفت إلى المخلوق الضعيف الناقص فهي تليق بضعفه ونقُصهء وما يلزم من الصفات باعتبار 
إضافتها إلى الله 3# لا يكون لازماً للصفة باعتبار إضافتها للمخلوق» وأيضاً العكس: ما يلزم الصفة باعتبار 
إضافتها للمخلوق لا يكون لازماً للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق. 
ومن القواعد المفيدة أيضاً في هذا الباب: أن الإضافة تة تقتضي التخصيص» » بمعنى: أن ما يضاف إلى الله 


3# يبخصه ويليق بجلاله وکاله وعظمته» وما يُضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بضعفه ونقصه وكونه مخلوقاً. 
فإذا قال قائل: يلزم من إثبات اليد لله حقيقة أن تكون كيد المخلوق» يقال: هذا لازم في عقلك القاصرء 


ة تخص الله وتليق بجلاله وكاله؛ وکا أنه 


أما في حقيقة الأمر: ليس بلازم؛ لأن اليد التي أقسيفت إل الله 
سبحانه له ذات لا كالذوات فله صفات لا كالصفات. 


وما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق ليس لازماً للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق لا 


۱۸| الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ب 
قال: “الا شه aia‏ بن الداع رلا نهد الي في لذن الذى انيت الصفقات جل 


في علاه نى التشبيه» أثبت ثبت لنفسه الصفات» وفي مواضع كثيرة نفى التشبيه» فتثبت الصفات بلا تشبيه على 


و 


حد قول الله يلة: لسن کک التي ا 4[الشورى»| .]١‏ 


01 


قال: (لكن على ما رُوي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة) الإمام أحمد - رمه ه في عبارته التي يشير 
إليها أبو يعلى» وقد نقلها في كتابه «إبطال التأويلات» عن الإمام أحمد. وهي قوله - رَمََانَهُ تعالى: (اتصف 
الله بها وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله َلك لا نتجاوز القرآن والحديث). 

قال: (وذكر بعض كلام الزهري» ومكحول» ومالك) وعدد من أئمة السلف» وذكر ألفاظاً في هذا 
الباب- باب إثبات الصفات-» ومراعاة للاختصار يقول شيخ الإسلام: (وني حكاية ألفاظهم طول). 

(إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة ومَنْ بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها) إذا 
قرأت المروي عن الصحابة لا تجد إطلاقاً تأويل لشي ء من الصفات» ولا صفة واحدة حتى إن ابن تيمية 
د شال متا جه والجررد ار سجرساسر ا 
وأعطوني بنقل واحد فقط عن الصحابة وعلاء التابعين أ: جو لوا ةا راح را پلک لاف سات 
هذه كتبهم موجودة» ودواوين السّنة منشورة ابحثوا فيهاء وأعطوني نقلاً واحداً عن واحد من أئمة السلف 
فل الا والفابعيى أنه أذ و وا دة هذا لها رس 

ويقول رحمة الله عليه: قرأت مائة كتاب في التفسير أو أكثر وما رأيت في شيء منها تأويل لصفات الله 
من كتب أئمة السلف يَمَهُنَهُ تعالى» قرأت مائة تفس د يعني كامل» وانظر سعة الاطلاع على دواوين 
السّنة» وكتب السلف ورِيمَهُونَهُ تعالى» يقول: ما رأيت في شيء منها تأويل» لشيء من الصفات. 

فيقول القاضي أبو يعلى: (الصحابة ومَنْ بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها؛ ولم يتعرضوا 
لتأويلها ولا صرّفها عن ظاهرها)» حتى المتكلمين يعرفون أن السلف ما خاضوا في التأويل» وبناءً على هذه 
المعرفة بأن السلف ما خاضوا في التأويل قالوا كلمتهم السيئة التي انتقدها الآئمة» قالوا: مذهب السلف 
أسلم؛ لأن مذهب السلف ما فيه تأويل» يقرؤونها ويثبتونهاء قالوا: ومذهب الخلف أعلم وأحكم.. 

مذهب الخلف أعلم وأحكم من مذهب مَنْ؟ حتى تكون واضحة أكثر» من مذهب أبي بكر» وعمرء 
عثمان» وعلي» وسائر الصحابة» الخلف مذهبهم أعلم من مذهب أب بكر» وأحكم من مذهب أب بكر.. ! 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

يكفي في استهجان وقبح مثل هذا الكلام مجرد النظر فيه الفرجة فيه تكفي في معرفة قبحه دون نقد 
له مَنْ يقول إن مذهب الخلف أعلم من مذهب أبي بكر وعمر وعثان وعلي؟!! وهم صذر السلف وأئمة 
السلف. والنبي كيا قال: «عليكم بسُّنتي» وسّنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذ). 
وهؤلاء يقولون في أصل الدين الذي هو الاعتقاد: إن مذهب الخلف أعلم من مذهب السلف» وأحكم من 
مذهب السلف!! وهل يقول ذلك مَنْ عرف قدر السلف» وعرف مكانتهم في العلم» وعرف إمامتهم في 
الدين وفضلهم؟! 

فالمتكلمون أنفسهم يعرفون أن هذه التأويلات التي عندهم ليست موجودة عند السلف إطلاقاًء لا 
وجود لما عند السلف. وبناءً على معرفتهم هذه قالوا هذه الكلمة: أن مذهب الخلف أعلم وأحكمء 
ومذهب السلف أسلم. 

قال: (فلو كان التأويل) انظر هذه الكلمة ما أجملها! 

(فلو كان التأويل سائغاً لكانوا إليه) أي السلف (أسبق) (فلو كان التأويل سائغاً لكانوا إليه أسبق؛ لا 
فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة) أي: التي يزعمها ويدّعيها علماء الكلام والتي بنوا عليها تأويل 
الصفات» فلو كان هذا الذي نبجه علاء الكلام حق لكان الصحابة رَيَدَيَُعَنَْ أسبق إليه. لآأنهم السباقون 
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في كل خيرء والله وصفهم بذلك قال: #والسيمورت ألا ولون من الْمُهنْجرنَ والانصار وال اتبعوشم 
بِإِحْسَنَ #[التوبة: ]٠٠١‏ هم السباقون لكل خير» السباقون إلى كل فضيلة» في أمور الاعتقاد وأمور الديانة 


عمو 


د 


ع 


قال - رجه الله تعالٰى: 

وقال أبو ا لجسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه 
الذي صدّفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين» وذكر فِرّق الروافض والخوارجء والمرجئة» 
والمعتزلة» وغيرهم» ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة» قول أصحاب الحديث وأهل السنة: 
الإقرارعالل» وملاتكته» وكتبه» ورسله» وبا جاء عن اللهء وما رواه الثقاثت عن رسول الله يله لا يردون 


شا فخ ذلك 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 


وأن الله واحد أحد» فرد صمدء لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء وأن محمداً عبده ورسوله» وأن 
ساد د سمحي e‏ 
قال تعالى: #اليَحَنُعَلَالْمَرْشٍ آسْتَوَئ (4)5 [طه]ء وأن له يدين بلا كيف کا قال تعالى: لحَلتَتُ يدق 4 
[ص:70]» وكما قال تعالى: #أبلّ یداه مبسوطتان # [المائدة: 4 5 ]. 


ییا *[القمر:4١]»‏ وأن له وجهاً کا قال تعالى: وَس 


و 


وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: #تجرى باينا 
وجه ريك ذو لكل كار © [الر حمن]. 

هذا نقل عن أبي حسن الأشعري» وهو مَنْ تنسب إليه الطريقة الأشعرية. 

والأشعري - يَمَهُأنَهُ تعالى تقلب في حياته في ثلاث مراحل» انتهت ت بهذه المرحلة في هذا النقل للذي 


نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رَََاَنَهُ تعالى» وربا الحديث عن ذلك يحتاج شىء من الوقت» فيؤجل 


إلى اللقاء القادم بإذن الله 3. 
وا ايوم الجن القادم ليكو درس: ونا الترسى يكون الاين الا كن يوم الاجلدمن اجى 
أسأل الله نة أن ينفعنا أجمعين با علمناء وأن يزيدنا علما وأن يُصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى 

أنفسنا طرفة عين» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء 

منهم والأموات. 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين 

ما تبون بهغلينا مضائب الدنيا. 
اللهم متعنا بأساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 

وانصر نا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 

علينا من لا يرحمنا. 
سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 


شرح الفتوى الحموية الكبزرى 
الدرس الثلاثون 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما يعل.. 

فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رمه الله تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى»: 

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه 
الذي صدّفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين» وذكر فِرّق الروافض والخوارجء والمرجئة» 
والمعتزلة» وغيرهم» ثم قال مقالة أهل السّنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السّنة: 
الا قارا وماذتكب رسيو ورساه ويا جار ف آل وها رواء الكقات صن وس ول الله كلل لا ورذون 
کا من قلق 

وأن الله واحد أحد» فرد صمدء لا إله غيره؛ لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء وأن محمداً عبده ورسوله» وأن 
ا ا ا 

وآن الله عل عرشه کا قال تعال: الجن عل اعرش ستو 4 [طه].. 

ودين بالاكيت فر وال مال O‏ فى :0 وكما قال تعالى: بل یداه مبسوطتان 4 
[المائدة: ١15‏ ]. 

وأن له عينين بلا كيف كا قال تعالى: تحر اعيا 4 [القمر: 4 ١‏ ].. 

وأذ السوجيا ف قال سال 0 تن قلقلل الاي aa RO‏ 

وآن أساء الله تعالى لا يقال: إنها غير الله ىا قالت المعتزلة والخوارج. 

وآقروا أن عد a EE‏ ان الي تيد لفيا 15 


الاي ا 


سه > مك عرص ير 


8 ٠: وما َمل من أن سأيي 4[فاطر‎ EES 

وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كا نفته المعتزلة» وأثبتوا لله القوة كا قال تعالى: *لأوكر 
نك هار حَلَقَهُمْ هو الي #[فصلت:6١].‏ 

وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال: ويقولون: القرآن كلام الله غير خلوق» والكلام في اللفظ والوقف. 

مَنْ قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم» لا يقال اللفظ بالقرآن تخلوق» ولا يقال غير خلوق. 


e رو‎ 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 

ويُقِرٌون أن الله يُرى بالأبصار يوم القيامة كا يُرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون لا يراه الكافرون؛ 
لمم عن الله حجوبون کا قال کق: كتمعن ربوم وميد سس سا 

وذكر قوم في الإسلام, والإيان» والحوضء والشفاعة»ء وأشياء إلى أن قال: ويقرٌّون بأن الإيان قول 
وعمل» يزيد وينقصء ولا يقولون خلوق» ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار. 

إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين» والمخصومة فيه والمناظرة فيا يتناظر فيه أهل الجدل» 
ويتنازعون فيه من دينهم؛ ويس مون للروليات الصحيحة:» ولا جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات 
عدلاً عن عدل» حتى يننهي ذلك إلى رسول الله كلِ؛ لا يقولون: كيف ولالم؟ لأن ذلك بدعة. 

إلى أن قال: ويقرٌون أن الله يجيء يوم E‏ هال شان وو O A‏ ا4 
[الفجر]. 


ا يكب مو خاقه عق يقاب كي قال سال : و أرب لمن حبْلٍ اورب © [ق:7١].‏ 
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إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتلبة الآثار» والنظر في الفقه مع 
الاستكانة والتواضع» وحَسًن الخلق مع بذل المعروف» وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية» 
ده المآكل والمشارب؛ قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستس امون إليه ويرونه» وبكل ما ذكرنا من قوهم 
نقول وإليه نذهب؛ وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. 

وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش: 

قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم» ولا يُشبه الأشياء» وأنه استوى على العرش؛ كما قال: 
#اليَحَنُ عَلَ امرش اَسْسَوی )4 [طه]ء ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول؛ بل نقول: استوى بلا 
کیف» وأن له وجهاً کا قال تعالی: وی وجه ريك ذو للل واوکار )4 [الرحمن]. 

وأن له يدين کا قال تعالى: #حَلفَتٌ , 14#[ ص:٥۷].‏ 

وأن له عينين كما قال: #تَجَرى يميا 4 [القمر:4 .]١‏ 

أله ھی القيافة هو وم الةتكعه کا قال فعا + ا رَبك الاق ا 4 [الفبهر]. 

ولنه ينزل إلى السمء للدنيا كا جاء في الحديثء ولم يقولوا شيا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به 
الرواية عن رسول الله بيا 


وقالت ال إث الله اس غل العرش شمف ستول وذكر غات اشر 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
بسم الله الرحمن الرحيم 

المد للدرت الان و أشي أن ل الم إلة الله وده لآ شرياك له واد أن عمد فده ور راه 
صل الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اا با 

فهذا نقل آخر من جملة النقول التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية - رأة تعالى» وقد عرفنا أنه نوّع 
في النقل بعد نقله أولاً عن أئمة السلف وعلاء أهل السّنة رَجمَهُمدَهُ تعالى. 

ومن غرضه في ذلك التنويع: بيان أن هذا المنهج الحق الذي عليه أهل السّنة والجماعة هو الذي عليه 
الول وأن كثيراً مَنْ دحل في شيء من المخالفة في أبواب الدين» كثي-ء من التصوفء أو شيء من علم 
الكلام» كثير منهم يرجع إلى عقيدة السلف الصالح؛ إذ لم يجد في تلك الطرائق والعقائد ما يشفي العليل 
ويّروي الغليل؛ إذ لا شفاء ولا غَناء إلا بالحق واهدى الذي جاء في كتاب الله كل وسنة نبيّه كيا 

ومَنْ نقل عنه شيخ الإسلام هنا- وهو أبو الحسن الأشعري- عرّفه - ةلله تعالى بقوله: (المتكلم 
صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام) قوله: (المتكلم) ذكر ذلك صفة لأبي الحسن الأشعري لأن اشتغاله 
بعلم الكلام كان منذ النشأة ومنذ الصّعَر لأنه نشا منذ صغره على عقيدة المعتزلة- وهي عقيدة كلامية 
بحتة- تلقاها عن خاله أبي علي الجُبّائي» واستمر على هذه العقيدة- عقيدة الاعتزال- ما يزيد على الأربعين 
07 

ثم إنه بعد هذه المدة المديدة في الاعتزال تبيّنلمه فساد هذه العقيدة» وبُطلانهاء ويُذكر أنه دخله أولاً 
شيء من الشك في هذه العقيدة فانقطع عن الناس خمس عشرة يوماًء لا يخالط أحداء وينظرء ويراجع. 
ويبحث» ثم خرج على الناس وأعلن أمام املأ خروجه من تلك العقيدة» حتى إنه ذكر أنه في كلمته التي 
خرج فيها من عقيدة الاعتزال: أنه خلع ثوبه ورماه وقال: أخرج من هذه العقيدة كا أخرج من هذا الثوب» 
ذاكراً لهم مثالاً يوضح هم فيه انفصاله وخروجه عن تلك العقيدة. 

ولا خرج من عقيدة علم الكلام دخل في عقيدة ابن كلاب» وهي عقيدة نشأت- بزعم مَنْ أنشأها- 
للتوسط بين أهل السّنة وأهل الاعتزال» فدخلوا في شيء من الباطل والمفارقة لأهل السنة والجماعة. 

وني هذه المرحلة لف كتابه «اللّمَع) وهواموافق .لا عليه اين كلاب 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 

ثم انتقل بعد ذلك إلى مرحلة ثالثة» وهي التي ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رَجِمَآانَهُ تعالى هذه 
النقول في تلك المرحلة» وهي رجوعه إلى عقيدة أهل السّنة والجماعة؛ وألّف في ذلك كُتباً منها هذا الكتاب 
«مقالات الإسلاميين» واختلاف المصلين». وكتاب «الإبانة»» وكتاب «رسالة إلى أهل الثغر»؛ فهذه الكتب 
الثلاثة ألفها في مرحلته الأخيرة. 

والذين ينتسبون إليه- ويقال عنهم: الأشاعرة- ينتسبون إليه في المرحلة الثانية التي تاب منها 
- يَمَدْلَلَك يتتسبون إليه في المرحلة الثانية» لأنه تاب مرتين: مرة من عقيدة الاعتزال» ومرة من عقيدة ابن 
كلاب» وانتهى به المطاف إلى عقيدة أهل السّنة والجماعة وألّف فيها هذه الكتب الثلاثة: (الإبانة» ومقالات 
الإسلاميين» ورسالة إلى أهل الثغر)» حتى إنه صرّح في بعض هذه الرسائل الثلاث- كما سيأتي- لا ذكر 
عقيدة أهل الشّنة (أهل الحديث)» وعقيدة الإمام أحمد بن حنبل - رأة قال ها واضحةً صريحة.. قال: 
وبكل ما يقول به الإمام أحمد بن حنبل نقول» وذكر أنه إنها يرتضي- عقيدة السلف التي عليها الإمام أحمد. 
وعليها أكمة السلف رجهمالدة تعالى. 

وكتبه الثلاثة التي ألّفها في مرحلته الأخيرة- وهي: (رسالة إلى أهل الثغرء والإبانة عن أصول الديانة 
ومقالات الإسلاميين)- ذكر فيها عقيدة أهل السّنة والجماعة» وذكر أنه يقول بها ويعتقدها. 

وقد يوجد في هذه الرسائل بعض الألفاظ التي هي ليست من ألفاظ السلف» ولا من عباراتهم» وهذا 
ليس بغريب؛ لأن الرجل أمضى عمراً طويلاً في علم الكلام؛ لم ينشأ من أصله على مدرسة أهل السّنة (أهل 
ا لحديث)» فَمَحَ التوبة قد تبقى كلمات هي من الرواسب- رواسب ما سبق في حياته الطويلة-» مثل الآن لو 
أن شخصاً نشأ حياته كلها على التصوف» ثم تاب بعد أربعين.. سين سنة» تجده أنه إذا تحدّث لا بد أن تأي 
بعض العبارات التي مضى- عليها هذا العمر الطويل من حياته» لكن أصوله رجع فيها إلى أصول وعقيدة 
أهل السّنة والجماعة. 

ركفل أي اسن الأتحري وا تعال فى هده المراحل اللات ذكروغين وات من أهل الع 
منهم: الحافظ بن كثير - رجه الله في كتابه «طبقات الشافعية»» عندما ترجم لأبي الحسن الأشعري ذكر قله 
في هذه المراحل الثلاث» بدءاً بالاعتزال وانتهاءً بعقيدة أهل السنة والجماعة. 
وكتاب «مقالات الإسلاميين» واختلاف المصلين» كتاب في الفِرّق والمقالات» يذكر فيه مقالات الفِرّق مثل 


ما أشار شيخ الإسلام ذكر (الروافض والخوارجء والمرجئة» والمعتزلة) وكل فرقة من هذه الفْرَّق يوضح 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
ماذا يعتقدون» وما هو قوهم (ثم قال مقالة أهل السّنة وأصحاب الحديث جملة) وذكر معتقد أهل السّنة 


5 52 ع و را رر م لس د 2 رس 3A‏ چ 5 
والجماعة» بدأ ذلك بإيوانهم بأصول الإيمان ##كل ءامن باللَهِ وملتيكوء وکو ور سلو لا نرق بیت حر مّن 
ع جص رة ر“ عا وء ر ر ص م ۶ے ۰ 5 ل شا 
رسو والوا سومتاواطعتا عفراتک ربا وإ اَلْمَصِيرٌ € [البقرة:٥۲۸]ء‏ وذكر إيوانهم بصفات الله ل 


وتفرده وأنه المعبود بحق» ولا معبود بحق سواه» وتنزهه جل وعلا عدا لا يليق به» وما يتنافى مع کاله» کا 
قال: (لم يتخذ صاحبة ولا ولداً). 

وذكر ما يتعلق بالإيهان بمحمد عَِلَْهااضَلاةْوَاَلسَكم إنه عبد الله ورسوله (وأن الجنة حق» وأن النار حق» 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها). 

ثم ذكر ما يتعلق بصفات الله كه وإثباتها لله ك فذكر اليدين» والعينين» والوجه» وأا تنبت لله كال 
بلا کیف» أي: بلا كيف نعلمه» فقوله: (بلا كيف) نظير قول السلف- وقد تقدم معنا-: (أَمِرُوها كما جاءت 


بلاكيف). 


وضَمّن - رَجمََأنَهُ تعالى إثباته للصفات: الإنكار على مَنْ لم ثبت صفات الله 3#. 
؛ وأنه غير خلوق» وحدّر من طريقة اللفظية والواقفة؛ 
واللفظية: مَنْ يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» والواقفة: مَنْ يتوقفون في ذلك» يقول: (لا نقول مخلوق» 
ولا تقول غر غارف 

والواقفة- كما قال الإمام أحمد - رَمَهانّهُ- جهمية؛ لأنه لا يتوقف عن القول بأن القرآن كلام الله غير 
غار ق الا من اثر يحقيدة اهيا القائلين بخان القران: 

وقال -رجةألَهُ هنا-أعني أبا المسن- قال: (مَنْ قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم) أي: عند 


وذكر العقيدة ف القرآن» وأنه كلام اللّه 2 


آهل الحديث» (لا يقال اللفظ بالقرآن خلوق» ولا يقال غير مخلوق). 


وذكر - رَمََأَنَهُ تعالى عقيدتهم في الرؤية» وأن المؤمنين يرون الله 3# حقيقة كا يرون القمر ليلة البدرء 
قال: (يراه المؤمنون) ولا يراه الكفار (لأنهم عن الله حجوبون) 

قال الله کف : كلاح عن رم دومن لَححجْونُون(4010 [المطففين ])» وكا قال السلف: إذا كان حَجَّب.. إذا كان 
8# أخبر عن حَجْبه الكفار لسَخَطه عليهم فمفهومه: إنعامه على المؤمنين برؤيته هم» وإلا لاستوى الكفار 
والمؤمنون في الحجب. لكن ذكره 8# أنه حجب الكفار عن رؤيته عقوبة هم» س خطاً منه عليهم فهذا 
مفهومه أن آهل الإيمان ينعم عليهم 6 


ولي 


؟ برؤيته يوم القيامة. 


تْ 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
وذكر - رَتمَدنَهُ تعالى بقية أمور المعتقدء وحدَّر من الجدل والمراء في للدين» وللذي عليه علماء الكلام 
قال: (ويُسلَُّمون للروليات الصحيحة) كل ما ثبت وصح عن رسول الله ية فإنهم يتلقونه بالقبول 
والتسليم» لا بالجدل والاعتراض والانتقاد؛ وهذا قال - رَمَهُآنَهُ: (لا يقولون: كيف ولا لم؛ لأن ذلك 
بدعة)» لا يقال: (كيف) هذا ني باب الصفاتء ولا يقال: (4) هذا في باب الأفعال» ففي الصفات لا يقال: 
(كيف). لا يقال: (كيف استوی))» ولا يقال: (كيف ینزل)» ولا يقال: (كيف يداه)» ولا غير ذلك من 


الصفات» فالكيف غير معقول» والله 5 أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفيتهاء فنؤمن با أخبرنا به» ونكفٌ عا 


0 به» والله يقول: ## ولا قف ما لس لك به عل € [الإسراء:7]ء ويقول: #وآن مووا عل اما کک 
تَحَلَمُونَ 4 [البقرة:59١].‏ 

و(4) هذه في الأفعال» كا قال الله وَيْك: « لايل عَمًا يفَعَلُ € [الأنبياء:۲۳]ء لا يقال: لي مر الله بكذاء 
و14 يأمر بكذا. 


وأهل هذه السؤالات يسميهم السلف رََهُانَهُ: اللهك انهم مرن الأولن: المكيّفة» كل من 


و ل سر سح سال 


الأمرين باطل؛ لا يقال في صفات الله: كيف» ولا يقال أيضاً في أفعاله جل في عُلاه: 4 9# لا يملعم يفَعَلٌ 
عو 8 


وهم يُسكَلُوت © [الأنبياء]» وهذا قيل: لا تقل: ل أْمَرَ الله ولكن قل: بم أَمَر الله؛ لأنك عبد لله 
والمطلوب منك أن تبحث عن الذي أمرك الله به لتفعله» لا أن يقول القائل: (أمَر الله) مُعترضاً على أوامر 


وذكر - رِمَهالنَهُ تعالى إثباتهم للمجيء- مجيء الله وكيْكَه- يوم القيامة للفصل بين الخلائق- كما قال كك: 
4012 الفسر] وأن شك ينيب م هلق مت شاب فال سال e‏ 
بُإِلِيمنَ بل ألوريد )]١7:318‏ والصحيح في معنى هذه الآية- كما نبّه شيخ الإسلام - رَمَُاانَهُ تعالى- 
أن القرب- قرب الملائكة- لدلالة السياق على ذلك» قال: و أ لوين حل الْوريد © إدْيلقَالْمتكيَانِ 
عن لن وز اسالد )€ [ق ]. 

وما يكون من ملائكته بأمْره يضيفه جل وعلا إلى نفسه مأَإوًا مره ا)4 [القيامة] أي: 
عليك جبريلء ولهذا نظائر كثيرة في القرآن. 

وذكر من جملة ما عليه أهل السّنة (أهل الحديث) (مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن 


وكتابة الآثار» والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع) أي: لله و (وحشن الخلق) أي: في التعامل مع 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
عباد الله (مع بذل المعروف» وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية) السعاية: يراد بها السعاية في 
الاش ارا را ا ا( )لاقل وا رپ اقل م الم اهن فته 
الرجل مأكله ومشربه وممشاه. 

قال: (فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه» وبكل ما ذكرنا من قوهم نقول وإليه نذهب؛ 
وما توفيقنا إلا بالله)انتبه هذه الكلمة التي يُعلِم فيها - رَتِمََاانَهُ عقيدته وهي المرحلة الأخيرة- المرحلة 
الثالثة- مرحلة انتقاله إلى عقيدة أهل الحديث, قال: (وبكل ما ذكرنا من قوم نقول وإليه نذهب؛ وما 
توفيقنا إلا بالله). 

وإلى ساعتنا هذه» وثمة مَنْ يتتسب إليه إذا قيل له: ما عقيدتك؟ قال: أشعري» ينتسب إلى أبي الحسن 
الأشعري في عقيدة تاب منها - رَِمَهَآانَهُ وتركها ورجع إلى عقيدة أهل السّنة والجماعة» وهذا حاول بعض 
علماء الكلام المنتسبين إليه أن يُشككوا في نسبة هذه الكتب إلى أبي الحسن الأشعريء أو يُشككوا أيضاً فيا 
ذكر في هذه الكتب من تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة. 

وكان الأحرى بهم بدل ذلك أن ينتقلوا إلى عقيدة أهل السّنة كا انتقل إمامهم أبو الحسن الأشعري 
- رجه الله تعالى. 

وذكز قن | يعاق بالعرشن اسر ا جل رعلا عله (قال لعل ال ر اتات انيف لبن 
بجسم» ولا يشبه الأشياء) أي: الله كك وهذه الكلمة (ليس بجسم) هي من الرواسبء هذه من 
الرواسب- رواسب علم الكلام-» أما أهل السّنة لا تجد عندهم مثل هذه العبارات» وأوّل مَنْ أحدث هذه 
العبارات الجهمية ليجعلوها متا في جحد صفات الله ونا وعدم إثباتهاء مثل الجسمء والعرض» وألفاظ 
من هذا القبيل. 

وأهل السّنة والجماعة ليس عندهم هذه الألفاظء لا في النفي ولا في الإثبات» لكن يسألون مَنْ يقول 
(هل الله بجسم أو ليس بجسم) يسألونه: ماذا تريد بذلك؟ إن كنت تريد أن لله يد وسمُع وبصر ووجه تليق 
بجلاله وكاله وعظمته فهذه ثابتة لله ولا نسميها جسياً» وإن كنت تريد بذلك- أي: هذه اللفظة- أي هذه 
الأجسام المخلوقة فالله ليس كمثله شىء هل عام هسمي *[مريم: 19]. 

فذكر - ةلله هنا إثباتهم علو الله على العرش» (وأنه استوى على العرش؛ كما قال: #اليَحمنعَلَ 


اي ا E‏ 


الْعَرشٍ اَسَسَوی )4 [طه]ء ولا نتقدم بين يدي الله ورس وله في القول؛ بل نقول: استوى بلا كيف) وهذا 


۲۸| للشیخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ح 
تحذير من الطريقة التي عليها علماء الكلام» وهي الطريقة التي كان عليها هو أولآً بأن يقال: استوى بمعنى 
استولى» وهذا من التقدم الذي يقول عنه - رَيمَهُآنَهُ: (ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله). 

وقد قال اھ هال وا اناا ل ترثا يدق ا ور ا €[ جرا تا اوعض 
( لا موب بدي أله وسو 4) أي: لا تقولوا حتى یقول» ولا تفعلوا حتى يأمرء بمعنى: أن تكونوا في 
العقائد والأعمال سائرين وفق ما جاء عن الله وعن رس وله عَبَتَواضصَكاُوَاسَام فلا يقول في المعتقد شيئاً لم 
يأتِ عن الله ولا عن رسوله با ولا يفعل أيضاً في باب العبادات والتقرب شيئاً م يأتِ عن الله ولا عن 
رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

وانظر كلامه الجميل في وضفه لعقيدة أهل السّنة حيث يقول: (ولم يقولوا شيئاً إلا ما وجدوه في 
الكتاب وجاءت به الرواية)ء (ولم يقولوا شيئاً) هذا كلام عظيم في وضفه - رجه الله لعقيدة أهل الحديث 
التي قال قبل قليل: أنه بكل ما يقولون يقول. 

قال: (ولم يقولوا شيئاً) شيئاً: نكرة في سياق النفي تفيد العموم» أي شيء. 

في أمور الدين ( يقولوا شيئاً إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله كَلِْ) مثلم) 
تقدم معنا قول الإمام أحمد - رت حمَدانَهُ: صف الله بيا وصف به نفسه؛ وبا وصفه به رسوله کل لا تتجاوز 
القرآن والحديث. 

قال: (وقللت ال إث الله اسبعوى غل الع ر قى بم اسيتوق) ذكر ذلك ذاثا هذه العقيدة وم 
ينتسبون إليه عقيدتهم في الاستواء هي هذه التي ذمّها - يَحمَهأَنَهُ تعالى ونسبها لأهل الاعتزال. 

قال حو ام ا 

وقال أيضاً أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سمه «الإبانة في أصول الديانة»» وقد ذكر أصحابه أنه 
آخر كتاب صنّفهه وعليه يعتمدون في الدب عنه عند مَنْ يطعن عليه - فقال: - 

فصل 
في إبانة قول أهل الحق والسّنة 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية» والجهمية» والحرورية» والرافضة» والمرجئة؛ فعرّفونا 

قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون» قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: 


التمسك بكلام ربناء وسّنة نبيناء وما رُوي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» 


حدشرح الفتوى الحموية الكبرى 

وبا كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل - نضر الله وجهه. ورفع درجته» وأجزل مثوبته - قائلون» ولا 
خالف قوله مخالفون؛ لآنه الإمام الفاضاء والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلالة» 
وأوضح به المنهاج» وقمع به بدّع المبتدعين» ورَّيُعْ الزائغين» وشك الشاكين؛ فرحمة الله عليه من إمام مقدم» 
وجليل مُعظم» وكبير مُفهُم. 

وجملة قولنا: نا نُقِرَّمالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. وبا جاءوابه من عند الله وبما رواه الثقات عن 
رسول الله ي لا نرد من ذلك شيئاء وأن الله واحد لا إله إلا هوء فرد صمدءه لم يتخذ صاحبة ولا ولد 
ا a Ean‏ التو و ان نكن O‏ و أن السساعة آلية و 
فيهاء وأن الله يبعث مَنْ في القبور. 

وآن السام عل عرشي | قال فعاق 1 ALO RO CANE‏ 

وأن له وجهاً کا قال تعالى: #وَيبَضَوَجَهُ ريك ذو آل لوکار )4 [ال رمن ]. 


صل 


وأنلمه يدين بلا كيف کا قال تعالى: #حَلَقَتَِيَدَقَ 14ص [۷٥:‏ وکا قال تعالی: #بل یداه مبسوطتان 
فق كى ىا 4 [المائدة: ٦٤‏ ]. 

وأن له عينين بلا كيف كم قال: مر باعي 4 [القمر .]١ ٤:‏ 

وأن مَنْ زعم أن أساء الله غيره كان ضالا وذكر نحواً ما ذكر في الفِرّق» إلى أن قال: ونقول إن الإسلام 
أوسع من الإيهان» وليس كل إسلام إيماناًء وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله كلل 
وأنه كن يضع السموات على أصبع» والأرضين على أصبع كا جاءت الرواية عن رسول الله كي 

إلى أن قال: والإيهان قول وعمل» يزيد وينقص» ونُسلّم الروايات الصحيحة عن رسول الله اة التي 
رواها الثقات عدلاً عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله ككة. 

إلى أن قال: وُصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السمء الدنياء وأن الرب 
كلك يقول: «هل من سائل؟ هل من مستخفر؟)» وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قال أهل الزيغ والتضليل. 

ونُعوّل فيه| اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسُنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه» ولا نبتدع في دين 
الله مالم ودن لناابه» ولا نقول على الله ما لا نعلم» ونقول: إن الله يجيء يوم القيامة كا قال تعالى: #وَجَاءٌ 


9 
ع واس رور ماك اس بت 


لت سن 2 4 u OSA‏ باه قال الي 8 0 انث دين 


ک2 0 


حَبلِألْوَرِيدِ 4 [ق:1١]»‏ وکا قال: ¥ ادل ((4) فان قاب رسن اواد ©4 [النجم]. 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر سب 

إلى أن قال: وسنحتج لا ذكرناه من قولنا وما بقي ما لم نذكره باباً باباً. 

ثم تكلم على أن الله ری واستدل على ذلك ثم تكلم على أن القرآن غير خلوق واستدل على ذلك ثم 
تكلم على مَنْ وقف في القرآن وقال لا أقول: إنه خلوق ولا غير مخلوق ورد عليه. 

ا : إن ال 


ااعي ‏ ا ق 


مستو على عرشه كما قال: #ليَحََلَ امرش أَسْتَوَئ © [طه]ء وقد قال الله: له يعد لكر اليب 
اللا a‏ فَحْدُ 4 [فاطر: ٠١‏ ]ء وقال: بل عة املك 4 [النساء:68١]ء‏ رقال: الا 
العم إلا لا ناته َه 4 [السجدة: 0]. 

وقال تعالى حكاية عن فرعون: #يَهَمَدنُ ابن لي صن را لعل بلع سبدب 2 ا ا اَي 
لله سوس ونی للدم ڪن 4 [غافر ] گلپ هوس ف قرله إن اله فرق السموات: 

وقال تفا ¥ َم من في ألسَمل أن ييف يكم الْأرْصَ 4 [ا للك ٠:‏ ١]ء‏ فالسموات فوقها الوا 
كان العرش فرق السموات قال 29 منم نف َلسَمآََ 4 [الملك:5١]‏ لأنه مستو على العرش للذي فوق 
السموات» فكل ما علا فهو ساء» فالعرش أعلى السموات وليس إذا قال: #ء َنم من في السما ¢ 

[الملك:١١]‏ يعني جميع السماء وإنما أراد العرش للذي هو أعلى السمواتء آلا ترى أن الله ل ذكر 
السموات فقال: وجل الْفَمَرَفِيِنَّنورا © [نوح:1١]‏ فلم بُرد أن القمر يملؤهنء وأنه فيهن جميعاً. 

ورأينا الممسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء: لأن الله على العرش الذي فوق السموات 
فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كا لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. 

ثم قال: 


3 


فصل 

وقد قال قائلون من المكرلة؛ والحيمية: واطرورية؛ إن عض قوله عال: #الرجوعل العرش 
أَسْتَوَى متهم )€ [طه] أنه استولى» وملك وقهرء وأن الله کک في كل مکان» وجحدوا أن يكون الله على 
عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» فلو كان كا ذكروه كان لا فرق بين العرش 


والأرض السابعة؛ لأن الله قادر على كل شىء. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

هذا الذي يذكره - رَجِمَهُآانَهُ هنا هو ما كان عليه قبل» وإليه يتتسب فيه الأشاعرة» وكل ذلك تركه 
- يَحِمَهُأَانَُ تعالى» ورد عليه ذه الردود القوية المتنوعة من دلالة الكتاب» ودلالة الشّنةء ودلالمة الفطرة» 
ودلالة العقل. 

لأن الله قادر على كل شيء» والأرض فالله قادر عليهاء وعلى الحشوش.ء وعلى كل ما في العالم» فلو كان 
مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء - وهو كك مستول على الأشياء كلها - لكان مستوياً على العرش 
وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء» مستولٍ عليهاء وإذا كان قادراً 
على الأشياء كلهاء ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الحشوش والأخلية لم جز أن 
يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى 
الاستواء بخص العرش دون الأشياء كلهاء وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. 

ثم قال: 

باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين وذكر الآيات في ذلك» ورَّدَ على المتأولين بكلام طويل» 
لا يتسع هذا الموضع لحكايته» مثل قوله: : فإن سئلنا أتقولون لله يدان؟ قيل: Ee BERO‏ 


مووي مود 1 بعد 


تعالى: #إيد أله فوق يديم ع *[الفتح ١:‏ وقوله تعالى: ##لِما حَلَقَتٌ سَدَىَ #[ص:26]. 

المي ا ا E‏ 
المأثور عن النبي كَكِِ: «إن الله خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس شجرة 
ل ا 0 
مويه الف يذ كان الك ی ایی بلعدياء ونا مرى نیرا دن كالامياء ومعقولا ف 
خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي ويعني به النعمة» بطل أن يكون 
معنى قوله تعالى: يى € النعمة» وذكر كلام طويلاً في تقرير هذا ونحوه. 

وهذا تقل مُطوّل نقَلّه - ةلله تعالى عن كتاب أبي الحسن الأشعري «الإبانة في أصول الديانة» (وقد 
ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صتفه)» فهذا فيه أن هذا الكتاب مشتمل على المرحلة الأخيرة» وهي المرحلة 
الثالثة في تقلبات أبي الحسن الأشعري - رَمَُاانَهُ تعالى. 

ولما ذكر عقائد الفْرّق (الجهمية» والحرورية» والروافض. والمرجئة» وغيرهم) قال: فإن قيل: (عرّفونا 
بقولكم الذي به تقولونء وديانتكم التي بها تدينون) يعني بعد عرض هذه المقالات والأقوال للفِرّق فما هي 


25 لب ا س لشیخ عبد الراق بن عبد المحس لبدر ‏ 
عقیدتکم؟» فقال - رھ أللَّهُ: (قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها : التمسك بكلام ربناء وسَنة نبينا 
يكل وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل - نضر الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل مثوبته - قائلون» ولا خالف قوله خالفون). 

ثم أثنى عليه وبالغ في الثناء» يعني حتى إن قوله مثلا: (الرئيس الكامل) يعني مثل هذا فيه مبالغة في 
الثناء» لكنه أثنى عليه وبيّن المكانة هذا الإمام- إمام أهل السّنة- حتى إن العقيدة التي عليها أهل السّنة إذا 
أريد أن يُعرّف بها يقال: عقيدة الإمام أحمد؛ لأن الله كلك أظهر الما اق مال هذه العقيدة 
وق ا يديه كن هذه الو رذق فى ذلك -وَدَآانَهُ تعالى أذى عظيأء فيقال: عقيدة 
الإمام أحمدء أي: عقيدة أهل السنة؛ لأنه أظهرهاء ونصرهاء وذبٌّ عنها ل 

مح لاموقلة ل |11 عرو جل الور له ومو E ENE‏ 
في التصدي لعقائد أهل الاعتزال وأهل الباطل عموماً بقصدي صديق الأمة أي بكر هة للمرتدين 
من حيث الوقوف والصمود. 

ثم ذكر - رَيمَهاَنَُ تعالى تفاصيل للمعتقد» وذكر أنه بكل ذلك يقول» وأنكر على مَنْ خمالف هذه 

العقيدة من علماء الكلام» وشيخ الإسلام ابن تيمية - رَِمََاانَهُ اختصر من كتلبه ما يحصل به الغرض 
والمقصود من هذا الكتاب. 

ومقصود النقل- كا عرفنا- إظهار وبيان أن عقيدة السلف التي هي إمرار النصوص كما جاءت» 
والأتبان اکا وردت هو الى وغليه المعوّلء وكير ع دحل ف قاقد أخرى من عقاقد المتكلمين انتهى 
به المطاف إلى الرجوع إلى هذه العقيدة التي عليها أئمة السلف رَيِمَهُمنَهُ تعالى. 

اال اس ا ير و ل ا بر 
المقام» وليس هو من غرض أيضاً هذا الكتاب» وإنما الغرض من هذه النقول: أن يُعرّف جملة أن المعتقد 
الذي عليه أهل السنة من إمرار النصوص كما جاءت» وإثباتها كا وردت هو الحق» ا 
لا ما عليه علماء أهل الكلام الباطل. 

ونسأل الله الكريم لنا أجمعين التوفيق لكل خير» والمعونة على طاعته» وأن يمن علينا بالعلم النافع» 
والعمل الصالح» وأن يهدينا إليه صراطاً مستقيراً» وأن يصلح لنا شأننا كله» وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
والآأموات.سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما تعل.. 

فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَمَهآنَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى): 

وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم - وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري؛ 
ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده - قال في «كتاب الإبانة») تصنيفه: 


فإن قال: فه| الدليل عل أن لله وجهاً ویدا؟ فيل له قوله تعال: کوس وجه ريك ذو لْلَكلِ والاكار 450 


صد 
هج ءوس و 


[الرحمن ]» وقوله تعالى: #مامتعك أن جد لما حكنت دى 14ص :0117/5 فأثبت لنفسه وجهاً ويداً. 

فإن قال: ف أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذا كنتم لا تعقلون وجهاً ويداً إلا جارحة؟ 

قلنا: لا يجب هذا ىا لا يجب إذا لم نعقل حياً عالماً قادراً إلا جسم أن نقضي- نحن وأنتم بذلك على الله 
ا 

وكا لا يجب في كل شيء كان قائاً بذاته أن يكون جوهراً؛ لأا لا نجد قائ)ً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك» 
وكذلك الجواب لهم. 

إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضاً واعتلوا 


بالوجود. 


|۲٤|‏ الشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر سح 
قال: فإن قال: تقولون إنه في كل مكان؟ 


قيللمه: معاذ الله! بل هو مستو على العرش كا أخبر في كتلبه فقال: #الرَحمن عَلَ العرش أستوئ )4 


١‏ ر ال حت 


اله]ء وقال O‏ رده ضع الك A‏ لي الوا د فع #[فاطر: .]٠١‏ 

ول انام من ف اسما أن خف بكم رض داه ھی تمور )4 [الملك]. 

قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان» وفمه» والحشوش. والمواضع التي برغب عن 
ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها مالم يكن» وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان» 
ولصح أن يَرْعَب إليه إلى نحو الأرضء وإلى خلفناء وإلى يمينناء وإلى شالناء وهذا قد أجمع المسلمون على 
خلافه وتخطتئة قائله. 

وقال أيضاً في هذا الكتاب: صفات ذاته التي ل يزل ولا يزال موصوفاً بها: وهي الحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. 

وقال في «كتاب التمهيد) كلاماً أكثر من هذاء وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا 
كثير بن يطلبه» وإن كتا مستغنين بالكتاب والسنةء وآثار السلف عن كل الكلام. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اليك شرن العامة » و اكبيد أن لذ إله إلا اه وحم لذ شرياك له وأشيد أن هدا غيده ووسر 
صل الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اللهم علَّمنا ما ينفعناء وانفعنا بها علمتناء وزدنا علم» وأصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين. 

اها خاي 

هذا نقل آخرء وهو عن مَنْ هم مشتغلين بعلم الكلام» نقله - رَمَهاَنَهُ تعالى عن (القاضي أبو بكر محمد 
بن الطيب الباقلاني) ووصفه - رَِمَهَآانَهُ تعالى ب (المتكلم) (وهو أفضل) (المنتسبين إلى الأشعري)» قال: 
(ليس فيهم) أي: الأشاعرة (مثله لا قبله ولا بعده). 

والباقلاني هذا نظراً لمكانته عند الأشاعرة وقوة تنظيره للمذهب بعد المؤسس الثاني للأشعرية» ولهذا 


ذكره - رَتِمََآانَهُ تعالى» وذكر هذا النقل عنه عقب النقل الذي تقدم عن أبي الحسن الأشعري. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

ذكر الباقلاني في هذا النقل إثبات الصفات لله كت ذكر إثبات الوجه» وإثبات اليدء وإثبات العلم» 
وإثبات القدرة» والغرض من هذا النقل أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رَجةألَة أراد أن يبين أن الباقلاني- مع 
أنه عرف بعلم الكلام إلا أنه يتبين من خلال هذا النقل أنه يثبت يثبت الصفات الخرية» خلافاً للأشاعرة الذين 
لايثبتون إلا الصفات العقلية» » فهذا النقل فيه إثباته للصفات الخبرية» والصفات الخبرية هي التي لا مجال 
ا ل ا 
وذكره لبعض الأمثلة على ذلك. 

الا ا ل لالا ûöû û‏ ل ا 
لا إثباتاً ولا نفياً مثل ا لجارحةء فهذه من الألفاظ المبتدعة التي لا أصل ها في الشرع. فلا تقبّت ولا تنفى 
og O Os‏ 
صفات الله اللائقة بجلاله وكاله فصفاته ثابتة له كث ولا يُعتّر عنها بمثل هذه الألفاظ الحدثة ف 


لها في كتاب الله ولا سنة سنة نبيّه عَِتوااضَك وسكت ولا أيضاً في عبارات السلف رَمَهُنَهُ تعالى. 

ما ينه عليه أيضاً: عدّه لصفتي الغضب والرضا في جملة الصفات الذاتية» مع أن الغضب والرضا من 
صفات الأفعال» لكن جعله) من الصفات الذاتية طرداً لمذهبه في تأويله هذه الصفات بالإرادة» ولهذا في 
الأصل المنقول عنه قال: (واليدان والغضب والرضا) وهما الإرادة على ما وصفناء فلا اعتبر الرضا 
والغضب الإرادة عدّهما من صفات الله الذاتية» وهذا خطأ؛ لأن الغضب والرضا من صفات الأفعال» 
وتأويلها بالإرادة تأويل باطل. 
والكلام الذي ذكره عن العرش وطرّحه لهذا السؤال: (هل تقولون الله في كل مكان؟) 

قال: (معاذ الله!) ثم أخذ يسوق الأدلة النقلية والعقلية على علو الله 3# على عرشه»ء ويذكر ردوداً قوية 
على مَنْ يقول: إن الله في كل مكان. 

وهذا النقل» هو في كتابه «الإبانة»» وأيضاً في كتابه «التمهيد»» ولما في هذا النقل من قوة في الرد على 
هؤلاء بعض مَنْ طبع الكتاب من الأشاعرة المتأخرين حذف هذا النقل منه» حذف هذا النقل وطبعه بدون 
هذا النقل لما فيه من قوة في الرد عليهم فيم| يتعلق بإثبات علو الله 3# على عرشه» والرد على مَنْ يقول: إن الله 
في كل مكان- تعالى الله ك عا يقولون- وانظر إلى قوة كلامه في إبطال ذلك بعد أن ساق الأحدلة النقلية» 


الشيخ عبد الاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
قال: (ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان. وفمه..) إلى آخر كلامه» فهذا كله من الردود العقلية 
على مَنْ يقول هذا القول. 

والأشاعرة الذي ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري قوم في ذلك هو هذاء ومتقدموهم ومَنْ يتتسبون 
إليهم لا يقولون بذلك» وهذا انظر إلى ما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - ةلله تعالى» وما فيه 
من تنبيه مهم للغاية. 

قال انه ال 

وملاك الأمر: أن يهب الله للعبد حكمة وإياناً بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين» ثم نور 
الكتاب والسّنة يُغنيه عن كل شيء؛ ولكن كثير من الناس قد صار منتسباً إلى بعض طوائف المتكلمين» 
وسا للظن بهم دون غيرهم؛ ومتوهماً أخهم حققوا في هذا الباب ما م يحققه غيرهم؛ فلو أَنَى بكل آية ما 
تبعها حتى يُؤْتى بشيء من كلامهم. 

ثم هُمْ مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم, فلو أنهم أخذوا باهدى الذي يجدونه في كلام 
أسلافهم لرّجِي لهم مع الصدق ني طلب الحق أن يزدادوا هدى» ومَنْ كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة» 
ثم لا پس واي ار ابا الوا ا ا 
1 
لَه من بل بک تنوك 480 [البقرة1. فإن البيوذ فلا وم لأا أزول ال عا 

قال ف ا ا من قبل ا كتفي ونی أنول علاكي: يقرك ماد لانن 
جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون» ولكن إن) تتبعون أهواءكم» فهذا حال 


مَنْ لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا 


مسال ا ٤‏ سم 


A N YA EEE 0007 0‏ مَعَهُمْ فل فلم تعلو أيه 


بيان. 
ما نقل - رَحمَهاَنَهُ تعالى مثل هذه النقول عن أبي الحسنء وعن الباقلاني» وأيضاً عن غيرهم ما تقدم قال 
-رهةآله: (وإن كنا مستغنين بالكتاب والسّنة وآثار السلف عن كل كلام). 
ثم بّن سبب نقله هذا الكلام» يقول: هو الأصل أن ملاك الأمر أن يُقبل العبد على كتاب الله وسُنة نبيّه 


ية ويستمد منهما الهدى والحق والخير» ويستغني بكتاب الله وسنة نبيّه عَلَِاصَةولسَكم. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

يقول: (لكن كثير من الناس قد صار متتسباً إلى بعض طوائف المتكلمين) هكذا نشا في دراسته» في 
ملم لساك سايعيا البعقى طرانف OC‏ قروم دراج ذلك 
نقل ابن تيمية - يَمَةأنَهُ تعالى هذه التقول» (ومتوهماً أهم حققوا في هذا الباب مالم يحققه غيرهم؛ فلو اى 
بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم)» هذا أمر. 
أمر آخر: يقول: (ثم هُمْ مع هذا خالفون لأسلافهم)» (ثم هُم) يعني مع انتسابهم هؤلاء الأشياخ هم 
خالفون لهم» وأنت لو رأيت الآن هذه النقول التي ساقها عن أبي الحسنء وعن الباقلاني - رَمَهُاالَكُ 
ونظرت في متأخري الأشاعرة تجدهم على غير هذه العقيدة التي عليها مَنْ ينتس بون إليه» ومَنْ يعظمونه؛ 
قال: (ثم هُمْ مع هذا خالفون لأسلافهم غير متبعين لهم). 

(فلو أنهم أخذوا بادى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرّجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن 
يزدادوا هدى) يقول: هذا التعظيم الذي عندهم لأشياخهم لم يستفيدوا منه إلا التعصب للباطل» لكن لو 
أخهم لجحئوا إلى الله» وصدقوا مع الله في تحصيل الهدىء واستفادوا من هذه الكلمات التي عن أشياخهم في 
تقرير الحق وما عليه أهل السنة لحصل م الهدى وازدادوا هدى. 

(ومَنْ كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة» ثم لا يستمسك با جاءت به من الحق ففيه شبه من 
اليهود) وهذه فائدة أيضاً مهمة» يقول: مّنْ لا يقبل الحق إلا من طائفة معينةء ينتتسب لطائفة معينة ولا يقبل 
الحق إلا من جهتها ثم إذا جاءه الحق من جهتها لا يقبلهء إذا جاءه الحق من جهتها يقال له: الآن أنت 
تتتسب لأبي الحسن الأشعريء وتقول: الله في كل مكان» وتنتسب إلى الباقلاني وهو من متقدمي وكبار 
الأشاعرة وقول أضا : الله في كل مكان» وها هم يُتكرون ذلك إنكاراً قوياً وبشدة» فلماذا رلك و اذا 
يتجرأ بعض المنتسبين إلى هذه الطائفة بحذف هذا الكلام وإنكاره» وجحّده. لولا ما قام في نفوسهم من 
إنكار للحق وعدم قبول له. 

فيقول - رِتمَهانَهُ تعالى: (ومَنْ كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة» ثم لا يستمسك با جاءت به من 
الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: #وَإِدَا قِلَ لهم مسوأ د 
وَيَكفرودت يِمَاورآءة, 4 [البقرة: )]4١‏ قالوا :تومن با أنزل غلا و كقرون نا وراد انظر قوط : : (نؤمن 
با أنزل علينا)» وأولئك يقولون: (نؤمن بها عليه طائفتنا التي نتسب إليها»؛ فإذا جيء من قول طائفتهم با 


هو حق وعلى الهدى لا يقبلونه!. 


eT‏ کو کے 


با اولان اوا ویو ا ار غا 


OG EG 

فيقول - رجه الله ن كذلك فته شبه من الهره (9 00 E‏ يكفرودت بما ورام 
O‏ ور ملم مَعَهُمْ فل فلم تون ايا لله من فل قلإ نكنم مُؤْمِنيرتَ 4 [البقرة]) إن كنتم 
تذعون آنک تومنون با أل عليكم وتكفرونج] وراءه تفتلون الأنبياء؟! أبن فيا أنزل عليكم مقر وة 
ارک ا کت مذعرة ی ا اکر و ا یاو انع نایا دل 
عليكم جواز ومشروعية قثّل أنبياء الله (قلم ملو ایا آل من مَل إ نك حم ممیت * 
[البقرة:۹1])ء 

وهذه مصيبة في بعض الخلق؛ تجده مثلاً يعي الانتساب لطائفة أو إمام معين» لكن إذا جيء له عن 
هذا الذي ينتسب إليه» هذا الإمام الذي ينتسب إليه» أو الطائفة التي ينتسب إليهاء إذا جيء له بحق قاله لا 
يقبله» ويبادر إلى ردّه» فأين حقيقة هذا الانتساب؟! 

قال: (فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا ب أنزل الله عليناء قال الله تعالى هم: فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن 
كم مؤمنين بيا أُنزل عليكم) أي: أبن فبها أنزل عليكم مشر وعية قل الأنبياء؟ وصور المسالة حتى يظهر 
مراد شيخ الإإسلام» يقال هؤلاء: أنتم تقولون: نحن ننتسب إلى بي الحسنء وها هو الآن أبو الحسن ومن 
كبار.. آخرين من كبار الطائفة ينكرون هذا الذي تعتقدونه أن الله في كل مكان» وإنكاركم لصفات الله 4ل 
الخبرية ولا تؤمنون إلا بسبع صفات تسمونها العقلية» ومَنْ تنتسبون إليه ليس على ذلكء فأين حقيقة هذا 
الانتتساب لأبي الحسن - رَمَأنَهُ تعالى؟ ! 

على أنه سبق البيان أن أبا ا لحسن تقلّب في ثلاث مراحل» وانتهى به الأمر إلى المرحلة الأخيرة التي هي 
اتباعه للسلف الصالح رَمَهُلَنَك ومرّت معنا عبارته حيث يقول بكل ما يقولبه الإمام المبجّل أحمد بن 
حنبل - رجه الله تعالى نقول. 

وإذا كان الانتساب إليه انتساب صحيح. فالجدير بالمنتتسب إليه أن ينتسب إليه فيهما تاب إليه» لا في 


يقول - رَيِمَهُآنَهُ: (يقول سبحانه: لا لما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء 
تتبعون) يعني يقال لهؤلاء أيضاً: لا تتبعون الحق الذي جاء عن السلف الصالح» ولا أيضاً مَنْ تدّعون أنكم 


تنتسبون إليه تتبعون الحق الذي يقوله (لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء 
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تتبعون» ولكن إنم| تتبعون أهواءكم» فهذا حال مَنْ لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم مع كونه 
يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان). 

قال - مهاه تعالى: 

وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه «الرسالة النظامية»: 

اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر؛ فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح 
من السّنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها 
إلى الرب» قال: والذي نرتضيه رأياًء وندين الله به عقداً: اتباع سلف الأمة» والدليل السمعي القاطع في 
ذلك: أن إجماع الأمة حُجة متبعة» وهو مستند معظّم الشريعة. 

وقد درج صحب رس ول الله ي44 على ترك التعرض لعانيهاء ودرك ما فيهاء وهم صفوة الإسلام 
والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما 
يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق 
اهتمامهم بفروع الشر-يعة» وإذا انصر-م عصر-هم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو 
الوجه المتبع» فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين» ولا يخوض في تأويل المشكلات» 
ويكل معناه إلى الرب» فليجر آية الاستواء والمجيء» وقوله: الما حلت يدق # [ص :0 ٠‏ ]» # وبق وجه 
ريك ذو أجل وكرام )€ [الرحمن]ء وقوله: رى بصا 4 [القمر: 4 »]١‏ وما صح من أخبار الرسول 
كلل كير التزول وغيره غلل ماذكرثاه. 

وهذا نقل آخرء وبه ختم النقول التي أراد إيرادها - رَحِمَداانَهُ تعالى» تَقَله عن أبي المعالي الجويني. 

وأبو المعالي الجويني من كبار المتكلمين» ومن علماء الأشاعرة» وجاء في ترجمته أنه في آخر حياته رجع 
عن طريقة المتكلمين, ولم يجد فيها ما يشفي العليل ويروي الغليل» وتركهاء وأعلن رجوعه. 

وما ذكر في ترجمته وتقدم نقل شيء من ذلك في أوّل هذه الرسالة الحموية لشيخ الإسلام في رجوعه. 
ما تقل في رجوعه قوله: (اشهدوا عل أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السّنةء وأني أموت على ما يموت 
عليه عجائز نيسابور) عجائز نيسابور: نساء على الفطرة» لم تتبدل فطرتهن 

وأما علم الكلام فإنه يبدل الفطرة» وإذا تبدلت الفطرة دخل الإنسان في الحيرة والشكوك؛ وهذا يتتهي 
أساطين علماء الكلام إلى الحيرة والشك. 
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وعدد منهم يرجع في آخر الأمر إلى ذلك وهذا أحدهم يقول: الفائز مَنْ مات على دين العجائز» بعد 
الدراسة الطويلة والخوض العميق في علم الكلام يُعلِن مثل هذا الإعلان الذي يدل على أنه لم تحصّل منه 

وأحد هؤلاء للذين تعمقوا في علم الكلام يقول عن هذا العلم: أن الحق والهدى من طريقه مسدود. 
ويقول: هذا الكلام لو سمعته من محُحَدَّث لقلت: الناس أعداء لما جهلواء لكن خذ هذا الكلام من شخص 
بلغ في علم الكلام إلى منتهاه» يقول: الطريق إلى الحق من خلال هذا العلم مسدود. مغلق» لا يمكن أن 
تصل إلى الحق من طريق علم الكلام» يقول: هذا الكلام لو سمعته من شخص حُحدَّث مشتغل بعلم الحديث 
ربا تقول: لأنه يجهل علم الكلام» والناس أعداء ما جهلوا فقال في الكلام هذا القول. 

لكن خذه من رجل سَبَرَ علم الكلام» ودخل في غوره وعمقه. 

ولهذا كثير من هؤلاء الأساطين- أساطين علم الكلام- رجعواء ممّنْ رجع هذا الجويني» وأعلن 
رجوعه وتوبته» وأنه كل مقالة تخالف عقيدة أهل السَّنة فإنه تائب منها. 

ما پروی عنه أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام» يعني ضياع اشتغاله 
بالكلام في العمر الطويل يعتبره ضياعاًء ويتمنى أنه ما دخل في شيء من ذلك. 

وهذه المواقف تعد عبرة لطالب العلم» ولاسيا الذي في بداية الطلب» بداية التحصيل» فهؤلاء 
يعلمونه أنهم لم يستفيدوا شيئاً بل تضرروا ووصلوا إلى الحيرة والشك والاضطراب. 

وهذا النقل الذي ذكره - رَِمَهاَنَهُ تعالى عن أبي المعالي الجويني» ذكر فيه الجويني اختلاف مسالك 
العللماء في هذه الظواهر- أي: ظواهر نصوص الصفات- (فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي 
الكتاب وما يصح من الشّنن) وهذه الطريقة التي هي طريقة التأويل هي طريقة علماء الكلام. 

(وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى 
الرب) تفويض معانيها إلى الرب: هذه الكلمة في الغالب أن المراد بها: ما يظهر منها وهو تفويض المعنى. 
وهذا ليس من طريقة السلف في شيء» فالسلف لا يفوضون المعنى وإن| يفوضون الكيف. 

وقد يطلق البعض ذلك ويريد الكيف. ويفهّم ذلك من السياق» يعني لا معنى من المعاني التي هي 
تكييف للصفة» ومحاولة لمعرفة كيفيتهاء فقد يُطلّق مثل هذا اللفظ ويراد به ذلك» لكن الغالب- والله تعالى 
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أعلم- أنه أراد بذلك التفويض الذي هو عدم الإيمان بها دلّت عليه الصفة» أو النصوص من ثبوت الصفة 
لله ك وتفويض المعنى لله كل. 

وينبغي أن يُعلّم أن هؤلاء المفوضة هم من المؤوّلة» لكن تأويلهم جُمَل لأن الظاهر عندهم ليس مراد 
وإنما هو مُؤْوّل ومصروف عن الظاهر إلى معنى يوكل إلى الله وين لكن الظاهر ليس مُراداً. 

قال: وإجراؤها على ظواهرها (على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب). 

(قال: والذي نرتضيه رأياًء وندين الله به عقداً: اتباع سلف الأمة» والدليل السمعي القاطع في ذلك: 
أن إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظّم الشريعة» وقد درج صحب رسول الله َء على ترك التعرض 
لمعانيها) إن كان أراد باهم تركوا التعرض لعانيهاء أي: أنهم قرءوا النصوص ول يفهموا منها معنى فهذا 
باطل» وتجهيل للسلف يَهُلنَهُ تعالى» ورمي لهم بالجهل» وقول عليهم بلا علم» لآن السلف قرءوا 
نصوص الصفات وفهموا معانيها. 

وأما إن كان مُراده بقوله: (ترْك التعرض لعانيها) أي: المعاني الباطلة أو التكييف» فالسلف يمَهُمنَهُ ‏ 
يخوضوا في تلك المعاني الباطلة» ولم يكن منهم تكييف لصفات الله تبارك وتعالى. 

ثم ذم التأويل بشدة» وقال: (إذا انصر-م عصر_هم وعصر_ التابعين على الإضراب عن التأويل) وهذه 
فائدة جداً مهمة» وسبق أن أشرت إلى أن ابن تيمية - ماله دى هؤلاء المتكلمين» وقال: أمهلكم ثلاث 
سنوات أن تخرجوا لي حرفاً واحداً عن علماء السلف من الصحابة والتابعين أنهم الوا شيئاً من صفات الله. 

وهذا الآن واحد تمن اشتغل بعلم الكلام يشهد بهذه الشهادة» يقول: (وإذا انصرم عصرهم وعصر 
التابعين على الإضراب عن التأويل) لا يوجد عندهم تأويل لصفات الله تبارك وتعالى (كان ذلك هو الوجه 
المتبع» فحق على ذي للدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدّئين) أي: المخلوقين (ولا يخوض في تأويل 
المشكلات» ويكل معناه إلى الرب) وهذا يقال فيه ما قيل فيا سبق» قال: (فليجر آية الاستواء والمجيء. 


صا 


ج و ف ري و la‏ ره< 


وقوله: لما حَلَقَتُِيَدَىَّ 4 [ص ٩:‏ ۷]ء وقوله وس وجه ريك ذو أجل وَالْإَكَاوِ )4 [ال رحمن]» وقوله: 
رى ييا 4 [القمر:٤٠]ء‏ وما صح من أخبار الرسول يياه كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا) أي: 
بالبعد عن تأويلها. 

فالشاهد من نقل هذا النقل عن أحد كبار علماء الأشاعرة: ما فيه من ذَمّ التأويل الذي عليه هؤلاء 


هذا هو الغرض من هذا النقل» ذم التأويل الذي عليه هؤلاء» وإبطاله هذه التأويلات» وأن زمن الصحابة 
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يتشر ومَنْ اتبعهم بإحسان انصر-م ولا يوجد عندهم تأويل» ولا يمكن أن يقال إن الحق في هذا الباب 
العظيم- الذي هو الأسماء والصفات- حصّله هؤلاءء ولم تحصّله الصحابة. 

وإذا كان الصحابة وَبَِلَيَدعَنفر وسعهم لزوم الكتابة والسنة وتزك التأويل» فَمَنْ لم يسعه ما وسع 
الصحابة لا وسّع الله عليه» كا قال ذلك أهل العلم رَمَهُمالنَهُ تعالى. 

ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين با علّمناء وأن يزيدنا علماً» وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء 
منهم والأموات. إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 
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لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 


فضيلة الشية 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله 


من الدرس (۳۲) إلى الدرس (0”) 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


ز؟ بل لل لمحلل ب اللليخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 
الدرس الثاني الثلاثون 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما يعل.. 

فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَيِمَهُآانَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى): 

قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف 
في هذا الباب؛ وليس كل مَنْ ذكرنا شيئاً من قوله - من المتكلمين وغيرهم - يقول بجميع ما نقوله في هذا 
الباب وغيره؛ ولكن الحق يقبّل من كل مَنْ تكلم به» كان معاذ بن جبل يََعَلنَهَعَنْهُ يقول في كلامه المشهور 
عنه الذي رواه أبو داود في سُئنه: اقبلوا الحق من كل مَنْ جاء به؛ وإن كان كافراً - أو قال فاجراً - واحذروا 
زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نور أو كلاماً هذا معناه. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اتلد شرت العا نة وا هد أن لذ اله لذ ال حك لأ ربك له وا هد أن عدا عبد ورسراه 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علمأء وأصلح لنا شأننا كله اللهم لا تكلنا 
إلى أنفسنا طرفة عين. 

قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية - لَه تعالى في فتواه الحموية بعد أن نقل نقولات عديدة عن 
أهل السّنة وعن بعض المتكلمين وبعض المتصوفة في ما يتعلق بالطريقة التي كان عليها السلف في باب 
أسماء الله جل وعلا وصفاته» وأن طريقتهم معروفة وواضحة» وهي أنهم يُهِرٌّونها كما جاءت» ويؤمنون بها 
کا وردت دون خوض فيها بتكييف أو تمثيل أو تأويل أو تعطيل؛ على هذا مضت طريقتهم وجادتهم 
تهر و رحمهم. 

نا أهى إيراد النقول قال = مها تعال: N ED:‏ 
من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب) قوله: (الغرض من هذا 
الجواب) أي: في هذه الرسالة؛ لأن الرسالة جواب لسؤال مَرَّ معنا في أول الرسالة قال فيه السائل: (َولَكمْ 


في آيَاتِ َلصَّفَاتٍ كَفَوْلِهِ تَعَالَ: لمن عل امرش أستوئ )€ [طه]ء وَقَوْلِهِ تَحَالَ: ل تمتو إل السا 4 


مه 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

[فصلت:١١].‏ إلى غَيْر مَِّكَ مِنْ آلْآيَاتِ وَأَحَاِيثِ آلصَّفَاتِ) فالسؤال عن القول في آيات الصفات 
وأحاديث الصفات» وما الجادة التي كان عليها أئمة السلف رَمَهُمآانَهُ تعالى فيها؟ 

فيقول - رَيِمَهَآنَهُ تعالى: (أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب 
السلف في هذا الباب). 

وعرفنا أن مَنْ نقل أقوالهم منهم مَنْ هم من أئمة السلف يَمَهُمآَنَُ تعالى» ومنهم مَنْ عنده شيء من 
التصوف» وشيء من علم الكلام. 

فيقول - رجألل مُنبّهاً: (وليس كل مَنْ ذكرنا شيئاً من قوله - من المتكلمين وغيرهم) أي: المتصوفة 
(يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب) أي: باب الصفات (وغيره) أي: من أمور ومسائل الاعتقاد. 

إذاً ما الغرض من تقل أقوالهم؟ 

قال: (ولكن الحق يُقبّل من كل مَنْ تكلم به) هذا من جهة» ومن جهة أخرى- سبق أن نبّه عليها 
- رأة تعالى- أن ذكره هذه النقول لعلها تكون سبباً هداية مَنْ هو متعصّب هؤلاء أو مُنتيسب إليهم أن 
يقف على أقوال هؤلاء الذين يتعصب لهم وينتسب إليهم في بيان أن الحق هو ما كان عليه السلف. وفي ذمٌ 
التأويل الذي إنم| وجد عند الخلف ولم يوجد عند السلف منه أي شيء. 

قال: (لكن الحق يقبّل من كل مَنْ تكلم به» كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه 
أبو داود في سُننه: اقبلوا الحق من كل مَنْ جاء به؛ وإن كان كافراً - أو قال فاجراً - واحذروا زيغة الحكيم. 
قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نوراء أو كلاماً هذا معناه)؛ 


قال شيخ الإسلام: (أو كلاماً هذا معناه) أي: أنه أورد هذا الآثر الذي هو في سنن أبي داود عن معاذ 


ولص هذا الأثر- كما في نن أبي داود في كتاب السّنة من سُننه-: عن يزيد بن عُميرة-وكان من 
أصحاب معاذ بن جبل- أنه أخبره قال: أن معاذاً كان لا يجلس مجلساً للدّكر حين مجلس إلا قال: الله حكم 
قسط (أي: عدل)ء هلك المرتابون (أي الشاكون»» فقال معاذ بن جبل يوماً: إن من ورائكم فِتَناً يكثر فيها 
المال» ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر (أي: 
يكثر إقراء القرآن» وحِفْظهء وإتقان تلاوته) فيوشك قائل أن يقول: مال الناس لا يتبعوني وقد قرأثٌ القرآن 


(حفظت القرآن حِفْظاً متقناًء وقراءتي له جيدة» ولكن ليس لي أتباع» الناس لا يتبعوني) يبحث عن أمر يكثر 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر سح 
به الأتباع» وهذا من ضغف الديانة ورقة الإيهان ووهاء الإخلاص؛ لأن المخلص لله كق ليس هه أن يكثر 


الأتباع» وإنم| همّه انتشار الدين ونُضرة دين الله 8# مثلما قال الشافعي: (وددت لو أن الناس دخلوا في دين 


الله أفواجاً ولو قَرّض جسمي بالمقاريض) ما كانت تعنيهم أنفسهمء وإنا الذي يعنيهم دين الله ونُضرة دينه 
تبارك وتعالى. 

قال: فيوشك قائل أن يقول: مال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم 
غيره؛ لا يمكن أن يكون لي أتباع بالقرآن وحده» لا بد أن أحدث هم بدعة»ء أخترع لهم شيئاء أبتكر أمراً 
ريل سيكون لي أتباع» وهذه والله : تكشف نشأة كثير وكثير من البدع أو الطوائف الضالة» وت تكشف حقيقة 


رؤوس أئمة الطرق الضالة» وأن من وراء نشأة تلك الطرق هذ المقصد السىء» وهو أن يُوجد لنفسه أتباعاً 


وأنصاراً ومريدين بأي طريقة كانت» ولو أنه عرض عن كتاب الله 3#. 
وقد حدثني أحد الأخيار أنه التقى مرة بالطائرة مع شخص من كبار شيوخ الطرق- طرق التصوف- 
قال: وكان إلى المقعد الذي جواري» فأخذت أتحدث معه» وقلت له: أنت لا تعرفني وأنا لا أعرف مَنْ أنت» 
وإذا تزلنامن الطائرة أنت فق طريق آنا فى طريق» لا أعرفك ولا صر في لكن عندى سوال أريد أن تجيبتي 
عليه بصر-احة» هذه الأمور التي تفعلونها هل تعتقد فعلاً أنك فيها على حق؟ وأن هذا هو دين الله 4# الذي 
لا يرضى ولا يقبل ديناً سواه؟ آنا إذا انتهت الرحلة آنا في طريق وأنت في طريق» لا أدري مَنْ أنت ولا تدري 
مَنْ أناء لكن أريد أن تَصُدُّقنِي هل أنت تعتقد أن هذا دين الله الذي لا يقبل ديناً سواه ولا يرضى ديناً سواه؟ 


هل تعتقد ذلك؟ 


قال: لا. لا أعتقد ذلك. 

قلت: وإذاً لماذا تبقى على هذا الأمر؟ 

قال: إذا تركته ذهب المال وذهب الأتباع» إذا تركتٌ هذا الطريق ذهب المال وذهب الأتباع» لا يبقى لي 
هذه الأموال» ولا يبقى لي هؤلاء الأتباع! 


ا 


حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع» فإن ما ابتدع ضلالة. 
- رأة تعالى: وأجُذركم (زيغة الحكيم) زيغة الحكيم: أي زلّته. الحكيم: الذي عرف بالعلم» 


بالحكمة» وليس با معصوم» قد يقع منه هفوة» قد يأتي على لسانه كلمة خاطئة» أو حك خاطئاء زَلَةَ العالم. 
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فيقول وَيهعَنة: أحذركم (زيغة الحكيم) فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» 
بمعنى: أن الشيطان قد يتسلط على الحكيم بشىيء من الوساوسء فيقول كلمة يكون الذي دفعه إليها 
الشيطانء والذي أوقعه فيها الشيطان, فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول 
المنافق كلمة الحق» المنافق عرف بضعف الدين قد يقول في موقف ماء أو في وقت ماء أو في مناسبة ما.. قد 
يقول كلمة الحق. 

قال: قلت لمعاذ: مايدريني رمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة 
الحق؟ 

قال: بلی. اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات» وتُّروى الْسَبّهات. 

اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات؛ سبحان الله! حتى في زماننا هذا الكلمة إذا كانت فيها شيء من 
الخطأء أو توافق شيء من الأهواء- أهواء الناس- يِّنْ عرف بالعلم أو بالدعوة تسر وتشتهر في ساعة» 
خاصة في زماننا الآن ووسائل الاتصالء ونقل المعلومات» فالكلمة التي تكون رَّلَّة تنقل مباشرة وتشتهر 
بسرعة ويتناقلها الناس سريعاًء بخلاف الكلمة التي فيها دعوة إلى حق» أو دعوة إلى سّنْة أو دعوة إلى 
هُدىء ما ينشط كثير من الناس إلى تَشّْرِهاء لكن إذا قال عالم كلمة فيها رَلّة مثلاً أو فيها حُكم خاطئ أو نحو 
ذلك جد الناس يتنافسون ف نقلها وتشر ها ويسارعون إلى ذلك» وتشتهر يسرعة: 

فالمراد بالمشتهرات: أي المشتهرات بالبطلان بالباطل؛ المشتهرات أي بالبطلان بالباطل كا يوضحه 
المشبهات» يعني الكلام المبني على الشَبهء ليس مبني على الحدى ولا على الحق ولا على العلم. 

قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ها: ما هذه؟» ينقل فيقال: سبحان الله! فلان هو 
الذي قال ذلك؟! عجيب.. هذا أمر غريب» ما هذا؟!.. لو كان غيره الذي قال ذلك.. فلان بنفسه؟ ! 

فالكلام الذي يكون بهذه الصفة؛ يكون على هذه الحال يِنَب بعض الناس لكونه عنده هوى» لكونه 
عنده شيء من الحوى تجده يتتبع مثل هذه الأشياءء؛ ويتتبع مثل هذه الزلات» وقد قيل قدياً: مَنْ تتبع 
الرخص تزندق» بعضهم يتتبع مثل هذه الأشياء» ويجعلها هي الدين» وتجد بعضهم لا يرتضي قول عالم من 
العلماء في أمور الدين كلهاء ويآتي إلى قوله في باب معين ويأخذ به. 
مثل بعض النساء الآن تقول: أنا مذهبي في الحجاب مذهب الألباني» بعض النساء تقول ذلك» فتجدها لا 


تعرف عنه شيء» ولا عن علمه» ولكن سمعت أنه يرى كشف الوجه مثلاً وهي ترغب أن تكشف وجههاء 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
هذا مثال من الأمثلة» مع أن الشيخ الألباني حتى في هذه المسألة يرى أن المرأة الشابة الجميلة الحسنة أنه 
ينبغي أن تغطي وجههاء لكن لا يلتفتون إلى مثل ذلك وإنا كله تتبع لما هواه الأنفس. 

فهذا فيالحقيقة من المصائب والآفات الموجودة لدى الناس في مثل هذا الباب» أو في مثل هذا المقام. 

قال - رَيْمَةَانَهُ تعالى: ولا يثنيك ذلك عنه» وتّروى: ولا يُتئيك (أي: يُبِعدِك) ذلك عنه؛ أي: إذا زَّلْ 
العالم» إذا وقع في رَلّة وعرفت أصوله بالسّنة والاتباع ونُصرة الحق والدعوة إليه» ولكنه رل في مسألة» أخطأ 
فيهاء فيقول: لا يُنتيك ذلك عنه (لا يُبِعِدك ذلك عنه)ء اترك زلّته وتجنب هذا الخطأ الذي وقع فيه لكن لا 
ينئيك ذلك عنه» من أن يُستفاد من علومه العظيمة وعنايته بالسّنئة ونُصيته لدين الله تبارك وتعالى» فإنه لعله 
أن يرجع» أيضاً هذه الزّلة التي وقع فيها لعله أن يرجع. 

قال: .وتلق الق إذا سمعقه فإن عل الق نورا أى: جعل الل ٭ 
النور الذي على الحق لا يراه مَنْ على بصره غشاوة البدعة وال هوى. 

قال دون انه ا 

فما قري ر ذلك بالدليلء وإماظة مايعرض من الشبه» وتقيق الآمرغل وجه بخاص إل القلب ما يبرد 
به من اليقين» ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه فما تتسعلمه هذه الفتوى» وقد كتبت شيئاً من 
ذلك قبل هذاء وخاطبت ببعض ذلك بعض مَنْ تجالسناء وربا أكتب - إن شاء الله - في ذلك ما يحصل 
المقصود به. 

يقول رحمة الله عليه: (فأما تقرير ذلك بالدليل) يقصد ب (تقرير ذلك): أي بسْط القول فيه والتوسع في 


جع الأدلة» ومناقشة أقوال المخالفين» ورَدٌ الشبه مثلم| قال: (وإماطة ما يعرض من الشبه) وانتبه! إلى التعبير 


على الحق نوراً يُمیزبه» ولكن هذا 


بالإماطة (وإماطة ما يعرض من الشية): وقد قال النبي عليه الضلةوآلسام: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» 
أعلاها قول: (لا إله إلا الله)» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق)» وإذا كان إماطة الأذى الحسي الذي هو 
القذر من شوك أو أوساخ أو نحو ذلك من طريق المسلمين لثلا يؤذيهم يعد شعبة من شعَب الإيمان» 
وخصلة من خصاله العظام» فلأن يكون إماطة الآذى المعنوي الذي هو شبهات أهل الباطل التي تؤثر على 
الناس في عقائدهم وأديانهم وعبادتهم من الإيمان من باب أَوْلى؛ لأن أثر هذه الشّبّه على الناس في عقائدهم 
أ هن أثر تلك القاذوراك عل الاس عندما تكون في طريقهم» فإماطة هذا النوع من الأذى من أعظم 


القرب» ومن أجل تعب الإيمان» ومن أعظم ما يقرب به إلى الرحمن يله وهذا مما يبين لنا ا مكانة العلية 
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لأئمة الدين وعلماء السلف أهل السّنة في إزالتهم هذه الشبهات التي يوردها أهل الباطل لحرف الناس في 
عقائدهم. 

اقرأعلى سبيل المثال: الكتاب المبارك الموسوم بكشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله 


همح اا 00 
أماط - لهذا الكتاب أذى عظيا أن يحرف الناس في عقائدهم» وإخلاصهمء وتوحيدهم ارت 
العامة 

قال: (فأما : قري الاك E‏ برقن بدي تقوو فقي لآق عل وس فالس إلى ات 
ما يبرد به من اليقين) يقصد بذلك - يدانه تعالى: : التوسع والبسط وجمّع النقول والأدلة والتوسع في نقد 
ما يورده هؤلاء من شبهات. 

و ا ا له هذه الفتوى) وهذا 
فيه تنبيه إلى أنه - رَمَهَانَهُ تعالى قصد بهذه الفتوى الاختصار وعدم الإطالةء وله - رَِمَهََنَهُ تعالى في هذا 
الباب كتباً توسّع فيهاء ولهذا قال: (وقد كتبت شيئاً من ذلك قبل هذاء وخاطبت ببعض ذلك بعض مَنْ 
تجالسناء وربا أكتب - إن شاء الله - في ذلك ما يحصل المقصود به). 

ومن كتبه - رَمَهأَنَهُ تعالى النافعة في هذا الباب «نقض التأسيس»» وكتابه - رذآ 
التعارض «درء تعارض العقل والنقل)؛ فإن هذين الكتابين من أوسع الكتب في هذا الباب. 

وأيضاً ما كتبه ابن القيم - رَحمَدأَهُ تعالى في كتابه «الصواعق المرسلة)» وكثير منه استفاده من شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رَتَهُنَهُ تعالى مع إضافات كثيرة مهمة للغاية ضَمّنها كتابه - يَتمَهانَهُ تعالى. 

ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بيا علّمناء وأن يزيدنا علماً» وأن يُصلح لنا 
شأئتنا كلهء و ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عبن وأن يغفر لنا ولوالديتا ولش ايتا وللمسلمين والمسللات» 
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء ورّكّها أنت خير مَنْ زكّاهاء أنت وليّها ومولاها. 


اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين 


تعالى درء 


انعا اف الا 


|۸| الشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ح 
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 
وانصر نا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا. 
سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 


الدرس الثالث الثلاثون 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعل.. 
فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَمَهَآنَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى): 
وجماع الأمر في ذلك: أن الكتاب والسّنة يحصل منهما كمال الحدى والنور َنْ تدبر كتاب الله وسُنة نبيّه 


وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أساء الله وآياته 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الخد ري العالية» وآ هد أن لأ إله ]لذ الله وحده لا قر كه و أشهد أن غد غيده رورسو لهل 
الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
اما مع 


ا 


ذكر - ةلله شيخ الإسلام في هذا الموضع خلاصة جامعة ونافعة للغاية» فيها- كما ذكر- (جماع 
الأمر) في هذا الباب- باب توحيد الأساء والصفات. 


3 ع ع 5 م 
ومعنى (جماع الآمر) آي: أمر العبد ب| يتحقق به صلاحه وسعادته وفلاحه في دنياه وأخراه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 000 
قال = ا (وجماع الآمر في ذلك: أن الكداى وال ع عهي] سي كال ادس والنين | 
أن اهتداء العبد واستضاعته بنور الإیان لا ت يتحقق إلا من خلال هذين المنبعين العظيمين (كتاب الله کین 


وسنة نه عَكلةِ). 
أما الاهتداء: فيقول الله كلْكَ: # إِنَّ هدا لمران دی لى ه 0 
وأما الضياء والنور: فيقول الله جَلٌ وعلا علا: #وكدلك أوحبتا لك امن را مات ذری مالكب ولا 


s22 


ا کا وتک لدی إل رط قير )4 [الشوری]. 

ثم نبه 1 مله أن هذا الاهتداء والنور بالكتاب والسّنة لا ينال إلا بشروط ثلاثة: 

الأول خسن القدير لكات اننيد وعلةه قال 0 وري كناب شوشي ني كله نذا لبس كل 
مَنْ قرأ القرآن يهتدي دى القرآن» وإنما الذي يوق بإذن الله كك للاهتداء دى القرآن مَنْ يعقل عن الله 
مُراده بتدبّر كلامه جل وعلاء ولهذا قال الله تعالى: # فلا درون امراب 4 [محمد:: ۲]» وقال: # أف 
دروا الول 4 [ ا لمو منون:1۸]» وقال: # ككب أله إِيَكَ مر کیا ايو 14ص :۲۹]. 

والشيط الثاني: خُسْن القصد وسلامته: بأن يقرأ قاصداً تحصيل الحق والوقوف عليه من كتاب الله كل 
وسنة نبيّه عَلَنهآآصَلاةْوَالسَكم؛ إذ إن من الناس مَنْ يقرأ القرآن وليس قصده تحصيل الحق الذي في القرآن» 
وإنما يقرأ القرآن ليستخرج من القرآن أشياء ولو بليّها عن مُرادها ومقصودها لتكون موافقة هواه» فيدخل 
وهو مُسْرّب با هوى ويتتبع في القرآن أشياء يحاول أن يُطوّعها وأن يجعلها دليلاً له» فلا يكون مَنْ كان كذلك 
عندما قرأ القرآن قصّده تحصيل القرآن من الحق» فهذا الشر-ط الثاني: أن يقصد اتباع الحق» يحمل في قلبه 
قضداً سلياً أن يتبع الحق الذي جاء في كتاب الله يكل وإن خالف هواه» إن خالف ما نشأ عليه إن خالف ما 
تعلمه من بعض آشياخه» إن خالف أي شيء لا يبالي» يقصد اتباع الحق الذي في القرآن كتاب الله وني سُنة 
نبيّه هالص اهال . 

وعدد من الناس لا يتوفر فيه ذلك؛ وهذا يسمع الآية ويتضح له دلالتها فلا يقبلها لكونها تخالف هواه 
أو ما نشا عليه» يسمع الحديث عن رسول الله کي فلا يتقبله نفسه ولا يقبل عليه لأنه يخالف هواه» فهذا لم 
يحصل له سلامة القصد بتحصيل الحق من كتاب الله وسّنة نبيّه صلوات الله وسلامه عليه فهذا الشر_ط 
الثاني لتحصيل الهدى والنور الذي في الكتاب والسّنة. 


|٠١‏ الشیخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ح 
الشرط الثالث: الإعراض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في سء الله وآياته» والمراد 
بالإعراض عن ذلك: أي البعد عن ذلك ومجانبته » وأن يحذر المرء من هذا المسلك أشد الحذرء وقد ذكره 
له يل وضفاً لليهود #يحَرِفوَنَ لْكَلمَعَن موَاضِعِهء # [النساء:”4] فيحذر من ذلك. 
والذي يفعل هذا التحريف آهل الأهواء الذين أشربت قلوبهم بالأهواء والبدع هم مَنْ يحرفون الكلم» 
لأن أهواءهم تمل عليهم ذلك» وهذا لا ينال الهدى والنور الذي في كتاب الله وسّنة نبيّه عَلِيوآصَكْوَالتَكج إلا 


بالإعراض عن هذا التحريف والبعد عنه والسلامة من الوقوع فيه. 

قال: (وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسمء الله وآياته) أي: والإعراض عن 
الالحاد في أسمء الله وآياته» وقد قال الله سبحانه: وی الأسماك کسی فادغوه يها ودروا الس يلَحِدُورت ن 
أَسْمَنَيهء سرون ما انوا يعَمَلُونَ )€ [الأعراف]. 

وقال: © إن لذ يدون ف اننا لا فون عتا 4 [فصلت: 1١‏ ]. 

فيكون على حذر من ذلك. 

فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة: ( خسن التدبر» وسلامة المقصد. والبعد عن التحريف) نال العبد 


له 4 ىال الاهتداء والنور بكتاب الله ك وسنة نبيّه ي وهي فائدة ڈ فيد جز ته غلييا رجة الله 


قال - رجه اة تعالى: 

ولايحسب الحاسب أن شيئاً من ذلك يناقض بعضه بعضاً البتة؛ مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب 
والشّنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى: وهو مع امام € [الحديد: 4 ]» وقوله 
كي: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبّل وجهه» ونحو ذلك فإن هذا غلط. 

هذا تنبيه من شيخ الإسلام رحة الله عليه إلى موطن تزل فيه بعض الأقدام» حيث يظن أن بعض 
النصوص يناقض بعضها بعضاًء ويعارض بعضها بعضاًء والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: ‏ آَل 


0000 سار ةيوم ره هي برسم 0 اس ع سير 
يتدرو لمران وَلوَكَانَ عند عب را لوَجَدوأْوِهِ حدما كيرا 4)7 [النساء]ء أما وهو من عند الله 4# ذ 


اختلاف فيه ولا في حرف واحد ولا في كلمة واحدة. 
ولهذا وصف الله القرآن بأنه كتاب متشابه» ومعنى متشابه: أي يؤيد بعضه بعضاًء ولا يعارض بعضه 


بعضاًء ووصفه بأنه كتاب كم فلا يتطرق إليه شىء من التناقض أو التعارض أو الاضطراب لكال 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

إحكامه وتام إتقانه» فإذا ظهر للإنسان شيء من التناقض فهذا في فهُمه لا في كتاب ربه» إذا ظهر له شيء 
من التناقض فهذا في فهُم الإنسان لا في كتاب الله كتاب الله لا تناقض فيه إطلاقاً. 

ولهذا عبّر شيخ الإسلام بهذه العبارة (ولا يحسب الحاسب أن شيئاً من ذلك يناقض بعضه بعضاً البتة) 
إطلاقاً لا يوجد. 

ثم ضرب مثالين- ما يُن أو يَظّن بعض الناس أن فيه تناقض- وأجاب عن كل من هذين المثالين 
إجابة مستقلة» الأول من القرآنء والثاني من السّنة» والغرض من ذكر المثالين: أن ما سواهما يقاس عليهماء 
أجاب عن كل منهم| جواباً مستقلاً. 


المثال الأول: ما جاء في قول الله © 


:: ( وشو میگ أ مكحم 4 [الحديد: 4 ]) بعضهم يظن أن ظاهر 
قوله: (لوَهْوَ معي أبن مََكُمُمَ 4 [الحديد: ]) يخالف ظاهر قوله: لام یلالم 4 [الحديد: ؛ ] يظن 
ذلك» ويحسب أن ثمة تعارض أو تناقض.. ( ل وهو مک ين مام 4 [الحديد: 4]) يظن أن ظاهر هذه الآية 
يخالف ظاهر قوله: لاثم وَل العش 4 [الحديد: 5 ]» وقوله: ليحن عل امرش أسَْوَى € [طه]ء 
وقوله: لأدَأْمم مَّنفي آَم 4[الملك:7١]‏ وغيرها من النصوص الكثيرة الدالة على علو الله 4# على عرشه. 
وسيجيب -رجمةآللَهٌ عن ذلك إجابة مُفصلة. 

أيضاً قد يظن ظان أن قول النبي كَلْ: («إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه»)ء يظن أنها 
تعارض قوله: #الرَحمنْعَلَ اعرش أستوئ )€ [طه]ء ولهذا تجد بعضهم يقول: كيف قبل وجهه وفي 
الآيات ليحن عل اعرش أسْتوئ 4 [طه]؟ 


وقوله ذلك مبني على إساءة في الفهم» ولهذا- كا نبّهت- إذا وجد شيء من التعارض فهذا التعارض 


في فَهُم الإنسان, لا في كلام الرحمن #ل. 
والآن يذكر رحمة الله عليه إجابة مفصلة بعض الثىء عن هذين المثالين» فبداً أولاً با يتعلق بقوله: (« 


وهو مک أبن مام 4 [الحديد: 4]). 


ا۱۲ ل الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ب 

قال - الله تعالى: 

وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة؛ كما جمع الله بينهه| في قوله تعالى: هو الى حََقَ 
لسوت وَالْأرَضصٌ فى سِنَةِ يام م أستوئاعل اعرش يحل ميلح ف آلأرض و مارج ينا ومايغزل م نمك ومايعرج فيا 
این ماك واه ِمَاتَملونَبَصِيرٌ )€ [الحديد]ء فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا 
أينم| كنا كما قال النبي ية في حديث الأوعال: «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه». 

هذان الأمران اللذان يُظلّن أن فيهما تعارض» ألا وهما: إخبار الله أنه استوى على العرش» وإخباره أنه 
مع العباد أين| كانواء هذان الأمران اللذان يظن أن فيهما تعارض جيع بينهما في آية واحدة في سورة الحديد» 
وهي قول الله كك: (لهْرَ الى ی خَلَقَ الوت وَالْأَرَضَ فى سِنَةِ مِم بوعل لمش € [الحديد: )]٤‏ هذا 
ذكر لاستواء الرب على العرش» والاستواء هو العلو والارتفاع» استوى على العرش: أي علا وارتفع عليه 
لوا وار قافا بلبق بتحاذلة و كاله وعظليت اه إن أسْتَوئ عل اعرش #[لديد: 4]). 
ثم ذكر أمراً آخرأء قال: ( يعار میلح فی الْأَرَضِ ماخر نه ومایازل ناماه ومایعرج فا وهو مک ينما 
خم وا يماعملودًبيي © © [الحديد]) هذه أيضاً حقيقة أخرى لا تخالف الحقيقة الأولى التي درت في 
صذر الآيةء في صدر الآية ذكر الاستواء- استواء الله على العرش- ثم في أثناء الآية ذكرت حقيقة أخرى 
وهي: أن الله مع العباد أين| كانواء أنه سبحانه مع العباد أينم| كانواء قال جل وعلا: ما 
کم € [الحدید: E‏ 

وإذا نظر الناظر إلى هذا السياق الذي ذُكرت فيه هذه المعية يجد أن السياق كله بيان للعلم المحيط 
العلم الواسع الذي أحاط بكل شيء» فبداً قبل هذه بالعلم وختم بالعلم» فأفاد ذلك أن هذه المعية بالعلم» 
أما الرب جل في علاه فهو فوق عرشه. مثل ما قال الإمام مالك - رَتمَهُآَهُ تعالى: (الله فوق العرشء أو الله 
المي ا سر ري 

ولهذا لحا احتج الجهمية بقوله: (# وهو مع نماكم 4 [الحديد: 4 ]) على أن الله في كل مكان.. قال 
الإمام أحمد: (الله بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم) بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم» و(مع) كما سيأت عند 
شيخ الإسلام تفيد مُطلّق المصاحبة وهي في كل موضع بحسبه» فالسياق هنا دل على أن حقيقة المعية: 


العلم. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
وهذا أجمع السلف وحكى إجماعهم غير واحد- ومر معنا ذكر لبعض هذه الإجماعات- أن قوله: 
(0(وھو میک أن مكحم 4 [الحديد: 1 ]) أي بعلمه لدلالة السياق على ذلك ومثلها قوله: #إِلَاهْوَمَمَه راق 
اا € [المجادلة:۷]» ولهذا يقول شيخ الإسلام: (أخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أين) كنا 
كما قال النبي ئي في حديث الأوعال: «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه») (وهو يعلم ما أنتم عليه) 
هذا معنى قوله: همهت امانا 4 [المجادلة: 0]» (لوَهْوَمَعَي أن ماگ 4 [الحديد: .)]٤‏ 


ص ے 
ل 


قال - رة الله تعالى: 

وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب 
مماسة أو محاذاة عن يمين وشمالء فإذا قيّدت بمعنى من المعاني دلت عل المقارنة في ذلك المعنى. 

فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. 

ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك» وإن كان فوق رأسك. 

فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. 

مَنْ يستدل بقوله: (لوَهْوَمعَكْ نكمُم 4 [الحديد: 4]) يفهم أو يظن أو بحسب أن (مع) في كل 
مواردها تفيد المخالطة والمازجة» مثل ما يقال: الحليب مع الماء» أو السكر مع الماء» أو نحو ذلك فيفهم أن 
(مع) في كل مواردها تفيد المخالطة والامتزاج» وهذا فهُم خاطى» تردّه اللغة» ويردّه مدلول هذه الكلمة. 

ف (مع) هذه الكلمة تفيد مطلق المصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه أو كا عبّر شيخ الإسلام: تفيد 
(المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة)» خذ على ذلك أمثلةء عندما يقول المسافر: (سافرت؛ أو 
سافرنا والقمر معنا) هل تفيد امتزاج واختلاط؟ القمر في السماء وهو يمشي_ على دابته» أو على قدميه» أو 
على مركوبه في الأرضء ويقول: (القمر معنا) وقوله هذا صحيح. 

الرجل يُسأل عن أهله فيقول: (أهلي معي) يقصد: في عصمتي» ويكون هو في بلد وأهله في بلد آخر 
لكنهم معه: أي في عصمته» لم يفارقهم بطلاق. 

ولهذا تجد أن (مع) في مواردها تفيد مُطلق المصاحبة» وهي كل موضع بحسبه. 

إذاً حتى تفهم (مع) في مدلولها في كل سياق لا بد من فهُم السياق الذي وردت فيهء إن أخذت مجردة 
عن السياق الذي وردت فيه يُخطئ الإنسان في الفهم» ولهذا قال الأئمة في الرد على الجهمية» قالوا: انتزعوا 


الشيخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 

قوله: ( وهو مگ أن ماَكُمُمَ 4 [الحديد: 4]) وجرّدوه عن ما قبله وعن ما بعده وفهموا منه هذا الهم 
E‏ 

بين (مع) لا بد لأجل أن تفم فه) صحيحاً أن يُنظر في السياق. 

مثالنا الأول- أغيده َه على فهُم المعنى- الآنلما يقال: فلان مع زوجته» هذه الكلمة بحد ذاتها هل 
يمكن بُفهّم مراد قائلها مجرداً عن السياق؟ هل يمكن؟ ممكن أن يكون مثلاً مع زوجته- أي: مسافراً معها- 
مع زوجته: هي معه في بيته» مع زوجته: هو في بلد» وهي في بلد» وهي في عصمته» فإذاً لا بد أن بهم 

السياق أو السؤال الذي طح عليه مثلآ» ف (مع) لا بد أن يُنظر في السياق» إن جُرّدت عن سياقها ‏ 

فهؤلاء جرّدوا (مع) عن السياقء قالوا: (#وَهُوَّمَعَمْ أْنَمَاَكُمُمَ 4[الحديد: )]٤‏ وجرّدوها عن ما 
قبلها وعن ما بعدهاء وفهموا هذا الفهم الخاطئ. 

فإذا نظرت ما قبله وما بعده تجد أن السياق كله في العلم, يعلد ماح ف آلأرض وماج ينها مرل من 
لسَمَلهِ ومایعرج فها وشو معد ان ماک واا [الحديد: 5 ] فأفادك السياق أن المعية: العلم. 

مثلها تماما: ل[ ما کوٹ من وی تَلَكَةِ إل هو ابه وَلَاحمْسَةٍ إلا هو ساد شم و دن من لك ولا أ 
لاهو ممه أن ا € اله كل ن علِيءُ 4 [المجادلة:۷] فبدا بالعلم وختم بالعلم» بدأ الخبر بالعلم 
وختمه بالعلم. 


فإذا المعينة هنا حقيقتها: أن الله 8# مع العباد بعلمه» فهل يكون هذا معارضاً لقوله: لثم أسْبَوَعَكَ 


العش * [الحديد: 4 ]؟. 
قال - رهه اة تعالى: 


ت 
J‏ 


ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد؛ فلم قال: عايج ف ألأرّض وماج مها مايل مِنَ 


ت 


أنه مطلع عليكم» شهيد عليكم» ومهيمن عالم بكم» وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه» وهذا ظاهر 


الخطاب وحقيقته. 


ا E‏ دای مات 4[الحديد:٤]‏ دل ظاهر ا لخطاب على أن حُكم هذه المعية ومقتضاها 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
(وهذا معنى قول السلف) أي بإ جاعهم (إنه معهم بعلمه) أجمع على ذلك السلف: أن معنى قوله: 
( وهو میگ مام 4 [الحديد: 4 ادهو مھا ا # [المجادلة:/] أي: بعلمه» لدلالة السياق 
على ذلك. 
وكذلك في قوله: موث من توي َة [ لاهو ابه € [المجادلة:/] إلى قوله: إل هو معه ةاي 


مَأَكَانوا # [المجادلة:۷]. 


هذه نظير التي قبلها في للدلالمة على هذه المعية العامة» لأن معية الله 3# لخلّقه نوعان: معية عامة ومعية 
ا 

ااا انال ا یماخ # نديد 18 ( و ا ا ھر تو اى ما كنا 4 
[المجادلة:۷]) وهي معية بالعلم والاطلاع. 

ونوع آخر وهو المعية الخاصة التي خص بها أصفياءه جل وعلا وأولياءه. 

ولا قال النبي بيا لصاحبه في الغار: $ رة إت آله معا € [التوبة:٠‏ 4 ] كان هذا أيضاً حقاً 
على ظاهره» ودلّت ا حال على أن كم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. 

وكذلك قوله تعالى: 3 َه ممَألَدِبنَ نَمَو ولدب هُم سوت 405 [النحل]. 

وكذلك قوله لموسى وهارون: : اتی معڪما اسم وار # [طه 6]. 

هنا المعية على ظاهرهاء وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. 

هذه ثلاث أمثلة للمعية الخاصة: ([لا َر إت أله مَعَكاً 4 [التوية:٠‏ ٤]ء‏ 9 إِنَأن ملين 
انقو والب هُم وت ©4 [النحل]ء «إِبَّى ما اسح وار 4 [طه:٦٤])‏ فهذه ححص بها 
أصفياءه وأولياءه» وهي إضافة إلى الاطلاع: اللصية والقايينة وال رار قن رال و اتسد فيذه 
ا حاص 

فال حو اة تعاى: 

Me‏ يخيفه فيبكي فيشر_ف عليه أبوه من فوق السقف ويقول: لا تخف؛ أنا معك 


ز5 ب ا ”مج د اشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 

ينبهه على المعية الموجبة بحكم ال حال دفع المكروه؛ ففرّق بين معنى المعية وبين مقتضاهاء وربا صار 
مقتضاها من معناهاء فتختلف باختلاف المواضع 

يعني هذا مثال ضربه- مه يمَهُلَنَهُ لتوضيح ذلك؛ عندما يقول الوالد لابنه الخائف: (اذهب أنا معك) 
بعني متابع لك؛ أراقب» أسأل عنك» فهذه المعية يهم منها عندما تُطلّق: المراد دفع المكروه» وهذا يبقى 
الوالد في البيت ويذهب الابن إلى مثلاً مدرسته أو نحو ذلك» والذي فُهم من قول والده له (أنا معك): دفع 
المكروه» ر يعني مُتابع لك إن أحد اعتدى عليك أو نحو ذلكء فأنا معك: أي بالمتابعة» فهذه معية خاصة 
تسمى» وهذا مثال فقط» هذا مثال.. وإلا ني باب التربية للأبناء لا يحسن ذلك» وإنا يذكر ذلك كمثال فقط 
لتوضيح المعنى» وإلا في باب التربية للأبناء لا بحسن ذلكء ودائ) ينبغي على الأب أن يعلق الابن برب 
ا ل 
هک بادك . إلى آخره» بين| الأصل في التربية مثل| قال لقمان الحكيم: ي 


مد 4 


ك مِنْقَالَ حب من حردل یکن فى صَخْرَةَ أو في السَمواب أو الاش یات انز الله هه 22 
ا 0 

ففي مثل هذا المقام يقول له: اذهب والله معك» والجأ إلى الله» والله يحفظك. 

لكن شيخ الإسلام - رَتِمَُأَنَهُ ذكر ذلك فقط مثال لتوضيح المعنى المراد هنا. 

قال - رجه آله تعالى: 


فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسّنة في مواضع يقتضي- في كل موضع أمورا لا يقتضيها في 


تآ إن 


الموضع الآخر. 

وهذا مبني على ما سبق؛ أن المعية تختلف معانيها بحسب مواردها. 

قال - رة آله تعالى: 

فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها - وإن امتاز كل 
موضع بخاصية - فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد ضرفت 


عن ظاهرها. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
اختلاف (مع) في الاستعمال بحسب الموارد وبناءً على ذلك اختلاف المعنى بحسب الموارد ينبّه 
- يَجمَهآنَهُ يقول: (فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك) لأجله عبر في جميع 
ys‏ 
ويمتاز كل موضع عن الآخر بشي-ء» يقول: سواء قيل هذا أو قيل هذا فإنها لا تقتضي- في قوله تعالى: 
( لوشو مىگ دي الان س عا ته د 
في قوله تعالى: (# وهو میک مام 4 [الحديد: )٤‏ الاختلاط بالخلق؛ لأن الآن بعضهم إذا قيل: 
( وشو مىگ نماكم 4 [الحديد: 5]) بعلمه قالوا: هذا تأويل وأنتم تمنعون التأويل. 
ل ا د ي 
لام لَه يوضح به هذا الأمر. 
قال - ةلله تعالى: 
ونظيرها من بعض الوجوه: الربوبية والعبودية» فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد فلا قال: 
رت الاين 4 [الصافات :۸۷]ء # رب مومئ وَهَدِرُونَ )€ [الأعراف] كانت ربوبية موسى وهارون لها 
اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق؛ فإن مَنْ أعطاه الله من الكمال أكثر ما أعطى غيره فقد رَبّهُ وربا 
وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. 


ا 
یو ی 0 


وكذلك قوله: اشرب يها عاد آله بجروا نجرا )4 [الانسان]ء وقوله: سحن ألَذِى أسرئ 
عمدو للا [الإسراء:١]؛‏ 

فان العبد تارة يعتى به المعبّد فيعمٌ الخلق كا في قولله: $ امك شين E‏ 1 ' ءاف الجن 
OE‏ 

وتارةً يُعنّى به العباد فيُخّصٌ ثم يختلفون, فمَنْ كان أعبد علا وحالاً كانت عبوديته أكمل؛ فكانت 
الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع 

ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس (مشككة)؛ لتشكيك المستمع فيها هل هي من قَبّل الأسماء 
المتواطئة أو من قِبَّل المشتركة في اللفظ فقط؟ والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطتئة؛ إذ 
واضع اللغة إنم| وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك وإن كانت نوعاً مختصاً من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها 


٠۸‏ اشیخ عبد راق بن عبد المحسل ابد 

هذان مثالان هما نظير ما سبق من المعية وأن المعية تختلف بحسب مواردهاء يختلف مدلوها بحسب 
مواردهاء والمعية التي أضيفت في النصوص- معية الله لخلقه- مر معنا أا على نوعين: معية عامة ومعية 
خاصة» وهذه لها معنى وهذه لها معنى. 

فيقول: نظير ذلك (الربوبية والعبودية)؛ ربوبية الله لخلقه نوعان» مثل ما أن معيته لخلقه نوعان عامة 
ونقاصة ايقا ورومه لاق وهات عامة وعاضة. 

الربوبية العامة: دل عليها قوله: (مإبر بَالْحَكَبِينَ ‏ [الصافات:۸۷]) هذه عامة. 

والخاصة: دل عليه مثل قوله: (# رَبٌ موسئ هرون )€ [الأعراف]) هذه خاصة. 

فربوبية الله ك لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. 

الربوبية العامة: ( لبر تَالْعَِمِينَ 4 [الصافات:817]) با قلق والرّزق والإنعام والإحياء والتدبير.. إلى 
غير ذلك» هذا ربوببة عامة. 

والربوبية المخاصة: في مثل قوله: (# رب مُوسئ وَهَدرُونَ ©)) [الأعراف])؛ مثل قول النبي ية في 
مناجاته لربه: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» هذه ربوبية خحاصة» وفيها قدر زائد عن الربوبية 
العامة» إضافة إلى المعنى الذي في الربوبية العامة فيها قدر زائد» ومثل أيضاً ما مرّ معنا إضافة لما في المعية 
الخاصة من القدر الذي هو في المعية العامة الذي هو الاطلاع فيها النصر-ة والتأييد» هنا إضافة إلى الربوبية 
العامة ثمة هعتى خاضص وهو التربية» والمعوتة» والتسديد» والتوفيق؛ واهذاية» فهذه ربوبية خاضة. 

ولهذا يقول بعض أهل العلم لأجل هذا الملحظ كانت أكثر دعوات الأنبياء (ربي» ربنا) ملاحظة للتربية 
الخاصة التي من الله 3# عليهم بها. 

قال: (كانت ربوبية موسى وهارون لما اختصاص) ربوبية الله ك لموسى وهارون (لما اختصاص زائد 
على الربوبية العامة للخلق؛ فإن مَنْ أعطاه الله من الكال أكثر ما أعطى غيره فقد ربه ورباه» وربوبيته 
وتربيته أكمل من غيره). 

مثل ذلك أيضاً العبودية؛ العبودية عامة وخاصة: 

العامة: عبودية الخلق: (#إن كلمن ]لسوت وَالْأَرضِإِلَءاقٍ لمن عبرا © [مريم ]). 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 


واللخاصة: مَنْ وفقهم الله 3# لمطاعته کا قال: # وَعباد امال 


- 
سح لكر ص 2222 6 
5 


مشو عل لأر ض هونا 4 
[الفرقان:57]» لوان اقام عبد ا 14ا جن:۱۹]ء (اسْبِحَنَ اَی أَسْرَئ بِعَبَدِوء € [الإسراء:١]؛)‏ هذه 
عبودية خاصة. 

فكا أنه يُفرّق بين العبوديتين بحسب دلالة السياق ينبغي أن يُفرّق وتفهم المعية أيضاً بحسب دلالة 
السياق وهذا غرض شيخ الإسلام. 

قال: (ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس (مشكّكة)) لماذا؟ قال: (لتشكيك المستمع فيها) يسميها 
(مشككة) لتشكيك المستمع فيهاء عرفت الألفاظ المشككة بأنها ما يتفاضل معناها في مواردهاء الألفاظ 
المشككة: ما يتفاضل معناها في مواردها؛ 
مثلاً: يقولون: الأبيض هذا من الألفاظ المشككة؛ لأنك تطلق هذه الكلمة على أشياء كثيرة» تقول: الثلج 
أبيض» والثوب أبيض» و... أشياء كثيرة تطلق عليها هذا الوصف. تقول مثلا: الثلج أبيضء الماء» الحليب 
أبيض.» أشياء كثيرة» لكنها تجدها بحسب مواردها تختلف» تتفاضل من حيث قوة البياض وضعفه. 

فمثل هذا يسمونه الألفاظ المشككة. 

قال: (فهل هي من قِبَّل الأسمء المتواطئة) والأسمء المتواطئة هي الأسمء العامة التي تسمى أسماء 
الأجناس. 

(أو من قبل المشتركة في اللفظ) المشتركة في اللفظ: يكون اللفظ واحده تشترك في اللفظ لكن المعاني 
مختلفة» مثل: العين» العين يَطلّق ويراد الباصرة» ويراد بالعين: الماء» عين الماء» ويراد بالعين: الجاسوس» 
يقال له: عين لأن عمله كله بعينه» فلهذا يقال له: عين؛ فتسمى هذه الألفاظ: الألفاظ المشتركة؛ تشترك في 
اللفظ وتختلف في المعنى. 

قال - رجانه تعالى: 

ومَنْ عَلِم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات - كإضافة الربوبية مثلاً - وأن الاستواء 
على الشيءء ليس إلا للعرش» وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية 
قط لا حقيقة ولا مجازاً: علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. 

هذا كلام مهم جدأء فيه خلاصة دقيقة تتعلق بها سبق» والتنبيه على دفع توّهم التعارض بين : #اليّحَنُ 
عَلَالْمَر شٍأَسْموين (4)5[طه] (# وهر مَك 4[الحديد: 4]) فيقول: (ومَنْ عَم أن المعية تضاف إلى كل نوع 


۲ الليخ عبد الراق بن عبد المحس البدر سح 
من أنواع المخلوقات) المعية العامة تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات» ما معنى ذلك؟ وهو مع ين 
ماك 4[الحديد: 4 ] تضاف إلى كل نوع» كل نوع من المخلوقات الله معهم باذا؟ 

باطلاعه ورؤيته سبحانه» وأنه لا يخفى عليه خافية. 

يقول: (مَنْ عَلِم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات - كإضافة الربوبية مثلاً) كإضافة 
الربوبية العامة ربوبية الله كك العامة للخلق أجمعينء تتناول البر والفاجرء وتتناول الأحياء والأموات» 
تتناول الحيوانات والجمادات» تتناول كل شيء» رب العالمين: أي هو المتصرف في العالم كله خلقاً ورزقاء 
وإحياءٌ وإماتةء وت فا وتدبيرا. 

(وأن الاستواء على الثيء ليس إلا للعرش) لاحظ الآن! حتى ينبّه خطأ هؤلاء المعية يقال مع كل 
الخلق» لكن هل (استوى على العرش).. هل يقال: استوى على كل شيء؟ هذا يبينلمك الآن» هل يقال 
استوى على كل شيء؟ استوى على العرش. 

يقول: (وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش) لم يأتِ في القرآن استوى على السماء» أو استوى 
على الأرض» فقط استوى على العرش» فرق بين المعية وبين... فلا يُخلّط بين الأمورء المعية بالعلم مع 
ا لجميع» أما الاستواء خصّه بالعرش» استوى على العرش: أي علا وارتفع عليه علواً يليق بجلاله. 

قال: (وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط) تعالى الله عمّأ 
يصفون» وس بحان الله عا يقولون» (لا حقيقة ولا مجازاً) على مَنْ يقول بذلك (علم أن القرآن على ما هو 
عليه من غير تحريف) على ما هو عليه في دلالمة ظاهر قوله #آلسَحنعَلَ امرش أَستوى )€ [طه] على العلو 
والارتفاع» ودلالة قوله: وهو مىك نماكم 4 [الحديد: 4] على الإحاطة والاطلاع. 

قال حو ال ا 

ثم مَنْ توهّم أن كون الله في السماء بمعنى أن الس)ء تحيط به وتحويه فهو كاذب - إن نقله عن غيره - 
وضال - إن اعتقده في ربه - وما سمعنا أحداً يفهمه من اللفظ» ولا رأينا أحداً نقله عن أحد. 

ولو ئل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله: (أن الله في السماء) (أن السماء 
تحويه)؟ لبّادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. 

يقول هنا: (ثم مَنْ تومّم أن كون الله في السماء) كما في الآية الكريمة: #ءأمنم من ف السا * 
[الملك:7١]»‏ «ارحموا مَنْ في الأرض ي رحمكم مَنْ في السماء»» يقول: مَنْ توهم أن المعنى: أن السماء تحيط به 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
أو تحويه فهو كاذب على الله» (إن نقله عن غيره» وضال - إن اعتقده في ربه) إن نقله عن غيره فهو كاذب 
على الله» وإن اعتقد ذلك فهو ضال في اعتقاده في ربه. 


م سس سم 


(وما سمعنا أحداً) يفهم من هذا اللفظ (إءَأمِنمُ من في سمال 4 [الملك:7١].‏ «ارحموا مَنْ في الأرض 
ي رحمكم مَنْ في السماء») أن السماء تحويه أو تحيط به الله أعظم وأجل» وهو مستو على عرشه 8# 

فيقول: ما سمعنا أحداً قال بذلكء أو قَهم بذلك» (ولا رأينا أحداً نقله عن أحد). 

(ولو شئل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله: (أن الله في السماء) (أن السماء 
تحويه)؟ لبّادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر) على بالنا. 

قال حم أله تعالى: 


وإذا كان الأمر هكذا: فمن التكلف أن تُجَِل ظاهر اللفظ شيئاً محالاً لا يفهمه الناس منه. 

لماذا؟ 

لأن هؤلاء يقولون: هذا ظاهر قوله: (٤أَمِنم‏ مَنْفٍأَلسَمَآهِ 4 [الملك:7١])»‏ فيقولون: (في) في اللغة 
تفيد الظرفية» لما نقول: الحليب في الكوب» هذا مدلول (في)؛ فمعنى في السماء معنى ذلك الظرفية» وأن 
الساء تحويه» يقول: هذا ظاهر النص. 

فيقول رحمة الله عليه: (وإذا كان الأمر هكذا: فمن التكلف أن تُجِحَل ظاهر اللفظ شيئاً محالاً لا يفهمه 
الناس منه) يقول: لا يوجد أحد أصلاً يفهم من قوله: (٤َأينم‏ من في لسم 4 [الللك:7١])‏ أن السماء 
تحويه. ولا أيضاً لفظة (في) تفيد هذا المعنى؛ لأن (في) إما أن تكون تفيد الظرفية» أو أا بمعنى (على) 
وسيأتي أمثلة على ذلك يذكرها - رَجِمََاانَهُ إما أنها تكون تفيد الظرفية» أو بمعنى (على). 

إذا كانت (في) بمعنى الظرفية» فالسماء هنا ليست المبنية» وإنما مُطلّق العلو؛ لأن السماء تارة تُطلّق ويراد 
بها: مطلق العلوء وتارة تُطلّق ويراد بها الساء المبنية. 

مثلاً: قول الله كِي: '#وَأَنْرَلَ منّ لاوما 4 [البقرة:17] ما المراد بالسماء هنا: المبنية أو مطلق العلء ؟ 

مطلق العلو؛ لأنك الآن إذا ركبت الطائرة تكون الس)ء المبنية فوقك والسحاب الذي ينزل منه المطر 
تحنك» فقوله: (وَأَئدَلٌ من ألسَمَآهِ 4 [البقرة:77]) المراد بالسماء مطلق العلوء ليس المراد السماء المبنية» فتارة 
السمء تُطلّق ويراد بها: مطلق العلوء وتارة تُطلّقَ السماء ويراد بها المبنية ‏ والسماء بيه أي وت 
موسِعُونَ )4 [الذاريات]. 


ل ااا ليمع سر سح لشیخ عبد الراق بن عبد المحس البدر ‏ 

إذاً قوله: (لآَأمِنم من ف ألسّمَآٍ 4 [الملك:١])‏ يحتمل أن السماء يراد بها المبنية» ويحتمل أن السماء يراد 
بها مطلق العلو؛ فإن أريد بها مطلق العلو فافي) على بابه» (في السماء) أي: في العلو. 

أن أرية ا اة ف (فى) بعص عل )نوق اللغةه وق القرآة بان السمير يى وراد (عل )مل 
قوله: صان في دوع ألشَخْلٍ #[طه: ١‏ ۷] یروا فى الَْرْضٍ 4 [آل عمران:۱۳۷]. 

أيضاً انظر في الحديث: «ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء»» (ارحموا مَنْ في الأرض) ماذا 
تفهم من (في) في أول الحديث؟ «ارحموا مَنْ في الأرض).. 

لو قال قائل: أنا لا أفهم من (في) إلا الظرفية ومعنى ذلك الرحمة المطلوبة منا في هذا الحسيث على هذا 
الفهم أن الرحمة خاصة بمَنْ في بطن الأرض من الديدانء أما مَنْ يمشي على الأرض ما يشملهم الحديث؛ 
لآن (في) تفيد الظرفية!! هل يقول ذلك أجد؟! أو: هل يخطر ببال أحد وهو يقرأ الحديث «ارحموا مَنْ في 
الأرض» أي: مَنْ على الأرضء (في) بمعنى (على)» «ارحموا مَنْ في الأرض» أي: مَنْ يمشي- على الأرض» 
اي رحمكم مَنْ في السماء» أي: مَنْ على السماء. أول الحديث يوضح لك آخره «ارحموا مَنْ في الأرض» أي: 
مَنْ على الأرضء «ي رحمكم مَنْ في السماء» أي: ي رحمكم مَنْ على السماء. 

فال وداه تعال: 

وإذا كان الأمر هكذا: فمن التكلف أن نجل ظاهر اللفظ شيئاً حالاً لا يفهمه الناس منه» ثم يريد أن 
يتأوله؛ بل عند المسلمين "أن الله في السماء" "وهو على العرش" واحد؛ إذ السماء إنما يراد به العلو فالمعنى أن 
الله في العلو لا في السفل» وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السموات والأرض» وأن الكرمي في 
العرش كيغلقة ملقاة يارض قلاف ون العرش على من خلوقات الله لآ تة له إلى قدذرة الله وعظكة: 
RE‏ زقواقال بات 8113 وخذن انكل » 
تلد ؟ ]د وقال عالق و فى الخض ا ھک (غل) وت ذلك 

وهو كلام عربي حقيقة لا مجازاًء وهذا يعلمه مَنْ عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغللب 
ل شتر كه 

يعني عرفنا الآن جواب شيخ الإسلام ابن تيمية - ةلله تعالى عن الفهم الخاطئ أو التوهم الخاطئ 
لكون الله في السماء ىا دل عليه القرآن في قوله: (لإءَأَمِن مَنْفَِلسَمَ 4[الملك:7١])»‏ والسّنة في مثل قوله: 
«يرحمكم مَنْ في السماء»» وأن (في)- مثل ما ذكرت- إن أَرِيدَ يها الظرفية ف_(في السماء) فالمراد بالسماء: أي 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

مطلق العلوء وأن أريد بالسمء المبنية فإن (في) بمعنى (على)» فمعنى قوله: (لأَلْمِمُ نف الم ) 
[الملك:7١])‏ أي: على السماء. 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رَمَهاَنَهُ: يتبين لك أن (عند المسلمين "أن الله في السماء" "وهو 
على العرش") معناها واحد» (في السماء؛ وعلى العرش) كلها معناها واحد» وهذا ن يفهم المعنى بعيداً عن 
تحريف أهل الباطل. 

ثم ذكر - رَتمَهاَنَهُ المثال الآخرء لكن ما بقي معنا وقت. 

نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين با علّمناء وأن يزيدنا علماًء وأن يُصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين» وأن يهدينا إليه صراطاً مستقي)ًء إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء» وهو أهل الرجاء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 


الدرس الرابع الثلاثون 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما يعيل.. 

فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَيِمَهُآانَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى): 

وكذلك قول النبي كَللهِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه» الحديث 
حق على ظاهره؛ وهو أنه سبحانه فوق العرش» وهو قبّل وجه المصلي؛ بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات؛ 
فإن الإنسان لو أنه يناجي الساء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت 
أيضاً قبل وجهه. 


اا س الشيخ عبد الراق بن عبد المحسن البدر ‏ 

وقد ضرب النبي بي المثل بذلك - ولله المثل الأعلى ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه؛ 
لا تشبيه الخالق بالمخلوق- فقال النبي كَلِ: اما منكم من أحد إلا سيرى ربه محلياًبه فقال له أبو رزين 
العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي 445: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله هذا 
القمر كلكم يراه محلياً به وهو آية من آيات الله؛ فالله أكبر» أو كا قال النبي كَكلة. 

وقال: «إنكم سترون ربكم كا ترون الشمس والقمر»؛ فشبّه الرؤية بالرؤية» وإن لم يكن المرئي كايا 
للمرئي» فالمؤمنون إذا رأوا ربمم يوم القيامة وناجؤه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا 
ماقاة أضياللة. 

ومَنْ كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسّنة على ما هما 
عليه أوكد. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحم لله رب العالليقه و أشنيد أن لذ إله إلا الله وده لذ شريلك له واش هادان عهدا غبده ورس له 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا با علمتناء وزدنا علماً واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا عليناء وأصاح لنا 
شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

أما بعد.. 
هذا المثال الثاني الذي يبين - رَحِمََانَهُ تعالى من خلاله أن النصوص ليس فيها تناقض أو تعارض أو تضاد. 
ومَنْ ظنّ ذلك فإن) أو من فهُمِهء وإلا فإن كلام الله ل لا تعارض فيه ولا تناقض» وكذلك كلام النبي 
ية الثابت عنه. 

قد قال الله تعالى: ولون معن د عبرال وَجَدُوأفيْهِ أَخْنِكًَا كيرا 4 [النساء: 87]. 

وقد ذكر فيما سبق أدلة كثيرة في إثبات علو الله جل وعلا على خلقه. وذكر نوع الدلائل على علوه 4# 
على خلقه» وأنه مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله. 

ثم ذكر مثالين يظن بعض الناس أنبه| يعارضان ما دلَّ عليه الكتاب والسنة من علو الله: 

الأول العة اوهو مگ أن ماک الحديد: ؛ ]» هر ممه أن اكا 4 [المجادلة:۷]» وسبق 


جوابه - لَه تعالى على ما يتعلق ذا المثال. 


شح الفتوى الحموية الكبرى 
وأما ا مثال الثاني فهو قول النبي كَل: («إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل 
وجهه)) مَنْ لا تحن الفهُم هذا الحديث ربا ظن أن ظاهره.. أن الله 3# قبل وجهه: أي بينه وبين الحائط» 
أو مستقر في الحائط الذي أمامه» ربما ظن ذلك فإذا وُجد عنده هذا الظن رأى أن ذلك معارضاً الأدلة التي 
تنبت علو الله #» فيكون أي من فهمه» أي من سوء فهّمه لكلام الرسول عكوالكلذرال. 
وأما قول النبي عليوالصلهواسل: (فإن الله قبل وجهه)- أي: قِبّل وجه المصلي - لا يلزم منه هذا المعنى 
الذي فهمه هذا الإنسان. لا يلزم منه ذلك؛ بل هو 8# قَبّل وجه المصلي أين| توجه إلى الكعبة من أي مكان 
# فوق عرشه المجيد» مستو عليه استواءً يليق بجلاله وكاله. 


وهو 5 
وذكر - رَتِمَهُاانَهُ تعالى مثالاً يوضح ذلك قال: (لو أن الإنسان) وهذا مثال فقط للتوضيح. لو أن 
الإنسان (يناجي السماء) أو (يناجي الشمس) أو يناجي (القمر) لكانت الس)ء فوقه. والشمس فوقه. 
والقمر فوقه» (وكانت أيضاً قبل وجهه)ء والمسافر يقول: (سرت والقمر قبل وجهي) وهو فوق؛ فلا تناني 
بين الأمرين: 
فقوله عَلَِواصَكموَالسَكه: (فإن الله قبل وجهه) لا ينافي علو الله بل علو الله # 
(قبل وجهه) أيضاً معناه ظاهر. 
قال: (وقد ضرب النبي عَبَبْهصَلاهْوالسَكة المثل بذلك - وله المثل الأعلى ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز 
هذا وإمكانه؛ لا تشبيه الخالق بالمخلوق- فقال النبي كَك: «ما منكم من أحد إلا سيرى ربه ليا به» فقال له 
أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي كَكةِ: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله 
هذا القمر كلكم يراه حُلياً به وهو آية من آيات الله؛ فالله أكبر») أي: من ذلك.. 


û 5‏ 3 ع ع چ 5 52 5 2 -ه 5 ع 
وقوله هنا: (فالله اكبر) أي: أعظم وأججل من ذلك 35 وإنما هذا مثال أريد به توضيح هذا الامر 


حق على حقيقته» وقوله: 


وجوازه» توضيح هذا الآمر وجواز هذا الأمر. 

قال - رَمَهأانَهُ تعالى: وقال النبي كَلكِ: («إنكم سترون ربكم كا ترون الشمس والقمر») وهذه الرؤية 
لله لا تتنافى مع العلوء وهذا الغرض من سوقه - رَمَهاانَهُ تعالى هذا الحديث. 

قال: (فشبّه الرؤية بالرؤية» وإن لم يكن المرئي مشايهاً للمرئي) أن قوله: («إنكم سترون ربكم كما ترون 
الم والقمر)) التشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرتي بالمرتي» ليس هذا تشييهاً لله بالقمرء وإن] تشبيه 


لرؤية الإنسان لله برؤيته للقمر؛ بمعنى: أنها رؤية حقيقية. 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
(فالمؤمنون إذا رأوا رهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قِبّل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا 


واعلم أن من المتأخرين مَنْ يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير 
مراد وهذا لفظ محمل؛ فإن قوله: ظاهرهاً غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر تعوت المخلوقين وصفات 
المحدّثين؛ مثل أن يراد بكون «الله قبل وجه المصلي» أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه» وأن «الله معنا» 
ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك فلا شك أن هذا غير مراد. 

ومَنْ قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب ف المعنى لكن أخطأ في إطلاق القول بأن 
هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث, فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. 

اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مُصيباً بهذا 
الاعتبار» معذوراً في هذا الإطلاق. 

فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية» وكان أحسن من هذا 
أن يبين لَنْ اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه 
لفظاً ومعنى. 

وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات 
والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازاً 
فیا آر جوازا خارسا کن مراد ققد أعطأ فا نقله عن السلف أو مد الكذى: قا بك آذ قط أن 
ينقل عن واحد من السلف ما يدل - لا نصا ولا ظاهراً - أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش» 
ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. 

هنا ينبه - رَتمَهاانَهُ تعالى على أمر وجد عند المتأخرين وهو مبني عندهم على ما سبق من خطأ في الفهم 


7 55006 ع ا ع 8 ع 
لمراد الله تكلا فإن بعضهم يظهر له من معنى النص أمرا لا يليق بالله كل ويكون آتي من فهمه. ثم يريد أن 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

له 5 عن هذا المعنى الذي ظهر له» وظنّ أنه هو المراد من النص فيقول هذه الكلمة: إن ظاهر النص 
غير مراد» ماذا يقصد بقوله: إن ظاهر النص غير مراد؟ 

أي: هذا المعنى الذي هو فهمه من النص. لا المعنى الذي يدل عليه النص أصلاً» لأن النص القرآني أو 
البرق لآ ول هل ياطل لا يدل تيت فقن في مه التب هذا إا أ من وء ف 
ثم يبني على ذلك قوله: (إن ظاهر النص غير مراد) يقصد المعنى للذي ظهر له هو فيقول: إن ظاهر النص 
غير مراد» يريد أن ينزه الله 4# عن المعنى الذي ظهر له. 

فأصبحت هذه الكلمة (ظاهر النص هل هو مراد أو غير مراد) لفظة مجملة تحتاج إلى تفصيل» بمعنى: 
أن يُعرّف ماذا فهم هذا الإنسان من ظاهر النص» مثل ما قال - رَِمَهُآانَهُ تعالى: (وهذا لفظ مجمل)»ء عندما 
يقال: (هل الظاهر مراد أو غير مراد) لو سأل سائل قال: هل ظاهر النص مراد أو ليس مرادا؟.. هذا لفظ 
مجملء من أين أتى الإجمال إلى هذا اللفظ؟ 

من وجود فهوم خاطئة تظن في بعض النصوص معاني لا تليق بالله 8 ويظنون أن هذا هو الذي يظهر 
من النص!!. 

فإذا قال قائل: (هل ظاهر النص مراد أو ليس مرادا؟) لا بد أن يُزال أولاً الإجمال بالتفصيل؛ بمعنى: 
أن يُسأل: ماذا تريد؟» ماذا تفهم من الظاهر؟ إذا كان يفهم من الظاهر معنى لا يليق بالله يقال له: هذا المعنى 
الذي ذكرته ليس مراداًء وأيضاً ينبغي أن يُنبّه على أن هذا المعنى الذي ظهر له ليس هو الذي ظهر من النص 
مثل ما قال - رَِمَهُآانَهُ: (وكان أحسن من هذا أن يبين لَنْ اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر) 
أحسن من هذا.. يعني لا يُكتفى بأن يقال له: ليس هذا مرادء لو قال قائل: إن ظاهر النص ليس مراد 
فقيل له: ماذا تفهم من الظاهر؟.. فذكر معنى لا يليق بالله» يقال له: إن هذا ليس مراداًء هذا المعنى ليس 
مراداًء ولا يكتقى ببذاء بل يقال له أيضاً: إن هذا المعنى الذي فهمته ليس هو ظاهر النصء لأنه لا يمكن أن 
يكون ظاهر نصوص الكتاب والسّنة تشبيهاء فَمَنْ قَهم منها معنى لا يليق بال 8# فإن) أ 
علمه» قِلَّة بصيرته بكلام ربه وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

وظاهر النص هو المعنى المتبادّر من النص اللائق بجلال اله لأن ما ضيف إلى الله غل 


والصفات فهو يخصّه جل وعلاء ويليق بجلاله وکاله وعظمته #لة. 
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اضرب مثالاً للتوضيح من غير ما ذكر - رجانه تعالى» لو أن قائلاً قال في قول الله * 

سد لما حلت يدق 1€[ ص:٥۷].‏ وقول الله 4: بل يداه مبسوطتان ¥ [الماكدة: 55] لو أن قاتلا قال: إن 
ظاهر هذا النص غير مراد» لو قال: إن ظاهر هذا النص غير مراد» ليس المراد إثبات يدين» قيل: 4؟» قال: 
لأن الذي يظهرلي من هذا النص هو يدين تشبه ما عند المخلوقء ولا أفهم آنا إلا اليدين التي هي الجارحة 
التي هي صفة المخلوقء ونا أريد أنرّه الله 4# عن ذلك فيقاللمه: هذا للذي فهمته من النص ليس مراد 
وفوا قاض ال 5 اين ل او ا موو ا ال ف اضف إل 
لله جل وعلا فإنه يخصه ويليق بجلاله وكماله فإن الصفة بحسب مَنْ أضيفت إليه» فما أضيف إلى الله جل 


5: ما مَنَحَكَ أن 


وعلا فإنه بخصه جل وعلاء ويليق بجلاله وكاله. 

فالصفة التي تضاف إلبه لپت کااص فات چس که ي وهو أَلسَمِيعٌ ار * 
[الشؤوع :15 ]هل تله سا [مريم: 14]. 

فالشاهد: أن مَنْ فَهم من نصوص الصفات معنى لا يليق بالله فإنا أني من سوء فهمه وقِلّة بصيرته 
بكلام ربّهء فإذا قال: إن هذا غير مراد- أي: المعنى الذي هو فهمه- يقال: المعنى الذي فهمته ليس مراد 
وليس هو أيضاً ظاهر النص. 

والحاصل إذا قيل: هل ظاهر النص مرادا أو ليس مراد؟.. لا جاب هكذا ابتداءً بأن يقال: نعم. ظاهر 
النص مراد» أو ظاهر النص غير مراد.. حتى يُستفصل من السائل ويُنظر ماذا فهم من الظاهر؟ 

فإن فم معنى حقاً ومعنى صحيحاً قيل: نعم. هذا هو الظاهر» وهو مرادء وإن قَهم معنى لا يصح 
قيل: ليس هذا مراداً وليس هو ظاهر النص. 

ال ال 

وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض مَنْ يحكيه عن السلف ويقول: إن طريقة أهل التأويل هي في 
الحقيقة طريقة السلف- بمعنى: أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله 
سبحانه- ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. 


ويقول: الفرق أن هؤلاء يعيّنون المراد بالتأويل» وأولئك لا يعيُنون لجواز أن يراد غيره. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

هنا يبه رحمة الله عليه على أن مَنْ خاضوا في التأويل- تأويل نصوص الصفات- ثم نظروا إلى حال 
السلف رََهُملَئَهُ من الصحابة والتابعين فلم يجدوا عندهم شيئاً من التأويل إطلاقاً كا هي الحال التي هم 
عليهاء وهم أيضاً في الجملة يريدون انتحال والانتساب إلى السلف رَيَهُمانَهُ تعالى» فماذا قالوا؟ 

يقولون: (إن طريقة ة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف) مع أنهم يُقرّون أن السلف ل ينقل 
عنهم شيء من التأويل إطلاقاء فيقولون: إن طريقة التأويل هي طريقة السلف» كيف؟ 

قالوا: (بمعنى: أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على) الصفات؛ قالوا: 
(بمعنى: أن الفريقين) أي: السلف والخلف (اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على) صفات» 


من أين هذا الاتفاق الذي يحكونه عن السلف والخلف؟ وأن السلف لا يرون أا دالة على صفات لله غل 
ومَنْ يتتبع نصوص السلف رِيمَهُلنَهُ تعالى وأقاويلهم في هذا الباب يجد آنا واضحة وصريحة في إثباتهم 
المعنى» وإثباتهم الصفات لله يله وقد مر معنا على ذلك أمثلة عديدة. 

قال: (ولكن السلف أمسكوا عن) التأويل (والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها)» السلف أمسكوا عن 
التأويل: بمعنى أن السلف- بزعم هؤلاء- ماذا؟ 

مُؤوٌلة.. لكن التأويل للذي عندهم تأويل مَل لم يفصلوا في التأويل مثل الخلف» اكتفوا بنفيدلالمة 
النص على الصفة» وتأوّلوها تأوّلاً محملآن م يُعينوا تويلا وإنما اعتقدوا أنها- بزعم هؤلاء- أنها مُؤوّلة 
وم يُعيّنوا تأويلاء أما الخلف رأوا من المصلحة تعيين التأويل (لمسيس ال حاجة إلى ذلك). 

وبناءً على ذلك قالوا مقالتهم التي ذكرها شيخ الإسلام في أوّل هذا الكتاب» وبيّن ما فيها من باطل» 
وهي قولهم: (مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف أعلم وأحكم». قالوا: مذهب الخلف أعلم وأحكم 
باعتبار أنهم فضّلوا في التأويل» وأما السلف فبزعمهم اكتفوا بالتأويل ا 

قال: (ويقول: الفرق أن هؤلاء يُعيّنون المراد بالتأويل) هؤلاء مَنْ؟ الخلف» (هؤلاء) أي: الخلف 
(يعيّنون المراد بالتأويل» وأولئك لا يُعيّنون لجواز أن يراد غيره)» لو حذفت من هذا الموضع (طريقة 
السلف) هذه الكلمة وأبدلتها ب (طريقة المفرّضة- مفوضة المعاني-) لكان الكلام صحيحاء لو حذفت 
كلمة (طريقة السلف) وأث ثبت بدها (طريقة المفوضة- مفوضة المعاني -) لكان الكلام صحيحاً ودقيق جداً 
في وضف طريقة المفوضة مقارنة ها بطريقة ة المؤولة» أما السلف فهم براء من ذلك كله. لا من طريقة 


الغو ضة- مفوضة المعاني -» ولا من طريقة ة أيضاً المؤولة» السلف براء من هذا ومن هذا. 


٣|‏ الشيخ عبد اراق بن عبد المحسن البدر ح 

قال - رمه الله تعالى 

وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف.. 

(وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف) السلف ليست هذه طريقتهم» الطريقتان اللتان 
مَرّتا معنا: طريقة المؤولة وطريقة المفوضة- مفوضة المعاني-» أما السلف فهم براء من ذلك. 

وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف» أما في كثير من الصفات فقطعاً: مثل أن الله فوق 
العرش» فإن مَنْ تأمل كلام السلف المنقول عنهم- الذي لم حك هنا عشره- علم بالاضطرار أن القوم كانوا 
مصر_حين بأن الله فوق العرش حقيقة» وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط وكثير منهم قد صرح في كثير من 
الصفات بمثل ذلك. 

قال: (وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف) أي: مَنْ زعم أن السلف هملل تعالى 
يقولون: إن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات,. وأنها مؤوّلة» ولكنهم ل يُعيّنوا ها تأويلا.. مَنْ قال 
ذلك فإنه كذب على السلف» والطريقة هذه التي يشار إليها إن| هي طريقة مفوّضة المعاني من الخلف. أما 
السلف فليست هذه طريقتهم وحاشاهم أن يكون أحد منهم كذلك. 

قال: (أما في كثير من الصفات فقطعاً: مثل أن الله فوق العرش» فإن مَنْ تأمل كلام السلف المنقول 
عنهم- الذي لم حك هنا عشْره- علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصر-حين بأن الله فوق العرش حقيقة» 
وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط» وكثير منهم قد صرّح في كثير من الصفات بمثل ذلك)؛ مَنْ يُطالِع المنقول 
عن السلف هله تعالى من الصحابة والتابعين في هذا الباب يجد الأمر الذي قرره شيخ الإسلام هنا 
واضحاً في هدي السلف وطريقتهم رَيِمَهُمَنَهُ تعالم وأن نصوص الصفات تلقوها بالقبول والإيهان 
والتسليم» وأثبتوا ما دلّت عليه من الصفات اللائقة بجلال الله وكاله وعظمته يله ولم يخوضوا فيها 
بتحريف أو تأويلء أو تكييف أو قثيل؛ بل سلّمهم الله © 
له رسوله ود ونزّهوه جل وعلا عا نه عنه نفسه» ونه عنه رسوله ليوالضلهوالسلم ولم يتجاوزوا في 


ذلك كتاب الله وسنة نبيّه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


4 من ذلك كله. وأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته 
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قال = 4ا تال : 

والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل - لا 
نصاً ولا ظاهراً ولا بالقرائن- على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر؛ بل الذي رأيته أن كثيراً من كلامهم 
يدل- إما نصاً وإما ظاهراً - على تقرير جنس هذه الصفات» ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة؛ 
بل للذي رأيته أخهم يثبتون جنسها في الجملة» وما ريت أحداً منهم نفاهاء وإنما ينفون التشبيه» وينكرون 
على المشبّهة الذين يُشبّهون الله بخلقه مع إنكارهم على مَنْ نفى الصفات كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري: مَنْ شبّه الله بخلقه فقد كَمَرء ومَنْ جحد ما وصف الله به نفسه فقد كَمْره ولیس ما وصف الله به 
نشب ولا وسو له ها 

نعم يؤْجّل هذا إلى اللقاء القادم» ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسائه الحسنى وصفاته العليا 
أن ينفعنا بها علمنا وأن يزيدنا عل)ًء وأن يُصلح لنا شأننا كله وأن يجعلنا هداة مُهتدين» غير ضالين ولا 
مُضلين» وأن يرَيّننا بزينة الإيهان» وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأن يُصلح لنا دنيانا التي فيها 
معاشناء وأن يُصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من 
كل شر. 

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشايخنا وللمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات: 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء رّكّها أنت خير مَنْ زكّاهاء أنت وليّها ومولاها. 

اللهم اقيم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين 
ما تبون به عليئا مضائب الدنيا. 

اللهم متعنا بأساعناء وأبصارناء وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 
وانصر-نا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 


إ٣‏ الشيخ عبد الزاق بن عبد المحسن البدر ل 
الدرس الخامس الثلاثون 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما يعل.. 

فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَِمَهُآانَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى): 

والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعتي ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل - 
لا نصاً ولا ظاهراً ولا بالقرائن- على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر؛ بل الذي رأيته أن كثيراً من 
كلامهم يدل- إما نصا وإما ظاهراً - على تقرير جنس هذه الصفات. ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات 
كل صفة؛ بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة» وما رأيت أحداً منهم نفاهاء وإن| ينفون التشبيه» 
وينكرون على المشبّهة للذين يُشْبّهون الله بخلقه مع إنكارهم على مَنْ نفى الصفات كقول نعيم بن حماد 
وض ا ت ته ولا رسو أله يها 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الم رب الان و أشيد أن ا لا اوعد لا شريك له وأشهد أن خمد عبده ورسوله 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أا 

يذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية -رَجةاللَة تعالى أنه بتتبعه لأقاويل السلف ويِيمَهُلنَهُ وتقريراتهم في 
باب الأسماء والصفات» وأنه بعد البحث التام- أي: في دواوين أهل العلم المشتملة على نقل المأثور عن 
السلف رَِمَهُمآَنَهُ تعالى - أنه ما رأى في كلامهم ما يدل (على نفي الصفات الخبرية) والصفات الخبرية يراد 
بها الصفات التي د عليها الخبر (كتاب الله وسُنة نبيّه عَلَتِاضصَكاةوَآلسَكم) أي: أن جادة السلف رِيمَهُانَهُ تعالى 
في هذه الصفات: إمرارها کا جاءت والإيهان بها كما وردت. إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً لله تبارك وتعالى بلا 
تعطيل على حدٌ قول الله تبارك وتعالى: ىمو کی2 وهو لصوي ال 4 [الشورى:١١].‏ 

وني مثل هذا السياق في بعض كتبه - ةلله تعالى قال: طالعت مائة كتاب في التفسير أو أكثر للسلف» 


شرح الغتوى الحموية الكبرى 
وقال في مناظرته - رَمَهأنَهُ تعالى لبعض خصومه من المتكلمين: لا 
كتب السلفء وتخرجوا نقلاً واحداً عن واحد منهم أنه تأوّل شيئاً من صفات الله تبارك وتعالى» ميا ا 
- ةلله أن جادة السلف رِيمَهُمآَنَهُ تعالى في ذلك واضحة وظاهرة وبيّنة وهي: إمرار النصوص كما جاءت» 
والإيان ہا کا وردت. 
قال: (الذي رأيته أن كثيراً من كلامهم يدل- إما نصاً وإما ظاهراً - على تقرير جنس هذه الصفات) 
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ي: أن السلف رَِمَهُمآَنَهُ تعالى تضمنت أقوالهم إثبات ما دلت عليه هذه النصوص من صفات لله تبارك 
وتعالى» بل تقل عنهم - كما أشار - رَمَهآنَهُ تعالى بقوله-: (ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة) 
لأن الإثبات إجمالاً وإمرار النصوص على ظاهرها ىا جاءت كاف في تقرير منهجهم» لكن مع ذلك تجد في 
أفراد كلامهم والمأثور عنهم رََهُمآَنَهُ تعالى التنصيص على إثبات صفات معينة مثل: العلوء أو الاستواء» أو 
الرضاء أو النزول» أو غير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى التي وردت في كتاب الله كلك وشنة بيه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله -ورَمَدَآنَهُ: (وإنا ينفون التشبيه» وينكرون على المشبّهة الذين يشبُهون الله بخلقه) أي: جاءت 
عنهم يَمَهُآَنَهُ نقولات في نفي التشبيه کا قال الله كلق: #هل تعلو سما € [مري يم:10] أي: لا سمي له 
وخر كا فالس وفاذ e:‏ کاو تون وا ال [الش ١١٠:‏ جا عن 
السلف رمَهُمآَنَهُ تعالى نقول في نفي التشبيه عن الله» فهم يث يثبتون الصفات لله وي على وجه يليق بجلال 
الرب وكماله وعظمته سبحانه مع تنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات. 

تنبه لقوله - رَمَهُنَهُ: (ينكرون على المشبّهة) (مع إنكارهم على مَنْ نفى الصفات) لأن كلا من التشبيه 
ونفي الصفات باطلء والحق هُدى بين هاتين الضلالتين» وحسنة بين هاتين السيئتين: سيئة التشبيه» وسيئة 
التعطيل» والحق وسطء وهو إثبات للصفات بلا تمثيل» وتنزيه للرب تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات 
بلا تعطيل» فمّنْ نفى الصفات فقد أبطلء ومَّنْ شَبّهِ الله تبارك وتعالى بالمخلوقات فقد أبطل- تعالى الله عا 
ا 0 
بجلاله وکاله وعظمته مع تنزيبه جل في علاه عن مشابهة المخلوقات على حد قوله: ليس ِو ی 
وَهُوَ ليع البصِيْرٌ 4[الشوری:۱۱]» فإن قوله: لیس سو ل 


و2 


و وهو آَلسَمِيعٌابَصِيرٌُ 4 [الشورى:١١]‏ رد على المعطّلة. 


زم »؟ ب ملع لللللسب اشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ح 

قال: (كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: مَنْ شبّه الله بخلقه فقد كَمَر ومَنْ جحد ما وصف 
الله به نفسه فقد كَمّر) فالتشبيه والتعطيل كل منهما خطيئة» كل منهما كُفْرء تشبيه الله بالمخلوقات كُفْر» وي 
كُفْر مَنْ ينفي أسمء الله أو صفاته فهذا كُفْر مثل ما قال الله: وشم يكفرون اليم" 4 
[الرعد: 17٠‏ عندما جحد المشركون هذا الاسم عناداً. 
#بالمخلو قانك کر 

قال: (وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله يه تشبيهاً) الذي وصف الله # 
نفسه» وما أضافه جل وعلا لنفسه فهو يخصه ويليق بجلاله وکاله وعظمته. 

وما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق من نقص لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تُجِعَل لازماً 
للصفة باعتبار إضافتها إلى الله؛ لأن الصفة إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى فإنها تخص الرب جل وعلاء 
وتليق بجلاله وكاله؛ إذا قرأت قول الله تعالى: # بل يداه مبسوطتانِ © [المائدة:14] من أعظم الإثم وأكبر 
الجرم أن يخطر ببالك أو تظن أنها مثل يد الإنسان- تعالى الله-» أو غير ذلك من صفاته» الاستواء مثلاً- 
استواء الرب جل وعلا- كل صفة سواء كانت فعلية أو ذاتية فهي تخص الرب وتليق بعظمة الرب 
وجلاله» وكما أنه سبحانه له ذات لا كالذوات فلَّهُ صفات لا كالصفات تليق بجلاله وکاله وعظمته 4ل 


صفات الله 2 1 


لجل اوا كدي ق 


به نفسه أضافه إل 


قال - رة آله تعالى: 

وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: جهمي مُعطّل؛ وهذا 
كثير جداً في كلامهم» فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يُسمون مَنْ أثبت شيئاً من الصفات مُشّبّهاً- كذباً منهم 
وافتراءً- حتى إن منهم مَنْ غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك» حتى قال ثامة ب ا 
دن رؤوس ana‏ تلاق e NE a E a a a‏ 


و دمو ر r‏ 


وعيسى حيث قال: ن تَعَلَُ انى وَلاأعَلدمَاف مَك 4 [المائدة ]و عبد کی قال: لينل واا 


(وكانوا) أي: السلف رَيمَهُمآَنَهُ (إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات 
قالوا: جهمي مُعطّل) إذا (أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات) أي: أصبح المعتقد عنده في باب 
الصفات مجرد النفي تنزياً لله تبارك وتعالى ولا يثبت شيئاً من الصفات لله يل فكانوا مَنْ يرونه كذلك 
يعدّونه جهمياً مُعطّلاً. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
قال: والجهمية والمعتزلة إلى يومنا هذا (يُسمون مَنْ أثبت شيئاً من الصفات مُشَبّهاً- كذباً منهم 
والتراك) ام كاذنا التيمية و الحه لها سعوةك” انث شعامن السفاف 0 اال 
لأن القوم لم يفهموا من النصوص إلا التشبيه» فَهُم شبّهوا أولاً فعطّلوا ثانياً. 
فهُم لم يفهموا من النصوص إلا التشبيه: فهُم شبّهوا أولآ» ولهذا قال السلف يعمد الكل ا 
مُشَبَّه لأنه لم يُعطّل إلا بسبب التشبيه الذي قام في نفسه» ولأجل ذلك مَنْ يد يثبت الصفات عندهم مُشبهاً.. 
ذو تي اك 


لأهم هم أصلاً لا يفهمون من هذه النصوص وظاهرها إلا التشبيه» ولأجل ذا عطّلوهاء ونفوها عن 


أما صاحب السّنة» صاحب الحق فيرأه الله من كلا الباطلين- باطل التشبيه وباطل التعطيل؛- فأثبت 
الصفة لله 4# على الوجه اللائق بجلاله 4 وكاله. 

قال -وَهانَهُ: (حتى إن منهم مَنْ غلا) أي: من هؤلاء الجهمية والمعتزلة (ورمى الأنبياء عليهم 
صلوات الله وسلامه بذلك) أف بالتشبيه» (ورمى الأنبياء بذلك). 
وذكر مثالاً هذا عن ثامة بن شرس من رؤوس الجهميةء ويُنقَل أيضاً نحو هذا عن ابن أبي دؤاد» أن (ثلاثة 


من الأنبياء) -يقول.. تعالى الله عا يقولء وبرّأ الله سبحانه ونزه أنبياءه عن كل باطل هؤلاء- يقول: (ثلاثة 
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من الأنبياء مُشبّهة؛ موسى حيث قال: إن هى دننك #[الأعراف:65١]:‏ وعيسى حيث قال: «َعَلَم 
الو EE‏ [المائدة:7١١].‏ ومحمد حيث قال: «ينزل ربنا») وهذا کله مبني على ما 
سبقء اعتقاد هؤلاء أن هذه الظواهر تدل على التشبيه» اعتقادهم أا تدل على التشبيه» وهذا الحقيقة أنه 
شيء قام في نفوسهم التي زاغت وانحرفت عن سواء الصراطء أما النّص فإنه لا يدل على هذا المعنى الذي 
فهموه» وإن| يدل على معنى يليق بجلال الله وکاله وعظمته كل. 

فعندما قال نبينا عَلَيَهآآصَك ةوسكم : «ينزل ربنا» لم يرد بذلك كنزول المخلوقين» وما يلزم نزول المخلوق 


من نقص فهذا لا يلزم في نزول الرب تبارك وتعالى لأن ما يضاف إلى الله سبحانه من الصفات يليق بجلال 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 

قال = ا عا : 

وحتى إن جل المعتزلة تدخجل عامة الأئمة: مثل مالك وأصحابه» والثوري وأصحابه» والأوزاعي 
وأصحابه» والشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد وغيرهم في قسم 
المشبهة. 

يعني لم يتوقف الرمي بالتشبيه عند حد؛ بل كل مَنْ عرفوا عنه أنه يثبت الصفات لله» ويَورّها كا 
جاءت ويؤمن بها ىا وردت فإنهم يرمونه بالتشبيه» ولهذا رموا الإمام مالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
وأصحاب هؤلاء» وتلاميذهم» وجميع مَنْ كان من أهل السّنة مُثبتاً لصفات الله تبارك وتعالى فإن الجهمية 
والمعتزلة وعموم المعطّلة لصفات الله تبارك وتعالى يرمون هؤلاء بالتشبيه. 

والسبب- بيّنته قبل قليل- وهو: أن هؤلاء لم يفهموا من نصوص الصفات إلا التشبيه فيعدذون كل مَنْ 
أثبت الصفات مُسَّبّهاً لأهم يظنون أنه يثبتها على المعنى الذي هم فهموه من تلك النصوص 


والواقع: أن أهل السنة ب O SS‏ 


ويُتَزُهونء يثبتون الصفة لله على وجه يليق بجلاله» وفي الوقت نفسه يُنْزُهون الله تبارك وتعالى عن غاثلة 
ومشامة المخلوقات. 

ومرّ معنا من كلامهم أنهم يعدّون التعطيل كفرا ويعدّون أيضاً التشبيه كفراً. 

قال حو لذ تال 

وقد صف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءاً أساه: تنزيه الشريعة عن الألقاب 
الشنيعة» وذَّكّر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذه الألقاب» وذّكّر أن أهل البدع كل صنف منهم يقب 
أهل السَّنة بلقب افتراه- يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد- كا أن المشر كين كانوا يُلقبون النبي كَل بألقاب 
اروها 

فالروافض تسميهم نواصب» والقدرية يسمونهم جبرة والمرجئة يسمونهم شُكاكاً والجهمية تسميهم 
مُشَبّهة» وأهل الكلام يسمونهم: حشوية» ونوابت» وغثاء» وغثراً إلى أمثال ذلك. 

كما كانت قريش تسمي النبي كَل تارة مجنوناًء وتارة شاعراًء وتارة كاهناًء وتارة مفترياً. 

قال يمَهَآنَهٌ: (وقد صتف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءاً أسمه: تنزيه 
الشييعة عن الألقاب الشنيعة) وذلك أن أهل الضلال والبدع -أياً كانوا- دأبوا على رمي أهل السّنة بألقاب 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 

بقضد الشناعة عليهم وتنفير الناس منهم» وكل من أهل البدع يُلقّب آهل السّنة بألقاب شنيعة تتعلق 
بالجانب الذي ابتدع فيه هذا الملقّب كما سيتضح بالأمثلة التي ذكرها - رَتِمَداَهُ تعالى. 

وبين أن المشركين قبل هؤلاء كانوا يُلقَبون النبي يك بألقاب افتروها عليه صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه- کا سيأت في كلامه- كانت تسميه (تارة مجنوناء وتارة شاعرأء وتارة كاهناًء وتارة مفترياً)» كل ذلك 
بقضد التنفير عن دعوته» حتى يستوحش الناس من دعوته» ويقع عندهم نفور منهاء ولكي لا يقبل أحد 
على هذه الدعوة. 

وقد دأب أهل الباطل على سلوك هذا المسلك للتنفير من أهل الحقء يُلقبونهم بالألقاب الشنيعة من 
أجل أن تنفر العوام والجّهّال من دعوة الحق والهدى. 

ف مبعث النبى دالاو ولا كان اش کون كل] رأوا شخصاً غريباً وصل إل مكة أخذوا يتحدثون 
ويسمعونه: (محمد مجنون)» وكل| مر الغريب في طريق قال: (محمد مجنون)» هذا الكلام يجعل في نفس كل 
مه . 2 A ANT ZIT >L‏ 8 م 0 0 
من يدخل مكة تفرة من سماع كلام النبي عليوالصلاةوالسلام» يجعل في نفسه نفرة من ساعه. ونفسه لا تقبل 
على سماعه؛ وبهذه الطريقة صد هؤلاء كثير من الناس عن الحق والحدى. 

أيضاً أهل الباطل سلكوا المسلك نفسه؛ جاءوا بألقاب وقصدوا بها الشناعة على أهل الحق تنفيراً 
في طريق يسمع (محمد مجنون» محمد مجنون) قال: فقلت في نفسي: إنني رجل راقي» أرقي مَنْ به جنون» وإن 
الله شفى على يدي مَنْ شاء من عباده» ولئن رأيت محمداً لأرقينه لعل الله يشفيه على يدي» فرغب أن يلقى 
حمداً َل صَاوَالَكمْ هذه النيّة- أن يقرأ عليه- لعله يُسْفَىء بناءً على ما يسمع في طرقات مكة. 

يقول: فلقيت محمداً كه وقلت له: إننى رجل راقی» وإن الله شفى على يدي ما شاء من عباده» فهل 
لك في ذلك؟» تحب أن أقرأ عليك؟ هل لك في ذلك؟.. يخاطب النبي الكريم عَلَنْهاصَلاةوَلسَكم. 

استمع له کی حتى انتهى من حدیثه» وقال له: انتهيت؟ ثم قال عَِلِتَواصَكاْوالسَكام: إن الحمد لله» نحمده 
ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَنْ مده الله فلا مضل له 
ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


قال: أعد علّ كلامك هذا..المقاييس تغيرت.. أعد علّ كلامك هذا. 


 ردبلا الشيخ عبد اراق بن عبد المحسن‎ ۲٣ 

فأعاده النبي يِه قال: والله لقد سمعت كلام المجانين» ما هذا بكلامهم» وسمعت كلام الكُهّانَ ما 
هذا بكلامهم» وسمعت كلام الشعراء ما هذا بكلامهم» ولقد بلغت كلاتك هذه قاموس البحر» يعني 
دخلت- كا تعر - في الصميم (في العمق)» أعطني يديك أبايعك على الإسلام» وكان سيداً في قومه» قال: 
عنك وعن قومك؟» قال: عني وعن قومي» وبايع النبي 5 على الإسلام. 

الشاهد من ذكر القصة: أن كان من طريقة أهل الشرك والباطل تنفير أهل الحق» التنفير عن أهل الحق 
بإطلاق الآلقاب الشنيعة. 

خذ أمثلة على ذلك مما ذكر - رَِمََانَكُ قال: (فالروافض تسميهم) أي: أهل السّنة (نواصب)» ومعنى 
(نواصب) أي: نصبوا العداء لآل البيت» وأنهم يبغض ون آل بيت النبي عَلهااضَلاةوَالسَكخ ولا يحبونهم» 
وربا أيضاً قالوا: يشتمون آل بيت النبي» ويطعنون فيهم» ولا يحترمونهم» كثيراً ما يقولون ذلك. 

ومن قيل في حقه هذا الكلام كثيراً: الإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
- ْلَه كثيراً ما قال خصومه وأعداؤه أنه يبغض آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه» مع أن مَنْ 
يطالِع كتبه - رَحمَهألّه يجد حفظه لمكانة آل البيت وحقهم أمراً ظاهراً في كتبه وثناءه عليهم, واعتباره لقدرهم 
ومكانتهم» وكان - رَمَهُنَهُ تعالى شديد الحب لآل بيت النبي عَلِيَهضَكاْواسَكم حتى إنه - رة الله سمّى 
عامة أبناءه بأسمء آل البيت - رَجِمَُآالَه أبناؤه هم: علي» والحسن» والحسين» وفاطمة» وعبد الله» وعبد 
العزيزء فقط عبد العزيز الذي هو ليس من أساء البيت» وبقية أبناته كلهم من أساء آل البيت» هذا يعبر عن 
ماذا؟ عن حب أو بغض ؟ 

أبناء الإنسان أحب ما يكون إليه هل يسميهم بأساء مَنْ يبغضهم ويعاديم؟ 

ولا يزال في أسرته هذه الأساء باقية: الحسنء والحسين» هذه الأسماء كلها باقية إلى الآن في أسرة الشيخ 


فمن طريقة أهل الباطل تنفيراً عن أهل الحق والهدى رميهم بهذه الألقاب» لكن لمك أن تسأل: لماذا 
سمّت الروافض أهل السّنة نواصب؟ لماذا؟ 

لأن الروافض ليس عندهم حب صادق إياني لأهل البيت» وإنما عندهم غلو في أهل البيت» ومن 
غلوهم في أهل البيت أنهم يعبدونهم من دون الله» ويذبحون له وينذرون ويعطونهم من الأوصاف ما لا 
يليق إلا بالله غل. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

يقولون عن آل البيت: أنهم يعلمون ما كان» وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. يَنُضّون على 
ذلك في كتبهم» وأهل السّنة يقولون: هذا باطل» وينكرون هذا الباطل الذي يقوله هؤلاء. 

فلا رأوا أهل الشّنة ينكرون هذا الباطل الذي يقوله هؤلاء في آل البيت لقبوهم بهذه الألقاب» 
والواقع: أن أهل الشَّنة جمع لهم الله كلك المحبة الصادقة لآل البيت مع عدم الغلو في آل البيت» جمع لهم المحبة 
الصادقة لآل بيت النبي عَِلِتَصَلاهْوَاَلسَكمُ مع عدم الغلو أما الروافض لا محبة صادقة وغلو في آل بيت النبي 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

قال: (والقدرية يسمونهم مجبرة) القدرية يراد بهم هنا: القدرية النفاة- نفاة القدر- للذي يقولون: لا 
قدرء وأن أفعال العباد ليست أموراً قدّرها الله وكتبها على العباد وإنا هي أشياء فعلها العباد وهم الخالقون 
لماء وليس الله كن الخالق لأفعال العباد. 
فالقدرية يسمون أهل السّنة جبرة لإثباتهم القدر» ومعنى مُجبرة: أي يقولون بالجبر» أن الإنسان مجبور على 
فعّل نفسه» والواقع: أن هذه العقيدة- عقيدة الجبر- إنما هي عقيدة أهل التجهم- الجهمية- فهُم الذين 
يقولون: بأن الإنسان مجبور على فِعْل نفسه. وليس له مشيئة» ويقولون: إنه كالورقة في مهب الريح. 

أما أهل السّنة فقد برّأهم الله يل من نفي القدرء ومن ال حبر الذي هو عقيدة الجهمية» وقولهم وسط بين 
هاتين الضلالتين- ضلالة القدرية وضلالة الجبرية-. 


(والمرجئة يسمونهم شكًاكا) المرجئة: الذين تُحرجون العمل من مُسمَّى الإيمان» ويعتبرون الأعمال 
N E‏ سمو أفل Nalo a NOT OE‏ 
والإيمان- كما قال النبي عَلَيْهاصَلاموَالسَكخْ-: «بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من شعب الإيمان» ويقولون: بالاستثناء في الإيهان؛ إذا قيل: أمؤمن أنت؟ 
قال: إن شاء الله» أو قال: أرجو.. لأسباب؛ منها: أنه لا يدعي لنفسه أنه كمّل أعمال الإيهان وتممهاء ولا 
يعي لنفسه أن أعماله مُتَقَبّلةَ يعمل لكن يخاف أن يكون في عمله شيء من النقص الذي يستوجب الرد 
ايت يوون ما “انوأ ووم وجل نهم لوم هوب € [المؤمنون]ء ويستثنون لاعن شك في أصل 

الان 
فلا كان المرجئة الذين مخرجون العمل من مُسكّى الإيان لا يُعون هذه الحقيقة ولا يفهمون أمور الدين 


هذا الفهم» لما وجدوا أهل السّنة يقولون بالاستثناء في الإيهان رموهم بأنهم شكاك, أي: أهل شك في 


 ردبلا اشیخ عبد الراق بن عبد المحسن‎ ٤١ 
إيمانمم» وليس قول أهل السنة (أنا مؤمن إن شاء الله» أو: أنا مؤمن أرجو) عن شك في أصل الإيمان» وإنما‎ 
عن شك في تكميل الإيهان» وتتميمه» وشك في قبول الأعمال كما في الآية الكريمة: الي يوون مَآَاتوأ‎ 
أي: خمائفة» أن لا تُقَبّل منهم أعمالهم» كا يبين ذلك حديث النبي الكريم‎ ]٠١ فوم بود € [المؤمنون:‎ 
دال ةرالسه.‎ 

قال: (والجهمية تسميهم مُسَبّهة) والجهمية تسميهم- أي: أهل السْنة- مُشَبّهة لماذا؟ 

لآن ارك لا يقهمون من التعسوض إل ةالنشييةة وما رآوا آهل الست رها طا ا باعل 
الوجه الذي هم يفهمونه- أعني: الجهمية-. 
وعرفنا أن جادة أهل السّنة: إثبات هذه النصوص- نصوص الصفات- على المعنى الذي يليق بجلال الله 
وكاله. 

قال: (وأهل الكلام يسمونمم: حشوية) والحشو: حشو الكلام ما لا نفع فيه ولا فائدة. 

ويسمونهم (نوابت» وغثاء» وغثراً) كل هذه كلمات تعني أن أهل السّنة ليس عندهم إلا رداءة القولء 
وكلام لا نفع فيه وحشو من الكلام لا فائدة فيه» فيسمونهم بذلك. 

وتسميتهم لذلك: لما رأوا من أهل السّنة من عناية بالنصوص وجمّع هاء واهتمام بهاء وعناية بإيرادها 
وضبّطهاء فسموا ذلك حشواًء وغثراء وأموراً لا فائدة فيهاء وإذا لم تكن الفائدة بالعناية في النصوص - 
نصوص الشر_ع- فأين تكون الفائدة؟» وإذا لم يكن العلم والهدى في العناية بالكتاب والسّنة فأين يكون 
العلم وال هدى؟! 

قال: (إلى أمثال ذلك كا كانت قريش تسمي النبي كَل تارة مجنوناًء وتارة شاعراً» وتارة كاهناًء وتارة 
مفترياً) كل ذلك تنفيراً عن دعوته وعن الحق الذي جاء به عََتَواَاصَاةوَااتَج. 
قال رة اة تعالل : 

قالوا: وهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة» فإن السَّنة هي ما كان عليه رسول الله بيا اعتقاداً 
TT‏ نك أن للبم قن عتد ير مر نه اند علس ين كلو سو إن اعشووا عاقيا 
بناءً على عقيدتهم الفاسدة - فكلك التابعونلمه على بصيرة» للذين هم أولى الناس به في المحيا والممات» 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهرء والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق 
اا ی ا ق وا ا لاون المع طن هو شه أن تلن | ا 
يذمونهم به» ويسمونهم بأسماء مكذوبة - وإن اعتقدوا صدقها - كقول الرافضي.: مَنْ لم يبغض أبا بكر 
وعمر فقد أبغض علياً؛ لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهماء ثم يجعل مَنْ أحب أبا بكر وعمر خاصبياً بناءً 


على هذه الملازمة الباطلة التى اعتقدوها صحيحة» أو عاندوا فيها وهو الغالب. 


يؤجل هذا للقاء الغد بإذن الله لة. 

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علّمناء وأن يزيدنا علماًء وأن يُصلح لنا شأننا كله» وألا يكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات. 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين 
ھا مون په عابنا مصائب الذنيا: 

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 
وانصر نا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه 


فضيلة الشية 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله 


الدرس (1”) والدرس (۳۷) 


الشيخ لم يراجع التفريغ 


۲| الشيخ عبد لاق يل عبد المحسن البدر ‏ 
الدرس السادس والثلاثون 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما يعل.. 
فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَِمَهُآانَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى): 
قالوا: وهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة» فإن السّنة هي ما كان عليه رسول الله بيا اعتقاداً 
ا عبرا نك ال التي فيك ضيه نيوا ا ا 
على عقيدتهم الفاسدة- فكذلك التابعون له على بصيرة» الذين هم أولى الناس به في المحيا والمات» باطناً 
وظاهراً. 
أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهرء والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق 
البو اليه أو اللو و افقو ظاهرا اف صنب التاق و ليسم فو عى ا ا ا ا 
يذمونهم به» ويسمونهم بأسماء مكذوبة- وإن اعتقدوا صِدّقها- كقول الرافضي: مَنْ لم يبغض أبا بكر وعمر 
فقد أبغض علياً؛ لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهماء ثم يجعلوا مَنْ أحب أبا بكر وعمر ناصبياً بناءً على هذه 
الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة» أو عاندوا فيها وهو الغالب. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المد ل وب الان ,و أشديد أن لذ إله ل الله وحده لا شرك له وأكسيد ان عمد ا هده ورسول: 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بها علمتناء وزدنا علا وأصلح لنا شأننا كلهء ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 


ع 


بعد أن أشار - رَيِمَهُآنَهُ تعالى إلى أن من طريقة أهل الأهواء والبدع- بعموم أصنافهم- تلقيب أهل 
السّنة لَه تعالى بالألقاب الشنيعة بقصّد التنفير عنهم والصد عن الحق الذي يدعون إليه» وأن من قبل 
كان المشر_كون يُلقبون النبي عَليَوالصلةوأسَام بألقاب يقصدون منها التنفير من دعوته» كقوهم: شاعرء أو 


مجنون» أو كاهن» أو غير ذلك. 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 


ما ذكر ذلك رَحِمَهاَنَهُ قال: (قالوا) أي: أهل الشّنة (وهذه علامة الإرث الصحيح)؛ الإرث: أي إر 
النبي عَلْنَهااضَلاةوَآلسَكَخ قال: «إن العلماء ورثة الآنبياءء فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً». فعلامة هذا 
الإرث- أي: أن الرجل فعلاً ورث عن النبي علي الصلاةوألسآ-: أن يصيبه ما أصاب النبي عليه الضلاةوالساه 
وما أصاب الأنبياء من قبله من التهم الجائرة التي تكون من أعداء الرسل وخصومهم» فإن مثله يكون 
لأهل السنة من أعداء الحق وخخصوم الحق. 

قال: (وهذه علامة الإرث الصحيح والتابعة التامة) أي: للنبي الكريم عَلَتَواصَكهْواَلسَكح. 

قال: (فإن السّنة هي ما كان عليه رسول الله بيا اعتقاداً واقتتصاداًء وقولاً وعملاً) هذا تبيان منه 
- ا لَه تعالى بن يكون حقاً من أهل السّنةء وأن السّنة يكون الرجل من أهلها بالمظهر والمخبر» بالقول 
والعملء بالعقيدة والشريعة؛ بهذا يكون صاحب سُنةء يكون متبعاً سُنة النبي بلا قلباً وقالباًء عل وعملا 
عقيدة وعبادة» يكون نهجه في ذلك كله نيج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: (واقتصاداً) الاقتصاد: هو الاعتدال والقوام والتوسط بين الغلو والجفاء. كا قال الله كك: 
© ولك جعلتكم أمَّةَ وَسَطا € [البقرة:١٤١]ء‏ وفي الأثر: (اقتصاد في سُنة خير من اجتهاد في بدعة)» 
الاقتصاد: هو التوسط والاعتدال» ومنه: قول الله تعالى: # صد مَشَيِكَ # [لقمان A‏ توسط. 

قال: (فى! أن المنحرفين عنه يسمونه بأس)اء مذمومة مكذوبة) أي: مثل ما تقدم شاعرء وكاهن, 
ومجنون. . إلى آخره (وإن اعتقدوا صصدقها بناءً على عقيدتهم الفاسدة- فكذلك التابعون له على بصيرة. 
الذين هم أولى الناس به في المحيا والمات» باطناً وظاهراً) أي: لا بد أن يصيبهم مثل ذلك. 

وذكر - ردان تعالى: أن أحوال الناس مع السنة ينقسمون إلى أربعة أقسام» بيّنها و أده ال : 

الأول: وهم أهل السنة حقاًء وهم مَن كانوا على السّنة اعتقاداً واقتصاداًء وقولاً وعملاً قلباً وقالباً. 

والقسم الثاني: مَّن وافق بالباطن وعجز عن إقامة الظاهر. 

والثالث: الذي وافق بالظاهر وعجز عن تحقيق الباطن. 

والرابع: الذي وافق ظاهراً وباطناً بحسب الإمكان. 

وصاحب السّئة حقاً هو مَنْ وافق السّئة ظاهراً وباطناًء قولاً واعتقاداء عقيدة وعبادة» مكَمّلاً ذلك» 


متم له» ومَنْ كان كذلك لا بد أن يصيبه من الأذى ما أصاب النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. 


مل» ل اال الح -س اشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ل 

وبين - رَتِمَهاَهُ تعالى أن الألقاب التي يلقّبون بها أهل السّنة على وجه الشناعة عليهم كل صاحب 
بدعة ينبع تلقيبه لصاحب السنة من نوع بدعتهم» وضرب على ذلك أمثلة عديدة. 

قال ذاكراً المثال الأول: (كقول الرافضي-: مَنْ لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض علياً) انظر التلازم! 
الذي نشا ليس من حقيقة الأمرء لآن الذي بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من المحبة والأخوة والتآلف 
والتآزر والتعاون أشد ما يكون من معاني الأخوة» لم يكن بينهم شيء من البغضاء والعداوة؛ بل كان بينهم 
من أشد ما يكون من معاني المحبة والأخوة والتآلفء أف الله 8# بين قلوبهم؛ وجمع بين قلويهم ألفة وحبة 
عظيمة» أخوة الإيان» رابطة الدين التي هي أوثق الروابط وأعظمها على الإطلاق. 

لكن نا جد عند هؤلاء الروافض الضلال العظيم والفساد العريض طعناً في أصحاب النبي الكريم 
عَلَتَهاصَلاةوَاسَكمْ ولاسيما في خيار الصحابة (أبي بكر وعمر وَوَليَدَعَنْع) وهما عند الروافض من شر الناس» 
هكذا عقيدتهم الباطلة» فل) كان هذا اعتقادهم بنوا عليه هذا القول: : (مَنْ لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض 
علياً؛ لأنه) أي: عندهم (لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما) ولالمه أي محبة» (لا ولاية لعلي) أي: لا محبة لعلي 
(إلا بالبراءة منهما)؛ ولهذا مر معنا أنهم يقولون: (لا ولاء إلا ببراء) لا ولاء لعلي إلا بالبراء من الشيخين أبي 
بكر وعمر. 

(ثم يجعل)- أي الرافضي- (مَنْ أحب أبا بكر وعمر ناصبياً) ومعنى ناصيباً: أي أنه نصب العداء لآل 
البيت.. مع أنه لا يُعلّمِ مَنْ أحسن في المحبة لآل البيت والمعرفة بقدرهم العظيم ومكانتهم العَلِيّة ومنزلتهم 
الرفيعة مثل أهل الشّنة والجماعة؛ ولا يُعرّف أحد حفظ وصية النبي كَل في آل بيته في خطبته 


َلَتوصَكاوَاسَكامْ عندما أوصى بآل بيته بي وكرر الوصية بذلك» لا يُعرّف أحد حفظ وصية النبي ياء في 
آل بيته مثل أهل السّنة والجماعة» وأتوا بها وافية بلا غلو ولا جفاء» ولا إفراط ولا تفريط كا أوصى بذلك 
النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

وأهل الشّنة والجماعة والَوًا - جنيع الصحابة» وأحبوا جميع الصحابة» وعرفوا مكانة جميع الصحابة 
ل و وس ا 
عدم بقولوے را عور آکا وخوت ال سَبَقُوا الاين ولا عل في فُلْوَِاعِلًا لرن اموا 4 
ادر اتاد سل ست ری ,سانا 


rT 


قال الله : والتوورت من لجرب وال ر لزي اتبعوشم ا خسن # [التوبة: 4 ا« الصحابة 


شت الفتوى الحموية اكب ا٥ل‏ 
يدخلون دخولاً أولياًء فأهل السنة قلوبهم سليمة تجاه الصحابة كلهم وألسنتهم سليمة تجاه الصحابة 
َوَِلنََعَنْفرٌ كلهم» ليس في قلوبهم غل» وليس أيضاً في ألسنتهم طعن أو وقيعة؛ بل عَمَّر الله قلوبهم با محبة 
للصحابة؛ يحبون آل بيت النبي عليه الضلاهوآلسلام؛ يحبون علي ويحبون فاطمة» ويحبون الحمسنء ويحبون 
الحسين» يحبون آل بيت النبي عَلَيَهصَاموَالسَكام ليس في قلوبهم غل» ولا عداء» وبّعْض لآل البيت» ويحبون 
الصحابة أيضاً؛ وهذا هو المنهج العدلء لا إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا جفاء» فكانوا حقاً من أهل قول 


لله کف «والدّبت جلو من بَحَدهِمْ يَقُولؤت ربا عفر انا ورتا الت سَبَقُونا بالیس 4 
لاطت ١:‏ ]: 

وهذا يُؤئّر عن أحد السلف أنه رأى رجلا يقع في أحد الصحابة فسأله» قال له: هل أنت من أهل قول 
الله كلك ل لفقراء لجرب € [الحشر-:۸] إلى تام الآية؟ قال: لاء قال: هل أنت من الذين قال الله فيهم: 


و 


وای وو الاد یمن من ھر عون من هَاجرَ ليم 4 [ا حشر:94]؟ قال: لاء قال: إذاً أنت لست من 
قال الله كيك فيهم: «والدت جلو ين بَحْدِهِمٌ قولوت ربا َغْفِرَنَاوَلِحوننا أل سفوا بالیس 4 
[الحشر: ]٠١‏ لأنك لا تستغفر لهم» تطعن فيه» وتقع فيهم» وتَسَبّهم؛ فلست منهم. 

فالواجب تجاه الصحابة: محبتهم أجمعين ووَدَليَدعَنْفْ وأرضاهم. 

وأما مَنْ يقول: (مَنْ لا يبغض لبا بكر وعمر فقد أبغض عليا)» الحق يا إخوان- وقيّدوا هذه الكلمة-: 
أن مَنْ يبغض أبا بكر وعمر فهو يبغض علي» الذي يبغض أبا بكر وعمر عتا فهو مُبغض لعلي. 
ومبغض للصحابة أجمعين. 

علي بن أبي طالب رنه قال: لا يبلغني أحد عن أحد يفضاني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد 


المفتري» فكيف بِمَنْ يبغض أبا بكر؟! ليس فقط يفضل علي على أبي بكر وعمر» يبغض أبي بكر وعمر.. 
فَمَنْ يبغض أبا بكر وعمر هو في الحقيقة مبغض لعلي» ومُبغض للحسن» ومُبغض للحسين» ومُبغض 
لفاطمة» ومُبغض للصحابة أجمعين» الصحابة كلهم جمعهم الله ك وألّف قلوبهم على الإيمان والتقوى. 
إذاً هذه القاعدة: (مَنْ لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض علياً) من أين نشأت؟ من أين نشأت القاعدة: 


(مَن لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا)؟ من أين نشات؟ 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر س 
نشأت من مرض القلب» نشأت هذه البدعة من مرض القلب بالأهواء الخبيثة المتراكمة» فتنشأ مثل هذه 
القواعد الفاسدة الباطلة (مَنْ لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض علياً)» لكن القاعدة لا تكون صحيحة إلا 
إذا قيل: مَنْ يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض علياً؛ لأن الصحابة كلهم على الائتلاف والمحبة والتآخي 
والتعاون. 

قال - وج4 الله تعالىى: 

وكقول القدري: مَنْ اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة 
والاختيار» وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. 

(وكقول القدري) عندما يقال: (القدري) لا يراد به إلا من نفى القدر. 

وني الأثر- ويُروى مرفوعاً- (القدرية نجوس هذه الأمة). 

يراد بالقدرية: نّفاة القدر الذين يقولون: لا قدرء وأن أفعال العباد لم يُقَدّرها الله. 

وشح ولاه اوس هله ال :0 الجرس يتولوة بخان نو القذرية لي بتر رة الله خبالق 
للإنسان» والإنسان خالق لفِعْل نفسه. أي: أن فِعْله لم يُقدّره الله وإنما هو الذي خلق فِعْل نفسه» دون أن 
يُقدّر الله فِعْله. 

هؤلاء يقال هم: القدرية» ويقال لهم: القدرية؛ لأنهم نفاة للقدرء يقولون: لا قدَّر. 

يقول هؤلاء القدرية: (مَنْ اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد) أن الله أراد الكائنات: المراد 
ب (أرادهم): أي كوناً وقدراً الإرادة هنا: الإرادة الكونية القدرية» (أراد الكائنات) أي: قدّرهاء وشاء 
وجودها وخلقهاء وخلق أفعال العبادء مثل ما قال الله يَيَ: 9# وَسَهُ قك وما موي © [الصافات]ء 
قال وْكَ: اده رب الحكييت ©4 [الفاتحة ]. 

وقال كلك #أمَّدْحَِقُمنٍ مىر € [الرعد:7١]»‏ فكل شيء يشمل الذوات والحركات» يشمل خلق 
الإنسان» وخأق أفعال الإنسان» فالإنسان خلوق لله وأفعاله خلوقة لله يلك والله وك خالق كل شيء. 


قال: يقولون (أي: القدرية النفاة) (مَنْ اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب 
العباد القدرة والاختيار» وجعلهم مجبورين كالجادات التي لا إرادة لها ولا قدرة) هذا القول مبني على 
فهمهم الفاسد واعتقادهم الباطل» وهم لما قالوا ذلك ذكروا عقيدة الطرف النقيض هم» وهم مَنْ يُسمون 
القدرية المجبرية» أما أهل السّنة لم يقولوا هذا القول» ولم يقولوا أيضاً قول القدرية النفاة» وإنا قومهم وسط 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
بين هاتين الضلالتين (ضلالة القدرية المجبرة» وضلالة القدرية النفاة) فأثبتوا أن أفعال العباد مخلوقة» وأن 
له يل الخالق جل في علاه لكل شيء» وأثبتوا في الوقت نفسه مشيئة للعبد, لم يقولوا: إنه مجبور وأنه لا 
اختيار له» وأنه كالورقة في مهب الريح» لم يقولوا ذلك» وإنا قالوا: له مشيئة» ومشيئته تحت مشيئة الله كا 


درو اير I‏ 


3: لمن َل نکم أن يَسْتَقِيمَ (50) وما مون إلا أن تا آله رب لیت )4 [التكوير] فأثبت 
للعبد مشيكة» قال: #لمن شا eT‏ 


قال الله 4 


ع2 سلسم وم يي صل لد 


لذ أن ياء َه رب ألْعلَمِيت )€ [التكوير] أي: أن مشيئة العبد تحت مشيعة الله يل. 


وكقول الجهمي: مَنْ قال: إن الله فوق العرش: فقد زعم أنه حصور, وأنه جسم مرکب» وأنه مشابه 
قال: (وكقول الجهمي) المرادبالجهمي: أي مَنْ ينفي الصفات- صفات الله 8 
يقول الجهمي: (مَنْ قال: إن الله فوق العرش: فقد زعم أنه محصورء وأنه جسم مرکب» وأنه مشابه لخلقه)؛ 
وإنكار علوه ويك على 


#- (مَنْ قال: إن الله) 


هذا كله مبنى على اعتقاد الجهمية الفاسد. والذي بنوا عليه جحد صفات الله ل 

فهؤلاء لما فهموا هذا الفهُم الفاسد وبنوا عليه التعطيل ظنوا أن أهل السّنة إن| فهموا من الصفات- أو 
نصوص الصفات- ما فهمه هؤلاء منها من معاني فاسدة» وظنوا أن الذي يثبته أهل السّنة هو هذاء بين 
آهل السّنة براء من تعطيل الجهمية» وبراء في الوقت نفسه من تشبيه المشَبّهة» وقوهم قوام بين ذلك» ووسط 
بين هاتين الضلالتين (ضلالة المعطّلة» وضلالة الك لمشبهة)» وعقيدتهم في هذا الباب: إثبات بلا تمثيل» وتنزيه 
بلا تعطیل» على حد قول الله جل وعلا: ليس كلو تن 1 وتواقين الود الشورى:١١].‏ 

قال - رَحمَدَاانَهُ تعالی: 

وكقول الجهمية والمعتزلة: مَنْ قال إن لله علماً وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مُشَبَّه؛ لأن هذه 
الصفات أعراضء والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز» وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد» ومَنْ قال 
ذلك فهو مَشَبّه لأن الأجسام متاثلة. 


زم دل ةلالا ليم سس الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ح 

قال: (وكقول الجهمية والمعتزلة: مَنْ قال إن لله علا وقدرة فقد زعم أنه جسم..) إلى آخره» هذه 

الألفاظ التي سمعنا الآن (الجسم» والعرض» والجوهر..) إلى آخره» هذه الألفاظ لو فتشت في الكتاب 
والسنة وني كلام السلف لا ترى لها وجود إطلاقاًء من أين جاءت؟ وكيف جاءت؟ ولاذا جاءت؟ 

هذه ألفاظ أحدثها هؤلاء المبتدعة» وأوجدها هؤلاء المبتدعة في هذا الباب من أجل أن يتكئوا عليها في 

تعطيل صفات الله ولا ينخدع ببذه الألفاظ إلا جاهل بكتاب الله وسَنة نبيّه عَلْتَهاَاصَكْواسَكمء فجاءوا بهذه 

له 34 وتعطيلهاء وعدم الإيمان ہا. 
ن لله كل صفاته على الوجه اللائق بجلاله وکاله وعظمته سبحانه» وکل ما يلزم 


الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لا يعدُونه لازماً للصفة باعتبار إضافتها لله» لأن الصفة إذا ضيفت إلى 
المخلوق يلزمها من النقص والضعف ما يلزمهاء أما إذا أضيفت الصفة للذي ليس كمثله شيء تكون 
الصفة ليس كمثلها صفة» على حد ما جاء في الآية الكريمة المتقدم ذِكُرها ایی کنّلو۔ سی وَهُوَ 
َلسَمِيعٌ البصِيرٌ *[الشورى:١١].‏ 

ال ا ال 

ومَنْ حكى عن الناس المقالات» وسم اهم بهذه الأسمء المكذوبة- بناءً على عقيدتهم التي هم خالفون 
له فيها- فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد» ولا يحيق المكر السيى إلا بأهله. 

لما ذكر عن هؤلاء أصحاب هذه المقالات وطريقتهم هذه في التسمية لن حالف عقيدتهم بناءً على 
فهُمهم هم للعقيدة» لا بناءً على عقيدة مَنْ يتهمونه بهذه الألقاب» لننتبه بهذاء يعني أهل البدع عندما يُلَقَبون 
أهل السّنة والجماعة بالألقاب الشنيعة يلقبونهم بهذه الألقاب بناءً على ما فهموه هم من أن هذه عقيدة أهل 
السّنة والجماعة أما عقيدة أهل السّنة شيء آخر وراء هذا الفهم الفاسد الذي قام في نفوس هؤلاء المبتدعة 


الضلالء وقد برأ الله 4# أهل السّنة من ذلك كله. 

وسبحان الله- انتبه هذه اللطيفة!- النبي عَلَتَوااضصَلاموَاسَكَمْ كان المشر_كون يقولون: مُدَّمَّم ما يقولون: 
محمد ثم يسبون مُدَّتاً ويشتمون مُذعاء فيقول ءوسل يقول: انظروا كيف صرف الله عني سبّهم. 
يشو ما واا عفرل أنظروا كلاب صرف ا على اهمه داك قورت ممم ملس وون 


مذمماء فسبّهم الآن ينصرف إلى مذمم» قال: يشتمون مذمماً وأنا حمد.. 


سلاج الفتوى الحموية اکى ا١ل‏ 

وهؤلاء يشتمون الناصبة» ويشتمون المجسمة»ء ويشتمون المشَبّهة» ويشتمون الجرية المجبرة» وأهل 
السّنة براء من ذلك كله» عقيدتمم بعيدة عن كل هذه الأباطيل» وبعيدة عن كل هذا الضلال» بعيدة عن 
ذلك كله. 

إذاً هؤلاء بناءً على ما يفهمونه ويظنونه عقيدةً لأهل السّنة» يلَقَبون أهل السّنة بألقاب بناءً على فهُمهم 
هم ثم يشتمون أصحاب تلك الألقاب» فصر ف الله عن أهل الشّنة ذلك كله» وحماهم مثل ما هى نبيّه 
الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

ثم انتقل بعد ذلك - رَيِمَهَآانَهُ إلى ذِكر جاع الأمر بذكر الأقسام الممكنةء أقسام الناس الممكنة في آيات 
الصفات.. 

فال 

وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام؛ كل قسم عليه طائفة من آهل 
القبلة؛ قسمان يقولان: تجري على ظواهرهاء وقسان يقولان: هي على خلاف ظاهرهاء وقسسمان يسكتون. 

هذه الأقسام الستة ذكرها - ةلله ثم شرع في تفصيل ما يتعلق بكل قسم من هذه الأقسام» ويؤجل 
الكلام على هذه الأقسام إلى لقاء الخد بإذن الله 8ل. 


ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علّمناء وأن يزيدنا علماًء وأن يُصلح لنا شأننا كلهء وألا 
يكلا إل أنفسها طرفة عبن و أن يغخقر لا ولو الدينا ولف اغا وللفسلدين والمسيل]نت» وال من والمومتاتك 
الأحياء منهم والأموات. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكّها أنت خير مَنْ زكٌاهاء أنت وليّها ومولاها. 

اللهم إِنَا نسأل الهدى والتقى والعفة والغنى. 

اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي 
فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» والموت راحة لنا من كل شر. 

اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء وزكّها أنت خير مَنْ زكٌاهاء أنت وليّها ومولاها. 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين 


انق غاا ا 


|٠١‏ الشیخ عبد الإزاق بن عبد المحسن البدر ح 
اللهم متعنا بأسم|عنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمناء 
وانصر نا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا. 
سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 


سرح الفتوى الحموية الكبرى 
الدرس السابع والثلاثون 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما يعل.. 

فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رَِمَهُآانَهُ تعالى في «الفتوى الحموية الكبرى): 

وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام؛ كل قسم عليه طائفة من أهل 
القبلة؛ قسان يقولان: تجري على ظواهرهاء وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرهاء وقسمان يسكتون. 

أما الأولون فقسمان: 

أحدهما: مَنْ يجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبّهة» 
ومذهبهم باطل أنكره السلف» وإليه توجه الرد بالحق. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امن ادرالمان و أشهد أن ل إله ا اه واه لا شريك ل واد أن هيدا عيده ور واه 
صل الله وسلم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما وعدي 

هذه خاتمة ختم بها - يمان تعالى فتواه الحموية» ذكر فيها الأقسام الممكنة في هذا الباب- باب 
الأسماء والصفات- وأن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى ستة أقسام» كل هذه الأقسام انحرفت عن الحق 
الذي كان عليه الصحابة الكرام ركعت إلا قسم واحد من هذه الأقسام» وهو: مَنْ أَمَرّ هذه النصوص 
كما جاءت» وآمن بها ى) وردت» وأجراها على ظاهرها اللائق بجلال الله وکاله وعظمته 4ء وجانب ما 
عليه أهل الضلال من تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. 

وبيّن باختصار ما يتعلق بكل قسم من هذه الأقسام الستة؛ فذكر من هذه الأقسام (مَنْ يجريها على 
ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين)؛ يجريبا على ظاهرها: أي أن نصوص الصفات عنده 
على ظاهرهاء وظاهرها عنده هو تماثل لصفة المخلوق» فمثلاً: عندما يقرأ #بل يداه مبسوطتان # [المائدة: ٤‏ ] 


يقول: الآية على ظاهرهاء وظاهرها: أنهايدان كَيَدَيّ المخلوق- تعالى الله عا يقول علواً كبيراً- وهذا كمقر 


|٠۲‏ س اشیخ عبد الزاق بن عبد المحسن البدر ل 
ل رن 
لات و ارو ال رةه 
سَمِيّا 4 [مريم:19]» ويقول: ¥ 0 )4 [الإخلاص]ء ويقول: فلا تَصْرِبوينه 


َّال 4 [النحل:٤۷]ء‏ ويقول: فلا جع لوا أندَادًا 4 [البقرة:؟ ؟] تئرّه وتقدّس وتعالى عن النظير 
والشبيه والمثيل. 


(فهؤلاء) قال:هم (المشبهة» ومذهبهم باطل أنكره السلف» وإليه توجه الرد بالحق) ومعنى (توجه) 
ا : ظهر وبان» (الرد بالحق) أي: فيها جاء من النصوص وف تقريرات أئمة السف رَجِمَهُمانَهُ تعالى» في إنكار 
هده الغلالة الباظلة- لدل اة 

قال - داعال 

الثاني: مَنْ يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كا تجري ظاهر اسم العليم» والقدير» والربء والإله» 
والموجود» والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله» فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين 
إما جوهر محدّث وإما عرض قائم به. 

فالعلم» والقدرة» والكلام» والمشيئة» وال رحمة» والرضاء والغضب» ونحو ذلك في حق العبد أعراض» 
والوجه» واليدء والعين في حقه أجسام» فإذا كان الله موص وفاً عند عامة أهل الإثبات بأن له علا وقدرة 
وكلاماً ومشيئة - وإن لم يكن ذلك عرضاًء يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين - جاز أن يكون وجه 
اموي ]دليف سباي عه غلبا ناهر عل قات الاک 

وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف» وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا 
يخالفه؛ وهو أمر واضح فإن الصفات كالذات» فك أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس 
المخلوقات فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. 

فمَنْ قال: لا أعقل عل)ً ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودين قيل له: فكيف تعقل ذاتاً من غير 
جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته؛ فَمَنْ لم يفهم 
من صفات الرب - الذي ليس كمثله شيء - إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى؟ وكيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ وكيف 


يداه ونحو ذلك؟ فقل لمه: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال لمك: لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 

للبشي فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف؛ فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة 
الموصوف ول تعلم كيفيته» وإنا تَعلّم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. بل هذه 
المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس وَدَلَيََعَنْهَا أنه قال: ليس في الجنة نما في الدنيا إلا الأسماءء؛ وقد 
أغير اله أنه لا تعلم تقس .ها لعفي لم من قرة أعين» وخر النبي كل دإ ن في ا نة ما لاعين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 

فإذا كان نعيم الجنة- وهو خلّق من خلوقات الله- كذلك فم الظن بالخالق لا 

وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيهاء وإمساك النصوص عن بيان 
كيفيتهاء فلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع آنا نقطع بآن الروح في البدن» وأنها تخرج 
ررح إل الا اا تقل سولف المع ك ان ااك الوم ال 9 فال فى رده 
غلو المتفلسفة ومَنْ وافقهم» حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا 
فيهاء حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته» فعدم ماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها 
بحسبهاء إلا أن يفسروا كلامهم با يوافق النصوص فيكونون قد أخطئوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. 

هذا بيان للقسم الثاني من الأقسام الممكنة في باب الصفات» ذكر فيه - لَه تعالى ما عليه أهل السنة 
والجماعة» وهو إجراء النصوص - نصوص الصفات- على ظاهرهاء والإيهان بها كما جاءت مع اعتقاد أن 
الظاهر المتبادر من هذه النصوص هو معنى يليق بالله 85 لا يمأثل ولا يشابه الوصف الذي في المخلوقين. 

وإذا قال قائل: لا نعقل يدا إلا من جنس هذا الذي نراه في الشاهدء أو لا نعقل وجهاً إلا من جنس ما 
نراه في الشاهد» أو نحو ذلك؛ فهذا له جوابه- كما بيّن أهل العلم- بأن إضافة الصفة إلى موصوف معين فإن 


الصفة تليق بهذا الموصوف الذي أضيفت إليه» وهذا أمر نعلمه في الشاهد» فالصفة باعتبار مَنْ أضيفت 


إليهء فإذا أضيفت الصفة إلى مَنْ ليس كمثله شىء كانت الصفة ليس كمثلها صفة» كا قال الله #4: ليس 
مكلو شك وهو اله : :2 ألْْصِير *[الشورى:١١].‏ 
ويقال لهذا القائل: آنا لا نعقل- في باب الصفات- إلا ما نراه في الشاهد, يقال له: ألست تثبت له ذاتاً 


لا كالذوات؟ فالقول ني الصفات كالقول في الذات» كما أنك تثبت ذاتاً لا كالذوات فأثبت له يل صفات لا 


كالصفات» وهذا هو الواجب لأن صفات الله يع تليق بعظمة الله وجلاله وكاله وهى ثابتة له جل وعلاء 


هب ببح اشیخ عبد اراق بن عبد المحسن ابد 
وهو 4# مره عن صفات المخلوقين كما قال جل في علاه: و کک ور ا ا 


وإذا بحث إنسان عن الكيفية فإن كيفية صفات الله تبارك وتعالى ليست معلومة- كما قال أئمة السلف: 


ا 


مِرّوها کا جاءت بلا كيف» كما قال الإمام مالك: والكيف غير معقول» وفي رواية: والكيف مجهول. 

يقول شيخ الإسلام - رَمَهُنَهُ: (وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى؟ 
وكيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ وكيف يداه ونحو ذلك؟ فقل له: كيف هو في) نفس الأمر؟ يعني أخبرنا عن 
كيفية للذات» (فإذا قاللمك: لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر فقل له: فالعلم بكيفية 
الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف) لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات (فكيف يمكن أن 
تعلم بكيفية صفة ال موص وف ول تعلم كيفيته) أي: كيفية ذلته» (وإن) تَعلّم الذات والصفات من حيث 
الجملة على الوجه الذي ينبغي) لمك» بل هذا المخلوق (في الجنة قد ثبت عن ابن عباس وَإَيدَعَنْهَا أنه قال: 
ليس في) للدنيا عا في الجنة إلا الأسماءء وهذا مثال ذكره - رأة تعالى يبين ذلكء إذا كان ما يتعلق بنعيم 
الجنة- وقد ذكر في كتاب الله وسنة النبي كيا ذكر العنب» ذكر الرمان» ذكر العسلء ذكرت الأهار» ذكرت 
الا شهار 

ويقول ابن عباس ووَزَيَدَعَنَُا: ليس في الدنيا نما في الجنة إلا الأسماء» عنب في الجنة لكن ليس كعنب 
الدنياء وني صلاة الكسوف تقدم النبي بي ثم أخبر الصحابة أنه رأى الجنة وقال: مددت يدي لأقطف 
عنقوداً من عنبهاء ولو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء عنقود واحدء لأكلتم منه- أي: جميع الناس- إلى 
نهلية المدنياء فلا يُقارّن نعيم بنعيم» لا يقارّن عنب بعنب» فإذا كان هذا في المخلوقات» في الجنة عنب والدنيا 
عنب» وهو في الدنيا عنب حقيقي» وني الجنة عنب حقيقي لكن ليس العنب كالعنب» هذا نعلمه من هذه 
المخلوقات» فكيف في الفرق بين الخالق والمخلوق كل 

لو قال قائل: يلزم من وجود عنب في الآخرة أن يكون مثل عنب الدنيا تماماًء لا نعلم عنباً إلا هذا 
الذي نراه» ماذا تقولون له؟ 


لو قال قائل: لو كان في الجنة عنب لا نعلم عنباً إلا هذا الذي نراه في الدنياء يُقبّل كلامه؟ والله يقول: 


« غلا َعَم شش ماخ و 2 أعَبْنِ 4 [السجدة:۱۷]ء النبي كَل يقول: «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 


سمعت» ولا خطر على قلب بشر- فلا يلزم ذلك» إذا كان لا يلزم ذلك في الفرق بين خلوق ومخلوق» فهل 


شرح الفتوى الحموية الكبرى 
قبل قول القائل: لا نعلم يداً إلا كا نرى في الشاهد؟!! هذا كلام مَنْ لا يفهم ومَنْ لا يعقل» بل مَنْ لا 
يُعظّم ربه ل ولا يقدر ربه حق قدره. 

كيف يقول قائل: اسمخصسييوت سس سه : 9# وماقدروا الله حي 
درم لأر جييعا فة يوم الْقِْمَةِ وَاَلسَمُوتُ مَطويت يميه سبح ونع ء 
کرت €7 [الزمر:۷٦]..‏ 
وذكر - ةلله تعالى مثالا آخر يوضح هذا الأمرء هذه الروح التي في كل إنسان» ولا صفات عديدة جاء 
وضّفها بها في الكتاب والسّنة» مثل: أنها تصعد وتنزل وق تقبض» وتنتشر في البدن.. إلى غير ذلك من 
الصفات» وهي روح حقيقية ها أوصاف» ولا نعلم كيفيتها. 

فإذا كان كل إنسان عاجز عن معرفة كيفية هذه الروح التي بين جنبيه» فلأن يكون عاجزاً عن معرفة 
كيفية خالق المخلوقات من باب أَوؤْلى. 

قال - رهه اة تعالى: 

وأما القسان اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعني الذين يقولون: ليس طا في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى 
قط وأن الله لا صفة له ثبوتية؛ بل صفاته إما سلبية وإما إضافية.. 

السلبية يراد بها النفي» والإضافية- مر معنا ذكرها- يقصدون بها ماهيتين لا تعقل واحدة منهما إلا مع 
تسل الأسرى: لوه ناب الأبوة ليترت ولو اوكده ا لبا فاه ريحي ور 
به» وهذا شيء لا يتتصور. 

زاف ا ا أ عن فى السقاف النحيننة أو ا ی عدن أو وا را دين 
العنقات» کا عرف هم ماقي التكلييي» فة لاء فسان 

إثبات الأحوال هذه بدعة لفرقة من فِرّق المعتزلة يقال ها: البهشية؛ يعني نسبة إلى أبي هشام الجبائي 
أحد كبار المعتزلة» وك| ذكر العلماء هذه الأحوال- التي يعنيها ببدعته هذه- من الأمور التي لا تُعقّل. 

فهؤلاء قسمان: 

قسم يتأولونما ويُعيّنون المراد مثل قوهم: استوى بمعنى استولى» أو بمعنى علو المكانة والقدر» أو 
بمعنى ظهور نوره للعرشء أو بمعنى انتهاء الخلق إليه» إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. 

وقسم يقولون: الله أعلم با أراد مها؛ لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عم علمنا. 


|١٦|‏ الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ح 

هذا ذكر للقسمين اللذان ينفيان الظاهرء ويقولون: نصوص الصفات ليست على ظاهرهاء وذكر أن 
هؤلاء منهم مَنْ يقول: هي على ظاهرها ويتأوها بأنواع التأويلات يقول مثلاً: الاستواء: الاستيلاء اليد: 
النعمة» الغضب: إرادة الانتقام» الرحمة: إرادة الإنعام.. وهكذاء ينفي ظاهرها ويتأوّل النص بإثبات معاني 
بعيدة» ليست هي المرادة من النص. 

والقسم الثاني: مَنْ ينفي ظاهرها ويقول: هي مُووّلة» مصروفة عن ظاهرها لكن الله أعلم بتأويلها. 

القسم الأول: هم المؤولة» والثاني: المفوضة. 

وكل من المؤولة والمفوضة أهل تأويلء لكن المؤولة تأويلهم مُفصّلء والمفوضة تأويلهم مَُمَل. 

قال عع ال ا 

وأما القسمان الواقفان: 

فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها الآليق بجلال الله ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو 
ذلك؛ وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

وقوم يمسكون عن هذا كله» ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث» مُعرضين بقلوهم 
وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

هذان القسمان الأخيران وصفها بالواقفين» القسان الواقفان؛ فقسم مضطرب في هذا الباب يقول: 
يجوز أن تكون على ظاهرهاء (ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله 4 

وقسم يمسك عن هذا كله ولا يزيد على تلاوة القرآن. 

وربا أنه يظن ذلك أنه من باب الورع» لكن الإيمان حقيقة لا يكون إلا بإثبات معاني هذه النصوصء لم 


<p Siu‏ سر 


تأتِ هذه النصوص لتْقرَأ قراءة مجردة دون أن تُفهّمء والله 3# قال: ‏ أفلم يدبو ألْمَوَلَ 4 [المؤمنون:18]» 
وقال: #ككب أَرَلْنَهُ إِلَكَ مرك لرا اينيد 4 1[ ص :۲۹]ء وأعظم ما في كتاب الله 4# ما يتعلق بالرب 
العظيم من ذكر لأسائه وصفاته الدالة على عظمته. 


أفيكون حظ المرء من هذا الباب العظيم من كتاب الله 3# ونصيبه منه مجرد القراءة دون فهُم؟! 
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قال = ا ال : 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. 

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها: القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة 
على أن الله سبحانه فوق عرشه. وتُعلّم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسّنة والإجماع على 
ذلك دلالة لا تحتمل النقيض» وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض» وتردد المؤمن في 
ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيهان» ومَنْ ل يجعل الله له نوراً فما له من نور. 

ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع با رواه مسلم في صحيحه عن عائشة د قالت: كان رسول الله 
كه إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض» عالم 
الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك 
بدي مَنْ تشاء إلى صراط مستقيم»» في رواية لأبي داود: «كان يكبّر في صلاته ثم يقول ذلك». 

فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين: انفتح له طريق الهدى. 

هذه وصية عظيمة جداً يوصي بها شيخ الإسلام هناء وكثيراً ما كان - ماله تعالى يوصي بهذه 
الوصية» وحقيقة جدير بكل مسلم أن يعتني بهذه الوصية العظيمة» وهي تتلخص في أمرين: 

الأول: الدعاء» وصذق اللجوء إلى الله © 
على من شاء من عباده. 

فكثيراً ما كان يوصي شيخ الإسلام ابن تيمية - رأة تعالى بالعناية بهذه الدعوة» ولاسيم مَنْ 
اشتبهت عليه الأمور» والتبست عليه الطرق» واضطربت الأحوالء فيجد مثلاً أناساً يقولون كذاء وآخرون 
يقولون كذاء ولم يتبين له في ذلك الحق والهدى فليلجاً إلى الله وليضرع إليه ببذه الدعوة التي كان نبينا 
َب آضَلاموَالسَكمُ يستفتح بها صلاته من الليل» وهذا جاء في رواية للحديث: (يُكبّر في صلاته) أي: من 
الليل (ثم يقول ذلك) أي: يستفتح بها صلاته من الليل.. 

(«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيه| كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي مَنْ تشاء إلى 


صراط مستقيم)) فإذا صدق العبد مع الله ولح عليه 8# لم يخيبه الله» فهو جل وعلا لا یرد عبدا دعاه» ولا 


للذى بيده أَزمّة الأمور والحدلية بيد الله» وهى منة الله كل 
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يخيب مؤمناً ناجاه» ولاس إذا قام في الثلث الأخير من الليل» ومن أحرى أوقات الإجابة» ينزل ربنا 
إلى ساء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: مَنْ يسألني فأعطيه» مَنْ يدعوني فأستجيب له» مَنْ يستغفرني 
فأغفر له فإذا قام من الليل وحافظ على هذه الدعوة مستفتحاً بها صلاته من الليل صادقاً مع الله في لجوئه 
إليه جل وعلا هداه الله ككل إلى الصراط المستقيم. 

الأمر الثاني: إدمان النظر (في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين) لهم بإحسان» يكثر من 
النظر في كتاب الله وفي السّنة - سنة النبي كيه الصلاةوآلسلم-» وني أقاويل السلف» وكتب أئمة السلف. يُكثر 
النظر فيها والقراءة فيها. 

فإذا جمع بين هذين الأمرين: اللجوء إلى الله» وبذل هذه الأسباب النافعة انفتح له طريقة الهداية. 

ال هال : 

ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب» وعرف غالب ما يزعمونه برهاناً 
وهو شبْهَة رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة هاء أو شُبْهة مركبة من قياس فاسدء أو 
قضية كلية لا تصح إلا جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقةلمه» أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ 
ا 

ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمَّنْ لى يعرف اصطلاحهم- أوهمت الغر ما يوهمه 
السراب للعطشان- ازداد إيماناً وعلياً بها جاء به الكتاب والسنةء فإن الضد يُظهر حُسْن الضد. وكل مَنْ 
كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيماً وبقدره أعرف. 

فأما المتوسط من المتكلمين فيّخاف عليه ما لا اف على مَنْ لم يدخل فيه وعلى مَنْ قد أنهاه نهايته» فإن 
مَنْ لم يدخل فيه هو في عافية» ومَنْ أنهاه قد عرف الغاية» فما بقي يخاف من شيء آخر» فإذا ظهر له الحق وهو 
عطشان إليه قبله» وأما المتوسط فمتوهم با تلقاه من المقالات المأخوذة تقليداً لمعظّمه وتهويلاً. 

وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم» ونصف متفقه» ونصف متطبب» ونصف نحوي؛ 
هذا نفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان) وهذا يفسد الأبداث» وغذا يفسد اللسان: 

هنا يذكر - رَجمََآانَهُ تعالى ما يتعلق بعلم الكلام وعلماء الكلام» وأن مَنْ دمل في علم الكلام لا يخلو 
إما أن يكون مبتدئ أو أن يكون متوس ط أو أن يكون منتهي» فبيّن أولاً ما يتعلق بِمَنْ بلغوا في علم الكلام 
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خبايته» مَنْ يُطالِع سير هؤلاء يجد أنهم أعلنوا في نباية هذا المطاف الطويل والعمر الطويل في هذا العلم أنهم 
لم يصلوا إلا إلى طريق مغلقة لا توصل إلى الحق» ولا يتبين من خلالها هدى» بل لا تصل بصاحبها إلا إلى 
الشك والاضطراب» كما قال القائل: 

غهاية إقدام العقول عقال وآخر سغي العالمين ضلال» 

لم نستفد من جمعنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا قيل وقالواء 

هذه نهاية مَنْ دخل في هذا العلم وبلغ منتهاه لا يصل إلا إلى الشك والحيرة والاضطراب» وسبق في 
أول.. أوائل هذا الكتاب أن نقل رحمة الله عليه نقولات عديدة عن عدد من هؤلاء أعلنوا ذلك, أعلنوا 
حيرتهم واضطرابهم» وأنهم لم يحصلواء أو لم يصلوا من خلال هذا العلم لم يصلوا إلى نتيجة. 
وبعضهم كانت عبارته في هذا الباب: أن الطريق مسدود. أن الطريق يعني مسدود لبلوغ الحق من خلال 
هذا العلم- علم الكلام-» وأن نهاية مَنْ يدخل هذا الطريق لا يصل إلا إلى ضلال؛ ألفاظ كلها حول هذا 
المي 

فمَنْ رأى في سير هؤلاء اعتبر واتعظ» يقول: إذا كان هؤلاء لم يصلوا إلا إلى طريق مسدود. فالسعيد 
مَنْ اتعظ بغيره. 

أرأيتم لو أن شخصاً أراد السفر إلى وجهة معينة» إلى بلد ماء وسلك طريقاًء ووصل إلى نهايته وتعب في 
الطريق من حمر ومؤذيات وهوام» وغير ذلك.. إلى أن وصل في النهاية» وتبيّن أنه ليس هو الطريق» مغلق 
الطريق ورجع» وصل إليك وقد رجع منه» وسألته» أنت تريد نفس المكان» وقال لك: آنا مشيت وتعبت 
وحصل لي كذا.. إلى آخره» وجدته مغلق» هل العاقل يدخل طريقاً مثل ذلك؟! وقد شهد أساطينه وأكابره 
أنهم لم تحصّلوا إلا الحيرة والضلالء أنهم لم يحصلوا إلا الشك. 

ففيم| يتعلق بأساطين هؤلاء وكبار هؤلاء» في نباية المطاف أعلنوها صريحة: أنهم لم يحصلوا إلا الخيبة» 
وأن الحق بلوغه من خلال هذا الطريق مغلق وموصا. وأنه لا يمكن أن يُحصّل الحق والهدى من هذا 
الطريق (الفلسفة وعلم الكلام). 

هذا فيم يتعلق بِمَنْ بلغ في هذا العلم نهايته. 

يقول: أما المتوسط فهذا يُخاف عليه الذي دخل في هذا العلم وتوسط. لا يزال يظن أنه ماذا؟.. 


سيحصل علا سيّحصّل نفعاء ولا يزال يتهادى في هذا العلم» ومثل هذا النوع ضرره على الناس عظيم 
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جداء أما أكابر أولئك- أساطينهم-فأعلنوها في النهاية» قالوا: أن هذا طريق لا نفع فيه» وحذّروا الناس 
منه» ونبوهم عن دخوله» لكن المتوسط من هؤلاء هو الذي لا يزال في غرور علم الكلام» فهو خطر على 
نفسه» وأيضاً خطر على مَنْ حوله. 

ولهذا يقول شيخ الإسلام - رة الله تعالى: (قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم) نصف 
متكلم لا يزال معجب بعلم الكلام» ويرى صحته وسلامته وأن عليه قوام العلوم وصحة البراهين» يكون 
في نفسه ضالاً ويكون أيضاً لغيره مُضِلاً 

قال - رجه الله تعايىى: 

ومَنْ علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب إن لَنى مول تلفي ((2) يوك عَنْهُمَنْ 
)4 [للذاروات] يعلم اتکی متهم والعاقل؟ أنه ليس هوخا يقوله عل صر وآة جنه ليست 
ينه وإنما هي كما قيل فيها:حجج تهافت كالزجاج تخاها حقاً وكل كاسر مكسور ويعلم العليم أنهم من 
وجه مستحقون ما قاله الشافعي رََعَزْبَدُعَنَهُ حيث قال: حكمي في آهل الكلام أن يَضرّبوا بالجريد والنعال» 
ويّطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء مَنْ ترك الكتاب والسَّنة وأقبل على علم الكلام. 

ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر- والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم- 
رخدي وع واا فاصوا عظرا ا حارهاء و E‏ يدها 
وأبصاراً وأفئدة فما عى عَنْهُمْ مهم ولا أبصدرهم ولا فد هم نسحد وت ايت آلو وحَاقَ 
بهم مكنأب يسْتَهْرِمُونَ 4 [الأحقاف :٠۲]ء‏ ومَنْ كان علي بهذه الأمور: تبين له بذلك حذق السلف 
وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه» وذموا أهله وعابوهم وعلم أن مَنْ ابتغى المهدى في 
غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعداً. 

فنسأل الله العظيم أن مهدينا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 

يقول - رَجمَهَأنَهُ تعالى فيم| يتعلق ببؤلاء علم الكلام أن صاحب ال حق إذا نظر إليهم لا يخلو نظره إل 
من حالتين؛ إما ينظر إليهم بعين الشرع» أو ينظر إليهم بعين القدر؛ 

فإن نظر إليهم بعين الشر-ع» يعني ُكمهم في شرع الله 8# أمهم لال يستحقون العقوبة» وأن مثل 
هؤلاء يعاقبون حتى يكفوا في أنفسهم عن هذا الانحراف» وأيضاً يسلم غيرهم من انحرافهم وضلاهم كا 
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قال الشافعي -رجةآلّة: (حُكمي في أهل ا أن ربوا بالجريد والتعال» ويُطاف بهم في القبائل 
الشرع. 


وإذا نظر الإنسان إليهم بعين القدر- والحيرة مستولية عليه» والشيطان مستحوذ عليهم- ي رحمهم 
ويعطف عليهم» ويتمنى في نفسه لو أغهم تابوا من هذا العلم» ويحرص على أن يقدم لهم من النصيحة 
والبيان ما يكون سبباً لهدايتهم» وقد فعل شيخ الإسلام مُصئف هذا الكتاب مع هؤلاء أموراً عجب في 
مناصحتهم» ودعوتهم» وبيان الحق هم» والصبر على الإجابة على شبهاتهم» ومناقشتهم» والتأنٍ مهم» بذل 
في ذلك جهوداً عجيبة للغاية يعلمها مَنْ يقرأ كتبه - رَِمَدُانَهُ تعالى» ومَنْ يقرأ سيرته - رجة الله 

وقوله هنا: (رحمتهم ورفقت عليهم) هكذا في الشسخة: في بعض السخ: (وترفقت بهم) (رحمتهم 
وترفقت بهم)» والذي بين أيدينا هذا (رحمتهم) لعلها (ورققت عليهم) (رحمنهم) ورققت: أي كنت رقيقاً 
على هؤلاء؛ أو يكون کا في بعض التُسخ: وترفقت بہم» رحمتهم وترفقت بهم؛ أو رحمتهم ورققت عليهم: 
ثم بین حاهم أن عندهم ذكاء لکن ليس عندهم زكاء» وعندهم علوم ولكنهم ليس عندهم فهوم؛ (أعطوا 
سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما عى عنم ممعهم ولا أبصدرهم ولا فد تم ين ىء إذ كاف ْصححَدُ وت ایت أله 
وحَاق بهم ما اواپ رةو #[الأحقاف:77]). 

قال: (ومَنْ كان علياً هذه الأمور) أي: أحوال هؤلاء» وتهافت حججهم وفساد أقوالهم (تبين له 
بذلك حذق السلف) وأنهم - رَمَهاَنَهُ م يكفوا عن علم الكلام إلا عن بصر وبصيرة» وعلم ثاقب بأن هذا 
علم لا خير فيه» وإلا كانوا على هذه الأمور أقدر» وذكاؤهم أقوى» وفطرتهم أعظم» ولكنهم ببصيرة نافذة 
كفوا عن هذه الأمور ولزموا كتاب الله وسّنة بيه د ألكلاةوآلسَآح فحازوا السعادة وفازوا بها. 

قال: (تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن علم الكلام وبوا عنه» وذموا 
أهله وعابوهم وعلم أن مَنْ ابتغى الهدى في غير الكتاب والسّنة لم يزدد إلا بُعداً) وكان - رَحِمَهُنَهُ تعالى كثيراً 
ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل» ولا دليل إلا بها جاء به الرسول كَلة. 

ثم ختم - ةلل تعالى بهذه الدعوة: سؤال الله الهدلية للصر_اط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 


ا ال22 7 لمجل سس الشيخٌ عبد الاق بن عبد المحسن الب 
ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي شيخ الإسلام ابن تيمية - رَجمَهَاانَهُ تعالى خير الجزاء 
على هذه الفتيا العظيمة النافعة» وأن ينفعنا أجمعين بم علّمناء وأن يزيدنا علاًء وأن يُصلح لنا شأننا كلهء وألا 
يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 
وأحب أن أنه الأخوة الكرام أن هذا الدرس- درس الفجر- يتوقف اعتباراً من هذا اليوم يتوقف لمدة 
أسبوعين» الأسبوع القادم» وأيضاً الأسبوع الذي يليه» وفي الأسبوع الثالث نعود إن شاء الله هذا المجلس» 
وستكون القراءة بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي - رَيِمَهاانَهُ تعالى. 


وصل الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


